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إلى ساحة القداسة المحمدية. رسول الله الأمين محمد ع3 

إلى مقام الولاية العلوية, مولى الموحدين الإمام أمير المؤمنين ماله 

إلى نور العصمة الفاطمية. سيدة نساء العالمين الصديقة الزهراء ثلا 

إلى فيض السماحة الحسنية والكرامة الحسينية. سبطي الرحمة للا 

إلى معادن حكمة الله . ومساكن ذكر الله. وعباده المكرمين... 

إلى من اختارهم الله من خلقه . واختصهم ببرهانه... 

إلى خرّان علم الله. وحفظة سرّه. أهل بيت العصمة والطهارة لاشل: 

إلى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين (صلى الله عليهم أجمعين) 

أقدّم هذه البضاعة المُزجاة وأضعها أمام دوحة فضلهم وإحسانهم. 
عسى أن تنالها فيوضات قدسهم وأيادي كرمهم وجوده عاثل: فتحظى 

وأهدي ثواب هذا العمل إلى من تغمرنىي رعايتهما وعطفهما: والدي 
ووالدتي. غمرهما بلباس عافيته ورحمته وجوده وكرمه . آمين . 


أحومد 


إلى السيد الدرئ 

على القارئ الكريم ملاحظة أن لا كتاب يخلو من الخطأ الإملائي إلا ما 
ندرء فإذا ما وجد من ذلك شيئاً فليكسّح عنه صفحأء ولينظر إلى مادّة البحث 
وما فيها من الفائدة» وليصحح ما تستفاد منه؛ فهو خير من متابعة الأخطاء 
وتقصيّ العثرات . وله مني الدعاء وطلب التوفيق من الله العلى القد ير . 


شكر ونة دير 

هنا -وقبل كل شيء لابد وأن أقف وقفة إقرار بالإحسان, فأتقدم 
بالشكر لكل من قدّم لي مساعدة وتصحيحاً وتقويماً وإفادة نكات من 
إخواني طلاب العلوم الدينيّة وتيت لشفي مسيرعه الالتيلة حاتي الدية 
والدنيوية) » ومن بينهم أساتذتي: الشيخ إسماعيل الهفوفي والشيخ علي العبود 
والشيخ موفق الجنوبي» والشيخ حسن شرارة العاملي (سلّمهم الله جميعا) . 

كما أخصّ بالشكر الأخ سماحة الشي خأحمد ابوشفيع (وققه اله) مَدَهُ يد 
العون منذ البداية إلى آخر محطة في مراجعة هذا الكتاب» حتى خرج بهذه 
الصورة على ما بها مما أتحمله من ضعف أو أخطاء . 


بحمم الله الرحمن الرحيم 

(اللَهُمٌ صل عَلى مُحَحّد وآل مُحَمَد شجرة البوَة وضع الرسالة 
ومُختلف الملائكة وَمَعْدن العلّم وَأْل َيْتَ الوخى . 

اللَّهُم صل عَلى مُحَمّد وآل مُحَمّد القُلك الجاريّة في اللْجَحَ الغامر 
يَأْمَنَ مَنْ ركبّها وَيَعْرَقَ مَنْ تركها المتقدم لَهُمُ مارقً والمُتأخرٌ عَنَهُم ل 
واللازمٌ لي لاحق . 

اللَهُمّ صل عَلى مُحَمّد وَآل مُحَمّد الكهّف الحّصين وَغياث المُضْطرٌ 
المُنكين ومَلجا اهارن َعم المْمَصمِينَ . 

اللَهُمٌ صل عَلى مُحَمَّد وآل مُحَمّد صلاةً ك: 2 قُون لَهُمٌ رضا وَلحَقّ 


- 


مُحَمّد وآل مُحَمِّد مح مُحَمّد أداء وقضاء يعد دارا يارب العالمين. 


اللّهُم صل علا مُحَمّد د وآل مُحَمّد الطَيّبينَ الابسرار الآخيار الذينَ 


- 


روه 


أَوْجَبْت حُفُوفَهُم وفرضت طاعتهم َولاتهُم . 
لهم صل عَلى مُحَمّد وآل مُحَمّد وَاعْمُرْ قأبي بطاعنك ولاتخزني 
بطل وآ فى فواناء تن فاك لاهن رراقاد بها ولينقكا على وذ" 


المناجات الشعبانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللّهُمٌ صل عَلى مُحَمِّد عَبْدكَ وَرَسُولِكَ وأمينك وَصفيّك وَحَبييِكَ 
وَخيرتك من خَلْقك وحافظ سرك وَمُبَلْْ رسالاتك القن راحيو راجلل 
وأكمل يوار كى والمى واطب واطهر وانق واكحر مايايك ويارفت 
وتتكفك وتككت ولت هرا أحَد من عبادك والاككف وشللة 
وَصفْوتك وَأَهْل الكرامّة عَلَيِكَ من : خَلقك . 

اللَّهُمٌ وَصل عَلى علي أمير المُّؤْمنينَ وَوّصي رَسُول رب العالمين 

عَبدكَ ووليّكَ وأخي رَسُولكَ وَحُجنك على خلقك وآيّتك الكرى والتّبَأ 
العظيم . 

وَصل عَلى الصّدّيقة الطّاهِرَ فاطمة سَيّد 5 العالمين» وَصّل على 
سبْطي الرحْمّة وَإمامَي الفذء الحَسن والحبين مد يأ شباب أل الجَنّة 
وصل عَلى أئمّة ل الم حلي" بن اين ود بن خلوء قر بن 
مُحَمّد ومُوسى بن تقر وَل بن مُوسى وَمُحَمد بن علي و 
د والتسن بن علرةواللف اهادي التقديء جك على ادل 
وَأمَنائكَ فى بلادك صَلاةٌ كَثيرَةٌ دائمّة . 

اللْهُم وَصل عَلى ولي أمْرك القائم المُوَّمّل وَالعَدّل المُنتظر وَحُفَهُ 
بمَلائكتك المُقَرَينَ وَأَيّدْهُ برُوح القّدُس يارب العالمين . 


-ه 


3 ٠ 


كاعم 


دعاء الإفتتاح 


مها 


حم تمهيد 


هد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الصلاة 1 النبى وآله (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام) من المعالم الثابتة 
والمتكررة فى حياة الإنسان المؤمن» سواء فى صلاة كان أو فى غيرهاء 
وكما هو معلوم فإن تكبيرة الإحرام واجبة في الصلاة مرة واحدة, بينما 
الصلاة عل القبيم وآله (صلوات الله عليهم) واجبة فى موضعين» هما: التشهد. 
والتسليم . 

ولا شك أن للصلاة على محمد وآله (صلَى الله عليهم أجمعين) فضلاً وكرامة 
عند الله (عروجل) فقد صلى وملائكته عليه ج184 : ١‏ إِنَّألَّهَ وَمَكبِحِكنَه: 


34 


ِصَلُونَ عَكَألتَنّ 4 , ثم أمر بها عباده المؤمنين: يكام ال ءَامَمُوا ص لوأ 
عليه وَسَلَمُوا سلسم , وهكذا ورد مثل هذا الطلب في كلام الأئمة لل 
كما سيأتي في طيات الأبحاث القادمة -» ومنطلق هذا الاهتمام بالصلاة على 
النبي وآله (صلى الله عليهم أجمعين) يرجع إلى اشتمالها على الخير والصلاح 
والسعادة المنعكسين علينا في الدنيا والآخرة معاء فالله تعالى هو المصلّي 
قبلناء ثم الملائكة» ثم نحن الخلق المكلفون نجني الفائدة» والشرف» 
والعزّة» والكرامة منها . 


١‏ ل إشرواقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 

وإذا ما صِلّينا على النبي مله فإنا نتخلّق بأخلاق هي للخالق تعالى» كما 
ورد: «تخلقوا بأخلاق الله)''» وهذه الصلاة التي 8 الله تعالى بها ملائكته 
الطائعين» هي منّا تمسك بالميثاق والعهد, ولنا من الله (عرّ وجل) التوفيق 
والثوات والرضا. 

ولا شك ولاريب أن (الصلاة على محمد وآل محمد) بالنسبة لنا هي 
الصلة الروحية» والوصلة الملكوتية التي تربطنا بمحمد وآل محمد علله: 
الذين هم حقيقة الوجود, ولهم الوجود بذاته» ومن أراد الوصول إلى الله (عرْ 
وجل) فَعبْرَ صراطه المستقيمء وعَبْرَ اتباع فكر وثقافة الولاية لهم ملل ليصل 
إليه سبحانه» ففي المأثور عن الإمام أبي عبد الله الصادق مله قال: «بنا عرف 
الله. وبنا عبد الله. نحن الأدلاء على الله. ولولانا ما عبد الله)”". 

و«الصلاة عن مي ال محمد) تكشف عن عظيم مقامهم عند الله 
تعالى» وقد نكر الواحدي عن أبي عثمان الواعظ قال: سمعت الإمام سهل بن 


١‏ -«ليس العلم في السماء فينزل إليكم. ولا في تخوم الأرض فيصعد إليكم. وإنما مجبول 
في جبلتكم فتخلقوا بأخلاق الله يظهر لكم» اللمعة البيضاء: /10. 
والتخلق بأخلاق الله تعالى له معنيان: 
الأول: قد يكون بمعنى الالتزام والانصياع للأوامر الإلهيّة» التي يجني منها هذا المرء 
ثمرة القرب من الحق سبحانه» وكذلك يكون ممن لهم صفة: «تقول للشيء كن فيكون) . 
الثاني: قد يكون بمعنى الاتصاف بالصفات الإلهية التي كلها حسنة؛ وحسنٌ إتيانهاء 
والتحلي بما من شأنه أن يعكس على المرء ما هو من صفات الحق سبحانه . 


يم و 


ري للم 
١‏ - التوحيد (للصدوق #5) : 167 ح4 باب ١١‏ تفسير #إكل سَىْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ. 


محمد يقول: ليس ذ في القرآن ولا في غيره؛ فما غلم صلاة كوا عام 
على غير النبي بِإلةِ فهي خصوصية اختصه الله بها دون سائر الأنبياء”") 

ثم إن التشريف الذي شرف الله تعالى به رسول الله يِل في الآية 
المباركة أتم من تشريف أبينا آدم مَلتَلةِ بأمر الملائكة بالسجود له؛ لأن الله 
سبحانه لم يكن مع الملائكة في ذلك التشريف إذ لا يليق ذلك بجلاله» بينما 
أخبر سبحانه عن الصلاة منه على النبي له » ثم من الملائكة؛ فتشريف 
يصدر عنه أبلغ من تشريف يختص به الملائكة من غير أن يكون الله (سبحانه 
وتعالى) معهم في ذلك . 

ولو تأمّلنا ملياً في هذه الجملة التي تريدها الآية المباركة لوجدناها ثلاث 
كلمات نورانية «الله) و «محمد) و «آل محمد). فكل العظمة -عظمة «الله) 
تعالى متيجابة في «محمد) و«آل محمد) (صلّوات الله عليه وعليهم أجمعين) الذين 
هم الشعاع الرباني الممتد بين الأرض والسماءء؛ المتصل به الخلق بكل ألوان 
الرعمة ولعي والتر كه 

فاسم «محمد) يَلةِ إذا ما امتزج بأشيائنا ‏ المادية والمعنوية ‏ أفاض عليه 


من البركة والخير الإلهي'"». ففي الرواية: «ما من مائدة وضعت وحضر عليها 


. أسباب نزول الآآيات: 144 في سورة الأحزاب (آية الصلاة على النبي بَلقة)‎ ١ 

١‏ -بل إن كل خير يفيضه الله تعالى ويصل إلينا إنما هو عن طريقهم مَل وبواسطتهم؛ ومن 
فيوضات وجودهم (صلوات الله عليهم) ويدل عليه الكلام النوراني في الزيارة الجامعة 
الكبيرة في قول الإمام الهادي يكلا : «وآؤلياء النَّعَم) » «ان ذكرَ الخَيْرُ كنم أولهُ وَآصْلَهُ 


وَفْرَعَه ومَعدنه ومَأويهُ ومنتهاة» . 


١‏ ................................. إشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
من اسمه أحمد أو محمد. إلا قُدّس ذلك المنزل في كل يوم مرتين)""" 

وفي رواية: «ما من قوم كانت 9 مشورة فحضر معهم [مَّن] اسمه محمد 
وأحمد فأدخلوه معهم إلا < خيرٌ لهم)'"" 

وفي رواية: «من ولد 5 فسمّاه محمداً حُبَآً وتبركاً باسمي. كان هو 
ومولوده في الجنة)""" 

واكاك لوالاو لمر روورعا لباراكيي دا بار ج أي منهما باسم 
«محمد ,َلييَو) فكذلك الكلام الذي يمتزج بما هو اسم وكلام من الحضرة 
القدسية؛ فإنه سيكون مباركاً ميموناً موفقاً إن يأذن الله تعالى . 

ولذا فإن هذا الكتاب المبارك والذي تملؤه روايات الصلوات بعظمتها 
يحكي لنا شيئاً من هذه الفضيلة الإلهية والحبوة الربّانية لنبي الرحمة وخاتم 
المرسلين ,َل » ويا لها من مرتبة سّنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله 
سبحانه على نبيه مَلليّهْ » ويُشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه» ويثبت 
في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي . 

وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريمء وأين تذهب 
صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله وتسليمه» وصلاة ملائكة الملكوت 
وتسليمهم: إنما يشاء الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته 
وتسليمهم إلى تسليمه. وأن يصلهم بالأفق العلوي الكريم الأزلي القديم . 
١‏ -عيون أخبار الرضا: 7/ 7 حديث (1*) . 


؟" -عيون أخبار الرضا: ؟/ 7 حديث (3:0) . 
كنز العمال: 477/15 رقم (207377) . 


لاتكر ز في هدا الباب 

فيضن لكات وفك بقوللخرروة < + إنة مال هذا الموامنوع قن أطي 
بكثرة البحث فيه والكتابة عنه» فما الفائدة من الإقدام على تسويد الأوراق 
بما هو موجود في عدة عناوين سابقة تقدّم بها الأولون والمتقدّمون من 
العلماء ؟! وما الفائدة المترتبة على التكرار لمثل هذه المواضيع ؟!! 

فنقول: لا شك بأن هناك من سبقنا في الكتابة عن هذه العبادة والسئة 
الإلهيّة العظيمة» ولقداستها وقدسيّتها وعظمتها كثّر البحث فيهاء وقد قلمنا 
عناوين مختلفة كتبها القدماء وليس فيها من (الاجترار) بحسب تعبير هذا 
البعض -شيء إذ كل قد كتب بمنهجيّة خاصّة» وأسلوب مختلف عن 
الآخرين؛ مما يبحكي اختلاف الأفكار المطروحة . 

ثم ما الضير في أن يكتب غير واحد في موضوع واحدء وبأسلوب غير 
واحد ؟! أليس في ذلك بيان لما لهذا الموضوع من الأهمّية والعظمة؟ 

فليكثر البحث بأساليبه وطرقه وأهدافه» وما ذلك إلا لتثبييت الإايمان 
وترسيخ الاعتقاد بها لما لها من الأثر والأجر والثواب . 

نعمء يبقى أن هناك شيء واحد وهو الذي يكثر تكراره؛ ألا وهو 
الروايات التي يستدل بها الجميع على ما يذكرون. وكل واحد يأخذ منها ما 
يشاء كيف يشاء لما يشاءء ولا ضير في تكرار مثل هذاء إذ هي العمدة 
والأساسء ونسبة الرواية إلى ناقلهاء عن كتابه الذي ضَّمّنه ما هو (صحيح) 
عنده وعند قومه يكفينا عناء توثيقها وتصحيحها بوجه؛ وإلا فرضنا مبنسى 


رجالىً معيّن (عندنا) على من لا يراه ولا يتبناه . 


حل ل إشرواقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 

ولذلك نرى أن هناك من ألف وصنّف في هذه العبادة التي اختص الله 
سبحانه بها نبيه بَإلَْةِ سواء كيفيتها أو فضلهاء وهناك من شرحها وفسّر 
معناهاء وهناك من ذكر الكرامات والقصص التي فيهاء كلها ذكرت في 
الفهارس والمعاجم, كالذريعة» وكشف الظنون, وإيضاح المكنون 
وغيرها... فبعضها قديم وبعضها معاصر وهي على قسمين: 

لأول : ما ألفه أعلام الشيعة . 

والثاني : ما ألفه العامة (من غير الشيعة عموماً) . 

ولن نذكرها هنا بل سنأتى عليها فى نهايته بإذن الله تعالى؛ تلافياً 
للإطالة. وحذراً من الخروج عن مطلبنا الأساس في تأليف الكتاب . 


نحن والكتاب ومنهجية البحث 

وكتابنا هذا بعد ذكر المقدّمة ‏ يتناول مباحث عدة سعينا فى ترتيبها 
مراعاة الترتيب المنطقي؛ وهي كالتالي: 

البحث لأول: بيان معنى هذه العبادة العظيمة» والكرامة الإلهية للنبى وآله 
اهارت اشاعله وقليى أحنطين) #وتبدا أولا ببيان معنى (الصلاة) ثم نبين معنى 
(الصلاة على النبي يَلكهُ) من خلال الروايات وأقوال العلماء والأعلام . 

البحث الثاني: بيان وجه تشبيه الصلاة عليه وآله َه بالصلاة على أبيه 
إبراهيم وآله علشلة: » ووجه اختصاصه َل به دون غيره من الأنبياء . 

البحث الثالث: بيان معنى التسليم في الآية المباركة» والذي يذكره 


المصلون في صيغة الصلاة على رسول الله يَأْكَهُ من الشيعة وغيرهم . 


البحث الراوج: حكم الصلاة ة على النبي مالكل : هل هي واجبة أم مستحبة؟ 
وهل لهذ الوجوب والاستحباب مواطن خاصة؟ 

البحث الخامءس: بيان أن لها مردود على مستوى الفائدة والأجر والثشواب» 
بحيث يستفيد منه المُصلّي والمُصلَّى عليه أم لا؟ 

البحث السادس: إيراد بعض روايات الحث والتشويق على الصلاة على 
النبي يله . وما لهذا الذكر العظيم من الفضل العميم؛ والثواب الجسيمء 
لمن يُطيّبٍ به فاه تشرفاً وامتثالاً لأمر الله سبحانه بإعظام نييّه مَالكة . 

البحث السادج: ذكر كيفيّة الصلاة المأمور بها من لازغ المقدس من 
خلال روايات الفريقين» وفيه صيغتان: الأولى دون (على) في قول: «اللهم 
صل على محمد آل محمد) ء والأخرى ب (على) في قول: «اللهم صل على 
محمد (وعلى) آل محمد» » ولنا وقفة مع حرف الجر (على) . 

البحث الثامن : بيان مَنْ هم آل النبي َيَةٌ المطلوب الصلاة عليهم . 

البحث التاسع : بيان مفهوم الصلاة البتراء وحكمها وأسبابها. وحكم 
الصلاة عليهم لل منفرد ين عنه َالو . 

البحث العاشر : ذكر بعض مواطن استحباب الصلاة على النبي مَك مما 


ورد عنه وعن آله عَلّلةٍ وما ذكره علماؤنا ‏ وعلماء العامّة في مصنفاتهم . 


أسأل الله تعالى قبول هذا العمل الذى أتقررب به إليهه. وأن ينفعنى به 


والمؤمنين والمخلصين لمحمد وآله (صلَى عليه وعليهم أجمعين) » آمين . 


الهم صل على محمد وآل محمد 
وعجّل فَرَجَهُم والعَن أغداءهُم 


٠:‏ سَلمعل إل يَاِينَ 4''» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وصلَّى الله على 
سادات الخليقة أجمعين» محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين . 

لقد توافقت جميع المذاهب والطوائف الإسلامية على ثبوت ومشروعيّة 
الصلاة على نبي الرحمة محمد :كه إل أنهم اختلفوا في تفاصيلها وما 
يرتبط بكيفيتها وطبيعة تفاصيلهاء لامن حيث المبدأ بل من جهة العمل 
والتطبيق مع الشيعة الإماميّة لأسباب مبتكرة بعناية: إِمّا سياسيّاً من حيث 
الإختلاف في تبيعية السلطة» وإمّا عقائدياً . وقد أخذت السنة الشريفة 
(المنقولة عن النبي مَلكة وأهل بيته :)على عاتقها بيان تلك التفاصيل 
والذقائق قيهاءمنا يعطيها الأحيثة همّيّة من بين باقي التشريعات الكثيرة . 


.١ -سورة الصافات. الآية‎ ١ 


” إشرواقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
ال عد او ا ا م 
غيره تعليم رسول الله َللييَةٍ الصحابة الأوّلين كيفية الصلاة عليه مَل إلى 
أن قال كلق وقد جمع بعض الأعلام ما ورد فيها وفي ألفاظها وصورهاء 
وهي تربو على خمسين لفظأء وفي ستة وأربعين منها قرنت الصلاة على الآل 
03 


في جميع فصولها بالصلاة عليه ع ) 


21000 وك مك ول لد م 


وأصل هذه المسألة يبدأ من قوله تعالى: ” إِنَالَّهَ وَمَكِحِكبه. يصَلون 
امن لبيك سغاسطاعيو وسلش ا كيتا4 ٠‏ ا في هذه 
الآية أن الله سبحانه وتعالى» وملائكته يصلون على رسول الله مَالْو . 
ثم في آية أخرى يصلَي - سبحانه وتعالى ‏ على عباده المؤمنين في قوله 
1 وى ب علي وَمكتيكثة مسر مِنَ المت ِلك الثور 
نمؤم 0 «أولئك عَلَيهِم صلَوَات مّن وَبّهم 
وَرَحْمَة4". وآية ثالثة يأمر نبيه بَإليَة بالصلاة ة عليهم في قوله تغالى :ميل 
من توم صَدََة وهم ومركم يها وَصَلِ مإ َلوِقَكَ سكن لحم 14" 


وأشرف المنزلة وأرقى الدرجات حين صلَى عليه» وصأت عليه ملائكته. 


وأمر المؤمنين من عباده بالصلاة عليه. وأما صلاة رسول الله اليه على 


. )1( -سيرتنا وسنتنا (للعلامة الأميني َيه : في (بواعث حبهم عاكلة) رقم‎ ١ 


. ١6ا/ البقرة» الآية‎ ٠١7 والآبات على الترتيب: الأحزاب. الآية 49 » التوبة» الآبة‎ ١ 


المؤمنين فإنها زيادة في التفضل عليهمء وإكثارٌ للخير لهم . وأما الخالق (جل 
وعلا) إذا ما صلّى على النبي وآله (صلّوات لله عليهم) فإن صلاته هي تكريم 
وتشريف ورأفةٌ ورحمةٌ وإعزارٌ له ولهم, والمؤمنُ يصلَّي إذا ما صلى 
خضوعاًء وإطاعة» وتسليماً وتعظيماً لخالقه. وإيماناً بولاية رسول الله وآله 
(صلوات الله عليه وعليهم أجمعين) . 

إذن» لابدَ أن نسلّم بأن «الصلاة على محمد وآل محمد)» توجب رفعة في 
الرتبء وزيادة في المثوبة؛ لأنها سنّة إلهية سامية جاء بها القرآن كذكر 
يلهج به اللسان مما جاء عن خالق الأكوان”", في أفضل بيان» على أشرف 
وأعظم إنسانء استحقّ ذلك إكراماً وإعظاماً له م3كله . 


الصلاة على النبي وآله رصوت نه عيمم سبب للإفاضة 

وبما أن ذات الله تبارك وتعالى متقدّسة, وتقلدّسه في غاية التنزه والرفعة» 
وهو يفيض على عباده مُختلف الخيرات والأرزاق والبركات» وهذا من مَنْه 
على عباده؛ والعبد غارق في بحور المادّيات والمتعلقات البشرية والعوائق 
الطبيعية» كالأكل والشرب والعلاقات مع الآخرين ونحوها مما يليق به 
كمخلوق مادّي» وهو محتاج في كل حين إلى اتصال وقرب من الحق 
سبحانه» وليس بين الذات المقدسة والنفس الإنسانية المنغمسة في المادة 


١‏ -روى الشيخ الكليني ذه في (الكافي /١‏ 444 باب (الصلاة على النبي وأهل بيته اقل 
حديث 18) أن الإمام الرضا تله قال في معنى قوله تعالى: ©وَدَكَ أسْمَ ريو فَصَنَّ : «كلما 
ذكر اسم ريه صلى على محمد وآله) . اللهم صل على محمد وآل محمد . 


بف إشرواقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
أي مناسبة للاستفاضة إلآ من خلال التجرد عن المادّيات من جهة. والتعلّق 
بالذات المقدّسة من جهة أخرى؛ حتى يستفيض من هاتين الجهتين» فإنٌ 
الصلاة على النبي مَليكَةُ همي مورد من موارد الإفاضة ووسلة لها . 


رواة أحاديث الصلاة على النبي 20 مالقاو 


اعلم أن الأحاديث في الصلاة على النبي ينه قد جاءت على لسان 
جمع من الصحابة والتابعين» ذكر بعضهم ‏ مُجملاً ومفصلاً في (جلاء 
الأفهام) لابن القيم» وفي (فضل الصلاة على النبي مَللئة) الجيصي وفي 
(إمتاع الأسماع) للمقريزي في الخصيصة (67) من خصائصه ,َلهْ (كيفية 
الصلاة عليه بَكةِ) » كما أنها مسطورة مبثوثة أيضاً في غير هذه الثلاثة» نورد 
أسماءهم ‏ وليس بالضرورة أن ننقل رواية كل واحد منهمء بل نقتصر على 
بعضها مما هو مشهور وما يكفي في المقام للاستدلال به وهم : 


١‏ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مله 


الإمام الحسن ملل 

4 عمّار بن ياسر طه 

جابر بن عبدالله الأنصاري له 
9 سهل بن سعد الساعدي ذف 
١‏ عبد الله بن مسعود 

١‏ أبو بكر بن أبي قحافة 


6 غائشة ببث أبن بكر 


"١‏ فاطمة الزهراء للا 

4 الإمام الحسين مكل 

0 ذر الغفاري ذف 

8 عبد الله بن عباس 

٠١‏ إبراهيم بن يزيد النخعي ظه 
١‏ أبو حميد الساعدي 

14 عمر بن الخطاب 


سن ب امالغ 


١7‏ أبو هريرة 

9 أبو مسعود الأنصاري 

الالمريدة ية:التكطروت لداعي 
1 أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري 
6 أبي بن كعت 

"١‏ طلحة بن عبيد الله 

4 عبد الرحمن بن بشير بن مسعود 
"١‏ فضالة بن عبيد 

“ا الب اموي عارت 

0 سعيك بن غمير الأنضاري عن أبيه 
وخرة أبو بردة بن دينار 

ول مالك:بن الحويرث 

4١‏ زيد بن خارجة 

*2 حبان بن منقذ 

0- أوس بن أوس 

4 بريدة الخزاعى 

4 الحسن البصري 


محمد بن المنكدر 

٠‏ أبو رافع (مولى رسول الله مَأيكو) 
ا رافع بق ثابث الأنضارئي 

4 رُويفع بن ثابت الأنصاري 

1 أبو سعيد الخدري 

8 أبو أمامة الباهلى 

أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
7 عبد الرحمن بن عوف 

4 عامر بن ربيعة 

احجاين بن شفرة 

8 أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
4٠‏ عبد الله بن جزء الزبيدي 
47 واثلة ابن الأسقع 

4 عبد الله بن عمرو بن العاص 
45 عبد الله بن أوفى 

4 كعب بن عجرة 


عبد الرحمن بن بشر بن مسعود 


عع مان مان ماخ مان 
١ن‏ “نك <زك “لز ١‏ 


و 


البحث لأول 


35 ٠ 
| معنى الصلاة فى‎ 
1 للغة‎ 0 
النبي مله‎ 0 
نى الصلاة على بى‎ 


١ 
معنى الصلاة على النبي 0ك‎ 
ل فى معنى الصلاة‎ 
: الأقوا‎ 


البحث لأول 


للصلاة عموماً معناها اللغوي وهو الدعاء؛ ولها معناها الاصطلاحي أيضاً 
الذي استعمله الشارع المقدّس في خصوص الهيئة المعيّنة ذات الركوع 
والسجود لما تتضمنه من الدعاء ولو في القنوت على أقل تقدير» وأيضاً في 
الصلاة على النبي مَالكَةُ . وسوف نذكر أولاً معنى لفظ (صلاة) ليكون بها 
المدخل للوصول إلى معنى (الصلاة على النبي مَِلكلُ) فنبداً: 


أولا :“معنى (الصلاة) في الذة 

اختلف العلماء والأعلام في أصل واشتقاق لفظ (الصلاة) : 

فقال الفيروز آبادي : مادة (ص ل و) و(ص ل ي) موضوعة لأصل 
واحدء وملحوظة لمعنى مفرد وهو الضم والجمعء وجميع تفاريعها راجعة 
إلى هذا المعنى... فِسّمّيت الأفعال المشروعة المخصوصة صلاة لما فيها من 
اجتماع الجوارح الظاهرة والخواطر الباطنة... أو لاشتمالها على جميع 
المقاصد والخيرات» وكونها أصل العبادات وأم الطاعات . 

وأما الدعاء» فسمي صلاة أيضاً؛ لآنْ قصد الداعي جمع المقاصد الحسنة 


1 ل إشرواقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
الجميلة والمواهت التشنة الرقيعنق أولاً وآ خراء ياطناً وظاهرا ديناً ودنباً 
بحسب اختلاف أحوال السائلين» ففيها معنى الجمعّية أبلغ'". 

وقال الزركشي : قبل: [الصلاة] من صلَيت العود بالنار إذا ليّنته وقوّمته؛ 
لأن المُصلَي يلين بالحنو والعطفء ويسعى في تعديل ظاهره» وتقويم باطنه. 

وقيل: من الصلوين» وهما عظمان من جانبي الذنّبء. وعظمان ينحنيان 
غينلانفاء رفاسي أن تراف يها الح والاتعطاف المعوييه . 

وقال الراغب الأصفهاني : صلا: أصل الصلي لإيقاد الناره ويقال: صلى 
بالنار وبكذا أي بلى بها واصطلى بها... وأما الصلاة فقال كثير من أهل اللغة: 
هي الدعاء والتبريك والتمجيد» يقال: صلّيت عليه أي: دعوت له وزكيت... 
وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصلاء» والصلاة التي هي العبادة المخصوصة 
أصلها الدعاء وسمّيت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما 
00 

وقالابن منظور: الصلاة: الركوع والسجود... والصلاة: الدعاء 
والاستغفار...' '» وتكون بمعنى الدعاء» فكل داع هو مصل» وقال أهل اللغة 
في الصلاة: إنها من الصلوين؛ وهما مكتنفا لحمل الناقة وغيرهاء وأول 


١‏ - الصلات والبشر: 7١-7١‏ الباب (الأول ‏ تفسير آية الصلاة على النبي وَلؤْقوْ ‏ المسألة 
الأولى ‏ في معنى الصلاة) . 

؟ ‏ تهذيب الأسماء واللغات: ج١‏ ق7 ص 174 . 

مفردات غريب القرآن: 180 في (حرف الصاد وما يرتبط بها) . 

؛ - لسان العرب: /١4‏ 454 باب (الواو والياء من المعتل) » فصل (الصاد) . 


الميحف الأول: معني الصلاة علي النبي مَل ماسوب مج ند وو 
موصل الفخذين من الإنسان فكأنهما في الحقيقة مكتنفا العصعص"". 

وقال الزمخشري : والصلاة: فعل من (صلى) كالزكاة من زَكّى» وكتابتها 
بالواو على لفظ المُفخَم''» وحقيقةٌ صلى: [أي] حَرّك الصلوين؛ لأن 
المصلّي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده. ونظيره كمّر اليهودي إذا طأطأ 
رأسه وانحنى عند تعظيم صاحبه؛ لأنه ينثني على الكاذتين”" وهما 
الكافرتان”» وقيل للداعي: مصلّ تشبيهاً في تخشّعه بالراكع والساجد”*. 

وقال ابن الأثير: العلاه والفاراقس الغاةة المنتصوضة وأصليا في 
اللغة الدعاء» فسمّيت ببعض أجزائها . 

وقيل: إن أصلها في اللغة التعظيم . وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما 
فيها من تعظيم الرب تعالى . وقوله في التشهد: (الصلوات لله) أي الأدعية 
التي يراد بها تعظيم الله تعالى» هو مستحقها لا تليق بأحد سواه . 

وارُوي] في هذا المعنى: «من صلى علي صلاةً صلَت عليه الملائكة 
عشراً) أي دعت له الملائكة وباركت له . 


. باب (الواو والياء من المعتل) » فصل (الصاد)‎ 450 /١4 -لسان العرب:‎ ١ 

. كما في آيات القرآن (الصلوة) و (الزكوة)‎ ١ 

قال ابن منظور: الكاذة: ما حول الحياء من ظاهر الفخذين, وقيل: هو لحم مؤخر الفخذين. 
لسان العرب: / 004 حرف (الذال) ‏ فصل (الكاف) . 

4 - قال ابن منظور: في نوادر الأعراب: الكافرتان والكافلتان : الأليتان . انتهى ‏ لسان العرب: 
0 حرف (الراء) ‏ فصل (الكاف) . 


5 الكشاف: 31/١‏ في بداية تفسيره سورة البقرة . 


ف إشرواقاه من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
والحديث الآخر: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليُجب. وإن كان صائماً 
فليصل)'' أي: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة'". 
ع ١‏ 5 ع ل آ ره 
ويظهر من الطبرى أنه يميل إلى هذا الرأيء» فقد فسير: #صِلُواَ عليه 4 


بالدعاء» قال: يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادعوا لنبى الله محمداً #الثلو'". 


5 ا 2020 رس د 3 
وقوله تعالى: #وصَل عَليهِمْ © : [أي] وادع لهم بالمغفرة لذنوبهم» واستغفر 
ا عاط 4 فد 

لهم منها . وقوله: إإِنَّصَلَوْتَكَ سَكَنْلُم 4: [أي] إن دعاءك واستغفارك 
طمأنينة لهم, بأن الله قد عفا عنهم وقَبلَ توبتهم'". وقّرأ قُرَاء العراق وبيعض 
المكيين: :إن صَلْوْتَكَ 4 بمعنى دعاءك””. 

وقطع به ابن قتيبة» قال: وأصل الصلاة الدعاء؛ وسموا الدعاء صلاة كما 
١ 5 5‏ رعاش رس حذ را ء 5 ا جك وسار و 
قال الله تعالى: #وَصَلٌٍ علَيّهِم 4 أي: ادع لهمء وقال تعالى: «الؤلا دعَاوّحكُم 4 
أي: لولا صلاتكم... وقال الله (عرٌ وجل) : 9صَلواك أي ادعوا له. وما جاء في 
هذا كثيرء فلما كان الدعاء يكون فى الصلاة سمّيت الصلاة به...'". 


وقال ابن القيّم: الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والعابد داع 


. صحيح مسلم: 4/ 19 باب (الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة)‎ ١ 
. -النهاية في غريب الحديث: / 00 في (باب الصاد مع اللام)‎ 
. جامع البيان: 77/ “01 في تفسيره آية الصلاة على النبي وَللكق‎ ٠ 
. ٠١" في سورة التوبة» الآية‎ 14 /١١ جامع البيان:‎ 5 

- جامع البيان: /١١‏ 75-370 في سورة التوبة» الآية ٠١‏ . 


1 تأويل مختلف الحديث: 7١١‏ فى معنى حديث: (الحياء شعبة من الإيمان» . 


الفيدم الأول: معني الصلاة علي النبي مَل م 
كما أن السائل داع ... والصواب: أن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطئ 
لا اشتراك فيه» فمن استعماله فى دعاء العبادة قوله: 7 قل دعو لذبن يَعَمَشْر 


1 كت موزو م اسل سار 


من هونيه... 4 ؛ وقوله: لوأل يدَعونٌ من ذون أله لا يحلفُونَ سيا وَهُمَ 
لفوت 4. وقوله: قل مَايسْبوأ يرق ولا هوكم "١4‏ 

والصحيح من القولين: لولا أنكم تدعونه وتعبدونه أي: أي شيء يعباأ 
بكم لولا عبادتكم إياه . فيكون المصدر مضافاً إلى الفاعل... وهذه الطريقة 
أحسن من الطريقة الأولى » ودعوى الإختلاف في مُسمّى الدعاء وبهذا 
تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل هو منقول عن 
موضعه في اللغة» فيكون حقيقة شرعية أو مجازاً شرعياًء فعلى هذا تكون 
الصلاة باقية على مُسمَّاها في اللغة وهو الدعاء . 

والدعاء: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه 
بين دعاء العبادة ودعاء المسألة» فهو في الصلاة حقيقة لا مجازاً...'". 

وقال ابن هشام الأنصاري : والصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى 
واحدء وهو العطفء ثم العطف بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الرحمة؛ و 
إلى الملائكة الاستغفار» و إلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض"". 


١‏ ترتيب الآيات: سورة سبأء الآية 77 . سورة النحلء الآآية .٠١‏ سورة الفرقان, الآية /الا. 
6 2 0 3 3 5 5 1 ' «الته 
 "‏ جلاء الافهام: 87 في (الباب  )١(‏ الفصل (5) في بيان معنى الصلاة على النبي ول225 ) . 
١‏ مغني اللبيب: 7/ 1/40 في ذكره شروط الحذف الثمانية» الشرط الأولء التنبيه الثاني منه: 
شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف . 


فق ................................. لإشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 

وقال شيخ المتألهين مولانا الأوحد'' الشيخ أحمد بن زين الدين 
الأحسائي (قدس الله نفسه وطيّب رمسه) : الصلاة مأخوذة من: 

الدعاء؛ وهو [معنى] باطر” إلا أننا نشير إليه» وهو أن الله سبحانه دعا عباده 
إلى القرب من رحمته بهذه العبادة الخاصة» ودعاءهم في هذه العبادة 
الخاصة بنيّاتهم وتكبيراتهم وقراءتهم» وركوعهم وسجودهم., وألسنتهم 
وهيئاتهم؛ وح ركاتهم وسكونهم دعاء لا يكون دعاء أشمل منه. ولا أقرب 
استجابة؛ لأنهم دعوه بألسنتهم وعيونهم, وأيديهم وأرجلهم, وقيامهم 
وقعودهم. وركوعهم وسجودهم, وجهرهم وإخفاتهم» وجميع جوارحهم. 
وظاهرهم وباطنهم. وشاهدهم (وغائبهم) . 

[أو] أنها ماخودة سق النصلة"؛ لأنهنا صملة اله ليده ينلد وق 
الوصلة'"؛ لأنها سبيل الله إلى عبده وفيما يملدّه» وسبيل العبد إلى الله في 


١-أول‏ من وسمه بهذا اللقب هو المحدّث الفقيه الشيخ حسين آل عصفور البحراني كلل في 
إجازته له وقراءته عليه قبل أن يغادر البحرين إلى الأماكن المقدسة في العراق ثم إيران . 

قال البحراني كَل في ختام إجازته للأحسائي كلهَ: الحمد لله الذي وفقنا لصدور هذه الإجازة 
ما لأخينا الأوحد الشيخ أحمد بن الشيخ زين الدين البحراني على نحو ما حرّرت 
وقرّرت؛ لأهليته لذلك... إلخ . انظر: أعلام هجر: 18١ /١‏ الطبعة الثانية ١415‏ ه. 

: الصلة: هي العطاء والمدد وما يعطيه الله تعالى للعبد . وفي هذا قال الشيخ الأوحد طلله‎ ١ 

إتنز) بمددك الهني السابغ الذي 


(والصلاة مشتقة من الصلة» أي: مُدهم (أي أهل البيت 
لا ينفد) . انظر: شرح الزيارة الجامعة الكبيرة: ؟/ 05. 
 "‏ الوصلة: هي الطريق والسبيل والوسيلة والسبب والقربى الواصلة من الله تعالى إلى عبده 
وبمعنى ما يُوصل الله به عبده من الفيوضاتء وأنواع التكريم والنعيم والعطاء منه سبحانه . 


الميديف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل 00008 0 


دعائه وقابليّته لمدده؛ وفي أعماله» ومن الوصل”'"» أي اتصال رحمة الربّ 


سبحانه بعبده» واتصال عبده بقربه» فهي معراج المؤمن إلى قريب المسافة 
لمن قصده كما يحب سبحانه وتعالى . فهذه أربعة أوجه أخذت الصلاة منها 
على سبيل الإجماع, , ا ليا اي 
عض أنه ا خدة مر اعد 

وقال كلد أيضاً : والذي يظهر أن معناها لغة: حقيقةٌ مختلفة باختلاف 
مراتب مَنْ نسبت إليه بالوضع الأول من غير مجاز ولا نقل» وهي بالتشكيك 


وفي هذا قال بعض أهل المعرفة: (أما الوصلة: لاسا نعي راسف مصلن يه 
الانفصال... وأما صلة الحق تعالى عبدَهٌ الكامل فإنما هو التجلي والنزول والتدلي؛ وحيلة 
وحناناً ونعمة وإنعاماً... وبُوصل العبد الكامل به ويجعله خليفة له على خلقه. وكذلك 
صلته تعالى بالتجليات الاختصاصية الذاتية والتجليات الأسمائية لحقائق الاصطفاء 
و00 انظر: شرح توحيد الصدوق: 407/١‏ -017غ (في معنى الصلاة. والصلاة 
على النبي 8(6ة) 

وقال الشيخ الأوحد 5 : (ومن الوصلة وهي السبب» يعني صل بينك وبينهم (أي أهل البيبت 

لتظ) بحُجزة عنايتك وسبب لطفك ورحمتك) . نظر: شرح الزيارة الجامعة: 7/ 05 . 

١‏ الوصل: هو ما يتصل به العبد بالله تعالى» وهي هنا بمعنى اللحوق والإتباع» وطلب المتابعة 
الحقيقيّة للنبي بَِثَةِ والذي هو اتباع لما يريده الله سبحانه . قال الشيخ ذه : [ومشتقة] من 
الوصلء أي وصلهم بك كما قال تعالى [في الحديث القدسي] : «ممن أطاعهم فقد 
أطاعني» ومن عصاهم فقد عصاني. ومن أحبّهم فقد أحبّني. ومن أبغضهم فقد أبغضني» . 
انتهى ‏ انظر: شرح الزيارة الجامعة الكبيرة: ؟/ 04. 

١‏ جوامع الكلم (نسخة حجريّة) : القسم الأول ص ١‏ (الرسالة الجعفرية في جوابه على 
رسالة الميرزا جعفر بن الميرزا أحمد المشهور ب(النوّاب) كلع ) . 


م ................................. لإشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
أشبه" "0 وبالاشتراك أوسه”"؛ كوضع (اليد) على حقيقته بعد تحقيقه - 
للقوة حقيقةَ» ومن دون تلك الحقيقة وُضعت (اليد) على (الكن) حقيفة”". 


ثانيا :معنى (الصلاة على النبي مَالث لله ) 
قام العديد من علماء اللغة والتفسير؛ وشرّاح الحديث من العامّة 


والخاصة. واستناداً إلى روايات أهل بيت العصمة والطهارة عا بتفسير 
وشرح معنى الصلاة علىالنبي مَل » وإن معناها الذي اختلفوا فيه تعددت 
ا ل ل ار 
اللغوي لكلمة (صلاة) » ومن كل ما قالوه تمل لكا أنةالصنادة عليه عالقو 


١‏ المفهوم المشكك: هو اتحاد اللفظ والمعنى» ولا يمنع نفس تصور المعنى من وقوع 

الاشتراك فيه (بين ألفاظ عدة) » وهو ما يقع على مسميات بمعنى واحد لكن بينها 

اختلاف بالتقدم والتأخر والشدة والضعفء ويتفاوت معناه في جميع موارده من ناحية 

الأولوية والأشدية . 

ومثال ذلك: الموجود أو الوجود الواقع على الخالق والمخلوق ووجود الخالق أولى من 
وجود المخلوق» وكلاهما موجودء وكالبياض الواقع على الثلج والقرطاس فإن الثلج أشد 
بياضاً من القرطاس وكل منهما بياض» وكذا عدد (الألف  ٠٠٠١‏ أكثر من (المائة ‏ 
٠‏ وكل منهما عدد. وذلك لا يُوجب المجازية بل يكون أيضاً كل من الإطلاق 
والاستعمال على وجه الحقيقة . 

؟ - يريد به الإشتراك المعنويء ولو أراد به اللفظي فإنك سترى في ص (095) أنه مرفوض . 

*- سراط اليقين في شرح تبصرة المتعلمين (مخطوط) : ص . 

ا الات ار ليو على أي أحد من 
المؤمنين» وصلاة الناس على النبي َلك . 


الفيده الأول: معني الصلاة علي النبي مَل مقع اس وسمواووان رامع اس 1 
تعني: الدعاءء التمجيدء التعظيمء التزكية. الثناءء المباركة. الترحٌّمء 
الاستغفار, الانعطاف. التبجيلء العناية» التصديقء الإقرار بالفضل. تجديد 
العهد... وغيرها . وهذه المعاني على تعدّدها مأخوذة إِمّا في الصلاة من الله 
تعالىء. أو من الملائكة, أو من المؤمنين . 


0 


أمّا الصلاة من الله تعالى - وهي مورد بحثنا ‏ فسيأتي الحديث عنها . 
وأمّا من الملائكة» فقيل: إنها بمعنى الإستغفار» وقيل: الدعاء. وقيل: 
الدعاء والإستغفار معأ وقيل: التزكية”". 


: فسرت الصلاه من اللائكة عندهم على معان‎ ١ 

أ استغفار: إيضاح الفوائد (فخر المحققين ابن العلامة الحلي »» : /١‏ "2 تفسير غريب 
القرآن (الطريحي ظَلَ) : "!4 مادة (صلا) » بحر العلوم في التفسير (السمرقندي) : 55/7 
في آية الصلاة على النبي يليه » الفروق اللغوية (العسكري) : 508 حرف (الهاء) 7701 
في (الفرق بين الهمة والهم)» تفسير السمعاني (المروزي) : 107/١‏ في تفسير لأُوْلقِكَ 
عَلِهِمْ صَلَوتٌ صن رَيهِمْ 4 من سورة البقرة» و ج "6١ /١‏ وفي تفسير 9وَصَلوتٍ ألرسُولٍ 4 
من سورة التوبة» المستصفى في أصول الفقه (الغزالي) : 14١‏ في بحث (المشترك) , معالم 
التنزيل (البغوي) : /١‏ 2 في آية الصلاة على النبي َيِه . و ج / 016 في تفسير 9 هق 


ور ته مم سكام 


أَلَِى يضَلَ يكم من سورة الأحزابء التفسير الكبير (الفخر الرازي) : 10/ 1١١0‏ في 
تفسير ظهْوَالَِى يجَلْ ع4 . التفسير الكبير (لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الدمشقي) : 177/١‏ رقم (109) في تفسير لأأُوْلِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ ين زَيِمْ 4. فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب (الأنصاري) : 8/١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (البهوتي) : /١‏ 
(البكري الدمياطي) : ١19/١‏ . 


م ................................. لإشراقابت من الصلاة حلي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وأما الصلاة من المؤمنين. فقيل: إنها بمعنى الدعاء له عَللكةِ » وقيل: 


0 أمره» وقيل: الإعتناء بما فيه خيره وصلاح أمره وإظهار 


020 
فه ولو . 


بد الدعاء: عن أبي العالية كما في تفسير البحر المحيط (أبي حيان الأندلسي) : 2070/١‏ 
ا 220 : 
خطبة له علّم الناس فيها الصلاة على النبي وآله) . فتح الباري (ابن حجر) : ل 

وعن الأخفش . نقل في فتح الباري:7/ 187 باب (صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة) . 
ج الدعاء والاستغفار: الإحكام في أصول الأحكام (الآمدي) : 147/1 المسألة السابعة: في 
(اختلاف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا بين 


2م دسم لال نه ١‏ 20200 


معنيين) » تفسير الثعلبي: */ 78 في تفسير سهد أله أنه ل لَه إِلَّا هو والْمَكَيَكَةُ 4 من 
سورة آل عمران؛ مفردات غريب القرآن (الراغب الأصفهانى): ا 
أصول الفقه (الغزالي) : ١4؟‏ في مبحث (المشترك) , الجامع لأحكام القرآن (لقرطبي) : 
7114 في آية الصلاة على النبي َيل » تفسير أبي السعود: 7/ 1١4‏ في آية الصلاة 
على النبي يَلديَةِ » عون المعبود (العظيم آبادي) : 7/ 40 باب (فضل القعود في المسجد) . 

ه التزكية: الاعتقادات في دين الإمامية (الصدوق) : ١0‏ باب  ١(‏ في صفة اعتقاد الإمامية) . 

ه- يرى الغزالي أن صلاة الملائكة سؤال وابتهال في طلب الكرامة» ورغبة في إضافتها 
عليه مالك . نقله عنه القاضي سعيد القمي في شرح توحيد الصدوق: .50١- 546٠/١‏ 

: فسرت الصلاه من الو منين ين أيضاً على معان‎ ١ 

أ الدعاء: الاعتقادات في دين الإمامية (الصدوق #ه) : ٠6‏ ب ١(‏ في صفة اعتقاد 
الإمامية) » وظاهر في عبارة المحقق الحلي #5 في المعتبر: 20*/١‏ 04 التيمم » فصل 
مسألة 4» تفسير غريب القرآن (الطريحي كله : 47 مادة (صلا) » تأويل مختلف 


الحديث (ابن قتيبة) : 7١7١‏ فى معنى حديث: (الحياء شعبة من الإيمان» » معانى القرآن 


الميحيه الأول: معني الصلاة علي النبي ملي 060 


(النحاس) : /١‏ 84 في (إويعموْنَالصّلرة 4 , الفروق اللغوية (العسكري) : 504 حرف (ه) 


61 (الفرق بين الهمة والهم) » تفسير السمعاني : /١‏ 4 في تفسير «ويعِمونَ صل 4 
وص في تفسير لأْوْكِكَ عَلِنِمْ صََواتٌ ين يهم 4 و ج سي تبصن 
لإوصلوات الرسول4 » مفردات غريب القرآن (الراغب): 2784 المستصفى في أصول 
الفقه (الغزالي) : 14١‏ بحث (المشترك) , معالم التنزيل (البغوي) : 47/١‏ آية الصلاة على 
النبي يَلكَةِ » شرح نهج البلاغة (المعتزلي) : ١47/8‏ خطبة (001 , التفسير الكبير (لابن 
عبد السلام) : 107/١‏ رقم (101) في تفسير لأأوْلِكَ لهم صَلوتٌ ين زَيِمَ 4 المجموع 
(النووي) : 405/17 » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (الأنصاري) : »8/١‏ الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع (الشربيني) : »8١‏ فيض القدير (المناوي) : 7/١‏ » كشاف القناع 
عن متن الإقناع (البهوتي) : 17/١‏ » إعانة الطالبين (البكري) : 19/١‏ . 

بد الدعاء له وتعظيم أمره: الجامع لأحكام القرآن: 77/14 آية الصلاة على النبي 8807 . 

قال الخطابي: أصل الصلاة الدعاء, إلا أنه يختلف بحسب المدعرٌ له» فصلاة النبي يليك على 
أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته دعاء له بزيادة القربة والزلفى » ولذلك كانت لا تليق 
بغيره . انظر: معاني القرآن: /"في المعاني الواردة في سورة الأحزاب -65. 

ج الثناء عليه: في الرواية عن الإمام الصادق مله في قوله تعالى: لصَلُْواْءكيّهِ 4 قال : «أثنوا 
عليه) . انظر: المحاسن: ؟/ 778 حديث 86 من (كتاب العلل) . 

ه قال العلامة المجلسي 5 : صلاتنا عليه بَإبيَةُ طلب لأن يُعظّمه الله تعالى ويبجّله ويُثني 
عليه في الملأ الأعلى» وبُعلي ذكره ودعاءه؛ ويكثر أمته. ويكثر رحماته وبركاته عليه 
وعلى أهل بيته المكرمين . انظر: الفرائد الطريفة: 7١8‏ الأمر (الرابع) من شرح الدعاء 
(الثاني) من أدعية الصحيفة السجادية . 


ا ................................. إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وإذا ما رجعنا إلى المعنى اللغوي للفظ (صلاة) ‏ وبغض النظر عن كل 
تلك المعاني اللغوية المذكورة فيه فإن أهم ما يمكن تحصيله من (الصلاة) 
في معنى صلاة الله (سبحانه) على نبيه يللين هو أنها ليست على نحو الاشتراك 
اللفظي''' ولا الاستعارة (التي تعني استعمال اللفظ فيما يُشبه معناه الأصلي؛ 


ه- بمعنى يعتنون بما فيه خيره وصلاح أمره ويهتمون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه : 
ال ا ل رن 
لله على أبي» » تفسير أبي السعود (العمادي) : 7/ ١١4‏ في آية الصلاة على النبي جك . 

ويرى الغزالي أن صلاة المؤمنين عليه فهي سؤال وابتهال في طلب الكرامة» ورغبة في 
إضافتها عليه يال . ا ا لي اله 
١‏ (كلام في معنى الصلاة» والصلاة على النبي عَأة) 

اق شدنع نه ار قري او لان 121 من دون أن 
يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر . ويُطلق على معنيين: 

المشترك اللفظي: هو اللفظ الموضوع بوضعين أو أكثر(في عَررْض واحد) , على أن يكون 
المعنى الموضوع له اللفظ في كل وضع مغايراً للمعنى الموضوع له نفس اللفظ في 
الوضع الآخرء فيكون اللفظ (في نفسه) متحداًء والمعنى متعدداً بتعدد الأوضاع . مثل 
كلمة (عين) التي تطلق على العين الباصرة» وعين الماءء والجاسوس... وغيرها . 

والمشترك المعنوي: هو اللفظ الموضوع للمعنى الكلّي والذي يكون استعماله في أفراد 
المعنى الكلي بلحاظ اشتراك هذه الأفراد في صدق المفهوم الكلي عليها . مثل (الوجود) 
الذي ينطبق على كل ما يعني أنه موجود . 

قال الفخر الرازي: قيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه معأ وكذلك الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في لفظ جائز» وينسب هذا القول إلى الشافعي» وهو غير بعيد؛ فإن أُريد 


تقريبه بحبث يصير في غاية القرب», نقول: الرحمة والاستغفار يشتركان في العناية بحال 


الميديف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل مو اواو وو 8 
لعلاقة المشابهة (المجازية) بينهما) ‏ كما هو متصوّر في مطلق لفظ الصلاة 
واستعمالاته في غير موردنا هذا''» وهو خصوص صلاة الله تعالى على نبيه 
محمد ملع - بل نجدها تعطي معنى كلياً واحداً . 

وأما لو قيل بالاشتراك اللفظي وجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
فإنه يراد بالصلاة هنا تلك المعاني المتعددة المتباينة . والحال أن مشهور 
الأصوليين لا يجوزون ذلكء ذلك لإمكان انطباقهما (الإشتراك والإاسعارة) 
علىالاشتراك المعنوي (أيضاً) - كما عرفت بجعل تلك المعاني أفراداً 
لكلي شامل لتلك المعاني» لا من حيث الانفراد والخصوصية . فلا يجوز 
الاشتراك (اللفظي) ولا الاستعارة بل ولا المجاز؛ وذلك بأن يراد بالصلاة 
مصداقاً حقيقياً عام تكون كل المعاني فرداً حقيقياً لهذه الصلاة . 

قال المحقق الدواني: وسها من زعم أنها [أي: معاني الصلاة عليه يَلة] 
(ثنائية المعنى بالحقيقة» بإنها لم توضع للقدر المشترك بل تارة لهذا الفرد 
ال و ا لتك 
الأمور الثلاثة) » فلم يكن مشتركاً لفظياً بل معنو 


وقال الشوكاني (عندما احتج المجوّزون للاشتراك اللفظي بقوله: مان 


المرحوم والمستغفر له. والمُراد هو القدر المشترك» فتكون الدلالة تضمنية؛ لكون العناية 
جزأ منهما . انظر: التفسير الكبير 1 فيل وراك 2ل 10 

. صلاة الله على غير النبي ليق . وصلاة الملائكة» وصلاة المؤمنين عليه عَاثله اله‎ - ١ 

؟ -عنه في: فيض القدير شرح الجامع الصغير (المناوي) : 737/١‏ . 


3 إشرواقاق من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
رس ل ل مع ورا 2 عل سه موي 5 ١ ١‏ 1 5 
لَه وَمَلَِحَكَبهِصَلونَ عل ألبّىَ 4 على الجمع بين معنى المشترك) : هذه 
الآية ليس فيها استعمال الاسم المشترك في أكثر من معنى واحد؛ لأن سياق 
الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله وملائكته في الصلاة على النبي مَللقة , 
فلا بد من اتّحاد معنى الصلاة في الجميع؛ لأنه لو قيل: إن الله يرحم النبي 
كد ؛ والملائكة يستغفرون له #إيكأيا أل ءَامَمُوا4 (ادعوا له) لكان هذا 
الكلام في غاية الركاكة؛ فعلم أنه لا بد من اتحاد معنى الصلاة» سواء كان 
معنى حقيقياً أو معنى مجازياء أما الحقبقى: فهو الذعاء» فالمراد أنه سبحاته 
(يدعو) ذاته بإيصال الخير إلى النبي يَكةِ » ثم من لوازم هذا الدعاء 
الرحمة» فالذي قال إن الصلاة من الله الرحمة قد أراد هذا المعنىء لا أن 
الصلاة وضعت للرحمة؛ وأما المجازي فكإرادة الخير ونحو ذلك مما يليق 
بهذا المقام» ثم إن اختلف ذلك لأجل اختلاف الموصوف فلا بأس به ولا 
يكون هذا من باب الاشتراك بحسب الوضع”"» انتهى . 

فاختلاف المصلين -وهى الموصوف فى عبارة اشوكاني لا يؤدي إلى 
اختلاف المعنى الذي اشتركوا فيه . 

ولذا قال السهيلى: الصلاة كلها وإن اختلفت معانيها ‏ راجعة إلى أصل 

ا ان إفرق 

واحدء فلا تظنها لفظ اشتراك ولا استعارة ". 


. فى مسألة (استعمال اللفظ المشترك فى معنييه أو معانيه)‎ ١794/١ إرشاد الفحول:‎ ١ 
. فى شرحه الدعاء (الثانى) من الصحيفة السجادية‎ 47١ /١ ؟ -عنه فى: رياض السالكين:‎ 


الميحف الأول: معني الصلاة علي النبي مَل مشج ترسو وود اوح لوي 
والحديث عن هذه العظمة ومعانيهايقع فى مقامات ثلاثة : 

الأول :معنى الصلاة على النبي 577 في الروايات 

تمكينا تن خلال عفن الرواماك الشريفة أن امسن تعوها اووشويا 
للصلاة على نبي الرحمة محمد يأك » ومنها : 

روى الشيخ الصدوق ذه عن الإمام أبي عبد الله ملّْةٍ قال: «الصلاة مسن 
الله (عرّ وجل) رحمة, ومن الملائكة تزكية, ومن الناس دعاء)"" 

وووق الشيخ ه ضيه أيضاً عن الإمام الكاظم لله قال: «صلاة الله رحمة 
من الله. وصلاة ملائكته تزكية منهم له. وصلاة المؤمنين دعاء منهم له)'". 

وروى السيد ابن طاووس #؛ عن عبد الرحمن بن كثير قال: سألته [أي 
الإمام الصادق مَشلِْ] عن قول الله تبارك وتعالى: ا إِنَّللَهَوَمَكَِصكُنَه 
بِصَلُونَ عل أليّىّ. .. الآية» فقال: «صلاة الله تزكيةٌ له في السماء» فلت :ها 
معنى تزكية الله إيَاه؟! فقال ملل : «زكّاه. بأنْ برأه من كل نقص وآفة يلزم 
مخلوقاً) . قلت: فصلاة المؤمنين؟ قال: «يُبَرؤونه ويُعرّفونه بأن لله قد ببأه 
من كل نقص هو في المخلوقين من الآفات التي تصيبهم في بُنية خلقهم. 
فمن عرفه ووصفه بغير ذلك فما صلى عليه)”". 


. )١( معاني الأخبار: /3؛ ب (معنى الصلاة من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين...) ح‎ ١ 

؟ ‏ الخبرطويل أخذنا مورد الشاهد منه انظر: ثواب الأعمال: 165» (ثواب من قال فى دبر 
صلاة الصبح وصلاة المغرب) حديث .)١(‏ 

*- جمال الأسبوع: 774 الفصل  5(‏ ذكر رواية ثانية بتعظيم فضل الصلاة عليهم...) . 


3 ................................. إشراقائت من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
زوق الشيخ الصارة فيه عن 5 الكاظم عن أبيه الصادق للا قال: 
«مَنْ صلى على النبي ,َك فمعناه: أنى على الميثاق والوفاء الذي قبلت 


شيرق قوله: مه ث وق 4 0 
وروى البرقي ذه عن الإمام أبي عبد الله ماشلا الصادق في قوله تعالى: 


0 أ و مه 0 وو 5 
#صَلْواَيهِ وسَلْمُوا لم4 قال: «أثنوا عليه. وسلموا له)'". 


الثاني :معنى الصلاة على النبي 150 عند العلماءولأعلام 


تمهيد قبل بدء البحث: 

قبل الدخول في بيان معنى صلاة الله تعالى على النبي ,َكةٍ مما قاله 
العلماء وأهل العلم؛ وما ذُكر من اختلاف تفسيرهم لهاء لا بد من بيان أن 
للصلاة معنى حقيقياً واحداً وإن دخلت تحته عدة معانء ولا يلزم من ذلك 
محذور الاشتراك اللفظي حقيقة ‏ كما أشرنا إليه بداية المبحث, وسينيّه عليه 
ابن هشام فيما يأتي ولكن قد يكون هذا الاشتراك هنا إن قيل به -اشتراكاً 
في التوجيه والعناية من المصلي بحال المصلى عليه؛ وبهذا سيعود إلى 
الاشتراك المعنوي, فتكون هنا دلالة تضمّنية على العناية؛ لأنه جزء من معنى 
تفسّر به الصلاة» ولذا قلنا بعدم لزوم الاشتراك هنا في الاستعمال الواحد 
بلحاظ العنوان الكلّي لمعنى الصلاة المنطبق على جميع المعاني في تفسيرنا 


.)0( معاني الأخبار: 5» باب (معنى الصلاة على النبي مللة) حديث‎ ١ 
. )866( المحاسن: فرفر (كتاب العلل) حديث‎  ؟‎ 


الميدمف الأول: معني الصلاة علي النبي ملل 000111 1 
لهاء فإن صلاة الله تعالى على نبيه محمد يليه والتي تعددت فيها الأقوال- 
تَعطي معنى واحداً تدخل تحته عدة معاني» وذلك المعنى هو التعطف أو 
التفضل أو الإفاضة أو اللطف, وهذا يعني أن صلاة الله (سبحانه وتعالى) هي 
تفضل ولطف وإفاضة منه بالرحمة لنبيه ,َللدْةِ » ومن الملائكة تفضل 
ولطف وإفاضة منه سبحانه لهم بما يفيض عليهم من الكمال والقرب منه من 
خلال صلاتهم على النبي ليده ه ومن الناس بمعنى طلبهم ذلك اللطف 
والتفضل لأنفسهم أو لغيرهم؛ ليصلهم بواسطة صلاتهم على النبي مَل . 
خصوصية استعمال لفظ ( الله )في الآية 

إذا ما أخذنا قوله تعالى: « إِنَّللَهوَمَكَتِحَكَئَهُ:ِيصَلُونَ 4 فنا نراه نسب 


فعل الصلاة إلى ذاته سبحانه”"» ولكنّه ذكر لفظ (الله) على الخصوص دون 


١‏ -روى الشيخ الكليني ذه عن الإمام الصادق مَل أن جبرئل َال أوقف رسول الله ميلو 
ليلة المعراج فقال له : «مكانك يا محمد. فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبي. إن 
ربك يُصلي . فقال: يا جبرئيلء وكيف يصلي؟ قال: يقول: سُبُّوحْ قُدُوسٌ . أنا ربا 
الملائكة والروح. سبقت رحمتى غضبى» . الكافي : 447/١‏ في أبواب التارخ » باب ١(‏ - 
مولد النبى عَلْدةٍ ووفاته) حديث (07) . 

وروى الصنعاني أن بنى إسرائيل سألوا النبى موسى عَللِةِ: هل يصلى ربك؟ فكان ذلك كبّر 
في صدره . فأوحى الله إليه: «أخبرهم أني أصلي. وإِن صلاتي: إن رحمتي سبقت 
عط تساك 1ن 1١4‏ في تفسير ١‏ شُوَالَزِى يُصَلٍ عَلَي4 (الأحزاب: 4 . 

وروى السيوطي أن رسول الله ملو قال لجبريل نشل : «هل يصلَّى ربّك؟ قال: نعم. قلت: 


وما صلاته. قال: سبوح قدوس. سبقت رحمتى غضبى) . 


33 ................................. لإشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
غوهق أسنائه السيي » وهو الاسم الجامع لباقي صفات الكمال والجلال 
له سبحانه» وما قرن فعل الصلاة منه به إلا لبيان عظمة هذا الفعل وعظمة هذا 
النبي مَلكةِ » وفيه إشارة إلى أنه مله محل تجلي تمام أنوار الجمال 
والجلال» وأنه مظهر نعوتات الكمالء بل هو الجامع لكامل الصفات 
وأحسنها وأرفعها وأجلّهاء وفيه تجلى الكمال المطلق فاستحقها يَإلة من 
بين الأنبياء والرسل . 

وَندأ سبحانة وتعالى بالصلاة أولاً بذاته المقدسة وأ كد الجملة بحرق 
التوكيد (إن) وذلك للاعتناء بشأن الخبر؛ إظهاراً منه تعالى مع استغنائه عن 
أن يُظهر أنه تعالى يُصلي عليه لعظيم شرف نبيه مله ومنزلة» وترغيباً 
للمؤمنين فيها؛ لاحتياجهم إلى شفاعته» هذا مع العلم باستغنائه يلك بصلاة 
اله تعالى عليه وعدم حاجته إلى صلاة الخلق, فإن صلاة الله تعالى حقّ 
وحقيقةٌ وصلاة الخلق رسمٌ متقَومٌ بما هو عند الحق شيحاته :و ئها انتشدعق 
المؤمنين لها لعلمه بحاجتهم إلى كل ما يكون وسيلة شفاعة وقرب عنده . 

وفي ذلك ما يشير إلى أنه مَللكَةُ به ومنه ولأجله فاض وظهر الوجود, فإذا 
كانت الملائكة المقربون من الذات المقدسة بالطاعة والعبادة» الذين لا 


يَفْترُون ولا يَكلون ‏ مأمورين بالصلاة عليه يَليكة فكيف بهذه الأمة الذين 


ققال: وعن شهر بن حوشب قال: قال بنو إسرائيل: يا موسى؛ سّل لنا ربك: هل يصلّي؟ فتعاظم 
عليه ذلكء فقال [الله تعالى] : «يا موسى؛ ما يسألك قومك؟ فأخبره. قال: نعم. أخيرهم 
أنى أصلى. وإن صلاتى: أن" رحمتى سبقت غضبى. ولولا ذلك لهلكوا» ‏ الدر المنثور: 


0 في تفسير : همالك يْصَلٍ عَليخ4 الأحزاب: 40) . 


الفيديه الأول: معني السلاة علي النيي مَل ع 
هم في أمس الحاجة إلى ما يقربهم إلى رب العزة والجلال سبحانه؛ وإن 
الصلوات وسيلة للمعرفة والتقرب إلى الله و إلى رسوله يله » وبقدر 
الصلوات عليه تحصل المعرفة» ويكون القرب إليه . 


النكتة في استعمال «يُصَلُونَ 4 و «إصَلُواأ4 

وقوله: «صَلُوأطيّهِ 4 صيغة أمر تبعت صيغة مضارع (#صَلُونَ4 فيه 
دلالة على الاستمرار والدوام والتجدد في إفاضة الصلاة على النبي مَألة 
وهي مستمرة متوالية منه تعالى» ومن ملائكته الذين يترون ويزدادون ترقياً 
في كمالات رتبهم من خلالهاء فعلى باقي المؤمنين أن يستمروا في طلب 
الفيض واللطف واستنزاله لهم وله يرث فإنها ليست منحصرة في زمن معيّن 
أو مختصة بحالة معيّنة» بل هي في ديمومة واتصال في حياته ,َيه وبعد 
مماته. باقية ببقاء الله (عرَ وجل) » راعية كل مؤمن على امتداد خط الوجود 


لأداء حقوقه عله . 
النكتة في استعمال «وَمَلَهِكته, 4 

أمّا إضافة الملائكة في قوله: #وَمَلَيِحِكنَه, 4 فقد جاء في صيغة نكرة 
أضيفت إلى معرفة (وهو الضمير الراجع إلى الله (سبحانه وتعالى)) فتفيد 
الاستغراق» وقد أضاف الله سبحانه فعلهم إلى فعله بنسبتهم إليه في الضمير 
المتصل (الهاء) إبرازاً منه سبحانه لعظمة هذا الخلق من خلال السياق 
البلاغي في إفراد لفظ الجلالة الواحد (الله) وعطّف (الملائكة) عليه وبيّن 


.4 .................... إشراقاع من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
أنه الصلاة منه سبحانه بالأصالة» و منهم بالتبع والمعية. ولم يبين تليلة أو 
يذكر الهدف من هذه الصلاة في السياق» وفيه بيانٌ لشرف المصلى عليه 
حا 20 عر ست سرس سح سر سرس سس ألذا ل 
بخلافه في قوله : 8 هو أأزى 4 بصي عكك وه ملي كته ليخ مِنَ أَلظَلْمتِ 


مدع لس 


إِلَ الور كان بالْمَوّمنِينَ رحيمًا "١4‏ فا 000000 
ليس بالضرورة أن تكون في ديمومة واستمرار» بخلافه في الأولى . 

ثم إن ذكره سبحانه لهم دون (أل) التعريف فيه تنبيه على كثرتهم؛ 
وعظيم قدرهم. ومزيد شرفهم بإضافتهم إليه سبحانه وتعالى» وذلك مستلزم 
لاي ا و سار 
نسبتهم إليه في #إوملتيكته, َكَم 4 ؛ هذا من حيث أن العظيم لا يصدر منه إلا 
عظيم؛ بمعنى أن كل مَلَّك خلقه ‏ ودون استثناء أحد من الملائكة -هم في 
ولسوا عا" القنى :و لللعو نوا يكال و مدا متيكاقة شهية إن نذا ايه 
يشملهم به لطفه وامتنانه سبحانه وتعالى . 

ولقد (زعم بعة بعضهم أن لِيصَلُونَ4 فيه ضمير الملائكة دون اسم الله مع 
إقراره بأن الله سبحانه يصلّي على النبي بلك أيضاً لكنه يذهب في ذلك إلى 
أنّه في إفراده بالذكر تعظيماًء ذكره الجبائي ) '". 


وقال الجصاص: إن الضمير في يلون 4 عائد للملائكة دون اسم الله 


. 44 -سورة الأحزاب» الآية‎ ١ 
. التبيان: 8/ 04" في تفسير آية الصلاة على النبي مَلث‎ 


الميحك الأول: معني الصلاة علي النبي عل 00000001 
تعالى» وصلاة الله على النبي يَلرئةُ مفهومة من الآية من جهة المعنى كقوله: 
«وَإِدا رأوَأجحرَةٌ أَوَطَوَا نقَضُوَأ إِلَيَا4'' فقد رد الكناية إلى التجارة دون 
اللهو؛ لأنه مفهوم من جهة المعنى'". 

(وقالت فرقة: الضمير فيه لله والملائكة» وهذا قول من الله تعالى شرف 
به ملائكته . وقالت فرقة : في الكلام حذفء تقديره إن الله يصلي وملائكته 
يصلون» وليس في الآية اجتماع في ضمير) '". 


النكتة في استعمال «َالببيَ 4 

أن الخطاب في الآية متوجه للنبي محمد يرث فلم يذكره ه باسمه العَلّمي 
الصريح بل اكتفى ب(النبي) وأكْد ذلك ب(أل) التعريف دون (الرسول) أيضاً 
مع أنها أخص؛ وما ذلك إلا للتغليب, إشارة إلى أن هذا من مختصاته واي 
وبهذا الوصف على وجه التحقيق» بخلاف حكايته عن سائر أنبيائه مالك ؛ 
وما ذلك إلآ زيادة بيان لما له عَللدْةِ من مزيد فخامة وعظمة ومنزلة ومكانة 
وكرامة وعلوٌ قدر عنده تعالى» تنبيها لما اختصه به دون سائر أنبيائه علق ) 
جاكيم ماكح رات داز احج امور رورس 
ذكره باسمه وي َديةٌ فكان في أربعة مواضع من القرآن؛ ذكرها لغرض 


.١١ -سورة الجمعة, الآية‎ ١ 
. أحكام القرآن: / 480 في كلامه عن آية الصلاة على النبي َال‎  ؟‎ 
. في تفسير آية الصلاة على النبي عاك‎ 77 /١4 الجامع لأحكام القرآن:‎ ٠ 


31 ................................. لإشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 


ف )0 
يقتضي التصريح به : 


3 


ثم إن في تعبير الآية ب «يصَلُونَ عل الت 4 مع ملاحظة التعيين والعهد 
لحي في الخعامي َي - إشعار بعلّة الحكم' " وهو ثبوت الصلاة 
للنبي مَل لأنه نبي” لا بقوة استحقاقه للصلاة عليه لأنه رسول من أولي 
العزم؛ لأن الرسالة أخص من النبوّة» فإذا كان يليه استحق الصلاة عليه 
لي يي ا 

وبعد هذا البيان نبدأ بذكر الأقوال الواردة في معنى صلة الله تعالى 
على النبي ل على ترتيب الأشهّر والأعرف بينها . 


3 11 3 

لآول : بمعنى الرحمة 
ذهب إلى هذا القول بعض علمائنا المتقدمين كالشيخ ابن بابويه الصدوق 
القمي'"» وفخر المحققين الشيخ الحلي”'» والمحق الشيخ الكركي””, 


١‏ - قوله تعالى: « وما حُحَمَدٌ إِلَّا ُو 4 سورة آل عمران: 144: وقوله: «ا يا كن حَحَمَدٌ أبآ أَحَرِ 


و 
عه 2 م 5 00-8 هَءَامةا ل 
عي الأاحزاب: 3 وقوله: وَل اموأ ولوأ لصحت وَءَامَنُوأ أيمَا نزِلٌ 
سي اميد اد هايو 


محمّوِ # سورة محمد: 27 وقوله: ديول هه 4 سورة الفتح: اخدا 

0 لا م 71 
علة إكرام زيد هي كونه عالماً . ّ 

الاعتقادات في دين الإمامية: 70 باب  ١(‏ في صفة اعتقاد الإمامية) . 

5 - إيضاح الفوائد (محمد بن العلامة الحلي ») : /١‏ في المقلّمة . 

جامع المقاصد : " / 6 في المقلّمة . 


الميديف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل مقلس وروا س1 
والمحدث الشيخ الطريحي”"”, والميرزا محمد المشهدي'"» والشيخ أحمد 
آل طعان القطيفي'"» والشيخ الأنصاري التبريزي' “» والعلآمة الطباطبائي” 
(تغمّدهم الله برحمته) . 

ورواه العامّة عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس "» وعطاء بن 
أبي رباح”"» والضحّاك بن مزاحم””» ومجاهد بن جبر المخزومي””, 
وسفيان الثوري”'" وأبي عبيدة» والحسن البصري"'"» وبه قال جل علماء 


ا 


العامة ومفسريهم» وادّعى بعضهم الإجماع عليه 


. تفسير غريب القرآن : 4 مادة (صلا)‎ ١ 

. 206/٠١ تفسر كنز الدقائق:‎ ١ 

. (الرسالة الرابعة)‎ 170 /١ : الرسائل الأحمدية (الشيخ أحمد بن الشيخ صالح ككَلْةّ)‎ - ٠ 

4 اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء مغل : 44١ 44٠‏ في قولها: «صلى الله على أبي» . 

الميزان في تفسير القرآن ني تفسير طم وى يل َي الأحزاب: 60 . 

 ”‏ معالم التنزيل: ردي صب لد على اندي َي » فتح الباري: ااي 
باب (الصلاة على النبي عَالْك) 

. النكت والعيون: ”/ 0 "/ 014» آية الصلاة على النبي مَلتة‎ ٠ 

4 فضل الصلاة على النبي مالقاو : 4 حديث (45) » فتح الباري: 11/1١‏ . 

ممتر مك وجرا و الج الا0 حي لسر العيدير 

. تفسير القرآن العظيم: / 014 في تفسير آية الصلاة على النبي مَالثة‎ ٠ 

6 في تفسير قوله تعالى: « مْوَالِك يْضلٍ علي 4 الأحزاب:‎ 7٠١0 /5 -زاد المسير:‎ ١ 

- منهم : لابرد الثمالي البصري الفوي ‏ كما نقل عنه القاضي عياض في (الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى: 1/ 17)-» ولن جرير الطبري في جامع البيان: ؟7/ 07 برقم (/51841) 


................................. إشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 


في تفسيره آية الصلاة على النبي 477ة, ولن في حاتم لأذدلسي في تفسيره : 440/٠‏ 
برقم (180)» وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن: ١45/8‏ في قوله تعالى: #وَصَلْواتِ 
َلرسُولٍ 4 (التوبة: 9 ) » وأبوبكر الجصاص ققال: الصلاة من الله الرحمة؛ ومن العباد الدعاء 
. انتهى ‏ انظر: أحكام القرآن: / 484 » والعلاء السمرقندي في بحر العلوم في التفسير: /١‏ 
7 في تفسير آية الصلاة على النبي بَلَكِ وأبوهلال العسكري الفوي في الفروق اللغوية: 
8ه حرف (الهاء) 7101 في (الفرق بين الهمة والهم)» وأبو الحسن الو اددي النيشابوري 
التفسير الوسيط: 2877/١‏ وأبو إسحاق الثعلبي الكشف والبيان في تفسيرالقرآن (ضمن 
قرص مكتبة أهل البييت ملل ) : / 70 في تفسير ([ هك أمَهُأتَهُكةإلَهَإَِّا هْوَ)4 من 
سورة آل عمران» وإن عبد البر لأذندلسي في الاستذكار : ؟/ 1””» التمهيد: /ا١/ 27١4‏ 
والسمعاني اللرهزي في تفسير السمعاني : 101/١‏ في تفسير اولك علوم صَلَوتُين 
َبِهُمْ 24 وج 41١/1‏ في تفسير لوَصَلَوَتٍِ أَلرَسُولٍ 4 (التوبة: 949) »وج 2197/4 
والفراء البغوي في معالم التنزيل: 41/١‏ في آية الصلاة على النبي َه و ص ١1١‏ في 
س1 «أوْلَهِكَ عَلَهُمْ صَلوتٌ ين نيهم 4. وج / 4لا في تفسير 9 هْوَالَرِى يضق 
ليك (الأحزاب: 67) , واج 881/6 واص 2371 وج الله الزمخشري في الكشاف: / 


0 في: «هْوَالي يُضَلْ علخ . و ص 775 آبة الصلاة على النبي يله » والققاضي 
عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 7/ 10 في (الباب الرابع)» والفخر الرزي في 
التفسير الكبير: */ 5١‏ في آية الصلاة على النبي ولو ؛ وج ٠ /١١‏ في لوَصَلٍ عَليُوانَ 
اك 2 1 4 (التوبة» .)٠١"‏ وج 1١5/10‏ في «هُوَالي يضَلِ عَليي4. ونبو 
الحسن الآمدي الليار بكري في الأحكام في أصول الأحكام: 547/١‏ المسألة السابعة: في 
(اختلاف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا بين 


معنيين) » ولإن عربي فى الفتوحات المكية : 4/ 16” فى (الشافى حضرة الشفاء) » وإسن 


الميدميف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل د7بب-001 0 0 ا 0 


وقال القرطبى مضافاً إلى أنه اخثار أنها بمعنى الرحمة ‏ هى بمعنى 
ل 00 

رحمته ورضوانه تعالى 5 

وقال أبو بكر الحصاص : يعني - والله أعلم ‏ إخبار الله الملائكة برحمته 


لنبيه مالقاو وتمام نعمه عليه... 0 


عبد السلام السلمي الدمشقي في التفسير الكبير : ٠١‏ في تفسير لأوْلِكَ عَم صَلواتٌ 
من رَّبَهُمْ 4 برقم (191) , وأبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 770/8 في 
معنى: صَلَوتٍ ألرَسُولٍ 4 (التوبة: 45 ) » ويحيى الغووي في المجموع: 4١00/17‏ » شرح 
مسلم: 23١7/9‏ ولإنمنظور لأفريقي في لسان العرب: /١4‏ 450 باب الواو والياء من 
المعتل» فصل الصاد المهملة» وإنهشام لأنصري في مغني اللبيب: ٠١7/7‏ عند ذكره 
(شروط الحذفء الشرط الأولء التنبيه الثاني)؛ وأو حيان لأذدلسي في تفسير البحر 
المحيط : ٠ /١‏ في تفسير 9 هْوَألِى بضيلَ ع (الأحزاب: "04 والفيروز آبسادي في 
الصلات والبشر: ٠١‏ و 7 في (الباب الأول -في تفسير آية الصلاة على النبي مله - 
المسألة الأولى -في معنى الصلاة) وأيضاً في (المسألة الثانية) ص 55» والسيوطي في 
البهجة المرضية: 4 في (المقدمة ‏ شرحه قول ابن مالك: (مصلياً على النبي المصطفى) » 
وأبو السعود العمادي في إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : 7/ ١١4‏ في آية 
الصلاة على النبي 2577 , ولاخاوي الشافهي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: 277/١‏ 
وج 0514/4, وسنصور البهوتي في كشاف القناع: 17/١‏ في الكلام عن #ويقيمون 
الصلاة 4 , والشوكاني في نيل الأوطار: 8/١‏ خطبة الكتاب» والآلوسي البف.دااي في روح 


و م5 وراس لدسطظم 


المعانى: 7؟/ 4 فى تفسير 9 هو ألْذِى يِصَللٌ علي 4 (الأحزاب: 27) . 
١‏ الجامع لأحكام القرآن: /١4‏ 77 في آية الصلاة على النبي جك . 
١‏ أحكام القرآن: ؟/ 484 . 


0 ل إشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 

أقول: قد يكون معنى طلب الرحمة من الله تعالى: طلب إنزال الرحمة 
الخاصة بالنبي ليه » ومن الملائكة بمعنى الدعاء الذي فيه زيادة مقامهم 
وقربهم من الله (عر وجل) بتلك الرحمة الخاصة؛ ومن الناس بمعنى طلب 
الحصول على الإفاضة الإلهية ونيل المراتب العالية بتلك الرحمة, والله أعلم. 

قال ابن العربي : والأمر خص به معنى صلاة الله على عباده؛ وأنه يكون 
حاو سر عبر ورا نكر رط ريمت 
له؛ إذ هو فائدة ذلك مجازاً على ح اسرم اي اكد يه" 

وقال التبريزي الأنصاري كلم : : هي بمعنى :ارحمهم وبارك عليهم أي 
أنزل رحمتك وبركاتك عليهم؛ وعظّمهم بما يظهر به شرف شأنه» فيؤول 
حاصله إلى قولنا: اللهم أعطهم وألطف عليهم في الدنيا بإعلاء ذكرهمء 
وإظهار دعوتهم, وإبقاء شريعتهم» وفي الآخرة بتشفيعهم في الأمة 
وتضعيف الأجر والمثوبة مضافا إلى إنزال رحمتك وبركاتك عليهم في 
الدنيا والآخرة, والله يصلي عليهم أي ينزل رحمته إليهم. وصلاة الملائكة 
بمعنى الرحمة أيضاًء وذلك بدعائهم للنبي يَللْئةِ أيضا كدعائنا له فإن 
الذعاء أيها رحعمة فيمكن أن يكوةمعتى البدغاء سفرعا من معنت 
الس 


وقال المقداد السيورى الحلى 4 : الصلاة وإن كانت من الله الرحمة» 


. أحكام القرآن: / 740 في كلامه حول آية الصلاة على النبي َال‎ ١ 
. في قولها : « صلى الله على أبي)‎ 4١ : ؟ - اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء مِثْلا‎ 


الميدك الأول: معني الصلاة علي النبي مَل 000000 
د م 0 ”01 

وقال القاضي سعيد القمى 45 ضيه : الصلاة ة من العباد هي استدعاؤهم من الله 
إفاضة الرحمة» وطلبهم منه تعالى استدامة الإشراقات النورانية» والأنوار 
الإلهية على أشرف الأنفس الطاهرة""ا 

وقال السيد المدني #5ه: والغرض... وهو الاعتناء بما فيه خيره وصلاح 
أمره والاهتمام بإظهار شرفه وتعظيم شأنه [ ولو ". 

وقال شيخ المتألهين مولانا الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين 
الأحسائي (رضوان الله تعالى عليه) : وهنا سؤال مشهور وهو أن الصلاة إذا قُسّرت 
بمعنى الدعاء فتعدّيها ب(على) يكون للضرر لا للنفع ؟ 

والجواب عنه: أما عن معنى الرحمة فإنْ المعنى: أن الرحمة نازلة من الله 
على شئة وسله 116و موعن معدن اللتفادع فقين: انما يكوة معنن التضوز 
0 
[من :هذا التفسير] إنما يكو [تاما] لو كانت الضلاة عضشئنة معد الدعاف 
فإنه يجب فيها أن تُعدّى بما يتعدّى به الدعاء مثل «سمع الله لمن حمده) 
أي: استجاب؛ لأن [لفظ] (سمع) ليس موضوعاً لغة بمعنى استجاء بل ضمن 
معناه» فعُدّي بما يُعدّى به» وأمّا الصلاة فإنّها وُضعت لغة مُعدَاة ب(على)ء 


. في (كتاب الصلاة  النوع الخامس 0 التاسعة)‎ ١٠١ /١ كنز العرفان في فقه القرآن:‎ ١ 


5 - شرح توحيد الصدوق: /١‏ 0 (كلام في معنى الصلاة» والصلاة ة على النبي مللقلة ) 
رياض السالكين: ”/ 37 في شرح الدعاء (41) من الصحيفة السجادية . 


1 ................................. إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
بمعنى الدعاءء [مُعدَىَ] (باللأم)"". 

وقال الشيخ (رضوان الله تعالى عليه) أيضاً: والصلاة من اللّه الرحمة» وهي 
للمؤمنين مكتوبة» ولغيرهم واسعة؛ ومن الملائكة استغفار لشيعة علي مَللَهٍ 
«يحومون حول عرشه سبعة آلاف سنة. وحول البيت المعمور سبع 
سنين»'"؛ وذلك لأنّهم (أي: الشيعة) يصلُون على محمد وآل محمد, فتكون 
صلاتهم عليه وآله تزكية له ولهم؛ وصلاته على شيعتهم استغفار لهم 
واستشفاع فيهم, قال اللّه تعالي: لذن صحجلونَ الْعرقٌ وَمَنْحولهُ:4”" وهم 
الطائفون بالبيت المعمور ومن في أرجاء السموات والموكلون بكل شيء... 
إلى أن قال : 

ومعنى أنها (من اللّه الرحمة) ؛ فلأنهم [ع:] محلهاء بل هم الرحمة 


./-5 : سراط اليقين في شرح تبصرة المتعلمين (مخطوط)‎ ١ 

١‏ -عن أبي عبد الله مِشلِةِ قال: «إن الله أمر الملائكة أن يطوفوا بالضراح - وهو البيت المعمور 
- فمكثوا يطوفون به سبع سنين يستغفرون الله) . الكافي: 4: 18 باب (بدء البيت 
والطواف) ح (7) » تفسير العياشي: /١‏ ٠ح‏ (1) في سورة البقرء الآية ."١‏ 

وفيما جاء عنه الله في قوله: لإإنّي جَاعلُ في الأَرْض خَليفَة4 قال: «فحجبهم عن نوره سبعة 
آلاف عام فلاذوا بالعران :سيعة الات ئ رع وتاب عليهم. وجعل لهم البييت 
المعمور الذي في السماء الرابعة» . علل الشرائع: 407/7 باب ١47(‏ العلة التي من أجلها 
صار الطواف سبعة أشواط) ح )١(‏ . 

وعنه عَللِةٍ فقال: «إن الملائكة طافوا بالعرش سبعة آلاف سنة يدعونه ويستغفرونه ويسألونه 
أن يرضى عنهم فرضي عنهم بعد سبع سنين» علل الشرائع: 7/ 20377 ح (3) . 

*- سورة غافرء الآية /ا. 


الميديف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل 3317 0 
الواسعة حقيقة كما دلّت عليه أحاديثهم وما يظهر من آثار الرحمة المغايرة 
لهم مما جاء في الكتاب والسُنَ فعنهم بُدئت» ولهم خُلقت» وعليهم أعلنت 
بالثناء» فهم أقاموا صلاته عليهم وعلى ملائكته وأنبيائه ورسله والمؤمنين من 
عباده» أما إقامة صلاته سبحانه عليهم فكما مر من أنهم هم الرحمة. وأنهم 
تراجمة الرحمة'"» لهم بلسان القبول المتوقّف وجوذها عليه و لغيرهم من 
سائر الخلق بلساني التشريع والتكوين في التبليغ و الأداء'". 

وقال (رحمة الله تعالى عليه) أيضاً : والصلاة مأخوذةٌ من الرحمة. فَأمئْ الله 
عبده بها رحمة له وفعل العبد لها ترحَّم من الله تعالى» وطلب منه سبحانه 
١‏ -جاء في الزيارة الجامعة: «أَلسلامٌ عَلَيْكُمْ يا أَهْل بَيْت البو وَمَوْضع الرّسالة. ومُخْتَلّفَ 


المَلائكة. وَمَهْبط الْوَخىء وَمَعْدنَ الرَحْمّة) . والمقصود بها أنهم ال هم موطنهاء ولنقل 
إنها متمثلة فيهم لوجود القابل واستعداد الفاعل؛ بل إنهم هم عن 


ليخ الرحمة الإلهية 
المتجسدة على وجه البسيطة وأرض الوجود؛ لأن منهم منبع الرحمة لجميع الوجود 
فلولاهم لم يكن للوجود استمرار» ولذا فكما في الرواية أن الإمام زين العابدين لله 
والذي تمثلت فيه الرحمة يوم الطف (عاشر المحرم سنة 5١‏ ه) قال لعمته زينب ثلا بعد 
مقتل أبيه الحسين مله كما جاء في كتب المقاتل والسيرة: (اكشفي لى عن طرف 
الخيمة. فلما كشفت له عن طرف الخيمة وضع يداً على الأرض ورفع الأخرى إلى 
السماء مشيراً إليهما بالاستقرار) . وهذه الواقعة هي تجسيد للرحمة الإلهية على الأرض . 

ولقد جاء عن أبي جعفر مَل : «لو بقيت الأض يوماً بلا إمام منا لساخت بأهلها... الخبر» . 
كمال الدين وتمام النعمة (الصدوق): 7٠١‏ باب )5١(‏ ح (15) . 

وقال عَشْلْةِ : «لو أن الإمام رفع (ساعة) لماجت الأرض بأهلها كما يموج البحر بأهله)». 
الكافي: /١‏ 179 باب (أن الأرض لا تخلو من حجة) ح (؟1) . 

؟ - شرح الزيارة الجامعة: ؟/ 07 04 في شرح قول الإمام الهادي شل : («وَأَقَمْتُمُ الصّلاة) . 


051 ................................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 

تيا اع لمن امكل أمره من الرحمة» في الدنيا بدفع البلاياء وإدرار الرزق» 
والإنساء في العمر, والمحبّة في قلوب أولياء الله وقضاء حوائجه للدنيا 
والآخرة . وفي الآخرة بغفران ذنوبه. وإدخاله الجنة التي هي دار رضاه. 


١ 53- 3‏ 
ومجاورة أوليائه 7 


وقال الزمخشري : ما كان من شأن المصلي أن ينعطف في ركوعه 
وسجوده. استعير لمن ينعطف على غيره خُنواً عليه وترؤفاء كعائدة المريض 
في انعطافه عليه. والمرأة في حنوها على ولدهاء ثم كثر حتى استعمل في 
الرحمة والترؤفء ومنه قولهم: صلى الله عليك» أي: ترحم عليك وترأف . 
فإن قلت: قوله: ٠«‏ هْوَألَذِى يِصَيلْ عَليكم وملتيكته 4 إن فسّرته ب(يترحم 
5 5 8 5 سس سورعو ١‏ 
عليكم ويترأف) فما تصنع بقوله: #ومكتيكته, 4 وما معنى صلاتهم؟ 
قلت: هي قولهم: اللهم صل على المؤمنين » جُعلوا لكونهم مستجابي 
الدعوة» كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة . ونظيره قوله: حيّاك الله أي: حيّاك 
وأبقاك, وحيّيتك أي: دعوت لك بأن يُحيّيك الله؛ لأنك لاتكالك على إجابة 
دعوتك كأنك تبقيه على الحقيقة» وكذلك: عمّرك الله وعمّرتك» وسقاك الله 
00 20 لام صم 5 
مع ور ...4 أي: 


وسقيتكء وعليه قوله تعالى: 7 إِنَللَهَوَمَلََِكتَه يِصلُونَ عل الب . 
ادعوا الله بأن يصلّي عليه . والمعنى: هو الذي يترحم عليكم ويترأف: حيث 


١‏ -جوامع الكلم (نسخة حجريّة) : القسم الأول ص 1١‏ (الرسالة الجعفرية -في جوابه على 
رسالة الميرزا جعفر بن الميرزا أحمد المشهور ب(النوّاب) كلع ) . 


الميدميف الأول: معني الصلاة علي النبي ملل 00 ز[ ز[ز[ [ ز ز ز 001 
يدع وكم إلى الخير. ويأمركم بإكثار الذكر. والتوفر على الصلاة والطاعة 


ليخ 4 من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة #وَكَانَّ يالْمؤْمنينَ 


رَحِيمًا 4 دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة"". 


وقال الشهيد الثانى 45*: الصلاة [هى] الدعاء من الله وغيره» لكنها منه 
مجازٌ في الرحمة كما قال بعضهم . وقال آخرون: هي الرحمة منه [تعالى] . 
[أقول:] ويُرجّح الأول إن أراده' "' وإلآّ لصار المجاز خيراً من الاشتراك. 


١ 5‏ سد سك ل ع مس عراس 0 اه 5 
وقوله تعالى: أؤلهك علْهِمْ صلوات من رَيَهُمْ وَرَجمَة 4 فإن العطلف 


يقتضى المغايرة [بين الصلاة والرحمة» وإلا عطف الشىء على نفسه] . 
ووبما ترد هنذا على الأول أيضاً . 
لكن يمكن دفعه بأن التصريح بالحقيقة بعد إرادة المجاز تفيد تقوية 
المدلول المجازي . 
ولجأ بعضهم إلى أنها من الله تعالى بمعنى الرضوان؛ حذراً من ذلك . 
والأولى في الجواب عن ذلك المنع من اختصاص العطف بلزوم 
المغايرة» فإن من أنواع الواو العاطفة: عطف الشيء على مرادفه كما ذكره 
5 5 57 إفره 4 5 5 0 ١‏ مي د مي 
ابن هشام في المغني ؛ وذكر من شواهده: قوله تعالى: #أَوْلِيِكَ عَلْهِمْ 
١‏ الكشاف: "/ 7157-70 في تفسيره آية الصلاة على النبي مَتة . 


. يعنى: إن أراد المجاز فى استعمال الدعاء بإرادة الرحمة من لفظ الصلاة مجازاً‎ - ١ 


*- مغنى اللبيب: 451/١‏ حرف (الواو الواو المفردة -الثلث عشر) . 


ة/ه ...0 إشرواقاق من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 


صَوتُ من نِم ويحْمَةٌ)... إليخ'". انتهى . 


توضيح كلام الشهيد جَلئدَ 

أقول: إن كان المصلى ريد المجاز فى استعمال الدعاء بمعنى الرحمة 
فى معنى الصلاة من الله تعالى فهو المُتعيّن عنده طلخ . 

أما لو دار الأمر بين اسعمال المجاز والإشتراك بين الألفاظ ولم تكن 
هناك قرينة على إرادة أحدهماء ودار الأمر بينهماء فإنّهِ يَرجُح الحمل على 
المجاز الذي لا يحتاج لوضع جديد عند استعماله ‏ فيَقدّم على الاشتراك؛ 
لأنه مجرد استعمال وهو أقل مؤنة» بينما الإشتراك يحتاج إلى وضع جديد 
للدلالة على المعنى المُرادء وعليه فإن لها معنى واحداً حقيقياً وهو الدعاء . 

وأما الآية فإن العطف المذكور فيها يقنضى المغايرة بين الصلاة 
والرحمة؛ فلا اشتراك في المقام, وإلا لزم عطف الشيء على نفسه. أي: 
عطف الرحمة على الرحمة؛ وذلك لتعيّن حمل لفظ «إصَلُواتٌ © فى الآية 
عليها؛ لتعذر حملها على الدعاء . 

وقد يعترض هذا الإشكال الاستعمال المجازي في المعنى الأول» حتى 
وإن قيل إن العطف فيه عطف حقيقي على حقيقيء وفي الثاني حقيقي على 
مجازي؛ لأن إشكال عطف الشيء على نفسه في المقام باق على حاله . 


»8 ونخوه أيضاً في: المقاصد العلية في شرح الألفية النفلية : ص‎ 7/١ -روض الجنان:‎ ١ 


في مقدمة كلا الكتابين . 


الفبحه الأول: معني الصلاة علي النيي بلي الج ادو وس بار ا 

ولكن يمكن أن يُدفع هذا بأن التصريح بإرادة المعنى الحقيقي حين 
الاستعمال بعد إرادة المجاز فيه تفيد تقوية المدلول المجازيء كأن يُقال: 
تنك ندا فياه شيعاعا )+ 

ولهذا قال بعضهم: إن الصلاة من الله تعالى بمعنى الرضوان؛ فراراً من 
الوقوع في إشكال عطف الشيء على نفسه . 

لكن الشهيد ذه اختار توجيه ابن هشام للجمع بين التلك الأقول . 


ورد الشيخ آل طعّان القطيفي كله ما ذكره الشهيد #5 بوجهين: 

أولاً: بوجود أمارة الحقيقة فيها وهو التبادرء والأصل فيه أن يكون وضعياً 
لا إطلاقياً . 

وثانياً: بتصريح الأكثر على الاشتراك ولا أقل من إفادته الظن» وخيرية 
الجا انها جوت ذنك وأما الآية... مع أنها مشتركة الإلزامء لا 
لاعترافه بأنها منه تعالى بمعنى الرحمة:؛ وإنما بمنع كونها حقيقة؛ فلهذا 
أجاب عن الإلزام بمنع اختصاص العطف بلزوم المغايرة» وجعله من عطف 
الشيء على مرادفه. مستشهداً له ببعض الآيات والأخبار والأشعار» ولهذا 
كله جنح الأكثر إلى الاشتراك اللفظي... محتجين بتدوينها في الكتب 
اللغوية» بضميمة أنهم لا يذكرون فيها إلا المعاني الحقيقية» وهو مردود 
بأنهم كثيراً ما يذكرون المعاني المجازية؛ لأنّ الغرض من تدوين تلك 


3 إشرواقاه من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
الكتب بيان ما استعمل فيه اللفظ من المعاني الحقيقية والمجازية'". انتهى 


وأما استبعاد ابن هشام الأنصاري بأن تكون الصلاة بمعنى الرحمة فهو 
من أربع جهات : 

إحداها: اقتضاؤه الاشتراك [اللفظي] والأصل عدمه ؛ لما فيه من 
الإلباس؛ حتى إن قوماً نفوه [ كما تقدّم] . 

ثم إن المثبتين له يقولون: متى عارضه غيره مما يخالف الأصل 
(كالمجاز) قَدّم عليه . 

الثانية: أنَا لا نعرف في العربية فعلاً واحداً يختلف معناه باختلاف المُسند 
إليه إذا كان الإسناد حقيقياً . 

الثالثة: أن الرحمة فعلها متعد. والصلاة فعلها قاصنٌ ولا يَحْسّْ تفسير 
القاصر بالمتعدي . ْ 

الرابعة: أنه لوقيل :مكان (صنلى علية) +(دغا عليّة) »اتعكس'المعتى) 
وحق المترادفين صحة حلول كل منهما محل الآخر'"» انتهى . 

(وأجيب [أيضاً] بأنه ليس المراد بتفسير (صلَّى) ب(رحم) إلأ بيان أن 
المعنى الموضوع له صلى هو الموضوع له (رحم) مع قطع النظر عن معنى 
التعدي واللزوم؛ فإن الرديفين قد يختلفان في ذلك وهو غير ضار فَرَعْمٌ أن 


. الرسالة الرابعة‎ 175/١ -الرسائل الأحمدية:‎ ١ 
. مغني اللبيب: 7007/7 شروط الحذفء الشرط الأولء التنبيه الثاني‎ - ١ 


الميديف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل م الو وا وا ا 
ذلك لا يَحْسّنْ» وأنه يلزم جواز (رحم عليه) » ليس في محله. على أنه 
يَحْسُنُ تعدية (صلَّى) ب(على) دون (رحم) ؛ لما في الأول من ظهور معنى 
التحئن والتعطف والعطف؛ ولأن الصلاة رحمة خاصة:؛ ويكفي هذا القدر 
فق الهاي ) . 


و (أن الله سبحانه فرّق بين صلاته على عباده وبين ورحمته» فإنه عطف 
الرحمة على الصلاة» فاقتضى ذلك تغايرهما بناء على أن العطئ للمغايرة . 

كما أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله لل وعباده المؤمنين» 
وأما رحمته فوسعت كل شيء» فليست الصلاة مرادفة للرحمة» لكن الرحمة 
من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتهاء فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها 
ببعض ثمراتها ومقصودهاء وهذا كثيراً ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن ثم 
إن الرسول ,يكو يفسر اللفظة بلازمها وجزء معناهاء كتفسير الريب بالشك 
وهو جزء مسمى الريب» وكتفسير المغفرة بالستر» وهو جزء مسمى المغفرة» 
وكتفسير الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة ونظائر ذلك كثيرة . 

وبُشكل أيضاً على من يقول بهذا الرأي أنه لا خلاف في جواز الترحم 
على المؤمنين» والقوم قد اختلفوا في جواز الصلاة على غير الأنبياء بنحو 
الاستقلال ‏ كما سنذكر لاحقاً ‏ وعليه فاللفظان ليسا بمترادفين . 

ولا يقال لمن رحم غيره وَرّقَ عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه إنه صلى 


عليه فيقال: إنه قد رحمه . و قد يرحم الإنسان من يبغضه ويعاديه» فيجد في 


. -روح المعاني (الآلوسي) : 48/77 ا م وَالِى يل ع4‎ ١ 


-_ 


1 إشرواقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
قلبه له رحمة» ولكنه لا يصلّي عليه . وقد فرّق الله سبحانه بين صلاته وصلاة 
ملائكته وجمعهما في فعل واحدء وهذه الصلاة لا يمكن أن تكون هي 
العو ”: 

وحيث أمر الله سبحانه بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون 
عليه» والمعنى: أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله. فصلوا أنتم 
عليه» إذ أنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليماًء لما نالكم ببركة رسالته 
ويّمن سفارته من شرف الدنيا والآخرة . 

ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم 
بحسن النظم فينقض اللفظ والمعنى فإن العادي يضر إلى أن الله ع 
وملائكته يترحمون ويستغفرون للنبي َليةٌ فادعوا أنتم واطلبوها له جَال 
وسَلّموا له تسليماًء وهذا ليس مراد الآية قطعاء بل الصلاة المأمور بها في 
الآية هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته . 

كما إن صلاة العبد على رسول الله يَللتةِ ليست هي رحمة من العبد 
لتكون صلاة الله على النبي يَلليهُ من جنسها؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 


١‏ وهنا أيضاً لا يقال: (الصلاة لفظ مشترك يجوز أن يستعمل في معنيبه معاً؛ لأز في ذلك 
محذورين: أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا يُعلم أنه وقع في اللغة من واضع 
واحد كما نص على ذلك أثمة اللغة» ومنهم المبرد وغيره؛ وإنما يقع وقوعاً عارضاً اتفاقياً 
بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك . والثاني: أن الأكثر قد ذهب إلى 
عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى) وقد عرفته فيما تقدم ص (8”) . 
جلاء الأفهام: 85 باب )١(‏ الفصل (؟) فصل (في تقسيم صلاة الله على عباده) . 


الميدمف الأول: معني الصلاة علي النبي مَل ما ابس وس ل 1 
وإن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة 
كقوله تعالى: «إإِنَّ وَحمَست أللَّهِ قَرِبُ مَرَح الْمُحَسِِنِينَ ''» وقوله تعالى: 


رص سج اس 0 م صجوم 
5 


وَرَحمَتٍ وَسِِعَتٌ كل شَىَءِ 4 وقوله: وكا بالْمَؤْمنينَ رحيما 4" 
وغيرها كثير» فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن 
أن تقع الصلاة في كثير منها بل في أكثرها فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة . 
وقيل: إن تعدد الفاعل [- وهو الله تعالى والملائمة والمؤمنين -] صيّر 
ل اللي 
لفظ واحد حقيقة وحكماً في معنيين وهو كما ترى) '"» تعرف ركاكته 


ووهنه مما تقلام من أجوبة دقيقة متينة . 


قال به أبو عبد الله الحليمي”"» وابن الأثير» ونقله عن الخطابي”*, واقالوقهة 
أب ستعيد اليشاوى”":والسيد علن خان الماى ضل . 
وجمع خالد الأزهري بين المعنى الأول والثاني كما نقل عنه؛ قال: هي 


. 2" -سورة الأعراف» وترتيب الآيات: 05 و65١1 و‎ ١ 

. الفصل (7) فصل (في تقسيم صلاة الله على عباده)‎ )١( جلاء الأفهام: 84 84 الباب‎ ١ 
. نقله عنه السخاوي في القول البديع: 1 في (تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً)‎ 

- النهاية في غريب الحديث:/ 50 باب (الصاد مع اللام) . 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 4/ 806 في تفسير آية الصلاة على النبي مَإلك . 

”- رياض السالكين: 47١ /١‏ في شرح (الدعاء الثاني) من الصحيفة السجادية . 


4 ...0 إشرواقاه من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 


وقال الشيخ محمد تقي اهاي (أنار الله برهانه) : وصرّح بعض العارفين: 
بن معنى الصّلاة على رسول الله بلكو : تعظيمه في الدنيا بإعلاء كلمته 
وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتضعيف مثوبته» والزيادة في رفع درجته'" 

وقال ابن الأثير : فأما قولنا: «اللهم صل على محمد [وآله] » فمعناه: عظّمه 
في الدنيا بإعلاء ذكره؛ وإظهار دعوته» وإبقاء شريعته. وفى الآخرة بتشفيعه 
في أمته» وتضعيف أجره ومثوبته . 

وقيل: المعنى لما أمر الله سبحانه بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب من 
ذلك أحلناه على الله . وقلنا : (اللهم صل أنت على محمد [وآله]) , لأنك 
أعلم 5 لو" 

أقول :كان الأولى أن يُقال: إن الله أمرنا بأن نُصلّي وتُسلّم على نبيه مَل 
ونحن امتثلنا بقولنا: (اللهم صل على محمد وآل محمد) . وربما كان حق 
الامتثال أن نقول: (صلينا على النبي وآله وسلمنا له) . فكأننا نقول: يا الله 
أمرتنا بالصلاة على النبي يِه وليس في وسعنا ولا في مقدورنا أن نصلي 
عليه صلاة تليق بمقام ساحته القدسية؛ لأنا لا نُحيط معرفة بقدره؛ وأنت 


أعلم به له َللييةٍ . فأنت تقدر أن تصلي عليه صلاة تليق به وبقدره ومنزلته. 


١‏ -المجموع ( النووي) : 210/١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (الشربيني) : 8/١‏ » فتح 
المعين (المليباري الهندي) : 19/١‏ في المقدمة . 

؟ - حقائق الأسرار في شرح الزيارة الجامعة (نسخة حجرية) : ص7 . 

“- النهاية في غريب الحديث:/ 50 باب (الصاد مع اللام) . 


الميدميف الأول: معني الصلاة علي النبي ملل 01 
فصل عليه أنت يا الله . فهذا طلب الصلاة منه تعالى عليه يَلكةٍ وليس ردّها 
عليه تعالى كي يصلي هو دوننا لعدم لياقتنا ‏ كما قال هذا القائل -. 


الثالث : بمعنى الذغرة والاستةغار 
روي عن ابن عباس '"» وأخرج ابن مردويه عنه قوله: (صلاة الله على 
النبي يله هي مغفرته. إن الله لا يصلي ولكن يغفر. وأما صلاة الناس على 
النبي مَك فهي استغفار)''". وروي عن محمد بن أبي بكر ككل القول به 
أيضاً '". وعن الضحاك بن مُزاحم في إحدى روايتيه' '» كما روي عن سعيد 
الخ تجبير” كله أيضا"” به قال مقاكل من ليان" واخقاره ابو عر انق 
جرير الطبري””» وشهاب الدين القرافي» والأرموي”» وابن أبي زمين”” 
١‏ جامع البيان: /١‏ 31, الجامع لأحكام القرآن: 8/ 559, التفسير الكبير: 15/ ...186١‏ وغيرها . 
؟ الدر المنثور: 0/ 21710 فتح القدير: 4/ ٠0‏ في تفسير آية الصلاة على النبي ملكو . 
“- فضل الصلاة على النبي مفو : 41 حديث (417 . 
- فضل الصلاة على النبي ملكو : 41 حديث (41) » القول البديع: ١١‏ في (تعريف الصلاة). 
ه -التفسر (ابن انين حاتم الرازي) : /١‏ 750 ح (1475)», تفسير الماوردي: 27907 زاد 
المسير (ابن الجوزي) : 16١‏ في تفسير لأوْلهِكَ علوم صَلَوتٌُمن رتم 4» و ج ٠١0/1‏ 
في قوله تعالى: ٠٠‏ هْوَأليِى يضَيلِ لحم 4 . 
”- تفسير مقاتل بن سليمان: 14.1١‏ في تفسير ولك عَِهِمَ وات ين لَيَهمْ 4 
جامع البيان: ١‏ 04 في تفسير لأوَْكَ عَلهح صَلوات ين ديهم 4 . 
8 القول البديع: ١١‏ في (تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً) . 


4 تفسير القرآن العزيز: 04 في تفسير آية الصلاة على النبي ملع . 


5 ل إشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وأبو الحسن الواحدي”""» وأبو حامد الغزالي'"» وذكره الفيروز آبادي'". 

وجمع السمرقندي أيضاً بين المعنى الأول الذي رجّحه ‏ والثالث» قال: 
العاذه مه الله الرضية الي *: 

(وهذا المعنى غير موجّه على أصولنا ولا يجوز عندنا؛ لأن الأنبياء ملق لا 
يجوز عليهم فعل شيء من القبيح لا قبل النبوة ولا بعدهاء لآ صغيرها ولا 
كبيرهاء فلا يمكن حمل الآية على الصغائر التي تقع محبطة» لأنا قد نعتقد 
أن شيئاً من القبائح لا يجوز عليهم بحال» على أن الصغائر تقع مكفرة 
محبطة لا يثبت عقابهاء فكيف يمتن الله تعالى على النبي يله أنه يغفرها له 
سكتوب لان علد 2 سن امج بالل ره أو 
العفو عنه. فإذا غفر استحق بذلك الشكر ) 0. 

مضافاً إلى هذا أن المغفرة والاستغفار في حقه بَإلْكةٌ قد تكون بطلب دفع 
ا ا 


ورفعها ومحوها عنه ملل َه ؛ لأن ذلك لا يجوز في حقه؛ ولأنّ ذلك سالب 


. 4 في قوله «أوْلِكَ عَم صَلواس ين رهم‎ 140 /١ -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ ١ 

. في بحث (المشترك)‎ 74١ المستصفى في أصول الفقه:‎ - ١ 

٠‏ الصلات والبشر: 77 في (الباب الأول في تفسير آية الصلاة على النبي علو المسألة 
الأولى ‏ في معنى الصلاة) . 

5 بحر العلوم في التفسير: 55/7 في تفسير آية الصلاة على النبي مَل . 

4 كلام للشيخ الطوسي يف (بتصرف يسير) ‏ التبيان : 4/ 514 في تفسير سورة الفتح . 


الميدميف الأول: معني الصلاة علي النبي ملل 0131318 0 0 
بانتفاء موضوعه. كما في قوله تعالى: اليف رلَكَ أنه مَاتَمَدَمَ من ذلك وَمَا 
لعن 4" ينعن طحا بخن ذلك كلتوسالة فتك وسلتك قت زفال 


و 


تعالى فيه وفي آله اثلا : سما يريد أله يذهب ءنحكم الرحس أهلّ 
و بك مه ع 1 ١‏ 400 

ليت ويطهَرْ تطهيرا 4 ومعناها: أن الله تعالى منع الرجس - أياً كان نوعه ‏ 
أن يأتيهم ويلحق بهم, ولذا لم يعبر بقوله: «اليذْهِب ايمس ءَنحكُم 4 !! 
جتى تقال إن الاستغفار هنا هو ظلت “المغفرة لما ارتكت»دوالغياة بالله م 
معصية (أياً كانت المعصية) » وهذا الذي نقوله هو العصمة التي عصمهم الله 
تغالى بها . 

وفي الرواية عن الإمام الباقر مَشلِةِ قال: قال النبي مَلثَةِ لعلي شل : ويا 
على. إن الله تبارك وتعالى حملني ذنوب شيعتك ثم غفرها لي)"". 

وعن أبي عبد الله الصادق مَلةِ قال : «ما كان له من ذنب. ولا هَمٌّ 
بذنب. ولكن الله حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها ل 

وعن الإمام الرضا مَلتَلهِ قال: «لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم 
ذنبا من رسول الله 577 لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين 
صنماً. فلما جاءهم ,َك بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم 


١‏ سورة الفتح, الآية ؟. 
١‏ معانى الأخبار 67 باب (معنى حمل النبى ملل لعلى مَل ...) حديث )١(‏ . 


تفسير القمي: 1/ 14 في تفسير سورة الفتح . 


1 ................................. إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وعَظّم... فلما فتح الله (عرّ وجل) على نبيه :2ك مكة قال له: يا محمد. ؤَإَا 
ا "> ا 0 2 م 2 2 سر عم يَأ 00 
نحا لك 4 مكة لاقْتَسَامِيًا 0 ليتف رَلَكَ أَهَهُ مَاتَمَدَّمْ من ذَِلكك وما تأَكرَ 4 
عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر لأن 
مشركى مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة ومن بقى منهم لم 
يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم ذلك 
0 5 إفق 
مغفورا بظهوره عليهم) : 

(مضافا إلى هذا فأن مغفرة ما سيقع من المعصية قبل وقوعه تلازم 
ارتفاع التكاليف عنه يله عامةه ويدفعه نص كلامه تعالى في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: ا إنَآ راي كَالْسكتب بِالْحَنّ تعب ر لَه عخِِصًا لَدلئيت 4" 
يد رج » هم ورد - هود . ٍ- 3 8 
وقوله: «إوأمِرت لان أكون ول الْصلِينَ 4 إلى غير ذلك . 

على أن من الذنوب والمعاصى مثل الشرك بالله وافتراء الكذب على الله 
والاستهزاء بآيات الله والإفساد في الأرض وهتك المحارمء وإطلاق مغفرة 
الذنوب يشملهاء ولا معنى لأن يبعث الله عبداً من عباده فيأمره أن يقيم دينه 
على ساق ويصلح به الأرضء فإذا فتح له ونصره وأظهره على ما يريد؛ بُجيز 
له مخالفة ما أمره» وهدم ما بناه» وإفسادَ ما أصلحه بمغفرة كل مخالفة 


.؟-١ -سورة الفتح, الآيتان:‎ ١ 
. في تفسير الآية من سورة الفتح‎ )١( حديث‎ , )١5( باب‎ 18١ -عيون أخبار الرضا: ؟/‎ ١ 
. 7 سورة الزمرء الآية‎ 


5 -سورة الزمر, الآية .١7‏ 


الميده الأول: معني الصلاة علي النبي مل 0000 
ومعصية منه. والعفو عن كل ما : تقوّله وافتراه على الله» وفعله تبليغ كقوله . 


سح م و 


وقد قال تعالى : وَل نول عبض الأقاويل (22) لَخْدَممَهُ لين )م 
قطنا نوين ((5) 4 [سورة الحاقة] . 


فالمراد بالذنب والله أعلم - التبعة السيئة التي لدعوته مَللَةٍ عند الكفار 


آ آ ره 


والمشركين وهو ذنب لهم عليه كما في قول موسى ماله لربه: « وحم عل 
فلاف أن 110 ن 4 ' وما تقدم من ذنبه هو ما كان منه جك بمكة 
قبل الهجرة» وما تأخر من ذنبه هو ما كان منه بعد الهجرة. ومغفرته تعالى 
لذنبه هي ستره عليه بإبطال تبعته بإذهاب شوكتهم وهدم بنيتهم» ويؤيد ذلك 
ما يتلوه من قوله : مالْيَعْفْرَآَكَ أَسَهُمّا َقَدَءَ من يلك وَمَاتَأَخْرَ وَبْيِرَيعمَتَهُ ليك 
وَبَمْدِيَكَ صرَطا مُسَيّقِمَا 8 وَيضرَكَ اه موا عير (41)5 [سورة الفتح]) (". 

(وللآية وجهان من التأويل: 

أحدهما: © لَيغف رلك ) أسَّهُ ما لله ما تَفّدّم 4 ما تعدم من ذنب أمتك» 0 وَمَاتَأَكَّرَ 4 


وأضاف الذنب إلى النبي وأراد به أمته. كما قال: 8 وَمْحَلٍاَلْمَرَيَةَ 4" 


. ١4 -سورة الشعراءء الآية‎ ١ 
. في تفسير الآية‎ "١5 /9 ؟ - كلام للعلامة الطباطبائي للع (بتصرف يسير)  الميزان:‎ 


*- سورة يوسفء الآية 87. 


7 ل إشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
يريد أهل القرية» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وذلك جائز؛ 
لقيام الدلالة عليه» كما قال: وي رَيّكَ © [الفجر:؟؟] والمراد: وجاء أمر ربك. 

الثاني: أراد يغفر ما أذنبه قومك إليك من صدهم لك عن الدخول إلى 
مكة في سنة الحديبية» فأزال الله ذلك وستر عليك تلك الوصمة بما فتح 
عليك من مكة ودخلتها في ما بعد . ولذلك جعله جزاء على جهاده في 
الدخول إلى مكة . 

والذنب: مصدر. تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعولء. فيكون 
-ههنا - مضافا إلى المفعول» والذنب وإن كان غير متعد إلى مفعول جاز أن 
بُحمل على المصدر الذي هو في معناه ) '". 

وقد احتمل ابن عبد البر في تفسير الرواية التي يرويها أهل مذهبه عن 
النبي ,َال : «إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلى عليهم»'" أنها بمعنى الدعاء 
والاستغفار””, وقرن أبو حاتم ذلك بما روي عنه يلك : (يا أبا مويهبة» إني 
قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معسي». فخرج فخرجت معه حتى 
جاء البقيع فاستغفر لأهله طويلة *. 


. في تفسير الآية‎ "١5 /9 : كلام للشيخ الطوسي 4ه (بتصرف يسير) التبيان‎ ١ 

. المسند (لابن حنبل) : 47/5 فى (حديث عائشة)‎ - ١ 

* الاستذكار: 1717 رقم (070) » التمهيد: ٠١9/7٠١‏ . وحكاها (السيوطي) في تنوير 
الحوالك: 749 باب (جامع الجنائز) رقم (0/01 . 


- المسند: "/ 22/9 مجمع الزوائد: تر 4 فى زيارة القبور. 


الميديف الأول: معني الصلاة علي الزبي : 
طب لنب إسا كو فيح سن صل في حقه تكب 


> 
ظ 


ومؤاخذة تعود على بدن ونفس وقلب وعقل وروح 598 وهذا بعيد عنه 
ليو وعن أهل بيته ملت . 

إلا أن الشيخ الأوحد الأحسائي (رضوان الله عليه) يرى أن يوجّه هذا الرأي 
بأنه لو حُملت الصلاة على معنى الإستغفار فإن (على) الواردة في الصلاة 
على النبي مَلكَةٍ قد جاءت للتعليل» نحو قوله تعالى: #وءَانَ ألْمَالَ عَلّ حيو 


ع 


دَوى ألم َك 4" إذ معنى استغفارهم له هو استغفارهم لأمّته لاجله. قال 
تعالى "وَيسَتَعَفونَ لِلَدنَ ءَامَنُوأ... الآية 4" ". 
وقال ذه أيضاً: والصلاة مأخوذة من الاستغفار» [أي] ا لمغفرة ذنوبه؛ 


لأنها (عمود الدين)'* («إذا قبلت فل ما سواها 0 «وإذا رذت رد ما 


. ١ا/ا/ -سورة البقرة» الآية‎ ١ 

؟ -سورة غافرء الآية /ا. 

ل ا 

؛ -روى مولانا ابن أبي جمهور الأحسائي ذف عن النبي لله : «الصلاة عمود الدين. فمن 
تركها فقد هدم الدين» -عوالي اللثالي: 5١1/١‏ حديث (00) . 


4 -روى الشيخ الكليني #5 عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر نَشلةِ يقول: «إن أول ما 
يحاسب به العبد الصلاة. فإن قُبلت قبل ما سواها» الكافى: 78/7 حديث (4) . 


ف إشرواقاه من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
سواها»''؛ [و] لأن الملائكة تستغفر للمصلى؛ لأنها سبيل الله''"» انتهى 


٠‏ أبيوة» 
الرإخ :بمعنى التناءو التبجيل 
تبنّى هذا الرأي أمين الإسلام العلامة الطبرسي 4ه "» والسيد شرف 
الذرى الحسييق الأسدر اباذض علدا" من 'علمائنا : 
و 37 1 ل(60 لم 1 0 >3 
ورّواه العامّة عن ابي العالية » وذكره السّخاوي عن جماعة » وقال به 


الواتخيض اواواماو ةد حم 5 


2 0 0 له د ساد 
وذهب ابن منظور إلى أن معنى الصلاة في قوله تعالى: #أَوْلِيِكَ عَلْهِمْ 


١‏ - روى ابن بابويه ذه بإسناده إلى النبي مَللْ قال: «وأول ما يحاسب العبد عليه الصلاة. 
فإن صحّت له الصلاة صحّ له ما سواهاء وإن ردّت رد ما سواها) فقه الرضا: 99 ٠٠١‏ 
باب (الصلوات المفروضة) . وقريب منه عن الإمام الصادق ملْةِ في (من لا يحضره 
اي لل 6 . 

وروى ابن أبي جمهور الأحسائي #5 عن النبي مالقا 2 : «أول ما يحاسب العبد به الصلاق 
فإذا ردت رد سائر عمله. وإذا قُبلت قبل سائر عمله» -عوالي اللثالي: ١/8"اح‏ (40) . 

. (الرسالة الجعفرية)‎ 1١ جوامع الكلم (نسخة حجريّة) : القسم الأول ص‎ ١ 

مجمع البيان: 4: 174 في تفسير آية الصلاة على النبي جك . 

؛ - تأويل الآيات الظاهرة: 7/ 40 . 

صحيح البخاري: 7٠/1‏ في تفسير سورة الأحزاب . 

. في (تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً)‎ 7١ القول البديع:‎ ١ 

- التفسير الوسيط: /١‏ “87 في تفسير آية الصلاة على النبي َلك . 

8 فتح الباري: 131/1١‏ . 


الميحه الأول: معني الصلاة علي النبي مض 00 


0 


جاسم فر اس يان د سسب 


صَلوت ين ريه وَتحمَةٌ 4 بمعنى الثناء من الله تعالى 

وثناء الله تعالى على النبي وآله (صلوات الله عليهم) ‏ تلك الأرواح المقلدسة 
المتوسطة بين النفوس الناقصة المنغمسة في الكدورات البشرية وبين المبدأ 
الفياض المتنزّه عن شوائب النقص - باستفاضة العنايات والأنوار لهم منه 
تعالى وإفاضتها عليهم . 

وهذا الثناء والتبجيل من الله (عرَ وجل) دائم بجميع أنواعه في جميع 
العوالم» وهو إشادة بذكر شرفه وفضله؛ وإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى» 
وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه يَللَةِ منه ساحة القدس 
والربوبية سبحانه بلا انقطاع ولا يتم ولا ينتهي أبدأًء ولا ينقضي بمّدّة. فهو 
فى نماء وازدياد لا بحصيه إل هو سبحانه وتعالى . 


الخام.س : بمعنى التشرد ف والتكردم 

رواه ابن الجوزي عن سفيان اورف وثقل عن القشيري القول به'"" 

قال الكحلاني بعد نقل كلام أبي العالية المتقدم: وقال غيره: الصلاة منه 
تخالل على رسولة تشوضة وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبي ر 00 


١‏ لان العرت: 25614 بات الواو والباء من التغدا ب قضل الضاد 
؟- زاد المسير: 5 ٠١0‏ في قوله تعالى: « هْ ولي بضَيلٍ عَيِي َمل كته 4 . 
“نيل الأوطار (الشوكانى) : 8/١‏ فى المقدّمة . 


7 ..............................2.. لإشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 

ويرى الغزالي أنها: إفاضة أنواع الكرامات عليه'"" 

وذهب الشيخ الأنصاري التبريزي كل إلى أنها إظهار التعظيم والإعتناء 
بإظهار الشرف ورفع الشأن'". 

وقال شيخ الطائفة الطوسي #ه: صلاة الله تعالى هو ما فعله به من 
كراماته» وتفضيله وإعلاء درجاته؛ ورفع منازله وثنائه عليه وغير ذلك من 
أنواع |كرامه'" 

وقال الشهيد ابن فتال النيسابوري #ه : إن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه 
وهو يصلي عليه» فيكون في ذلك أذاءسق الأيرةةتاليلوة ... ؛ لأن النبي مله اللو 
قال: «يا على انأ وأنت أبوا هذه الأمة»... وصلاة الله عليه هو ما يفعله به من 
كراماته وتفضيله؛ وإعلاء درجاته؛ ورفع منازله؛ وغير ذلك من إكرامه. 
وصلاة الملائكة والمؤمنين عليه مسألتهم لله أن يفعل به مثل ذلك”*. 

وقال الفيض الكاشاني #5 : معنى صلاة الله تعالى على نبيه يلو : إفاضة 
أنواع الكرامات ولطائف النعم عليه وأما [معنى] صلاتنا وصلاة الملائكة 
عليه فهو: سؤالٌ وابتهال في طلب تلك الكرامات» ورغبة في إضافتها له'*. 


ا تت 20١-0١‏ (كلام في معنى 
الصلاة. والصلاة على النبي 37ك) 

١‏ ال لضا في شرح خط العا :في وله صلى ال على أي 

3 التبيان: 8/ 09 في تفسير آية الصلاة على النبي كه . 

؟ - روضة الواعظين: 77 (مجلس في ذكر الصلاة على النبي ك) 

الوافي: 9 باب (الصلاة على محمد وأهل بيته (صلى الله عليهم) ) . 


الميدميف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل 11 1[ 1[ 0ه( 

وقال الرفاعي: الصلاة من الله تعالى اعتناؤه بنبيه يَللةٌ بإعلاء قدره. 
وإظهار فخره. وإعلاء شرفه. والثناء عليه» وإيصال كل خير وبركة إليه. 
ومضاعفة تعظيمه؛ وزيادة تعزيزه وتكريمه'". 


01 1 


وقال الحلبي: قولنا: (اللهم صل على محمد!) فإنْما نريد: اللهم عظّم 
محمداً في الدنيا بإعلاء ذكره؛ وإظهار دينه؛ وإبقاء شريعته وفي الآخرة 
بتشفيعه في أمته» وإجزال أجرهء ومثوبته» وإبداء فضله في الأولين والآخرين 
بالمقام المحمود, وتقديمه على كافة المقربين والشهود'". 

وقال ابن أبي الحديد : الصلاة من الله تعالى هي الإكرام والتبجيل ورفع 
المنزلة . والصلاة منا على النبي مَلدَةٍ هي الدعاء له بذلكء فقوله سبحانه: 
ل هْوَالَِى صل علبي وملتيكتة. 4 أي: هوالذي يرفع منازلكم في 
الآخرة» وقوله: إومكتيكته 4 أي يدعون لكم بذلك... وهكذا القول في 
قوله سبحانه: «! إِنَّألَّهَوَمَكَِصَكبَه يِصَلُونَ عل الت 74". 


ص 


السادس : بمعنى الباركة 
2 


روي عن إن عباس في معنى «ِيصَلُونَ عَلَ لبن 4 قال: يباركون على 


١-ضوء‏ الشمس في شرح قوله يَلْكةْ : «بني الإسلام على خمس»: .1١١ /١‏ 

؟ - نقله عنه السخاوي في القول البديع: ٠‏ في (تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً). 

شرح نهج البلاغة: 5 "6 في الخطبة  1١(‏ خطبة له علّم الناس فيها الصلاة على النبي 
وآله ‏ معنى الصلاة على النبى والخلاف فى جواز الصلاة على غيره) . 


”7 إشواقاه من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 


وارتضى المولى الأنصاري التبريزي كله أيضاً أن الصلاة عليه مَللكة 
0 الو 

وجمع ابن عطية الأندلسي بين المعنى الأول والسادسء قال: هي بمعنى 
ا ل نا 

وقطع السخاوي بأنها الدعاء والتبرك . وادّعى أنه تفسير أكثر القوم”*. 

والمباركة هي إفاضة النعم والخير والثناء والتشريفء والقداسة 
والطهارة؛ وعلو المنزلة» وإكثارها وإنماؤها وإعظامها ودوامها له عَ'2كةِ في 
حياته وبعد مماتهء وهذا المعنى لا ينافي تفسير الصلاة على النبي مك1 
بالثناء وإرادة التكريم والتعظيم والتشريف ؛ بل هو موافق له ويمكن أن 
يندرج تحت العناوين السابقة فهي راجعة إلى نقطة واحدة فيها . 

وفي قوله مَللدهِ : «وبارك على محمد وآل محمد) يعني: أفض عليه 
بركاتك: وهي النعمة الدائمة والخيرات النامية حالاً بعد حالء لا انقطاع ولا 


نهاية لهاء وهذا هو ما قاله الشيخ الطريحي كلل في معناها حين قال: (أي: 


دس سل ور 4 
59 2 


١‏ صحيح البخاري: ك/ 1" في تفسير سورة الأحزاب» باب إِنَ أله وه 
١‏ - اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء مشلا : ٠‏ فى قولها: «صلى الله على أبى) . 


و- 
و5062 وراش رمسلاء 


المحرر الوجيز: 4/ 89 فى تفسير قوله تعالى: 7 هو الْذِى يِصَلٌ علتَي 4 (الأحزاب: 18). 
5 - القول البديع: 4 في (تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً). 


الميدميف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل 000308 اا 00 
أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة)''» وهي قابلة للزيادة والنمو 
الدائم» ففي دعاء الإمام السجاد ماشلةِ : «اللهم صل على محمد نبينا وآله كما 
صليت على ملائكتك المقربين. وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك 
المرسلين. وصل عليه وآله كما صلّيت على عبادك الصالحين. وأفضل من 
ذلك ياا رب العا لميوة " 

والتبريك من الله تعالى يتضمن كل ذلك أيضاء ولهذا قرن بين الصلاة 
والتبريك عليه وقالت الملائكة لإبراهيم مَل لشلة : رمت الله وركنه: حك 


هل أَلْبيْتِ 4" فيما إذا قُسّرت الصلاة بالرحمة كما تقدم . 


السابع :قال علي بن إبر ليم القمي ذا : صلاة الله عليه 3 كبنة لب وكا 
عليه» وصلاة الملائكة مدحهم له. وصلاة الناس دعاؤهم له. والتصديق 
والأفران تظئله”.. 


وهذا أيضاً يندرج تحت التعريفين السابقين. ويناسبه ما رواه الشيخ أب 
على الطبرسى عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله ماشلِْ عن تفسير 
هذه الآبة» فقلت: كيف صلاة الله على رسوله ؟ فقال عَلةِ:ْ ويا أبا محمد 


١‏ مجمع البحرين: ١‏ باب حرف (ب). 
؟ ‏ الصحيفة السجادية: ”7 الدعاء رقم (45) , وسيأتي البحث عن هذا مفصلاً فيما ترجع به 
الصلاة عليه وعلى آله علئلة 


من الفائدة وزيادة المثوبة (فى المبحث الثامن) إن شاء الله . 
*“- سورة هود :الآبة "7 


4 - تفسير القمي: 195/7 في تفسير آية الصلاة على النبي 89 . 


272 ل إشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
تزكيته له في السماوات العُلى )'". 

ويناسبه أيضاً رواية عبد الرحمن بن كثير عن الإمام الصادق مَشلْةِ قال: 
قلت: ما معنى تزكية الله إياه؟ قال لَشّلةِ : «زكّاه بأن برأه من كل نقص وآفة 
يلزم مخلوقاً» . قلت: فصلاة المؤمنين؟ قال: «يبرؤونه. ويعرفونه بأن الله قد 
برأه من كل نقص هو في المخلوقين. من الآفات التي تصيبهم في بُنية خلقهم. 
فمن عَرفه ووصفه بغير ذلك فما صلى عليه)» . قلت: فكيف نقول نحن إذا 
صلينا عليهم؟ قال: «تقولون: اللهم إنا نصلّى على محمد نبيك وعلى آل محمد 
كما أمرتنا به. وكما صلّيت أنت عليه فكذلك صلاتنا عليه»”". 

ويحتمل -والله أعلم ‏ أن يكون معنى التزكية هنا هو العصمة والتنزيه 
وطلب الكرامة» وعلو المكانة» واستمرار ما حباه الله له ولآله لتق من 
القداسة والقدسيّة والتطهير في قوله تعالى: #ويطهْرك تَظهيرا 4. وذلك 
بزيادة إفاضة القداسة والقدسيّة لهم ملل ؛ تحصيناً لهم ودفعاً عن الوقوع 
فيما عليه البشر من النقائصء مما يحتاج للطهارة الباطنيّة والظاهريّة, لا رفعاً 
لذلك؛ بأن تصدر منهم النقائص البشرية حاشاهم ذلك ثم يرفعها عنهم. 
فهم أرفع شأناً وأعرٌ منزلة من أن يكونوا كذلك؛ لما لديهم من القابليات 
والاستعداد» مع الإيمان بأنهم ممكنات في قبال الواجب سبحانه (كباقي 


المخلوقات) أيضاَء وهذا هو ما يسمى بالفيض الدفعي (الدائم) لديمومة 


. مجمع البيان: 18/8 في تفسير آية الصلاة على النبي عاك‎ ١ 
. جمال الأسبوع: 114؛ الفصل ( رواية ثانية بتعظيم فضل الصلاة عليهم وبعض صفاتها)‎ ١ 


الميدمف الأول: معني الصلاة علي النبي ملع 0 0 0 
سلب النقص وما لا يليق عنهم» وهو دوام العصمة عندهم عل . 

والفيض الدفعي. بمعنى الدفع والمنع؛ وسلب الإمكان عن ارتكاب 
المعصية بسبب القابلية والاستعداد عند أهل البيت علق وما وصلوا إليه من 
صقل الروح وطهارتها . 

ويقابله الفيض الرفعي؛ بمعنى رفع آثار المعصية (بحسبها ومقدارها) عن 
مرتكبهاء وهذا الفيض علاجيْ يشمل كل ما سوى أهل البيت عاثل من 
المنوننف حتت الأؤلنك والأسدين فاق ديت النقين وخواطرهنا أو 
التفكير فيما هو نقص يعتبر عند أهل الوصال وأصحاب السير والسلوك 
والعرفان خطيئة تحتاج إلى صقل وإعادة تخلية للباطن» ولذا فهي تحتاج 


الثامن : جمع الشيخآل طعان ال.طيفي (زاد الله في عُلرٌ مقامه) بين عدّة معاني 
مما تقدّم؛ قال: وكما تكون الصلاة لغة بمعنى الرحمة كذلك تكون بمعنى 
الانعغفاره والتركيةة زالدفاء وعيية الساء متخ اللهزغر وتم على رمولة 
وبمعنى المتابعة والتنزيه. والظاهر أن التزكية والتنزيه والاستغفار بمعنى 
واحد, ولعلّه مُراد مَن فسّر صلاة الملائكة بالاستغفار مقتصراً عليه مع 
تفسيرها في الخبرين بالتزكية'"؛ لاستلزام الاستغفار التزكية في الذنوب 


والعزديه من العيوب6 بل قك يجعل الاستغقان نوها من الذاعاء ومن الثناء 


. وهما خبرا الشيخ الصدوق 45 الأوّلين‎ )4١( تقدما: في ص‎ - ١ 


/ إشرواقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
من الله (عزّوجل) قسماً من الرحمة» كما يجوز جعل التعظيم داخلاً في 
التزكية والتنزيه؛ لاستلزامه إيّاهاء فينحصر معناها في الدعاء والرحمة 
والاستغفار والمتابعة» ولهذا كان المتداول بين أرباب التصنيف الاقتصار 
عليها وعدم إضافة باقي المعاني إليها'". 


التاسع :قال السيد حسين الهمد ني (نرر الله مضجعه) : حقيقة الصلاة الدعاءء 
وهو صعود الداعي إلى مرتبة المدعوء أعني محو تمام الحدود, والتخلية 
عن جميع القيود. ورفع تمام الحجب"". 

[و] حقيقة الدعاء: صعود الداعي إلى مرتبة المدعو أو نزوله إليهاء 
فالمراد بالصلاة عليهم هو دعوتهم بتسليم تمام المراتب من عالم الجسم 
والأفعال والملكات والنفوس وغيرهاء والإقبال إلى سرهم من اسم الله الذي 
جعله الله مبدأ لظهور شيعتهم في السّرء وتقليد الرقاب بقلادة طاعتهم في 
العلانية التي لازمها امتثال تمام أوامرهمء والانتهاء عمّا نَهَوا عنه» وقوله: 
«اللهم صل على محمد وآله) وأمثاله”". 

العاشر : قال الولى لأمجد السيدكاظمبن السيد قاسم الحسيني الرش تي 
(أعلى الله مقامه وزاد في إكرامه) في شرحه لقصيدة الشاعر المفلق عبد الباقي 


. الرسالة الرابعة‎ 1717/١ : الرسائل الأحمدية (الشيخ أحمد آل طعان القطيفي كَلئقَ)‎ ١ 
. الشموس الطالعة في شرح الزيارة الجامعة: 44 في قول الإمام مَشَلِ : «وأقمتم الصلاة»‎ 
. الشموس الطالعة: ”04 0417 في قوله الإمام عَشَلْهِ : «وَجَعَل صلواتنا عَلَيْكُم...)‎ -* 


الميديف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل ل ور 
العمري الموصلي''' في مدح الإمام الكاظم مَشلْهِ » وذلك عند شرحه البيت 
الذي ختم به الموصلي رائعته اللآمية وهو قوله'" : 


١‏ -هو عبد الباقي (أفندي) بن سليمان العمري الفاروقي (نسبة إلى عمر بن الخطاب) » توفي 
سنة ١171/8(‏ ه) . له ديوان (الباقيات الصالحات) أو (الترياق الفاروقي) » وأوله: 
هذا الكتاب المنتقى والمجتبى من نعت أهل البيت أصحاب العبا 
هكذا ذكر الشيخ آقا بزركك الطهراني كلد في الذريعة إلى تصانيف الشيعة: / 21١‏ وذكر 
أيضاً: إن له كتاب (تخميس الهمزية البوصيرية) ‏ الذريعة: 4/ 2.14 وله أيضاً (كتاب السنن 
عن أهل البيت) -الذريعة: 778/١57‏ . 
وله أشعار في مدح أمير المؤمنين َل » نقل منها العلامة الأميني ذه في الغدير: 8/1: 
اانا الأرصياء أنت لظطة: ‏ متوسرة وابة عتمة وافوزه 
إن لله فى معانيك سراً أكثرالعالمين ماعلموه 
أفت كات الآباء فق متهي :الل .. خندون واوتاؤة تعحين تيوه 
خلق الله آدما من ترات" فتهسو ابسن له وأنت أبتوة 
وفي ج 1١/6‏ نقل الشيخ ولد عنه قوله: 
أنت العلى الذي فوق العلى رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا 
وغيرها مما أينعت به قريحته والتي بنى على غرارها الآغا بزركك كلل وغيره على تشيّع الرجل 
وولاءه !! إلآ أن المعروف عنه تعصبه لمذهب آباءه وأهل نحلته والله أعلم . 
" - أولها قوله: 
وافتك يا موسى بن جعفر تحفةٌ منها يلوح لنا الطّراز الأول 


وهي قصيدة في غاية الروعة كانت مكتوبة في حرم الإمام لله . 


/ إشرواقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
صلى عليكم الله ما رنّحَتْ ريح الصبا غصناً وغرّد بلبل”" 
أقول ‏ والكلام للسيد كله : الصلاة» قالوا: إنها إذا استعملت في الله 
0000 
وإذا أستعملت في المؤمنين تكون بمعنى الدعاء» أي دعاء مخصوص . 
فالصلاة عندهم لفظٌ مشترك بين ثلاثة معاني اشتراكاً لفظياً "» وقوله 
حلى: ١‏ إدَلةوَمكَتَه سل عل ايه ليت ءامثاسَ ايد 
وَسَلْمواشَلِيمَا» و[قد] عدوا هذه الآية من المواضع التي استّعمل اللفظ 


المشترك في أكثر من معناه استعمالاً واحداً . هذا قولهم . 
شتقاقات الصلاة 

والفيادة إن سكعتةاين لعلف أو من الرضل » أوافو الملو" 

فإن كانت مشتقة من الصّلة فالمعنى: أعطاكم الله وحباكم ومنحكم 
وأكرمكم من عطائه وجنانه. وفضله وكرمه؛ ما يغبطه الأوّلون والآخرون. 
وآتاكم الفضيلة والوسيلة؛ والمنزلة الرفيعة» والشرف الباذخ: والعلو الشامخ» 


: وفي بعض النقولات‎ ١ 
صلى الإله عليكُم ما رنّتحت ريح الصا غصناً وهب الشّمأل‎ 
. خلافاً لما ذكره السيد (رضوان الله تعالى عليه)‎ 
بمعنى أنهم ناظرون إلى المعنى اللغوي للصلاة عموماً وليس صلاة الله تعالى على نبيه‎ - ١ 
. وآله (صلى الله عليه وعليهم) على وجه التحديد‎ 
. تقدم ذكرها في ص (18) عند الزركشيء وابن منظورء وص ("7") عند الشيخ الأوحد‎ ٠" 


الميديف الأول: معني الصلاة علي النبي علخ ار 
مالم يؤت أحداً من العالمين» بحيث ١‏ طَأطَاً كل شريف لشَرقكُمّ وَبَحَعْ كُل 
مكبر لطاعتكم. وَخْضَعْ كُل جَبَار لفَضَلكُم اد ء لَكُمْ وشرقت 
الأرضن بورك وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسْلَكْ إلى لرّضوان. وَعَلى من 
جَحَدَ ولايَتَكُمٌ عضب #التشيف' 3 

وإن كان الاشتقاق من الوصل فمعناها: وصلكم الله به» بحيث يجعل 
سخطه. وطاعتكم طاعته» ومحبّتكم محبته. وعداوتكم عداوته. وبيعتكم 
بيعته وقد قال 3 إن ألمت بِبَايُوئكَ إِنَمَا يايو أله 14". وقال تعالى: 
قل إن كنس تبون لَه توف يبحم 4" وقال تعالى: (إمّن يطِع الرَسُولَ 


قَنَدَ أَطَاعَ ) 516 وقال [الإمام] أبو عبد الله جعفر بن محمد يِقْلا: «إن الله 
لا يأسف كأسفناء لكنه خلق لنفسه أولياء جعل أسفهم أسفه. ورضاهم رضاه 
وسخطهم سخطه فإذا أسفوا ينسب أسفهم إلى نفسه. فهو قوله تعالى: « فلم 


ع ا أنكة ناث - 75-51 5 (60 60 
اسَُوجَا أنتَقممًا تن مر يت 0/4 


عاسعوءد مِنْهُمْ فأغرفتتهمٌ اميت 
وكذا يجعل الله ببتهم بيتهه وروحهم روحه. وأنفسهم نفسه. ومشيئتهم 


< فَلَعَّ 


."15 7/5 مقطع من الزيارة الجامعة الكبيرة الشريفة انظر: من لا يحضره الفقيه:‎ ١ 

."١ سورة آل عمران. الآية‎ " .٠١ -سورة الفتح, الآية‎ ١ 

-سورة النساىء الآية .8٠١‏ 6 سورة الزخرفء الآية 66. 

5 -الظاهر أن السيد #5 نقل الرواية بالمعنى؛ لأن الرواية في الكافي ج ١ص‏ 05؟ في (كتاب 
الحجة) باب -1١(‏ النوادر) حديث (1) وهي طويلة فراجعها للفائدة هناك . 


1 ...0 إشرواقاق من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 


مشيئته» وإرادتهم إرادته. 0 . قال تعالى: «وَبَفَحْتٌ فيد من 


رمع هه 


يوج 4" ؛ وقال تعالى: #وطْهر يق إيضيس والقابييت بييبت واركع 


1 أ 21 


جوم 4'", وقال تعالى: 0 ل نجه ولا سلواقة الدث 
0 وَيَمَلم لصَِيرينَ 0 

وبالجملة: وَصَلَّهُمُ الله إلى نفسه. وقال في عيسى إنه (روح الله)» وفي 
زيارة أمير المؤمنين مَشَلِةِ: «السلام عليك يا نفس الله القائمة فيه بالسئن)”*. 
وإذا جُعلت الصلاة مشتقة من الوصل يكون فيه معنى قوله [عَلشله] في 


دعاء كل يوم من رجب: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فَنّقُها 
ورتقهاابيدك يدقها بنك وعودها اليل" 


١‏ -سورة الحجراتء الآية 71 . وسورة ص الآية 7/ا. 

. 7" -سورة الحجء الآية‎ ١ 

سورة آل عمران. الآية .١47‏ 

- جاء في كتاب المزار الكبير(لابن المشهدي #5 ص 1850 من الباب )1١(‏ في (التوجه إلى 
مشهد أمير المؤمنين مَلئَلهِ) : «فإذا وقفت على باب السلام فقل: السلام على أبي الأئمة. 
ومعدن النبوة. والمخصوص بالأخوة... إلى قوله سلامٌ على وجه الله الذي من آمَن به 
أمن» سلام على نفسه القائمة فيه بالسئن. وعينه التي من رعته اطمأن. سلام على أذن 
الله الواعية في الأمم. ويده الباسطة بالنعم. وجنبه الذي من فرط فيه ندم...) . 

4 مصباح المتهجّد: 001 في أعمال (أول يوم من شهر رجب) . 


الميديف الأول: معني الصلاة علي النبي ملل 00391217 
وإذا جُعلت الصلاة مشتقة من الصلوان''» ومن المصلي والمُجلي في 
فرس الرهانء فالمصلي هو الذي رأسه عند ورك الآخرء فمعناها: جعل الله 
طاعتكم مقرونةٌ بطاعته» ومعصيتكم كمعصيته. وأمركم كأمره. وهذا غير 
الوه 
وفي كل الأحوال فالمراد بالصلاة عليهم طلب ظهور الحقّ سبحانه فيهم» 
ما بالمتابعة» أو بالاتصالء أو بالعطية والإعظام والإكرام» وفي كل ذلك 


بركة لأهل محبتهم وولايتهم وطاعتهم' ". نتهى كلامه , أعلى لله مقامه . 


2ه شك الث لؤميده ا لك بر سام نرق قا 
الحادي عر :قال الشيخ التقي المجلسي 45 : قول 56 : «فجَعلكم في 


ان 4ب مه لوءمت لي ب ا م ا 
ييُوت أَذن الله أن تُرقَعْ وَيُذكْرَ فيها اسْمُكُ وَجَعَل صلواتنا عَلْيَكُمْ وما حصنا 

7 70 7 > ا َّ د 5 2 رءكممر رةه ري أ عر 5 
به من ولايتكم طيبًا لخلقنا وطهّارة لانفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوينا إذ 


١‏ -قال الشيخ الطريحي #5 : الصلوان: [هو] العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله؛ ومنه 
قيل للفرس الذي بعد السابق: المصلَّى؛ لأن رأسه عند صلا السابق . وعليه حمل قوله 


تعالى : قَاواََمكُ و الْمْصَنَ 4 أي لم نك من أتباع السابقين . مجمع البحرين: ؟/ 85". 
؟ ‏ والمعنى من ذلك أن أمرهم عل 


متصل بالله تعالى» فمن يطيعهم فهو متصل بطاعة الله 
ومن يعصيهم فهو يعصي الله تعالى؛ لأنهم الواصل بين العبد وبين الله (عرّ وجل) . 

والفرق الذي قال به السيد 5ه هو أنه هناك فسر (الوصل) بالذات أونفس الذات» وهنا فسر 
(الصلوين) بإرادة الوصل الذي يمثل الذات . 


. 891/3995 : شرح القصيدة (نسخة حجرية)‎ ٠“ 


1 إشرواقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 

على (831) بالخيجة أو الأنشائية الدعاتتة و لأ باس يذه لكوته تصور نهاك كما 
في قله تعالى: #إحَسْبنا اللَّهُ وتعُم الوكيل4'» (صلواتنا عَلَيَكُمْ وما خصنا 
ا ' وليكم طيبًا) مفعولٌ ثان ل(جَعَلَ) (لحُلقنا) دبالض دآأي: جعلكم 


سه سه 


الله فى دوك لصي لماز فينانو إظلينان اللا هن لكزامة الله اننا 


بالاخلاق الحسنة؛ أو يكون عطفاً على (مّن) وهو أظهرء (وَطْهَارَ لأنفُسنا) 
من الرذآثل كما حلانا بالفضائل (وَترْكيّة لَنا) من الأعمال القبيحة”". 


الثاني عشر :قال شيخ الت الهين مولانا لأوحد الشيخ أحه دب ززين ادلون 
الأحسادي (رضوان الله تعالى عليه) معلّقاً على شرح الشيخ المجلسى ذه 
يجوز أن يراد بالصلوات المجعولة عليهم قولنا: «اللهم صل على محمد 


وال محمك) : 


0 40 0 ع 5 ١‏ ع عٍِ ع 
١‏ ظاهرا » بآن نسال الله تعالى لهم أن يرحمهم. وأن يرحم بهم. وان 
يصلهم برحمته» وأن يمدّهم بمدده الذي استوى به على عرشه لجميع خلقه 
502 ول 310 6 5 لدق4ق 
بهم [علثلةة] » من جميع رحمائيّته التي غيّبت العرش بظهوره [بها] عليه 


. 77/7 -سورة آل عمران. الآية‎ ١ 

؟ - روضة المتقين : 6/ 41١‏ في (شرح كتاب من لا يحضره الفقيه ‏ شرحه للزيارة الجامعة) . 

قال (ظاهراً) بناء ءا على القول المتقدّم بأن معنى الصلاة ة على النبي يله هو الرحمة . 

5 - والمراد: أن يمدّهم (من جميع رحماته ورحمانيّته) بذلك المدد الذاتي الخاص به سبحانه 
والذي استوى به على عرش قدسه الذي غاب في نور عظمته وسلطانه وجبروته» واستوائه 
وظهوره عليه كان بهم مال » وبهذا النور ظهرت الخليقة بعد أن كان مخفياً كما قال (جل 


المبديف الأول: معني الصلاة علي النبي ملل ا 0 

"- وباطتاًء بأن يكون [ما] نريد من قولنا: «اللهم صل على محمد وآل 
فيحينك) هو أن سالك ها ركنا العمأزاك علي إجادة نا اجدت علينا فين 
العهد المؤكد لهم بأن نعبدك بحبّهمء وبالقيام بحدود فروعهم, وأوامرهم 
ودو أه هيهم التي ندبتهم بها إليناء وندبتا إلى إجابتهم في دعوتهم إلييك في 
كل ما دلوا عليه» كما أشار إليه [الإمام] موسى بن جعفر عَلِةِ قال: قال 
[الإمام] الصادق ملتلهِ: «من صلى على النبي وآله فمعناه أنّي أنا على الميشاق 
والوفاء الذي قبلت حين قوله: الست 0 1 

و ماذكره الشارح [المجلسي] كلق ليس مراداً ظاهراً [لما جاء في 
الزيارة] » لانه لايتجه الأعلى معنى لا يريده كلام . 

وظاهر هذا الوجه [الباطن] هو المراد من قوله مَلِْةِ هنا (ظاهراً) . 

وأمَا باطن هذا الوجه ‏ كما دَلْ عليه هذا الحديث الشريف [المتقدّم] - 


فهو مرادٌ له َلةِ قطعاً [في الزيارة] » » بل حقيقة الإرادة له 


شأنه) : «كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف» ‏ التفسير الكبير (الرازي) : 78/ 764 في آآخر 
بحث تفسير الآية (05) من سورة الذاريات . 

وجاء عن لسان القدس أيضاً : «يا احمد. لولاك لما خلقت الافلاك..») ‏ روي عن الشهيد 
الأول 5ه بطرقه الى ابن بابويه القمى بطريقه الى جابر بن يزيد الجعفي, عن جابر بن عبد 
الله الانصارى عن رسول الله يله عن الله تبارك وتعالى . في كشف اللثالي (لصالح بن 
العرندس الحلي كْل) ‏ انظر: جنة العاصمة (لمير جهانى كل) : 159 . 

.١10/7 -سورة الأعراف» الآية‎ ١ 


معاني الأخبار: :1١5‏ حديث ١‏ باب (معنى الصلاة على النبي عَالة) 


م ................................. لإشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وأما ظاهرهُ الذى قلنا: (إنه المراد [فى الزيارة] ظاهراً) » فإنّما كان مراد 
له كلق جاهراء لأنه جر * لهذا البناظ "" أو عصرء [له]'" ا لأن معد هنذا 


2 


[الوجه] الباطن: تعاهّلٌ منا لما أخذ علينا من الميثاق لهم بالقيام بجميع 
التكاليف التي هي صوَرٌ ولايتهم وهياكلهاء وأداء منا لتلك الأمانة . فقولنا: 
«اللّهم صل على محمد و آل محمد» من ذلك" "» والطهارة من الحدث 
الأصغر والأكبر (الظاهرين والباطنين) من ذلكء والطهارة الترابية أيضاً مسن 
ذلك (في مواضعها المشروعية) » والصلاة (بجميع أصنافهاء ظاهرة وباطنة) 
من ذلك. والزكاة (ظاهرة وباطنة) من ذلكء والصيام (ظاهراً وباطناً) مسن 
ذلك. والحجء والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأحكام الله 
في جميع أبواب الشريعة من ذلكء وآداب اللّه في جميع فرائضه وسننه 
وما دعا إليه من معرفته بصفاته التي وصف بها نفسه لعباده» ومعرفة أنبيائه 
ورسله وحججه وكتبه وملائكته وآياته وأمثاله» والنظر في عجائب 
مصنوعاته في الآفاق وفي الأنفس. بل جميع ما للّه فيه رضاً من اعتقاد 
واجتهاد وعمل وقول» وحال وفعل من أحوال الدنيا والآخرة من ذلك . 


١‏ -أي جزئي لهذا المعنى الباطن (الكلي) وهو إجابة ما أخذ علينا من العهد المؤكّد لهم بأن 
نعبده تعالى بحبّهم» وبالقيام بحدود فروعهم, وأوامرهم ونواهيهم التي ندبهم بها إليناء 
وندبنا إلى إجابتهم . 

؟ ‏ أي أنه أحد أفراد هذه الأمور التي تعهّدنا بالعمل بها من هذا (الكلي) الباطن . 

من ذلك الباطن الكلي الذي أخذ منا الميئاق على العمل والأخذ به كما في الرواية 
المذكورة عن الإمام الصادق مَل في المتن . 


الميده الأول: معني الصلاة علي النبي مل تدز 0000111 


معنى :وَجَعَل صلواتنا عَلَيْكُم 

وأمًا أ أن «وَجَعل صلواتنا عَلَيْكُم) , بمعنى أن الله جعلهم في بوت تصير 
ل ل ا 
على تأويل بعيد. .. نعم لو أراد [المجلسي كله أنها بمعنى] جَعلهم في 
مقامات لله بأ جعلهم أركاناً لمقاماته تعالى» وكون الصلاة فيها عبارة عن 
توجّهنا إلى تلك المقامات في جميع أحوال عباداتنا ومعارفنا ودعائنا ليكون 
المعنى (أنهم ذلك الوجه الذي يتوجّه إليه الأولياء في كل حال من 
الطاعات. وإظهار الولاية لهم من المحبّة لهم. والإقتداء بهم والرد إليهم 
والتسليم لهم, والبراءة من أعدائهم سبباً لكرامة الله) كان معنى صحيحاً 


إل أنه كلدم لا يريده بوجه . 


معنى الوضع في ( الصلاة) 

وما مت عدر أن الضلواكه هو زان تراد ييا الصلواق الوحة 
وكونها عليهم بمعنى أنها لَهُيْ فإن الصلاة وإن رجّحنا ثبوت الحقيقة 
الشرعية على مصطلح أهل الأصول'" ‏ كما هو الحق في المسألة لكنا قد 


١‏ -يعنى به (المعنى الحقيقى) الذي يُذكر في أصول الفقه فى معنى (الحقيقة الشرعية)»؛ وهو 
أن الشارع المقدس تصدى لوضع بعض الألفاظ لمعاني مخصوصة:؛ فتكون هذه المعاني 
حقائق شرعية لهذه الألفاظ, تتفاوت سعة وضيقاً وتبايناً مع الحقائق اللغوية» فلفظ (صلاة) 
اختصه الشارع المقدس بالحركات المخصوصة المعينة» فصارت حقيقية فيهاء مع أن 


معنى الصلاة ‏ كما تقدم ص  )77-194(‏ هو الدعاء عموماً . 


9 ...0 إشرواقاق من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
قرّرنا هناك أنها قد نقلها الشارع من اللغة عن معناها اللغوي المعروف 
واستعملها بوضع جديدء وإنما أخذ هذا اللفظ نقلاً من اللغة واستعمله فى 
مراده بعد أن هجر المعنى الأوّل؛ ليكون أدل على فهم مراده مما لو وضع 
لفظأ لم يعرفوه في لغتهم» وأقرب تناولاً لهم» وآنْس لهم باستعمال لغتهم في 
لغته» وأبلغ استمالة لقلوبهم» وأشرنا إلى أن هذا تحقيق هذه المسألة في 
الظاهرء وأمّا في الحقيقة... [فإن] فيه سر عجيب لا يعرفه إلآمن لَطّف حسّه 
وكُشف عن عين بصيرته الغطاء . 

والإشارة إليه [هنا] أن الواضع واحد وهو اللّه تعالى على الصحيح 
[عندنا]» وهو الذي وضع الألفاظ الشرعية واللغوية» فوضع لفظ الصلاة على 
ذاث الأركان المتخضوة .وغل الدهاء ل بانت التشكيلة". 

[و] مرادنا هناك”" (أن لفظ الصلاة وضع على ذات الأركان المعلومة) 
أنها في الحقيقة دعاء وصلاةٌ و[وضع لفظ الصلاة] على الدعاء المعروف؛ 
لأنه صلاة» و لكن تحقق الدعاء فى الصلاة -التى هى صورة الولاية ‏ 
باط "2 وعام في ذات الأركان””» وتحقق الصلاة في الدعاء المععروف 
باطن” وخاصء يعني أن معنى الدعاء في ذات الأركان باطن عام كمعنى 


. )”5( تقدّم بيان المفهوم المشكك في الهامش من ص‎ - ١ 

ادن مباحث الأصول . 

"٠‏ أي أن أخذ الدعاء في معنى الصلاة (التي هي بمعنى الولاية لمحمد وآله (صلى الله عليهم)؛ 
أو صورة من صورهاء والتي هي الالتزام بما أمرونا به) تفسير عميق ودقيق لمعاني الولاية . 

4 - أي أن تفسيرها بالدعاء في الصلاة العبادية (ذات الأركان) هو تفسير عام (لُغوي) . 


الميديف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل 000000031 000 

ذات الأركان فتئ الذغاء المعروق"" إلا أنه خخاص» فكان المعنى من 
مدلول لفظ الصلاة ل ا و 
مطلبء وفي الدعاء ع" اماك ببعض الخير والمطلب» » فلذا كان الوضع 
فيهما من باب المشكك. وقد قلنا أيضاً: إن معنى (صلى) مُعدّى ب (على) » 


وهو معنى (دعا) معدّى باللأم... "ا 


بمعنى (الصلاة اليومية ) وأنها لهم ثله 

فإذا عرفت هذا فلك أن تجعل قوله عَّلِةِ: «وجعل صلواتنا» أي الصلاة 
اليومية» «عليكم» أي: دعاءنا لكمء فَإِنْها باللّسان والأركان والجنان؛ لأنها 
طلب من الله بكل مشعر وجارحة وحركة وسكونء وهيئة كل نوع وضيفى 
من أنواع المدد وصنفه. وإِنّما كانت الصلاة اليوميّة ة وساف تلات 
الراهات والمتدويات مجعولة عليهم (صلوات اللّه عليهم) لأنها في الحقيقة 


2 ان 6 ره 5 
صورة ولايتهم ' وحكاية مَْحهم وذكرٌ ثنائهم 


. أي أن الصلاة بمعنى عموم الدعاء تحققٌ باطن في معناها؛ لأنه يأتي بمعنى الصلاة أيضاً‎ ١ 

. لأن الصلاة عامة للأركان وشاملة للباطن وهو الدعاء وهذا هو المعنى الأقوى والأوضح‎ ١ 

"- لأن الدعاء معنى خاص في بعض معاني الصلاة من حيث المعنى الباطن لها . 

4 - أي أننا لو قلنا: (اللهم صل على محمد وآل محمد) فهو بمعنى: (صل لمحمد. ولآل 
محمد) وهو دعاء لهم . 

0 سيأتي الكلام عنه مفصلاً في بيان المعنى التالي (الثاني عشر) . 

 ”‏ وهذا هو الذي عبر عنه 5ه بقوله (التي هي صورة الولاية) والولاية بمعنى الالتزام بما أخذ 


علينا من الميثاق حين قال #أَلسسَتُ لست يكم 4 كما في الرواية المتقدمة في المتن . 


3 ................................. إشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
فمعنى (عليهم): لهم؛ أو: (الصلاة عليهم) بمعنى: الدعاء لهم''. ومعنى 
(لهم): [هو] ما قلنا [من] أنها صورة ولايتهم وحكاية مدحهم وذكر ثنائهم, 
أو أنها من فروعهم""» أو أن اللّه تعالى تعبّد عباده بطاعتهم؛ و طاعتهم 
عبارة عن امتثال الخلق أوامر اللّهء والإخلاص في عبادته كما أمر سبحانه . 


(لهم) بمعنى التعبد (لله) بطاعتهم 

ومعلى كون ذلك هو طاعتهم: أنهم له كبوي انلاب وعد فطاعتهم طاعته ” 
وا 0 وإِنْما لم نقل إن عبادتهم عبادته؛ لأن عبادتهم إن كانت عبارة 
عن عبادته تعالى وحده لا شريك له فهي عبادته؛ لأنهم ينطقون عن الله 
و[قد روي أن] «من استمع إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق ينطق عن 


١‏ -فإن قيل: كيف يكون صلى بمعنى (دعا) » وصلى إنما يستعمل لفظ (صلى) مُعدَى بعلى» 
وإذا كان بمعنى (دعا) كان معناه: (دعا عليهم) ! وهو يكون بالمكروه بخلاف ما إذا عدي 
دعا ب(اللآم) فإنّه يكون بالمحبوب . 

قلنا: إن (صلى عليهم) مُعدَى ب(على) بمعنى: (دعا لهم) مُعدّى ب(اللآم) لا مطلق صلى معنى: 
(دعا) وحسبء وقد ذكره الشيخ 5ه . 

. بمعنى أنْها متفرعة من ولايتهم اقل‎ ١ 

. كما في قول الإمام الهادي مَلشَلةِ في الزيارة الجامعة: (مَنْ أَطاعَكُمٌ فَقَدْ أطاع الله‎ - ٠ 

- جعل الشيخ ذه طاعتهم مَال: عبادة الله؛ بمعنى أنّها الطريق والمسلك إليه سبحانه» وفي 
المأثور عن الإمام الصادق مَل قال: «بنا عُرف الله. وبنا عبد الله. نحن الأدلاء على الله. 
ولولانا ما غبد الله) التوحيد (للصدوق #) : 167 باب )١7(‏ حديث (4) . 

وفي روايةأخرئ: «بنا عُرف الله. وبنا عُبد الله. ونحن السبيل إلى الله) ‏ كفاية الأثر (الخزاز 


القمى كللق) : ص 7٠0١‏ . 


الميدميف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل ا 00 
الله فقد عبد اللّه... الحديث»""» وإن اعتبر كونهم فيها معه'"”, أو كون 
العبادة لهم بمعنى أنها ليست له. كان شركاً أو كفرا"» وكان ذلك 
معصيتهم' '؛ لأن تلك العبادة لاتكون طاعة لله تعالى» ولاتكون تلك العبادة 
طاعتهم حتى تقع لله وحده لا شريك له على الوجه الذي أَسّسُوه (من 
كونهم أسماءه التي يلاعى بهاء ووجهه الذي يتوجه إليه مَنْ قَصَّدَهُ سبحانه 
وبابه الذي يؤتي منه» ودليلهم إليه. وشرط قبوله للأعمال من العباد) . 

فعبادة الخلق لله سبحانه التي يقبلها وأمرهم بها هي وقوعها على الوجه 
الذي أسّسوه. فإذا كانت كذلك خالصة للّه سبحانه وحده لا شريك له صّحَّ 
كونها عبادة اللّه حقاً و صّحّ كونها طاعتهم؛ لأنْ الله سبحانه خلقهم له لا 
لأنفسهم ولا لغيره» وهذه الوجوه التي فسّرنا بها معنى (لهم) مجملة . 


تفصيل معنى (طاعتهم) 


وتفصيلها أن اللّه سبحانه منزّه عن كل ما سواه من كل شيء . 


١‏ -الكافي: 6/ 44 باب (الغناء) حديث (15) وفيه: عن أبي جعفر لله : «من أصغى إلى 
ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله... الخبر» . 

؟ أي أنهم مع الله سبحانه في العبادة» وهذا هو الشرك بعينه وهو تفسير مرفوض . 

' - وبهذا نفرّق بين الغلو في أهل البيت ماع وعدمه. فالتفسير الأول الذي ذكره الشيخ كلل 
هو من الحب والمعرفة لحقهم إل » بل اقباع ما أمر الله به؛ لأنه من ولايتهم وطاعتهم 
لي » والثاني هو الغلوء بل الشركء بل الكفر بعينه (أعاذنا الله من ذلك) وهو تفسير باطل 
مردودء لا يقول به من يدعي محبّتهم لله 

؛ ‏ لأنهم ! 


عد أمروا بعبادة الله سبحانه» وعبادتهم (والعياذ بالله) مخالفة ومعصية لما أمروا به . 


4 إشرواقاق من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
ثم إنه اصطفى مما خلق صفوة ليس في جميع خلقه ما يساويهم عنده 
ولا يدانيهم؛ ليعرفوه بما عرّفهم من أنفسهم وخلق لهم خلقه ليمدّهم: 

]١[‏ -من ثمرات أعمالهم من خيرات وَصفهم بهاء قال تعالى: إفَأجَمَلٌ 
ةينك لك بوهيم 4" فال نمال ! لي الك 
لعي 4" أي إليهم ولهم كما قال تعالى: #والْطي بون ينات 4 . 

["]ا-ومن شرور وَصف بها أعداءهم وبرأهم منهاء قال تعالى: 


0 م 


كلمت إِنْكِدِنَ 4 : نم قال: «أوْلهِكَ 4. أي: الطيسون مروت ما 
رن 4 

ومعنى إل يَصِعَدُ الك اليب 4 أنه إلى أوليائه؛ لأن الحوادث لا 
تداني انآرق معان فاذا كافة التصلواف كنا سفت نبا نا 
زكت وطابت [هذه الصلاة] : وكانت طيباً لخلق العاملين له وطهارة 


لأنفسهم”. تم المراد من كلامه. رفع الله مقامه . 


. 75 «-سورة النورء الآية‎ .٠١ سورة فاطرء الآية‎  ” 0.0 -سورة إبراهيم الآية‎ ١ 

4 - أي أن الأمور المتغيّرة والحادثة لا تصعد إلى الواجب المطلق سبحانه؛ وَإِنّْما تصل إلى 
ظاهره ومن يتمثل فيه» وهم محمد وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) » فهم أصحاب الحساب 
والجزاءء وهم مظهر ميزان أعمال الخلائق» وهم الموكلون بذلك . 

4 شرح الزيارة الجامعة: 7: 187 وما بعدهاء في قوله الإمام شل : «وَجَعَل صلواتنا عَلَيْكُمٌ) . 


الميديف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل 189 00 
ل ل بمعنى ولالستهم 
أقول : إن الله (تبارك وتعالى ) تفضل على محمد يلكو بالنبوة» وقرن بها 

إمامة وولاية أهل بيته ملت فآمن بها ملائكته» وأوجب على عباده الإيمان 

بهاء فكانت ألفاظ الصلاة التي علم الناس إِيّاها هي اعتراف واعتقاد من 
سِ ع رم 

قائلها بكل ذلك في حقهم.؛ فكأن الخطاب في: #صلْواَعَليِهِ # يعني 

(اعتقدوا به وبولايته) ثم قرنها بقوله: «#وسلمواً» بمعتى : (سلموا له بها): 

وكذلك قول النبي مالقاو : «قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. كما 

صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت 


على إبراهيم وآل إبراهيم) فإنه يعني ب بها: اطلبوا من الله واسألوه تعالى أن يتم 
0 


وأتممت له في ذريته من الأنبياء اثثلة: فأتمم لمحمد يَليَةٍ في آله الولاية 
والامامة 7 


وكما باركت على إبراهيم مال وآله فبارك على محمد يَلليةِ بإنماء 


0 امع رس َي فَالَ لَايَالُ ء تاهب 


| 
.ظ 


كاه م ٠‏ تاي كا : اتات َم 


٠‏ (وجعلتلهم أيمَة هد ا 
00 0 سر اه ١‏ 2020 2 
فِمَلَ الخيرات وإقَام الصَّلَرةَ وَإِيسَاءَ الزكورو وكانوا نا عديدين 4 (الأنبياء: 0 . 


حاب رتنا نه 


نينا يوقِنونَ © (سورة السجدة: 54؟) 


15 ................................. إشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 

الولاية التي أعطيته» فلا تنقطع عن آله عَلّل: » فهم أوصياؤه. وهم الطاعات 
التي أمر الله بها والسير عليهاء وهم الصلوات التي تنهى عن الفحشاء 
والمنكر؛ لأن الصلوات الخمس العبادية اليومية لا تردع ولا تنهى عن 
المنكر دون الصلاة الحقيقية» وهي ولايتهم مثيه التي أمر الله بها في الآيةء 
ا سور ار اي 
سَلَِكَهٌ في سفَّرٌ + َاُوا َك يرت الْمْصَلِنَ 4" قال عق : «عنى بها: لم نك من 
أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى' فيهم: توَالسَكِمُوتَالتَِيقُونَ * وليك 


ير 


الْمقرَيونَ "0" وفي رواية كهذه المتقدمة أسندها ابن جبره في (نهج 
الإيمان) إلى الإمام الكاظم مله قال: «أي كنا لا تتولى وصي محمد. 


والأوصناء من بعذه. ولا تُصلَي عليهم)'*ا 


در ليا في تفسير قوله تعالى: وَأَقِيعُوا الصَّلَوهَ انوأ 


لَكزة وَرَكصُوأ مم أليكِينَ 14*» قال: وَأَقِيمُوأ ألصّلَْة 4 المكتوبات التي جاء 
بها م على محمد وآله الطيبين الطاهرين.» 


. 29 437 -سورة المدثر: الآيتان‎ ١ 

؟ -سورة الواقعة: الآيتان .١١-٠١‏ 

“- الكافي: 0١‏ كتاب الحجة باب (فيه نكت ونتف في التنزيل) حديث (008 . 
؛ ‏ الصراط المستقيم: 1931/١‏ الفصل )١١(‏ . 


-سورة البقرة» الآية 29 . 


الميديف الأول: معني الصلاة علي 7 القن واو اممو موف إل 
الذين (علئ) سيد هم وأفضلهم)""' 


تمام الصلاة الكتوبة باو لاية 

فقرن الصلوات المكتوبات بتمام أركانها وواجباتها وحدودهاء بإتباعها 
بالصلاة على محمد وعلي وآلهما الطاهرين ع2 مع الاعتقاد بوجوب 
إمامتهم وولايتهم من خلال قوله مَل : «وأقيموا أيضاً الصلاة على محمد 
وآله. الذين (على) سيدهم وأفضلهم» وإلآّ فكيف تتم صلاة دون ذلك!! 

وقد علم الله تعالى بضلالة من عاند آل محمد ملة: فجعل الخطاب في 
الآية للمؤمنين الذين يؤدون لهم ملي حقوقهم ويعترفون بهاء فهم يصلون 
بالصلاة التامة دون البتراء التي انتهجها المعاندون» فلم يشملهم الخطاب . 

وثقل عن المولى أبي الحسن العاملي كل في كتابه (مرآة الأنوار) عن 
أستاذه أنه قال: لما كانت الصلاة كاملة في علي مَلشِةِ ولم يصدر كاملها إلا 
منه ومن أمثالهء كالنبي مَإلكوْ والأئمة مال وقد الور كانه توستبيع: اناوفنا 5 
فكأنه وإياهم صاروا عينهاء وأيضا لشدة ا* شتراط ولايته في قبولها وعدم 
صحتها بدونهاء ولكونه الداعي إليها والمعلم لهاء فتلك الأمور قد يُعبر عنها 
وعنهم بالصلاة في بطن القرآن '" 

وفي بعض الأخبار عنهم (صلى الله عليهم) عبرت عن الصلاة بأنها العمود 


. )0١9( -التفسب المنسوب للإمام الع 5 ي عل : 184 حديث‎ ١ 
. في (المطلب (الرابع) من البحث (الثاني)‎ 66١ التجلي الأعظم:‎ 


4 ................................. لإشراقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
الأساس في قبول الأعمام» فقد روي عن رسول الله يله قال : «الصلاة 
عمود الدين. فمن تركها فقد هدم الدين)"" 

وعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر مله يقول: «إن أول ما بخابيب 
به العبد الصلاة. فإن قُبلت قبل ما سواهاء'" وعن رسول الله يله قال: 
«وأول ما يحاسب العبد عليه الصلاة. فإن صحّت له الصلاة صصح له ما 


و و و 
سواهاء وإن رشك كما سواه" 


وهناك احتمالان لتفسير الصلاة في هذه الرواية» فالمشهور والمتبادر منها 
هو الصلاة اليومية» ولكن يمكن ومن خلال روايات ستأتي لنا أن نستظهر 
معنى آخر وهو شرط الولاية في الصلاة أو الولاية نفسها . ومهما يكن 
المقصود ‏ فيما تقدم من هذه الأخبار ‏ نسلم معكم فيما تقولون أن صحة 
الصلاة» أو قبولها إن كانت صحيحة متوقفة على الولاية والإتيان بهاء 
فالمعنى واحد وهو أن الولاية هي الأساس والعمدة . فلاحظ . 

ولذا جعل الشارع في هذه الأعمال الأربعة رخصة بأن تؤدى بأي كيفيّة 
وفي أي وقت ولو أخرها العبد فعليه القضاءء ولو مات الوالد فعلى ولده أو 


. )00( حديث‎ 77/١ -عوالي اللثالي:‎ ١ 

. )4( الكافي: 710/7 حديث‎  ” 

" -فقه الرضا عَلِةِ : 94 ٠٠١‏ باب (الصلوات المفروضة) » وقريب منه رواه عن الإمام 
ل ل ل ل ل 6. 

وروى ابن أبي جمهور الأحسائي 5ه عن النبي مالقع ملق : «أول ما يحاسب العبد به. الصلاة فإذا 
ردت رد سائر عمله. وإذا قبلت قبل سائر عمله» -عوالي اللثالي: ١/318"اح‏ (40) . 


الميدمف الأول: معني الصلاة علي النبي ملع 00 

وصيه قضاؤهاء فقد روى الصدوق عن الإمام الباقر مكل قال: «بني الإسلام 
على خمس: إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت. وصوم شهر رمضان. 
والولاية لنا أهل البيت. فجعل فى أربع منها رخصة. ولم يجعل في الولاية 
رخصة, من لم يكن له مال لم يكن عليه الزكاة. ومن لم يكن عنده مال 
فليس عليه حج. ومن كان مريضاً صلى قاعداً وأفطر شهر رمضان . 


والؤلاية فضيحا كان أو مريقيا اد ذا مال أو لا مال له فهي لازمة)"". 


وغن عبد الحبيد ين أي العلاء الأزدي قال: سمعت أبا عبد الله لاقل 
يقول: «إن الله عز وجل فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع ولم 
يرخص في واو" 

قال شه : «ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية . فأخذ الناس بأربع 
وتركوا هذه يعني الولاية -)"" 

قال زرارة : فقلت: وأي شئ من ذلك أفضل؟ فقال طُلْةِ : «الولاية 
أفضل. لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن...)''' 


فالرخصة في الأربع هي سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء وعن فاقد 


. )2١( الخصال /77” 718 باب (الخمسة خمس ما أثقلهن في الميزان) حديث‎ ١ 

-الكافي: 7١/١‏ باب ( دعائم الإسلام) حديث (17) . 

* الكافي: 18/7 باب ( دعائم الإسلام) حديث (”) , المحاسن (البرقي ) : 547857١‏ 
باب (الشرايع) حديث (419) . 

- الكافى: 7 باب ( دعائم الإسلام) حديث (0) . 


06 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
الطهورين أيضاًء والزكاة عمّن لم يبلغ ماله النصاب» والحج عمّن لم يستطع» 
والصوم على الذين يطيقونه . بينما لم يُجعل شيء من ذلك في ولاية أهل 
البيت ملثلاة » فلو لم يأت العبد بالولاية وتمام محبة أهل البيت ماله 
والإعتراف بإمامتهم وسائر حقوقهم التي رتّبها الله تعالى لهم وألزم باثباتهاء 
عندها يُقال له: ما عملت المُراد ثم تكون النتيجة #وَقَدمْنا إلى ما عَمِلُوا 
ظفل للا فاه سترر 6 لموطد اللا كو الافيمن له اباط محينة 
وولكنة هافوت قات مل ما زاف الل تعالى من عباده وأخذ عليهم فيه 
الميثاق» ومثل هذا وارد في بعض أخبار أهل البيت ماشلم”". 


8 


ويمكن أن يقال في شرح «وَأَقمْتَمُ الصّلاة» في الزيارة الجامعة: 
أنه (يدخل في حكم هذه الصلاة وإقامتها صلاة المؤمنين وإقامته وإن 
اختلفت الهيئات ظاهراًء أو كانت صلاة بعض المؤمنين أعلى من صلاة 
الملائكة» والإقامة بحسبهاء وهذه الصلاة المشار إليها بالمعاني الثلاثة [الصلة 
والوصلة والوصل] على كل فرض من الاشتقاقات الثلاثة كلها من ولاية 
على عشْلْةِ وأهل بيته الطاهرين 3 قاطي" (علق ما أكروا وامقدوا 
وأرشدوا وعملوا) هي إقامتها”*؛ لأنها هي الصلاة» والصلاة فروعها وصورها 


. 7 -سورة الفرقان, الآبة‎ ١ 

» )1١( بصائر الدرجات: 45 باب (الأعمال تعرض على رسول الله بَلليةِ والأئمة عاقلة) ح‎ - ١ 
. 61( علل الشرائع: 5017/7 باب (780- نوادر العلل) ح‎ 

. أي إقامة الصلاة المفروضة‎ ٠ 


5 - أي إقامة الولاية لأمير المؤمنين لَشَلْةِ وأهل بيته علثلة: . 


الميديف الأول: معزي الصلاة علي النبي ملل ا و ا 
ومن ثمراتها وورقها وأغصانها وأصلها ولقاحها . 

وفي حديث معرفة على لله بالنورانية قال: «يا سلمان ويا جندب)ء 
قالا: لبيك يا أمير المؤمنين» قال عَللاِ : «معرفتي بالنورانية معرفة اللّه (عرّ وجل) 
ومعرفة الله (عرٌ وجل) معرفتي بالنورانية. وهو الدين الخالص الذي قال الله 
تعالى: «إومآ لمروَأ إلا يدوا لله عوصِينَ له لين حتفا ويقيموأ ألصَّلَرة ويؤثوا 


3 


كر ولك دين الْهِسَمَوَ 4'". يقول: ما أمروا إلا بنبوة محمد مللقاع وهو دين 
5900 ع 2 5 50 و م عاد مس 7 6 
الحنفيّة المحمديّة السمحة. وقوله: #وَيِقِيمُوا َلصَّلوْة © فمن أقام ولايتى 
فقد أقام الصلاة... قال مَلتَلِ : يا أبا عبد اللّه» [يعني سلمان]ء قلت: لبِيك يا 
أخا رسول الله قال: «المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء 
إلأشرح صدره له . وقال سلمان قلت: يا أخا رسول اللّهء ومن أقام ولايتك 
أقام الصلاة؟ قال:«نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى فى كتابه العزيز 
رهها هه مه ل ع اس س2 2ق كن 4 ممم 0 
وَاسْتَعِينوأ بألصَبْرٍ وَالصَلَوةَ وها لكِيرة | لاعل ألئوِنَ 4" فالصبر (رسول 
الله َلثة) . والصلاة (إقامة ولايتى). فمنها قال الله تعالى: وَإِتَّها 
آآ د 5 وم ع دق . 0 2 مه 
لكِيرة # ولم يقل: (وَإِنْهُمَالكِيرة ) ؛ لآن الولاية كبير حملها «إلاعلى 
ينين 4 » والخاشعون هم الشيعة المستبصرون... 5 


.0 -سورة البينة» الآية‎ ١ 
. 40 -سورة البقرق الآية‎ ١ 


بحار الأنوار: 5 الباب  17(‏ باب نادر في معرفتهم مال بالنورانية) حديث )١(‏ . 


0.١‏ ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

ففي قول سلمان: (ومن أقام ولايتك أقام الصلاة) تصريح بان الولاية هي 
الصلاة وإقامتها إقامة الصلاة» والعكس . 

وفي بيانه مِشلِةٍ قال: «والصلاة إقامة ولايتي» فعُلم من الكلاميين أن 
الصلاة التي هي ذات الركوع و السجود هي الولاية» وأن إقامتها إقامة 
الولاية» وأن نفس الصلاة التي هي ذات الركوع والسجود إقامة الولاية 
وليس في شيء من ذلك تَدافُم؛ لأن ذات الركوع والسجود هي هيئة 
الولاية» لأنها أخص الأعمال وأوضح لخدمة الملك المتعال» بمعنى أنها 
مشتملة على جميع هيئات الخلق ) '". 

وروى الاستر آبادي ذه عن الباقر مالا في وقوله: #ويقِيموا لصَلوة ويؤثوأ 
كو 4" قال: «فالصلاة والزكاة أمير المؤمنين على بن أب طالب مله ). 
وقوله: وذلِكَ دين الْمَسَمَوَ 4 قال: لهي فاطمة ليا ) . وقوله: «إك الْدِنَ 

َامَنواوعِمِلُوا آلصَِلِحَتِ 4" قال: «الذين آمنوا بالله ورسوله وبأولى الأمر. 

وأطاعوهم بما أمروهم به. فذلك هو الإيمان والعمل الصالح)'". 


وبأي معنى تكون الصلاة عليهم لّل: سواء (الصلة أو الوصلة أو الوصل) 


. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة: ؟/ 04 في شرح: «وَرَحُمَة الله ويركاتثة)» أول الزيارة‎ ١ 
.0 ؟ -سورة البيّنة» الآية‎ 
./ سورة البينة» الآية‎ -* 


4 - تأويل الآيات الظاهرة: ”/ 770 فى تأويل الآية (65) من سورة البينة . 


الميمض الأول: معني السللة علي النيي مله ا 
إلى هذه العبادة الشريفة» بل كل العبادات وأنواع القربات إلا بالولاية لأهل 
البيت للا وأولها ولاية أمير المؤمنين مله » ولذا ففي الخبر المروي في 
فاخو أمين المنؤمتين رقلوات العلا وابقة الحمين لل أمام رسول الله ملكو 
قال الإمام أمير المؤمنين لَشلْةِ :«أنا صلاة الحرية” 

وعن الإمام الصادق مَشّلْةِ قال: «نحن أصل كل خير. ومن فروعنا كل بر. 
فمن البر: التوحيد. والصلاة. والصيام. وكظم الغيظء والعفو فحن المسىء: 
ورحمة الفقير. وتعهد الجار. والإقرار بالفضل لأهله... »'" 


١‏ الفضائل (شاذان بن جبرئيل القمي كلة) : ص 86 والرواية على طولها جديرة بالقراءة 
وحسر” أن نذكر بعضها : كان رسول الله َيَةِ جالساً ذات يوم وعنده الإمام علي بن أبي 
طالب حَشلةِ إذ دخل الحسين بن علي ليا فأخذه النبي َل وأجلسه في حجره وقبّل بين 
عينيه وقبل شفتيه وكان للحسين مال ست سنين» فقال علي مَل : ويا رسول الله. أتحب 
ولدي الحسين؟ قال النبي ,َه : وكيف لا أحبه وهو عضو من أعضائي ! 

وي لوس لوو م و 
أبتاه إن شئت . فقال له الإمام مَشَلِ: يا حسين. أنا أمير المؤمنين, أنا لسان الصادقين. أنا 
وزير المصطفى.... ( إلى أن قال لَلتلْةِ) : أنا النبأ العظيم الذي أكمل الله تعالى به الدين 
يوم غدير خم وخيبر أنا الذي قال رسول الله في : «من كنت مولاه فعلى مولاه) . 
أنا صلاة المؤمن. أنا حي على الصلاة, أنا حي على الفلاح, أنا حي على العمل... إلخ). 

0 - الكافي: 47 حديث (77) وتتمة الرواية فيه قال عَشلِةِ : «وعدونا أصل كل شرء ومن 
فروعهم كل قبيح وفاحشة, فمنهم الكذب. والبخلء والنميمة. والقطيعة, وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم بغير حقه. وتعدي الحدود التي أمر الله. وركوب الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن. والزناء والسرقة. وكل ما وافق ذلك من القبيح. فكذب من زعم أنه معنا وهو 


متعلق بفروع غيرنا». 


ع إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وروى الشيخ الطوسي #5 عن ابن شاذان كلد عن داود ابن كثير قال: 
قلت لأبي عبد الله ملل : أنتم الصلاة في كتاب الله دعر وجل )6 وز نتم الزكاة. 
وأنتم الصيامء وأنه نتم الحج ؟ فقال مله : «يا داود. نحن الصلاة ة في كتاب الله 
(عرَ وجل) . ونحن الزكاة. ونحن الصيام. ونحن الحج. ونحن الشهر الحرام. 
ونحن البلد الحرام . ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الل قال الله 


00 


تعالى: طِكَأيّتَمَا ولوأ كم وه أله 4 ونحن الآيات. ونحن البينات.. 


وهذا هو المعنى الحقيقى المراد فى آية الصلاة على النبى مَللكةْ ظاهراً 
لمن أمعن النظر ودقق الفكر. وهو معنى باطنٌ يظهر من تأويلها لمن فتح الله 
(عرَ وجل) على قلبه وأدرك المعاني المقصودة: فإن كثيراً من آي القرآن 


هه 42 
ليس صريحاً في بيانه ومراده بل إن فيه ما صرّح أنه «إءَايتُ حكمنت هن أ 


١‏ -تأويل الآيات الظاهرة:١/‏ 19 في المقدمة, بحار الأنوار: 4 "70م (1) باب (أنهم 
الصلاة والزكاة وساير الطاعات) عن كنز الفوائد (للكراجكي طلدِ) وتأويل الآيات 
الظاهرة» وتتمة الرواية فيه قال مَلتلِ: «وعدونا في كتاب الله (عرَ وجل) الفحشاء والمنكر 
والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت 
والميتة والدم ولحم الخنزير . 

يا داود. إن الله خلقنا فأكرم + خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخَرَّانه على ما في 
السماوات وما في الأرضء. وجعل لنا أضداداً وأعداءء فسمانا في كتابه. وكثى عن 
أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو. وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه. 
وكتى عن أسمائهم. وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه. و إلى عباده 
المتقين» . 


الميحمك الأول: معني الصلاة علي النبي عل ع دي اي ا 
للكت وَأُممكَهدءٌ 4!'» ومن ذلك ما في قوله: ط سول مآ 
دري | 
ا ل ا ال ل ا د 
المؤمنين مَلْةِ) اشْله)' '» وليس الأحكام؛ لآن الأحكام لها صيغ أخرى خاصة غير 
هذه الصيغة كقوله تعالى: أَقِيمُوأ ألصلؤة» «وَاوا الكو 4 «لا مَسْرَبوا 4 

متتو 4 «قأتسخوا 4 «وآتسخوا 4 مأعْسوأ4 وغيرها من آبات 
الأحكام مذكورة في مضانها . 

وجميل هنا أن ننقل كلاماً لقخاضي النعمان الفربسي ادصري. قال: الصلاة 
ا ا و لل وي 
العامة» إذ لا نعلم أحداً دعا للنبي بَإلثدوْ فاستحسنه؛ ولا أمر أحداً بالدعاء له 


04 2 ع ١‏ م آ آم 
وإلآ لكان شافعاً فيه» ولأنه لو كان جواب قوله تعالى: #صلُوأَعلَيِهِ © : 
«اللهم صل على محمد وآل محمد) لزم أن يكون ذلك راذا لأضوة تعالى؛ 
كمن قال لغيره افعل كذا فقال: أنت!! ولو كانت الصلاة الدعاء لكان قولنا : 


١‏ -سورة آل عمرانء الآية /ا. 
؟ -سورة المائدة, الآبية 6"/. 


(واجذا 


 *‏ الكافي: /١‏ 189 740 باب (ما نص الله (عر وجل) ورسوله يَإلْكةِ على الأئمة لاقل 
فواحداً) ح (4 و8)؛ بصائر الدرجات: 0 ح (60). تفسير أبي حمزة الثمالي: 116 
حديث (4)» تفسير القمي: ١١-٠١ /١‏ و1١‏ و17/4 وج 2301/5 تفسير العياشي: /١‏ 
وم 804 واج 248-9177 تفسير فرات الكوفي: 174 و11-179 وغيرها . 


0 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
«اللهم صل على محمد وآل محمد) 000 (اللهم ادع له)!! وهذا لا يجوز. 
قال وبا ار ل 0 نا إلى 


دعاء رعيتهم» فكيف لو فهموا أن معنى الصلاة هنا المتابعة!!''» انتهى 


. -نزول آية المودة)‎ ١١( باب‎ 190 /١ نقله عنه ابن يونس العاملي في: الصراط المستقيم:‎ - ١ 


0 معنى «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم) 


* السر فى اختيار النبى إبراهيم لله دون غيره 
من الانبياء لاوط ب للتدسية 


* عدّة إشكالات فى المقام والإجابة عليها 


البحث الثادس 
معنى: « كما صليت على إبر نهيمو آل إبر نهيم» 


ادرو لخر ص ررك اتيز لاد علي النبي مالو 
بالصلاة ة على شيخ الأنبياء إبرا هيم الخليل لله فقال مالك بالاو : «قولوا: اللهم 
صل على محمد وآل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيد)'"» ونحن ذكرنا ما ورد من تفاسير وآراءفي بيان معنى الصلاة 
على النبي ,َلك » لذا فقد ارتأينا ‏ |كمالاً للبيان» وإتماماً للفائدة ‏ أن نذكر 
شيئاً مما ذكر في هذا التشبيه المبارك» فنقول: 


9 


اختلف العلماء في الحكمة من د تشبيه الصلاة على محمد يَللَِةٍ بالصلاة 
على إبراهيم وآله اك » مع أن محمداً َل أفضل من إبراهيم وآله عاك . 

ولذا يُشكل بعضهم بأنه كيف طلب له من الصلاة ما لإبراهيم وآله علثلة. 
مع أنه لابد وأن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى وأجلى وأوضح من 
المشبّه. بل أصله أن يكون فوقه. بأن يُقال: وجهك كالقمرء لا القمر 
كوجهك . فكيف الجمع بين هذه الأمرين المتنافين؟ 


. )217( -سنأتي على ذكر كيفية الصلاة على النبي يِل في (المبحث السابع) ص‎ ١ 


0 ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وهنا نذكر اثنا عشر أمراً - كمقلمة ‏ في بيان هذا التشبيه المبارك: 


أولاً: الأمر مولويٌ تعبّدي متوجّه إلينا وليس علينا سوى التنفيذ والإطاعة. 
ثانياً: للتشبيه أقسام» ومنها المعكوس وله فردان» وأحدهما: (المقلوب) 
الذي تعود فائدته إلى المشبه به '» بمعنى أن يكون المشبه أتم من المشبه 
به وبعبارة أخرى: أن وجه الشبه أقوى وأظهر منه في المشبه به بأن يكون 
المشبه فيه من الأمور البينة الواضحة بحيث يمكن أن يكون هناك نوع 


تجانس في البين» وهو ما يعبر عنه ب(إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر)'"' من 


َه ص 


باب تقريب الصورة» كما في قوله تعالى: مكل فوروء كيِشْكَوْوَ 4 إذ أين نور 


١‏ قال التفتازانى: (وقد يعود) أي الغرض من التشبيه (إلى المشبه به» وهو ضربان: أحدهما: 
إيهام أنه أتم من المشبه) في وجه الشبه» (وذلك في التشبيه المقلوب) الذي يجعل فيه 
الناقص مشبهاً به قصداً إلى ادّعاء أنه أكملء (كقوله: 

وبداالصباح كأنغرته وجه الخليفة حين يمتدح) 

فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء . 

وفى قوله: (حين يمتدح) دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح وتعظيم شأنه عند 
الحاضرين بالإصغاء إليه والارتياح له. وعلى كماله في الكرمء حيث يتصف بالبّشر 

(و) الضرب (الثاني) من الغرض العائد إلى المشبه به [وهو]: (بيان الاهتمام به» كتشبيه الجائع 
وجهاً كالبدر فى الإشراق» والاستدارة بالرغيف» ويسمى هذا: إظهار المطلوب) . انتهى - 
مختصر المعاني ١4‏ في (علم البيان باب التشبيه - عند ذكره الغرض من التشبيه) . 

؟ - نقله ابن حجر عن الطيبي -انظر: فتح الباري: 1//١١‏ باب (الصلاة على النبي 3807) . 


الميدفم الثاني: معني كما صليت خلي إبراهيه وآل إبرافيو) 11000000 
المشكاة من نور الله تعالى!! ولكن لوضوح وظهور الأمر في نور المشكاة 
لدى الإنسان السامع كان التشبيه بهاء قال العلامة المجلسي كل : ويؤيده ما في 
بعض الدعوات [من] ختم المطلب المذكور يكونه في العالمين”". 

أو من باب (بيان حال ما لا يُعرف بما يُعرف) حيث غلم أنه يِل من آل 
إبراهيم ل الذين قال الله تعالى فيهم: (رَحمَتُ أله ونه لَك أهل 
َلْبيْتٍ نه حِيدٌ يجيلٌ 4 '» فاقتضى الحال ذكر آل إبراهيم عالل: إعضاد 
يندرا معند دو د لوطي شر ال 
على إبراهيم كما صليت على محمد وآله الذين صليت عليهم معه من قبل). 


١‏ -الأربعون حديثاً: 455/١‏ فى الخاتمة» ويعنى بذلك خاتمة الصلاة فى قول: «كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» . 

وقال ذد أيضاً في (الفرائد الطريفة: 71 الوجه الأول من الأمر السابع من شرح الدعاء الثاني 
من أدعية الصحيفة السجادية) وفى (الأربعون حديثاً) : ؟/ 407 فى الخاتمة: إن أشدّية 
المشبه به وأغلبيته ليس أمراً لازماًء بل قد يتحقق التشبيه بدونهما كما يقول أحد الولدين 

وقال 5ه فى ص 7١18‏ من الفرائد وفى ص 467 من (الأربعون حديئاً) : إن التشبيه لأصل 
الفعل بأصل الفعل» لا القدر بالقدر . وفي الفرائد قال بأن هذا هو الأظهر عنده . انتهى . 

وقال السيد نعمة الله الجزائري 5ه في (نور الأنوار: 47" في (دعاء 00 
العيدين) : إن أشدّية المشبّه به أغلبية لتحقق التشبيه بدونها كقوله تعالى: يب عبحكم 
أَلضِيَامٌ كَمَا كيب عَلَ ألذِرك من ما قِكُمْ 4 (البقرة: 187). انتهى» وهو مختار العلأمة 
المجلسى كدق أيضاً فى كتبه المتقدمة . 


.7/7" -سورة هود. الآية‎ ١ 


0 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

ثالثاً: إن أخذنا الصلاة على معنى (الرحمة) ء وأن النبي َالو من ذرية 
إبراهيم مَشلةٍ الذين شملتهم الآية (السابقة) ‏ كما تقدم » وأن (الكاف) هنا 
للتأكيد والتحقيق» فإنْ معنى صلاتنا: أنا نطلب منه تعالى أن يُصَلّي على 
النبي وآله (صلوات الله عليه وعليهم) على وجه الخصوص صلاة استحقوها 
بالعنوان العام بمقدار مالهم من الفضل والشرفء وكان ذلك في حقهم 
(صلوات الله عليهم) مع أبيهم إبراهيم مِشلِةِ » والآن يستحقونها بالعنوان الخاص 
إذ هم أفضل منه. كما سيأتي (في الأمر الثامن) بعض الأدعية» وأن في هذا 
بيان أولويّة لهم ملل » إذ حيث ثبت استحقاق إبراهيم مَل للصلاة عليه 


وهم معهء فمن باب أولى استحقاقهم (صلوات الله عليهم) لها هنا منفرد ين عنه . 


رابعاً: هنا نكتة أخرى وهي أنه ,َلك حفظاً منه لمقام أبوّة إبراهيم مله ؛ 
لأنه من آبائه» فقد طلب التشبيه به في الصلاة ة عليه مع علمه للد بأن الصلاة 
عليه وآله ءات منفردين أتم وأكمل وأفضل منها مع أبيه إبراهيم مَخَلَهٍ للج , 
ففي الرواية عن النبي ,لَه أنه قال للإمام أمير المؤمنين مشُلْةِ ٠:‏ أنا دعوة 
أبي إبراهيم»''» وفي رواية: «أنا دعوة إبراهيم . قال: وهو يرفع القواعد من 


البيكت»” إقارة منه ملقو إلى قوله تعالى: ريا وَأبْعتُ بهم وسولا من 


١‏ -من لا يحضره الفقيه: 4/ 79 حديث  )01757(‏ باب النوادر (آخر أبواب الكتاب) وأوله 
فى ص 2307 وفى كتاب المسترشد (للطبري الشيعى فينه) ص 549 حديث )0"١19(‏ مثله . 
١‏ -الدر المنثور: ١9 /١‏ فى تفسير الآية (9؟١)‏ من سورة البقرة . 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيو وال إبراهيو) 11 
روير ٠‏ ءي . رس اس سبروساه و 2 ع عدم خ صا 2 ورصث ع 5 0 
تلوأ علوم ءَايدِكَ وَيُعَلَمْهُمْ كنب وَلْفْكمَةوَبرَديِمْ 4. وقوله تعالى: 
1 < وى « 1 ل 20104 507 لاصم” ا سس لحي ريه م 
وأحشبن وبق أن نََبِدَ ألْأصَنام 4 وقال تعالى: قَالَإِنٍ جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَاما 


كَالَ ومن درست 4'". فكأنه كافأ أباه”" ‏ الذي حرص غلى كمال ذريته وبنيه - 
وشكره وطلب له مزيد الشرف وأثنى عليه معه في الصلاة التي صلاها الله 
وملائكته عليه وهذه الصلاة الأخيرة هي أكمل وأتم من تلك الصلاة 
الأولى» لما فيها من مظاهر تجليات القدرة ومشاهد علوم الحق وأسراره 
وغيبه التي اختص بها النبي وآله (صلوات الله عليه وعليهم) وارتضاها لهم دون 
غيرهم» كما في الزيارة الجامعة: «اصطفاكم بعلمه. وارتضاكم لغيبه. 


واختاركم لسره. واجتباكم بقدرته) . وكمافي قوله تعالى: قلا يظهر عل 
حَبوَ لمكا '(©) إِلَام رصي من يَسُولٍ 4 .(سورة الجن). 

خامساً: كان نبي الله إبراهيم َل الصفوة ممن اصطفاهم واجتباهم 
واختارهم الله تعالى من بين أنبيائه ملك فمثل قطب التوحيد الذاتي المتصل 
بين المكلفين وبين الخالق تعالى بالنسبة للأنبياء ما دون النبي عَالكةْ » حتى 
اتخذه خليلا”؛ وكان آله أكثر استعداداً ممن سبقهم, فاختصه الله تعالى 


. ١١4 -الآيات بالترتيب: سورة البقرة: 49 . سورة إبراهيم: 0". سورة البقرة:‎ ١ 

١‏ -قال ابن حجر: إن هذا تواضعاً منه مَل في التشبيهه ثم شرع ذلك أمته ليكسبوا بذلك 
الفضيلة. انتهى» وفي كلامه تأمل . انظر: فتح الباري: 15/1١‏ (الصلاة على النبي مَإلئة) . 

في رواية الصدوق ذه بسنده عن عبد العظيم الحسني ملل قال: سمعت علي بن 
محمد العسكري ملل يقول: (إنما اتخذ الله (عرٌ وجل) إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته 


1 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ببناء الكعبة (إشارة إلى أسران الذات) + وأمرنبيه َلك باتباع مله صر 


حَنِيفًا 4 (باعتبار الجمع بين الملتين لا باعتبار التفاصيل فيهما)., إذ لا متمم 
لتفاصيل الصفات إلا هو يَلِبئِِ » ولذا فقد صلَى الله (عروجل) عليه بصورة أتم 
منها على سائر الأنبياء والأصفياء ممن سبقه. وضم آله ال إليه فيهاء حتى 
مش لبن مم له (من نسل وآل وذرية إبراهيم مَلْه) إلى جميع 
المراتب من الأفعال والصفات والذات»؛ ولم يكن غيره كه خاتماً للنبوة 
والرسالة الخاصة» ولهذه المعاني اختص ,َك أباه إبراهيم مَلتَلهِ بالذكر في 
الصلاة عليه» فشبه الصلاة عليه بالصلاة ل 0 

وكما أن الصلاة على (آل إبراهيم قلّه) قد شملت النبي اليو ضمن آل 
إبراهيم علي فقيل: (كما صِليت على إبراهيم وآل إبراهيم) فإنها شملت آل 
النبي (صلوات الله عليه وعليهم) معه وليست خاصة به كه دون آله مللة » وأن 
الصلاة (على النبي وآله (صلوات الله عليهم اعسيق) ) قربات بالصلاة على (آل 
إبراهيم اث:) على نحو لا يلزم منه أن تكون الأولى أفضل من الثانية» ولا 
تزيد عليها أو تساويها في المقدار كما قد يتوهمه البعض . 


0 


على محمد وأهل بيته (صلوات الله عليهم)» . علل الشرائع: /١‏ 4" باب (77 العلة التي 
من أجلها اتخذ الله (عرّ وجل) إبراهيم خليلاً) حديث (2 . 

جا١ ار ال‎ ١ 
. 5ص 171 في تفسيره آية الصلاة على النبي َلك‎ 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيو وال إبرافيو» انا 

سادساً: أن الصلاة على إبراهيم وآله ما أخذت فيها صيغة الماضيء 
ولكنها لا تعني الوقوف على الزمان» بل هي جملة إنشائية تأخذ صفة 
الاستمرار» بمعنى أنها بنحو الإنشاء المستقبلي وبصيغة الطلب والدعاء» وهي 
مشتملة على صيغة تشبيه وتمثيل» والآن المطلوب منا هو الصلاة على النبي 
وآله ينو -والتي هي أفضل من سابقتها على إبراهيم وآله ملل كما 
تقدم ‏ واستمرارها في جميع مراحلها بجميع آثارها وخصوصياتها بما فيها 
ومنها وبها من الفيوضات . 

منانعا: ذكر العلامة المجلسي (رضوان الله عليه) عن بعض معاصريه: أن 
المشبه به هو الصلاة على إبراهيم وآله مَل من لدن خلق الدنياء أو من لدن 
خلق إبراهيم مَل إلى الآنء والصلاة على نبينا يليه من كل آن وإن كانت 
أفضل من الصلاة على نبينا يله في هذا الآن . 

قال كلف : ولكن لا يبعد أن يُقال: لمّا كان ظرف الصلاة على النبي مَاكلة 
هذا الآن الجزئي» فظرف الصلاة على إبراهيم مَل مجموع الزمان الطويل 
الذي هذا الآن جزء صغير منه. كانت الصلاة على إبراهيم له في 
كلالزمان أفضل من الصلاة على نبينا بَلكِ في هذا الآن'". 

ثامناً: أن أكثر الروايات المروية في الصلاة جاءت صيغة التشبيه فيها 
بلفظ (كما صليت) في حين أن هناك في أدعية أهل البيت 


0 


لي ماهو 
بصيغة (كأفضل ما صليت)» وهذه نقطة جديرة بالتأمل والوقوف عندها . 


. -الأربعون حديثاً: ؟/ /401 تتمة فى الخاتمة‎ ١ 


0 ............................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

ومن تلك الموارد مثلاً : 

ما جاء في رواية عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال: سمعت 
أبا عبد الله لل وقد قال بعض أصحابه: (اللهم صل على محمد وآل محمد 
كما صلّيت على إبراهيم...) ‏ فقال أبو عبد الله مشله: «لا. ولكن قل: كأفضل ما 
صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)"". 

ومنها: ما جاء في خطبة لأمير المؤمنين ملب يوم الجمعة قال: «اللهم صل 
على محمد وآل محمد. 100 محمد. وتحئن على محمد وآل 
محمد. وسلم على محمد وآل محمد. كأفضل ما صلَّيت وباركت وترحمت 
وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)'". 

ومنها: ما جاء على لسان سيد الساجدين الإمام زين العابدين مَل في 
دعاء مكارم الأخلاق: «اللهم صل على محمد وآله. ونبهني لذكرك في أوقات 
الغفلة. واستعملنى بطاعتك في أيام المّهلة. وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلة. 
أكمل لى بها خير الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله. كأفضل ما 
صلَّيت على أحد من خلقك قبله. وأنت مُصّلّ على أحد بعده. وآتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنى برحمتك عذاب النار»". 

ومنها: ما ورد في دعاء السمات: «اللهم وكما غَبّنا عن ذلك ولم نشهدة 
وآمنا به ولم نرهُ صدقاً وعدلاً أن تصلّى على محمد وآل محمد وأن تبارك على 


١-قرب‏ الإسناد (للحميري ذ#خ) : "7» وعنه فى وسائل الشيعة: 195/17 حديث (4) . 
١‏ الكافي: 4/ ١١/0‏ حديث (194) في (خطبة له مله يوصي فيها بتقوى الله يوم الجمعة) . 
٠‏ - الصحيفة السجادية: 1١١‏ في (آخر: دعاء مكارم الأخلاق) . 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيه وال إبرافيو» انا 
محمد وآل محمد. وترحم على محمد وآل محمد. كأفضل ما صليّت وباركت 
وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)'"" 

ومنها: ما في دعاء يوم الأربعاء: «اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك 
على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت 
وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد . وامنن على 
محمد وآل محمد . كما مئنت على موسى وهارون . وسلّم على محمد وآل 
محمد كما سلّمت على نوح في العالمين»"". 

ومنها: ما رواه ابن المشهدي ذه في زيارة النبي لَه : «اللهم صل على 
عبدك المنتجب. ونبيك المقرب... ‏ إلى قوله ‏ اللهم صل على محمد وآل 
محمد. وارحم محمدا وآل محمد. وسلّم على محمد وآل محمد. كأفضل ما 
صلّيت وباركت وترحمت وسلّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 


إفرة 
مجيد) . 


ومنها: ما ذكره الشيخ أبي جعفر الطوسي (نوّر الله مثواه وطيّب ثراه» : في آداب 
صلاة الظهرء قال: فإذا جلست للتشهد في الرابعة على ما وصفناه قلت: «بسم 
الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله... ‏ إلى قوله ‏ اللهم صل على محمد وآل 
محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما 


صليت وباركت ورحمت وترحمت وتحللت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك 


. في (دعاء السمات)‎ ٠١ مصباح المتهجّد:‎ ١ 
. مصباح المتهجّد: 4" في (دعاء يوم الأربعاء)‎ ١ 


*المرار الكبير: 4ه في (زيازة الي ع0و) . 


1 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


ومنها: ما في الدعاء بعد صلاة العيد: (يا ذا الجلال والإكرام صل على 
محمد وآل محمد. وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل 
محمد كأفضل ما صلَيت وباركت وترحمت وسلّمت وتحننت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)”". 

ومنها: ما في آخر دعاء صاحب الأمر دك بعد صلاة صبح يوم عيد الفطر: 
ديا ذا الجلال والإكرام. صل على محمد وال محمد كأفضل ما صلّيت وباركت 
وترحمت وتحننت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد) ". 

ومنها: ما في صلاة الميت: «اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على 
محمد وآل محمد. وارحم محمدا وآل محمد . كأفضل ما صليت وباركت 
ورحمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)'". 

وغير هذا كثير... والمراد من هذه الأحاديث بيان أفضل كيفيات الصلاة 
عليه بده » وهو ظاهرٌ كما أشار إلى ذلك لحر العاملي د" » بل لتَقَل: 
إنها لبيان أفضل مراتب الصلاة من بين تلك الصلوات التي كانت على 
إبراهيم وآله شه . فلا تذ تشبيه في المقام بل هو انتزاع الفرد الأتم والأكمل 


. مصباح المتهجّد: 04 في (آداب صلاة الظهر)‎ ١ 

. مصباح المتهجّد: 408 في (الدعاء بعد صلاة العيد)‎ - ١ 

. صحيفة المهدي : 755 في (الدعاء لصاحب الأمر ياك بعد صلاة صبح يوم عيد الفطر)‎ ٠ 
. مصباح المتهجّد: 4" في (صلاة الميت)‎ - 4 

6 وسائل الشيعة: 191/7 باب (كيفية الصلاة على محمد وآله) ذيّل بها الحديث (2) . 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيو وال إبرافيو» 118 
من تلك الصلاة وتحقيقه بالصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) ؛ 
ولذا فإننا نقرأ في بعض الأدعية صيغة التفضيل دون إدخال (كاف) التشبيه. 
طلباً للفرد الأكمل والأتم. كما في دعاء الإفتتاح: «اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ 
سرك ومبلّغ رسالاتك. أفضل وأحسن وأكمل وأجمل وأزكى وأنمى 
وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحنئت 
وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة 
عليك من خلقك)"". 

ويتجلى ذلك ويتضح في دعاء الإمام السجاد مَلشّلِةِ بطلب أفضل من كل 
تلك الصلوات في قوله : «اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صآيت على 
ملائكتك المقربين. وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين. وصل 
عليه وآله كما صلّيت على عبادك الصالحين. وأفضل من ذلك يارب 
الغالميوي. 

وبهذا يُعلم أفضلية الصلاة على محمد وآل محمد (صلوات الله عليهم) على 
الصلاة على شيخ الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم مَشلْةِ ؛ لأن أفضليتهم مالل 
معلومة ومقدمة عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل عَلقلة: » ولا خلاف عندنا 


.ا/١ إقبال الأعمال: 74؛ مصباح الكفعمي:‎ 1٠١ / تهذيب الأحكام:‎ ١ 
. )40( الصحيفة السجادية: 18 الدعاء رقم‎  ؟‎ 


00 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
في ذلك'"» وعليه فلابد من حمل الجملة المتواترة في أحاديث كيفيات 
الصلاة (كما صليت) على أن كلمة (أفضل) مقدّرة أو محذوفة. فكأننا 
نقول: (اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل مما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم) » وأيضاً من باب أن العامة لا يقولون بأفضلية أثئمة أهل البيت 
على أحد من الأنبياء اي » بل لا يفضلونهم على بعض معاصري النبي 
َِدٌ وإن كانوا قتلة أو لصوصاً أو مغتصبي حقوق آل رسول الله عاقل: !! 

تاسعاً: إشكال دخول ( الكاف) في (5 أفضل) 

يمكنا أن فحل ديعا عفدم وسات فى الأس الاق ايكيا نهنا اشكل به 
بعضهم من أن دخول كاف التشبيه على (ما) الموصولة أو المصدرية» ينبغي 
أن يكون المشبه به أقوى وأشد من المشبه حتى يصح التشبيه» وهذا أصل 
في تصحيح التشبيه» فيكون دخولها للتعليل كما في قوله تعالى: 
واد ح٠كروة‏ كم ملعك ١‏ ولذا قال ابن حجر: إن (الكاف وقعت 
هنا للتعليل)”"' بمعنى اذكروه لهدايته إيّاكم . 

فستكون هذه (الكاف) للتعليل أكثر منها للتشبيه» ويتعيّن القول بأن 
استحقاق النبي يَللثٌةِ للصلاة ثابت بعد الفراغ من وقوعها في حق أبيه 


١‏ -قال ابن حجر: إن هذا كان قبل أن يعلم يديو أنه أفضل من إبراهيم ملل . انتهى» ولكن 
ل ل ل ل ل 
النبي مالكل . 


؟ -سورة البقرة» الآية 19/4 . 


*- فتح الباري: /١١‏ /1 باب (الصلاة على النبي عَألقة) 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيو وال إبرافيو» ا 
إبراهيم عَلِةِ » ومجرد استحقاقه مكل لها جدير باستحقاق النبي َلك 
الصلاة عليه وآله (صلوات الله عليهم) من باب الأولوية له مللكةٍ . فكأن العلة 
للصلاة عليه وآله (صلوات الله عليهم) وقوع الصلاة على إبراهيم وآله علثلة . 

عاشراً : أن التشبيه إن كان في أصل صلاتنا بالصلاة الإبراهيمية -مع 
غض النظر عن كيفيتها ومقدارها وشلّتها وأنواعها -فإنه ليس من الأمور 
اللأبديّة اللآزمة» وإنما يمكن أن يكون هناك تشبيه من دون الحاجة إليهاء 
وأن التشبيه واقع في أصل الصلاة لا الكيفية والكمّية والمقدار؛ لأن ذلك قد 
يكون غير قابل للمقابلة» ولأن القدر المطلوب في السؤال (في الصلاة) 
راجع إلى هيئتها (أصلها) وليس إلى مقدارها وشدتها؛ لأن ذلك قد يكون 
غير مقدور أو غير قابل للمقابلة والتفاضل فيهء كما في قوله تعالى: «كْدِبَ 
َلحَكُمْ ألِصِيَامْ كما كُيِبَ عَلَ ألذِرح ون قَنِْكُمْ "١4‏ والمقصود هنا هو 
أصل الصو م لا كيفيته ومقداره فالصيام الذي كان مفروضاً على من كان 
قبل المسلمين من الأمم السابقة قطعاً هو غير ما هو مفروض على هذه الأمة» 
بل إنه في بداية تث تشريطة وفر ضيه على" المسلمنةغيو ماهو علية يعد التثيار 
الأحكام وتبليغها حتى الآنء والذي تغير بعد فرضه بوقت لأسباب مذكورة 
في كتب التفاسير لسنا بصددها هنا . 


وكقوله تعالى: الَقَدَ دمو حتسُمُونًا كما لفن وَل مرَم4! " وقوله: كما يداك 


. ١87 -سورة البقرة» الآية‎ ١ 


. 48 سورة الكهفء الآية‎ - ١ 


لق ........................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
َوَدُوقَ ١4‏ فإن النشأة الأولى وبداية الخلق ليست كالثانية -وإن كان منشا 
التولّدين من التراب؛ لكن الاختلاف في الكيفيّة -فالأولى مبدأ الحياة 
الدنيوية ليعمل صالحا ويعمر الأض بالعبادة: بينما الثانية مبدأ نشأة ثانية 
أخروية وهي المعاد إلى رب العباد سبحانه وتعالى . 


0-00 


وكقوله تعالى: #إفالِيَوْمْ تدس تَنسَدهُمَ كما موأ لِمَاهَ يَوْمِهِمٌَ مَندًا 4" فإن 
نسيان أهل العصيان في الدنيا كان تركهم ما أمروا به وغفلتهم عن الحق 
تعالى وما وعد به. وأما نسيانه تعالى لهم في ذلك اليوم هو تركه لهم في 
جهنم يخلدون فيها (فكما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا)'"” فيفعل بهم 
فعل الناسي وما كان ربك نسياًي””. 

وقد يقول قائل: إن الآيات آنفة الذكر ليست في المقام كالصلاة على 
النبي وآله يلل إذ أن هذه الأمثلة على نوعين: خبر وطلبء فما كان منها 
بنحو الخبر» فالمقصود به الاستدلال وتقريب المثال ليفهم المخاطب ما 
يخبر عنه وأنه مما لا ينبغي إنكاره . 

وأما ما كان على نحو الطلبء فالمقصود منه التنبيه والتوجيه إلى أن 
الجزاء يكون من جنس العملء ولا يجوز مثل ذلك في حق العلي الأعلى 


. 79 -سورة الأعراف» الآية‎ ١ 

؟ -سورة الأعراف» الآية .0١‏ 

 "‏ هكذا فسّرها الإمام الرضا مَلبْهِ كما في عيون أخبار الرضا: ؟/ ١١0‏ حديث (18) في (ما 
جاء عن الإمام مَّلةِ في أخبار التوحيد) . 


5 - سورة مريمء الآية 554. 


الميدح الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيه وال إبرافيو» 0 
سبحانه وتعالى» فإن قوله تعالى: #وَأمْين كما أَحْسَنَ ليك 4" ليس 
إلا توجيه للعبد بأن بحسن إلى غيره ويتفضّل كما تفضل الله عليه أو 
تحن ]ذا كر الع إل عله كنا لحتو ترسف عليه رفي تاقينا 
مقابلته بالمثل» تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً . 

والجواب عليه: أن الكاف إِمّا للتشبيه وقد تقدّم البحث فيها -فهذا 
خارج عن محل الكلام . وما للتعليل» وهي إما تقع لجملة إنشائيّة أو لجملة 


خبرية . 
والواقع عندنا تعليل لجملة إنشائية وهي طلب الصلاة على النبي َال . 


فالمقدم هنا إِمّا طلب الصلاة عليه يله مع آله ملل: بوقوعها على من هو 
دونهم في الفضل والمنزلة والشرف والقرب عند الله تعالى . 

والتالي - وهي الصلاة على إبراهيم وآله ملّلة: - يكون ثبوته بمنزلة العلّة 
الإثباتية لثبوت ذلك المقدّم» فنرجع للكلام المتقدّم في تعليل الصلاة (في 
الآمر التاسع) بأن علّة الصلاة على النبي بَإدكَةٌ وقوعها على الأدنى منزلة وهو 
إبراهيم وآله عَلئلة: غير النبي وآله (صلوات الله عليهم) . 

قال الشيخ المفيد ذه : قال السائل: قد أجمعنا أن محمداً وآله (صلوات 
لله عليهم) أفضل من إبراهيم وآله مَل . قال: ونحن نسأل الله في الصلاة - 
على ما ورد به الآثر ‏ أن يصلي على محمد وآله كما صلى على إبراهيم 
وآل إبراهيم» فكأنا نسأله الحطيطة عن منزلتهم إذ كنا قد أجمعنا على أنهم 


١-سورة‏ القصص» الآبة . 


١‏ ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
أفضل من إبراهيم وآله . قال: وإذا صح أن الأنوار قديمة فما بال إبراهيم» 
قال: ”ريا وَأَبْصَتُ يهم وَسُولُا َنم 4''' وشدد ذلك ما ورد به الخبر أنه قيل: 
يا رسول الله ما بلاء أمرك ؟ قال: دعوة إبراهيم . 

والجواب - وبالله التوفيق ‏ أنه ليس في مسألتنا الله تعالى أن يصلي على 
محمد وآله كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم ما يقتضي الرغبة إليه في 
إلحاقهم بدرجة إبراهيم وآل إبراهيم» وأنهم محطوطون عن تلك الدرجة, 
وأنا نسأله التفضل عليهم برفعهم إليهاء كما ظنه السائل وأشباهه ممن لا علم 
لهم بمعاني الكلام؛ وإنما المراد بذلك الرغبة إلى الله في أن يفعل بهم 
المستحق لهم من التعظيم والإجلال» كما فعل بإبراهيم وآله ملل ما 
استحقوه من ذلك . 

فالسؤال يقتضي :: تنجيز المستحق لهم منه تعالى وإن كان أفضل مما 
اميه رراهبو وال 

ولهذا نظير من الكلام في المتعارفء وهو أن يقول القائل لمن كسا عبده 
في ماضي الدهر وأحسن إليه: (اكسْ ولدك الآن كما كسوت عبدَك؛ 
وأحسن إليه كما أحسنت إلى عبدك من قبل) » ولا يريد مسألة إلحاق الولد 
برتبة العبد في الإكرام, ولا التسوية بينهما في ماهية الكسوة والإحسان 
ومماثلتهما في القدرء بل يريد به الجمع بينهما في الفعلية والوجود . 

ولو أن رجلاً استأجر إنساناً بدرهم أعطاه إياه عند فراغه من عمله. ثم 


. ١79 -سورة البقرة» الآية‎ ١ 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيو وال إبرافيو» 0 
عمل له أجير من بعد عملاً يساوي أجرته ديناراء لصح أن يقال عند فراغ 
الإنسان من العمل: (أعط هذا الإنسان أجره كما أعطيت فلاناً أجره) » أو 
يقول الأجير نفسه: (وفنى ي أأجرني كما وفيت أجيرك بالأمس أجرته)ء ولا 
يقصد التمثيل بين الأجيرين في قدرهماء ولا السؤال في إلحاق الثاني برتبة 
الأول على وجه الحط عن منزلته» والنقص له من حقه . فهكذا القول في 
مسألتنا الله سبحانه الصلاة على محمد وآله م8 كما صلى على إبراهيم » 
وآل إبراهيم حسب ما بيناه وشرحناه''". انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 

واختار النووي أن معناه: اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها 
لإبراهيم وآله. فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها"" 

الحادي عشر ل ن الصلاة على النبي جة وقوله #رَحْمَتٌ 
لله وبركئه حك هل لدت إِنَهه حِيدُ يِيدٌ (5 4 (هود) في الدعاء» فنرى 
ا ا 
كما في ختام الآبة المباركة» وفي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر لَشلِةِ قال: 
«إن علي بن أبي طالب عَشلِةِ مر بقوم فسلم عليهم فقالوا: (وعليكم السلام 


ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه) » فقال لهم أمير المؤمنين لخَلْه: ولا 


. (المسألة الثانية)‎ "١ - 59 -المسائل العكبرية:‎ ١ 
صحيح مسلم بشرح النووي: 4/ 170 (كتاب الصلاة؛ باب التشهد -في الصلاة على النبي‎ - ١ 
َِئُ) بعد بيانه ما قاله القاضي عياض من اختلاف العلماء في الحكمة في تشبيه الصلاة‎ 
. على محمد ,َه بالصلاة على إبراهيم؛ وهذا هو القول الثاني من ثلاثة أقوال ذكرها‎ 


1 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


تجاوزوا بنا ما قالت الأنبياء لأبينا إبراهيم ماله . إنما قالوا: لرَحمَتٌ أل 


ركف عكر أل أَنيني'إنَد حَيدُ يَيدٌ 714" 

وروى اران وو د دخل على زينب بنت أبي سلمة 
فحدثتهم أن رسول الله َي كان عند أم سلمة. فدخل عليها بالحسن 
والحنين وططيه مكدل الح بحن اق والحسيق نل كدر وقاطي ني 

حجره؛ ثم قال: إرَخَتُ اله ووكَئْه َلك أل أي إِنَدُ يد يد 4" 

وذكر الحليمي في بيان سبب هذا التشبيه أن الملائككة قالت في بيت 
إبراهيم لله : «رَحمَت الله وبركه: كد أهْل لدت إِنَّهْ جيدُ ييدٌ 4 وقد 
عُلم أن عي َو من أهل بيت إبراهيم» فكأنه قال: أجب دعاء 50 
الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمد كما أجبتها عندما قالوها في آل 
إبراهيم الموجودين حينئذاك . ولذلك ختمها بما ختم به الآية'". 


الثاني عشر : هناك سر في اختيار الصلاة على إبراهيم لش دون غيره 
من الأنبياء مليلة» ولعل ذلك راجع إلى أنه لله أفضل ممّن سبقه من الأنبياء 
- كما قلمنا -بل هو شيخهم, فكان الطلب بأن نْ تكون طريقة الصلاة على 


140 /7 -الكافي: 5457/7 حديث (11) باب (من يجب أن يبدأ بالسلام) » تفسير العياشي:‎ ١ 
ومثله في مجمع البيان: 0 وروى الشيخ الصدوق ذه مثله عن الإمام الصادق شل‎ 
. في (معاني الأخبار: 78 باب معنى المحاقلة والمزابنة...)‎ 

١‏ المعجم الكبير: 3/ اللباره ارحزريت ايعاد 

فتح الباري: 18/1١‏ باب (الصلاة على النبي مَللقة) 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيو وال إبرافيو» ١‏ 
النبي محمد َيه أفضل من طريقة الصلاة التي كانت على أبيه إبراهيم 
لل والتي هي أفضل من باقي الصلوات على باقي الأنبياء ل وقد قدمنا 
أن النبي وآله قل كذلك هم أفضل من إبراهيم مَشلْةِ فتكون الصلاة 
المطلوبة (المشبه) بنحو الأفضل من (المشبه به) » فناسب أن 'يُقال: إن 
المعنى هو: (اللهم صل على محمد وآل محمد صلاةً تفوق تلك الصلاة التي 
صليتها من قبل على إبراهيم وآله مثية) . فيكون التشبيه هنا بلحاظ المفاضلة 
والأفضلية» وبه يثبت أن الصلاة على النبي مَإلِْ (منفرداً) أفضل من الصلاة 
على إبراهيم َلةِ » والصلاة على آل النبي ملئّلة: (منفردين معه) أفضل من 
تلك الصلاة على آل إبراهيم ملل التي كانوا هم ملِل: جميعاً معه فيها فيما 
مضى . 

وبعد ذكر هذه الأمور وما فيها من أجوبة عن التشبيه والحكمة منه 
نأتى على ما قيل في المقام: 


قال العلامة المجلسي #2 : اختار أكثر محققي الخاصة والغاشة أن يكنا 
وآله (صلوات الله عليهم) من جملة آل إبراهيم عال: كما أن جماعة من الأنبياء 
أيضاً كذلك كانت الصلاة على نبينا وآله (صلى الله عليهم) حاصلة في ضمن 
الصلاة على آل إبراهيم علي على الوجه الأتم الأكمل . 

والمطلوب بقولنا: (اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على 


إبراهيم ... إلخ) أن خصو مق ألله سيحان تضلاة أخرى على حدة [وتكون] 


7 ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
شاه 8 5 1 00 8 5 1 
مماثلة للصلاة التي عمّتهم وغيرهم » والصلاة العامة للكل من حيث 
0 ا 000 
وقال بعض الشارحين في أصل الجواب: لا يذهب عليك مبنى هذا 
الجواب على أن يكون عطف «وآل إبراهيم» على «إبراهيم» مقدّماً التشبيه؛ 
ننق يكون النقدوة نشية الصلاة على ما وآله تجنيعا بالصلاة على 
إبراهيم وآله جميعاً فيتم التشبيه» إذ لو فرضنا تقدم الحكم ‏ أعني التشبيه ‏ 
على العطف لعاد المحذور كما كانء إذ مرجع التشبيه حينئذ بالنسبة إلى 


الصلاة على إبراهيم حك ؛ وثانيهما تشبيهاً بالصلاة على آل إبراهيم ملظ » 


١‏ -قاله النووي : والمراد: اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآلهء 
والمسؤول مقابلة الجملة, فإن المختار في الآل كما قدمناه أنهم جميع الأتباع!! ويدخل 
في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء» ولا يدخل في آل محمد يله نبي» فطلب 
إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها من الأنبياء . انتهى . انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي: 4/ 170 كتاب (الصلاة) باب (التشهد في الصلاة على النبي) 

أقول: هذا لا يتم إلا على أصول مذهبه. وهو عندنا قول فاسد لا نقول به . 

وسيقي إن شاء الله تعالى الحديث عن الآل ومّن همء في (المبحث التاسع) وهناك سنذكر 
مناقشة هذا الرأي القائل بأن الأتباع والأمة هم الآل . في ص (71/4) وما بعدها . 

' -أي: من حيث دخول أثر الأنبياء في الصلاة على آل إبراهيم عالة: » والشيخ 5ه ناظر إلى 

حيئيّة قوّة العموم (في أصل الصلاة على آل إبراهيم عل:) لشمولها النبي وآله (صلوات الله 

عليهم) وغيرهم من آل إبراهيم ملل » وإن كان هذا لا ينفي أن لآل النبي (صلوات الله 
عليهم) خصوصيّة أخص في الصلاة عليهم؛ وربّما تكون مراعاة هذه الخصوصيّة أرجح 

من مراعاة العموم في الصلاة على آل إبراهيم ال . 


الميح الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيه وال إبرافيو» اذا 
والمحذور باق في التشبيه الأول دون الثاني"". انتهى 

قال المحدث الجزائري ذه : إن إبراهيم لَلِةِ لما كان أفضل الأنبياء 
قبله» كانت الصلاة عليه أفضل من الصلاة على جميع من قبله؛ وإذا كانت 
الصلاة على نبينا يليه مثئل تلك الصلاة فلا جَرَمْ [أن] تكون أفضل من 
الصلاة على جميع من قبله . 

واعترضه شيخنا البهائي َلك بأنه لا يحسم مادّة الإشكال إلا إذا ثبت أن 
فضل الصلاة على إبراهيم مَشّلْةِ على من قبله أزيد من فضل الصلاة على 
نبينا دخ على من قبله واتباعه متعسّر متعذر (متعذر أو متعسّر) . 

وقال ذه : ولما كان َليةِ من جملة آل إبراهيم كان داخلاً في تلك 
الصلاة المشبّه بها الخاصة به وقد اعتمد جل أساتيذنا على مثل هذاء وبمثله 
دفعوا الشبهة الواردة على ما أورد من أن المراد بالفداء في قوله تعالى: 

وَقدَينكهُ يذب ء عَظِيمٍ 4" [هو] الحسين ملل . مع أنه أشرف من إسماعيل 
ِل » وحاصل الدفع أن الرسول بَلْئة من صلب إسماعيل مللهِ » فلو وقع 
الذبح على إسماعيل عَشلةِ لم توجد تلك الدّرّية الطاهرة التي من جملتها 


١‏ الأربعون حديثاً: ؟/ 409 تتمة» فى الخاتمة» الفرائد الطريفة: 7١8‏ الوجهان (الثالث عشر 
وقد تبنى العلامة كَل الرأي (الأول) الذي تقدم وأنه الأظهر عنده . 


.٠١ا/ سورة الصافات. الآية‎ - ١ 


1 ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 


الحسين مَلئْلةِ » ولا ريب في أن المجموع أفضل من واحد' '. انتهى . 
ونقل العلامة المجلسي #ه مثل هذا عن أبيه. عن الشيخ البهائي 
قال: (لما كان نبينا والحسين وفاطمة وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) 
من أولاد إسماعيل» فلو كان ذبح إسماعيل في ذلك الوقت لم يوجد نبينا 
ولا واحد من الأئمة لقا فكأنه ملق صار فداء لنفسه ولجده وأبيه وأخيه 
وأولاده المعصومين جميعاً مع إسماعيل» ولا شك من أن مرتبة كل السلسلة 

أعظم من الجزء الواحد وهو الحسين حَشَلْه . انتهى'". 


قال بعض العامّة : إن التشبيه هنا على (آل محمد يَللة) إذ الصلاة على 
محمد ,لد تامة بقوله «اللهم صل على محمد) , وأما ما بعدها فهي جملة 


مستقلة وهي مورد التشبيه في قوله: «وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 


» نور الأنوار: 47 - في شرح (دعاء الإمام ملل في العيدين) في الصحيفة السجادية‎ ١ 
. وانظر أيضاً: الأربعون حديثاً (للمجلسي كَل) : ؟/ 405 في الخاتمة‎ 
؟ - الفرائد الطريفة: /117؟ -518 الأمر (0) من شرح الدعاء (؟) من أدعية الصحيفة السجادية.‎ 
قال المحدث الجزائري 5 : وأورد على هذا ما حاصله: أن مبناه على أن يكون عطف‎ 
قوله: (وآل إبراهيم) على إبراهيم مقدّماً على التشبيه؛ حتى يكون المقصود تشبيه الصلاة‎ 
على نبينا وآله مي جميعاً بالصلاة على إبراهيم وآله جميعاً فيتم التشبيه إذ لو فرضنا‎ 
تقدّم الحكم (أعني التشبيه) على العطف لعاد المحذور, إذ مرجعه حينئذ إلى تشبيهين»‎ 
الخدم نعييها بالملذة على إيراقي» وتانيتناء تشيزيها بالضادة عاق إتراهيم» والمتخلاور‎ 
باق في التشبيه الأول دون الثاني؛ ولكن في تقديم الحكم على العطف وعكسه خلاف‎ 
ين أعل الغرجة والظامر أن العرية فاتمل مهنا عل ' نقلي الست كلل الندك تبنالا‎ 
. في شرح دعاء الإمام مَشلةِ في العيدين)‎ ٠47 يخفى . انتهى  انظر: (نور الأنوار:‎ 


الميدف الثاني: معني كما صليت خلي إبراهيو وآل إبراهيو) ا 

وآل إبراهيم» ؛ لأن من بين آل إبراهيم الأنبياء عليه » والنبي مَلليلة واحد 

منهم فتكون الصلاة عليه معهم. وهي أفضل من خصوص الصلاة على آل 
محمد بَإيكةِ » وهذا نقله العمراني عن الشافعي!!"". انتهى 

ولعل هذا القائل اعتمد على الفصل ب(على) بحيث يقول : (اللهم صل 

على محمد. وعلى آل محمد...) فيكون تقدير قوله هو: (اللهم صل على 
محمد. وصل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم»!! 


(وهذا الجواب مع ما فيه من مثل هذا التكلف الركيك لا ينفعناء وإنما 
يستقيم ذلك على أصولهم الفامتدة إذ قث عيدنا الأخبار المثواتزة أفضلية 
أئمتنا ِل على جميع من قبلهم من الأنبياء سوى نبينا محمد ب ) 0 

قال ذا ذه : وأيضاً في بعض الأدعية من طرقنا مانع آخر وهو عطف الجُمل 
المتتابعة قبل التشبيه» كما ورد: «اللهم صل على محمد وآل محمد. وبارك 
على محمد وآل محمد. وسلم على محمد وآل محمد. كما صليت 
وباركت وسلّمت على إبراهيم وآل إبراهيم"" 

ولو سلمنا بالمُّدّعى فإنه مردود على صاحبه؛ ف فما يقول في رواية 
البخاري: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صلّيت على 


. )( صحيح مسلم بشرح النووي: 4/ 176 جلاء الأفهام: 151 باب (*) فصل‎ ١ 
في الوجه (السادس) من الأمر‎ 5١14 الأربعون حديثاً: ؟/ 450 في الخاتمة» الفرائد الطريفة:‎  ؟‎ 
. (السابع) من شرح الدعاء (الثاني) من أدعية الصحيفة السجادية‎ 


الأربعون حديئاً: ؟/ 400 فى الخاتمة . 


١‏ ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
آل إبراهيم)'", وسيأتي ان أن عندهم أحاديث بلفظ: «اللهم صل 
على محمد كما صليت على آل إبراهيم» فكيف غفل القائل عن رواياته 
هذه!! وغيرها مما ستقف عليه في (المبحث السابع) إن شاء الله تعالى . 

ومهما يكن فهذا القول الركيك الباطل لا يقبله الذوق العربي السليم 
البتة» ولا يصح من جهة القواعد العربية» بل لا يمكن أن يُنسب هذا إلى 
مثل الشافعى المعروف بالفصاحة والذوق الأدبى . 

وإلاّ فما دور (واو) العطف في المحل؟! لأن قطع المعطوف (آله) من 
التشبيه مع المعطوف عليه (محمد ,يَلرْث) في الجملة مما لا يستقيم به الكلام 
فيما قاله هنا؛ لأن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره» ثم قيد بظرف 
أو كان وسجرور أو عفدن أوضيقة حصيو كان :ذلك راجعا إلى المعسول 
وما عطف عليه» هذا الذي لا تحتمل العربية غيره . 

فهل يصح لمن أسلم من قريب أن يقول: (دخلت المسجد فصليت الظهر 
والعصر كما صلى باقي المسلمين) ويعني أن صلاة الظهر التي صلاها كانت 
مغايرة لصلاة المسلمين ؟! 

أو أن من يقول: (سافر أبي وأمي مع الخادم) يمعنى أن الأب سافر 


بمفرده والأم سافرت مع الخادم؟! هذا قول غريبء بل ذوق شاذ!! 


. في تفسير سورة الأحزابء وأيضاً ج7/ 107 في كتاب الدعوات‎ 7٠/16 صحيح البخاري:‎ ١ 
المبحث التاسع: ص (غ6) تفر يع: الصلاة من دون الآل (بتراء) » تحتثك عنوان: (روايات لا‎ ١ 
. صلاة فيها على الآل مع النبي والو)‎ 


الميدح الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيه وال إبرافيو» 0 رم 

يقول أهل الفن والاختصاص (في اللغة) : إن العامل إذا ذكر معموله 
وعطف عليه غيره» ثم قيد بظرف أو جار ومجرور أو مصدر أو صفة 
مصدرء كان ذلك راجعاً إلى المعمول وما عطف عليه» هذا الذي لا تحتمل 
العربية غيره . فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو يوم الجمعة . كان الظرف مقيّداً 
لمجيئهماء لا لمجيء عمرو دون زيد . 

فإن قيل: هذا متوجه إذا لم يعد العامل» فأما إذا أعيد العامل حسّنَ ذلك, 
فتقول: سلّم على زيد وعلى عمرو إذا لقيتهه لم يمتنع أن يختص ذلك 
بعمروء وهنا قد أعيد العامل في قوله «كما صليت» . 

قيل له: مثالك ليس بمطابق لمسألة الصلاة» وإنما المطابق أن تقول: سلم 
على زيد وعلى عمرو إن لقيته كما تسلم على المؤمنين» ونحو ذلك. 
وحينئذ فدعوى أن التشبيه لسلامه على (عمرو) وحده دون (زيد) باطلة. 

وأيضاً إذا ما لا حظنا تمام الرواية فإنه يمنع عطف الجمل المتتابعة فيها 
قبل التشبيه» وكيف يختص ب (1آل محمد علئّ) في بعض كيفيات الصلاة 
دون بعضها الآخرء وقد ذكرت بعض كيفياتها بغير ذكر الآل والتشبيه فيها 
ب(إبراهيم كا وأخرى ب(آل إبراهيم ملظي ) ؟! 

نعم الجواب إنما يتمشى على وفق قواعد العامة وعقيدتهم ‏ كما أشار 
العلامة المجلسي ذه من أفضلية الأنبياء على الأثمة َال » وأما على 
أصولنا وما ثبت عندنا من أفضليتهم على الأنبياء جميعاً فلا يستقيم . 


او إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 

قال الشهيد الأول 5ه في قوله َأ : «قولوا: اللهم صل على محمد وآل 
ا ... إلخ) #السية كمد كؤن المشودبة أقوفق 
في وجه الشبه أو مساويا"" 

والصلاة هنا: الثناء والعطاء. والتحية التي هي من آثار الرحمة 
والرضوان؛ فيستدعي أن يكون عطاء إبراهيم, أو الثناء عليه» فوق الثناء على 
شاد افون اللا غلهما زو لقن )+ أو هباوبا له توليين كذللك: إلا لكان أفضل 
منه. والواقع خلافه. فإن الدعاء إنما يتعلق بالمستقبل» ونبينا يله كان الواقع 
قبل هذا الدعاء أنه أفضل من إبراهيم» وهذا الدعاء يطلب فيه زيادة على 
هذا الفضل مساوية لصلاته على إبراهيم؛ فهما وإن تساويا في الزيادة إلا أن 


١‏ قال البهوتي : إن قيل : إن المشبه دون المشبه به» فكيف تطلب صلاة النبي مَللةُ وتشبه 
بالصلاة على إبراهيم وآله؟ 

أحبع داب كين امكراقة أن ااذه بضلا اندو بالقدر عترك جنال سوقت 
يكم ليام 4. 

وبُحتمل أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي ياك فيكون (وعلى آله) متصلاً 
بما بعده. ومقدّراً لما يتعلق به» والأول مقطوع عن التشبيه . 

قيل: ويُحتمل ‏ وهو أحسن الاحتمالين أن المشبه هو الصلاة على النبي وآله بالصلاة على 
إبراهيم وآله» فتقابلت الحملتان» ويقدر أن يكون لآل الرسول ,َك بآل إبراهيم الذين هم 
الأنبياء» وبأن ما توفر من ذلك حاصل للرسول يَلَْةِ » والذي تحصل من ذلك هو آثار 
الرحمة والرضوان؛ ومن كانت في حقه أكبر كان أفضل . انتهى - كشاف القناع: /١‏ 698 
في (باب صفة الصلاة وما يُكره فيها ‏ مبحث الشهد من الركعة الثانية) (بتصرف يسير) . 


الميدي الثاني: معني (حَما صليت خلي إبراهيه وال إبراكيى ا ا 
الأضل المخفوظ حال عن معارضة الزياده" 


ج اب آخر '" : 

وأجيب أيضاً: بأن المشبه به المجموع المركب من الصلاة على إبراهيم 
وآلهء ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم؛ والمشبه الصلاة على نبينا وآله. فإذا 
قوبل آله (بآل إبرإهيم) رجحت الصلاة عليهم على الصلاة على آله» فيكون 
الفاضل من الصلاة على آل إبراهيم لمحمد, فيزيد به على إبراهيم . [وهو 


جواب عز الدين بن عبد السلام]'". 


إشكال على الجو اب : 
ونث كا أن ظاهر اللفظ تشبيه الصلاة على محمد بالصلاة على إبراهيم» 
وتشبيه الصلاة على آله بالصلاة على آل إبراهيم؛ تطبيقا بين المُسَمَيَيْن 


١‏ قال للقداد السيوري #5 : و[هذا] هو جواب أحمد بن إدريس المالكي . وفيه نظيٌ؛ لأن 
ذلك بناء على أن الزيادة أمر يحصل بدعائناء وقد قال علماء الكلام في باب الدعاء حيث 
قسموه إلى أقسامه: إن هذا القسم من أقسام الدعاء تعبّد. ونفعه عائد إلى الداعي؛ لأن الله 
تعالى قد أعطى نبيه بَأكَة من علو القدر وارتفاع المنزلة ما لا يؤثر فيه دعاء داع» فحينئذ 
يصير هذا كالإخبار عما أعطى الله تعالى نبيه بَإيكةٍ كما يشهد به القرآن العزيزء والسنة 
القويمة» والأخبار لا توقع فيه . انتهى -انظر: نضد القواعد الفقهية: 77 في (وجوب 
انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة...) . 

١‏ - يظهر أن الشهيد ذه يذكر الإشكالات وبعض أجوبتها بإيجاز مما نقله ابن القيم في كتابه 
جلاء الأفهام: الباب (*) الفصل (1) » وبعضها إجابات الشهيد نفسه . 

ما بين معقوفتين من نضد القواعد الفقهية: 77 في (وجوب انحصار المبتدأ في خبره 
نكرة كان أو معرفة...) . 


0 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
والآليْن» فكل تشبيه على حدته؛ فلا يؤخذ من أحدهما للقي 7" 
جو ب الإشكال : 

وأجيب' ": بأن التشبيه إنما هو في صلاة الله على آل محمد وصلاته على 
إبراهيم وآله فقوله: «اللهم صل على محمد» على هذا منقطع عن التشبيه . 
إشكال على الجو ببين : 

وفي هذين الجوابين هضم لآل محمد يِل » وقد قام الدليل على 
أفضلية علي عَلةِ على كل الأنبياء وهو واحد من الآل» فيكون السؤال عند 
الإبافية يافنا عاله ” ' 
ج اب على الإشكال : 

وأجيب أيضاً: بأنه تشبيه لأصل الصلاة بالصلاة لا الكمية بالكمية» كما 


في قوله عتال: كِب عبحكم كم ألصِيام ما كِب عَلَ درت رنب من 


مَل نيك 4 فالمراد في أصله. لا في قدره ووقته . 


. بمعنى أنها لا تقع المقابلة بمجموع الآل؛ بل إنما هي مقابلة الأفراد بالأفراد‎ ١ 

. تقدم وأجبنا عنه في ص (170) وما بعدها فيما نقله بعض العامّة‎ ١ 

-قام الدليل عندنا ‏ وبأدلة من كتب العامّة أيضاً على أفضلية أمير المؤمنين نشل على 
جميع الأنبياء ما عدا النبي بك بالآية وهي قوله تعالى: #وَأنشسما وأنشسَك 4 ؛ لأن المراد 


بها كما يظهر من مساواة النبي َيه له شه بنفسه؛. وهو أفضل من الأنبياء علثل: قطعاًء 
والمساوي للأفضل أفضل أيضاًء وهو مَشلِةِ واحد من الآل أيضا فييقى الإشكال على 
حاله كما قال . 


- سورة البقرق الآية *181. 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيه وال إبرافيو» د 
إشكال على الجو اب : 

ويشكل: بأن الكاف للتشبيه» وهو صفة مصدر محذوف 
مماثلة للصلاة على إبراهيم؛ وظاهرٌ أن هذا يقتضي المساواة'", إذ المثلان: 
هما المتساويان في الوجوه الممكنة . 


+ )0( 


جو اب الإشكال : 

وأجيب أيضاً: بأن الصلاة بهذا اللفظ جارية في كل صلاة» على لسان 
كل مصل» إلى انقضاء التكليف»؛ فيكون الحاصل لمحمد ,َلك بالنسبة إلى 
مجموع اصلراك أضعافاً مضاعفة . 
إشكال آخر : 

ويشكل: بأن التشبيه واقع في كل صلاة تذكر في حال كونها واحدة, 
فالإشكال قائم'". 


١‏ والمصدر إذا وقع موصوفاً استحال أن يشار به إلى الماهية من حيث هي؛ لأن الماهية من 
حيث هي لا تكون مقيدة بقيد» والوصف هنا قيد للمثلية . 

١‏ - قال للقداد السيوري :د : إن المساواة في التشبيه وإن كانت حاصلة فهي في الأفراد 
بالنسبة إلى كل مصل وصلاة على حدته؛ فإذا جمع جميع المصلين في جميع الصلوات 
زاد ذلك أضعافا مضاعفة . (وهو جواب القشيري) . ويشكل هذا بأن التشبيه واقع في كل 
صلاة تذكر في حال كونها صلاة واحدة . انتهى -انظر: نضد القواعد الفقهية:74؟ 770 
في (وجوب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة...) . 

٠‏ - قال للققداد السيوري 5 : سلمنا [بهذا الإشكال] » لكن كان ينبغي مع توالى الصلوات في 
زمانه رلته أن يزيد المشبه على المشبه به. كيف وهو متوال في جميع الاعصار إلى حين 


١‏ ............................... أشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
جو اب الإشكال : 

وقد يجاب: بأن مطلوب كل مصل المساواة لإبراهيم في الصلاة» فكل 
منهم طالب صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم» وإذا اجتمعت هذه 
المطلوبات؛ كانت زائدة على الصلاة على إبراهيم'". 
رأي الشهيد 5ه في السألة : 

قلت: هذا بناء على أن صلاتنا عليه بده تفيده زيادة في رفع الدرجة, 


ومونة الفواق"" وق الكثر هدذا تحباعة كن المتكلني وسموها 


انقطاع التكليف !! انتهى -انظر: نضد القواعد الفقهية: 770 في (وجوب انحصار المبتدأ 
في خبره نكرة كان أو معرفة...) . 

١‏ - قال القداد السيوري 5ه معقباً على ما تقدم: إن قوله: «اللهم صل على محمد وآل محمد) 
في قوة جملتين؛ والتشبيه إنما وقع في الثانية» أعني الصلاة على الآل وهذا فيه بحث 
نحويء وهو أن العامل في المعطوف هل هو العامل في المعطوف عليه وهو القول 
بالانسحاب أولاً . 

ويدفعه سياق الكلام» فإن ذكر إبراهيم [مَكلِّ] مقابل ذكر محمد يليك » فالتشبيه واقع في 
الجملتين . مع أن في هذا أيضاً هضماً لآل محمد وفيه ما فيه . 

[ثم] إن مطلوب كل مصل المساواة لإبراهيم في الصلاة» وكل منهم طالب صلاة مساوية 
للصلاة على إبراهيم؛ وإذا اجتمعت هذه الصلوات كانت زائدة على الصلاة على إبراهيم؛ 
وكل هذا أيضا بناء على أن صلاتنا عليه مَللْثُةٌ تفيده زيادة في رفع الدرجة ومزيد 
الثواب... انتهى ‏ انظر: نضد القواعد الفقهية: 715-170 في (وجوب انحصار المبتدأ في 
خبره نكرة كان أو معرفة...) . 

؟ - سيأتي البحث في هذا المسألة في (المبحث السادس) ص (708) إن شاء الله تعالى . 


الميح الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيه وال إبرافيو» ا 
الأصحاب”""» وجعلوا هذا من قبيل الدعاء بما هو واقع, امتثالاً لأمر الله 
تعالى» وإلا فالنبي يللد قد أعطاه الله من الفضل والجزاء والتفضل ما لا تؤثر 
فيه صلاة مصل» وُجدت أو عدمت . 

وفائدة هذا الامتثال إثما كوه إلى المكلت عشي واب كما جاء 
في الحديث: «من صلَّى علي واحدة صلَى الله عليه بها عشراً» . 

فحينئذ يظهر ضعف الجواب الأول من طلب المنافع في المستقبل» فإن 
هذا كله في قوة الإخبار عن عطء الله تعالى . 

وحينئذ يكون جواب التشبيه للأصل بالأصل سديدا ويلزمه المساواة في 
الصلاتين . ولكن تلك أمور موهبية» فجاز تساويهما فيهاء وإن تفاوتا في 
الأمور الكسبية المقتضية للزيادة» فإن الجزاء على الأعمال هو الذي يتفاضل 
4 © 7 


به'العتال» لا التوافت الن يوز شيكها إلى كل واتمن تتفوناة "خصوضا 


على قواعد العدلية'". 


. 4 أجوبة المسائل الحاجية (للشيخ المفيد كله): ص‎ ١ 

١‏ المواهب هي ما يعطيها الله تعالى كل واحد من العباد بما يستحقه تفضلاً منه تعالى دونما 
مقابل من أعمال هذا العبد» وهذا مما يتساوون فيه» وهو من العدل التكويني . 

والجزاء هو ما يعطيه للعبد مقابل ما عمله» وبه يتفاضل كل عامل على حسب ما عمله؛ فلا 
تساوي بين المصلح والمفسدء بل كل واحد يجني ما كسبء هذا كله بعد البيان والبلاغ. 

-هم الشيعة الإمامية والمعتزلة» وقد اتفقوا على أن العبد قادر على خلق أفعاله. خيرها 
وشرهاء مستحق على مايفعله ثواباً وعقاباً في الدنيا والآخرة. انظر: الملل والنحل 
(للشهرستاني) : /١‏ 49 ب (١-المعتزلة)‏ » وانظر مباحث العدل الإلهي في كتب الإمامية . 


1 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 

وق لاد كلقع كماتبقر نه اعون "ل إلة أن الاين 
موهبة محضة, ليست باعتبار الجزاء» فالذي يُسمى جزاء عند العمل - وإن لم 
يكن مُسبّبَاً عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه ''» وهذا واضح"". انتهى . 

قال المحدث الجزائري #ه: إن قوله [أي الشهيد] (طاب ثراه» : (تلك 
الأمور موهبية» فجاز تساويهما) يريد: أنك قد فسّرت الصلاة بالعطاء الذي 
هو من آثار الرحمة» فنعود ونقول: ما هذا العطاء؟ وأي شىء ذلك العطاء 
الذي فضل الله فيه إبراهيم عله على محمد يرث » بل ساواه فيه؟ 

إن كان هو في عالم الدنياء فهذا عالم محسوس مشاهد, وهو يلو قد 
فُضل على سائر الأنبياء في جميع الكمالات . 

وإن كان في النشأة الآخرة» فقد رُوي أن الحوض والكوثر ومقام 
الشفاعة وقسمة الجنان والنيران والشهادة للأنبياء بالتبليغ والسبق بدخول 
الجنة» وكل كمال هناك إنما هو آثل إليه وإلى أهل بيته (صلوت الله عليه وعليهم) 
من غير مشاركة أحد . فأين هذا العطاء الموهبي الذي تساويا فيه؟ مع أن 


١‏ قال على بن إسماعيل الأشعري: وهو [تعالى] قادر على مجازات العبيد: ثواباً وعقاباً 
وقادر على الإفضال عليهم ابتداءاً: تفضلاً وتكرّماً . والثواب والنعيم والأطف كله منه 
تفضّل . انتهى . انظر: الملل والنحل (للشهرستاني) : /١‏ 97 ب ("1 الصفائيّة ‏ الأشعرية) . 

 "‏ وهو ما يعمله العبد فيستحق عليه التفضيل في الجزاء على غيره ممن لم يعمله. وما نحن 
فيه ليس من هذا القبيل» فالصلاة هنا هبة إلهية محضة لا على أساس المقابلة بالعمل . 

 '"‏ القواعد والفوائد: 7/ 45-97 القاعدة (174 لا يتعلق الأمر والنهي والدعاء والإباحة إلا 
بمستقبل . ولا يقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل... إلخ) . 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيه وال إبرافيو» ١‏ 
المواهب التي تتفاوت فيها الدرجات إنما تكون مسببة عن الأعمال 
والإخلاص فيهاء ومن ثم فضّلت ضربة [علي الل ] عمرو بن عبد ود العنه 
اك] على أعمال الأمة إلى يوم القيامة . 

ولا خلاف في أن أعماله 2ك قد فضلت على أعمال الأنبياء عقلة: . 


فتكون مواهبا لله (سبحانه) أزيد وأكثر”". انتهى 


قال بعض العامّة : إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من 
ثواب الصلاة عليه فطلب من ربه ثواباً وهو أن يصلي عليه كما صلى على 
آل إبراهيمء لا بالنسبة إلى النبي يَللْكُهِ » فإن المطلوب لرسول الله يَلكةِ من 
الصلاة أجل وأعظم مما هو حاصل لغيره من العالمين!!". انتهى 

ولكن هذا قول عجيب لا ينم عن إدراك لفصاحة وبلاغة ولطافة لغة 
القرآنء بل لغة خاتم الأنبياء وخير من أفصح بالضادء فإن التشبيه ليس فيما 
يحصل للمصلي ‏ كما هو الزعم بل فيما يحصل للمصلى عليه وهو رسول 
الله يََةٍ » فإن قوله: إن معناها: (اللهم أعطني من ثواب صلاتي عليه كما 
صليت على آل إبراهيم) - حيث أنه ناظر إلى أن الثواب من الصلاة على 
النبي يَليةٌ يرجع إلى المصلي ‏ فقد حرف الكلم وأخل في كلامه . 


ثم إنه على فرض انغلاق باب الإجابة على ما نحن فيه أو أمثاله» فإن 


١‏ -الأنوار النعمانية: 140١‏ في (الصلاة على النبي يَإلَْو نور صلواتي) في رده (الإشكال في 
التشبيه في قوله: «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» ) . 
١‏ جلاء الأفهام: 191 الباب (") الفصل () . 
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ذلك لا يسوّغ الإجابة بجواب تبرّعي ليس عليه قرينة لآ من حال ولا مقالء 
بل الأولى في مثل هذا إيكال علمه إلى أهله . 


وقال آخر: إن هذه الصلاة إنما علّمها النبي مَأكلة أمته قبل أن يعرف أنه 
سيد ولد آدم!!. 

أقول : وهذا القول من جنس ما قبله و أفسد منه» فهو لا يصدر عمّن تتبع 
آثار رسول الله يلل وأخباره. ات إلا بعد أن سألوه إياها حين 


000 سس بير ور مص م 5 


نزلت الآبة: © إِنَاللَهَ ومكيحكيه, بص ون عل الى لنَىّ... إلخ © وأخبرهم 
لها رذن غلبوم ملو تع برل بعلن أله لو كان بل لا يعلم ‏ 
كما يدّعي القائل ‏ فلم يكن تبليغه إِيّاها إلآّمن قبل ربه تعالى ١‏ وَمَاينوقُ عن 
0000 هش اللا النجم) . 


00 


ا ل وارتفاع درجة كماله 
وفضيلته» كما قال بَلدةِ : «أول ما خلق الله نوري»"'. وقال: «أناأول 


الأنتياء: خلقاً وآخرهم بعناً)' "» وفي رواية: «كنت أول النبيين فى الخلق 


4١ مشارق أنوار اليقين:‎ »7515 371/٠ ينابيع المودة:‎ , )١150( -عوالي اللثالي: 5/ 49 ح‎ ١ 
وفيه عن: نظم المتناثر في الحديث المتواتر (لابن سلمون الكتاني) : 180 ح 2.194 وفي‎ 
.7 ص‎ ١ نفحات الأزهار (الميلاني) : 0/ 774 عن: مدارج النبوة (لعبد الحق الدهلوي) ج‎ 
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الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيو وال إبرافيو» 000 
وآخرهم فى البعث. فبدأ بي قبلهم»''. وفي رواية: «كنت نبياً وآدم بسين 
الماء والطين)'". وفي رواية: «بين الروح والمحصين"” وقال تحال : امآ 
يتك ديك 4 | : 6| لاس اس أالك: «. |إى .اد 
أَرَسَلْئَكَ سَلِهِدًا 4 '. أي على جميع المخلوقات حتى الأنبياء؛ لأنك كنت 
أول مخلوقء ولذا أحاط ,َكةِ علماً بما لم يحط به غيره من المخلوقات, 
حتى الأنبياء علشلة: » فهو متقدم عليهم بالرتبة والعلّية والشرف والفضيلة 
ومتأخر عنهم بالزمانء وفيه أن من كان في الزمان الماضي أبداً عزيزاً مرعي 
الجانب مقضى الحاجة, فهو أشرف ممن سيصير كذلك . 

وفي الرواية عن جابر بن عبد الله ذه قال: عد ا 
شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: «نور نبيك يا جابر)' 


.7 تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) : 21/87 في تفسير سورة الأحزابء الآية‎ ١ 

» باب (ذكر سيدنا رسول الله يله في اللطائف)‎ 7١4/١ : المناقب (لابن شهرآ شوب)‎ - ١ 
وفي المناقب أيضاً: «كنت نبيا وآدم منخول في طينته).‎ » 207٠١( ح‎ 17١ /4 عوالي اللثالي:‎ 

 *‏ المسند (لابن حنبل):57/4 وأيضاً ج 6 9/9 وفيه: قال رجل: كيف جُعلت نبيا؟ قال: 
«وآدم بين الروح والجحسد) . 

وفي المستدرك: 7/ 504-708 عن ميسرة الفخر قال: قلت لرسول الله يه : متى كنت نبياً؟ 
قال: «(وآدم بين الروح والحسد)» . 

وفي سنن الترمذي: 0/ ١40‏ عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ 
قال: «وآدم بين الروح والحسد) . 

4 - سورة الفتح, الآية /. 

بحار الأنوار: /١6‏ 4احديث (47) وأيضاً ج70/ 77-7١‏ » ورواه القسطلاني في المواهب 


الّدنية : "67١‏ المقصد الأول (في تشريف الله له يله سبق نبوته في سابق أزليته) عن 
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(فإن قلت: قد ورد في رواية: «أول ما خلق الله العقل''. فما الجمع 
بينهما؟ 

فالجواب: أن معناهما واحدء لأن حقيقة محمد يليه تارة يعبر عنها 
بالعقل الأولء وتارة بالنور . 

فإن قلت: فما الدليل على كونه يَليةْ ممد 
عليه من القرآن ؟ 


أ 2 


فالجواب: من الدليل على ذلك قوله تعالى: أَوْلَيِكَ الَذِنَ هَدى الله 


ع > بع 


َبَمُدَدهُمٌ أَقَصَدهُ "١4‏ أي: إن هداهم هو هداك الذي سرى إليهم ذلك في 
الباطن» فإذا اهتديت بهداهم فإنما ذلك اهتداء بهداك», إذ الأولية لك باطناً 


والآخرية لك ظاهراًء ولو أن المراد بهداهم غير ما قررناه لقال له مو مالقا : فبهم 


اقكله ( 0 


(ونبينا هو بَلْكهِ وسيلة سائر الموجودات والواسطة بينهم وبين الله تعالى 
في إفاضته سبحانه الوجود وكذا سائر ما أفيض عليهم وأحظى الخلق 


ار ل ا ل و 
»1١‏ والقندوزي في ينابيع المودة: /١‏ 11-10 الباب (7 في شرف آباء النبي 97لو) 

.1/4 التفسير الكبير: 79/ 64 في تفسر سورة القمر الآية‎ » )١51( -عوالي اللثالي: 4/ 49 ح‎ ١ 

؟ ‏ سورة الأنعام, الآية .9٠‏ 

 "‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (عبد الوهاب الشعراني) : ؟/ »7١-7١‏ عنه في 
نفحات الأزهار (السيد علي الميلاني) : 6/ 781 . 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيه وال إبرافيو» ١‏ 
بوساطته الأنبياء فإنهم عل أشعة أنواره وعكوسات آثاره وهو النور الحق 
والنبي المطلق... وقد تلقى الأنبياء منه من وراء حجاب الأرحام والأصلاب 
وظهرواء إذ كان محتجبا ظهور الكواكب في الليل فلما بزغت شمس النبوة 
المطلقة من أفق الظهور غابوا ونسخت أحكامهم على نحو غيبوبة الكواكب 
وانمحاق أنوارها وأضوائها عند طلوع الشمس من تحت الحجاب منخلعة 


2 الجليات) 7 
وقال تعالى: قل إِيْه أُمْتٌ أن كورب أولَ منْأسَ)رَْ 74" (والمراد 
بالأمر بذلك الأمر الكوني أي: قل إني قيل لي: كن أول من أسلم فكنتء 


وذلك قبل ظهور هذه دهده روح ركضت في ميدان الخضوع 
والانقياد والمحبة روح نبينا بلك وقد أسلم نفسه لمولاه بلا واسطة وكل 
إخوانه الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) إنما أسلموا نفوسهم بواسطته يَأ » فهو 
َه المرسل إلى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في عالم الأرواح 
وكلهم أمته وهم نوابه في عالم الشهادة» ولا ينافي ذلك أمره ,َل باتباع 
بعضهم في النشأة الجسمائية؛ لأن:.ذلك لميجض استجلاب المعتقدين بأولئك 
البعض على أحسن وجه) '" 


١‏ تفسير روح المعاني: 115/10 في تفسير قوله تعالى: #أولّئك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَفُونَ إلى 
بهم الْوسيلّة 4 سورة الإسراءء الآية /01. 
؟ -سورة الأنعام, الآية ١4‏ . 


*- تفسير روح المعاني: ١140/7‏ في تفسير سورة الأنعام . 
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2 


صو 2 


)00( ا 1 

وموس وعِسى أبن مرجم 4 2 لي لو مع أنه آخرهم بعثة [إنما 
هو] للايذان بمزيد خطره الجليل أو لتقدمه فى الخلق... ولا يضر فيما ذكر 
تقديم نوح للج في قوله شاك : سرع ل كم من دين مَاوَضّْ يلو دوعا 4 إذ 
لكل مقام مقال والمقام هناك وصف دين الإسلام بالأصالة والمناسب فيه 
تقديم نوح فكأنه قيل : شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في 
العهد القديم وبعث عليه محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ‏ في العهد 
الحديث وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء ) '". 

ولذا فكما أنه يَإقِدَةٍ خاتمة الكمال الإنسانى كذلك هو فاتحته؛ إذ كلما 
كان غاية كان بداية» والغاية متأخرة عيناً متقدمة علماه وإلى هذا أشار مالك 
بما ذكرنا من روايات ونقلنا من آيات أول الكلام» فإذا تمعّنت ما قلناه بان 
لك بطلان ما قاله هذا القائل . 


قال شيخ لد الهين مو لاذا لأوحد الشيخ أحمد بززين اللين لأحسذي 
(رضوان الله تعالى عليه) : قوله: «اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» يُحتمل أن يراد ب (آل إبراهيم) محمد وآله يَألكة , 


-١‏ سورة الأحزاب» الآية /ا. 
؟- سورة الشورىء الآية 7 . 


"' تفسير روح المعاني: 175/15 -/1717 في تفسير سورة الأحزاب . 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيه وال إبرافيو» 010 
فيكون المعنى : كما أنك صليت عليهم مع أبيهم إبراهيم قبل أن توجدهم 
في الدنياء فصل عليهم بعد إيجادك إِيّاهم بطريق أولى . 

وسعق اهاعري 0 والكل محتمل . هذا بيان ذلك باعتبار الظاهر . 


وأما باعتبار الباطن: فالمراد من قولك: «اللهم صل على محمد وآل 
محمد) : سؤال الله أن يَصل محمداً وآل محمد برحمته؛ إما من الصلة أو من 

الوضلة أوتمق الواضتل "م تديرة كاننك وحعحية الله لأنيابة لهاء كان مالكو 
باستعداده. وبفضل الله الابتدائي» وبدعاء جميع الخلق له يَلبْكِةِ » بذلك لا 
يزال سابحاً في بحار رحمة الله ولا غاية لذلك السير ولا نهاية في الدنيا 
والآخرة" 


فإذا تقرر هذا نقول: إن الظاهر في الوجود الزماني”' قبل الباطن» كما 


أن الباطن فى الوجود الدهري” قبل الظاهر . 


. -أي: صل عليهم (على وجه الخصوص) مرّة أخرى‎ ١ 

. "7( تقدم الحديث عن هذه الاصطلاحات في ص (18) , و ص‎ ١ 

جوامع الكلم (نسخة حجرية) : بداية السطر *# ص 158 إلى بداية السطر /اص 1764. 

؛ - ويسمى بالحدوث الزماني هو كل وجود مسبوق بالعدم, أي أنه لم يكن في زمان ثم 
وُجدء كوجود اليوم المسبوق بعدمه أمسء وكالنطفة في صلب الأب قبل وجود روح 
الإبن في عالم الأرواح والتكوين وتركب الصورة: أو كوجود الأب (الذي عمره الآن ٠ه‏ 
سنة) قبل ٠٠١(‏ سنة) مثلاً . 

5 - ويسمى بالحدوث الدهري وهو المرتبة الوجودية التي فوقها مرتبة وجوديّة أخرى, كعالم 
العقل» قبل عالم المثال؛ المتقدم على عالم المادّة» فالمرتبة الوجودية للمادة مسبوقة 
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مثلاً: خلق الأرواح قبل الأجسام بأربعة آلاف عام هذا في الوجود 
الدهري, وأما في الوجود الزماني فإن جسم زيد خلقه الله قبل خلق روحه 
فإنه كان نطفة» وكانت النطفة علقة ولم توجد الروح. وإنما هي النطفة 
(القوّة) في غيبها'"» كالنخلة في غيب النواة بالقوة» وكذا العلقة والمضغة 
والعظام والاكتساء لحم إل أنها في كل رتبة متأخرة بقرب درجة من القوة 
إلى الفعل , لكنه سيّال تدريجي' "حتى يتم الاكتساء لحما وتتم الآلات 
فتبدو الروح فيه كما تبدو الثمرة من الشجرة» فكانت الأرواح قبل ذلك 
مشعرة بالشعور الجبروتي والملكوتيء كذلك حركتها وكلامها وجميع 
أفعالها كلها جبروتية ملكوتية'"» وأما أفعالها بعد ظهورها في الجسم فهي 
زمانية لم توجد إلا بعد وجود الجسم, فقد ظهر بهذه الإشارة أن الباطن 


متأخر وجوده في الزمان الخارجيء كما أن وجود الظاهر متقدم في الوجود 


بعدمها في عالم المثال» والمرتبة الوجودية لعالم المثال مسبوقة بعدمها في عالم العقل؛ 
ومثاله: كل ما هو موجود في هذا الكون (عالم المادة) هو حادث دهري . 

١‏ -فالروح غير موجودة في النطفة (فعلاً) وإنما وجودها فيها بالقوة» أو أن النطفة هي القوة 
بالنسبة للروح حاملة استعداد وجودها؛ لأن الروح حادثة (بلحاظ الوجود الزماني) بعد 
حدوث الجسم . 

" أي أن حركتها في النمو تدريجية تمر بمراحلء قال المولى الفيض الكاشاني #5 : لكل 
إنسان من ابتداء حدوثه إلى منتهى عمره انتقالات جبُيّة باطنية في الكمال» وحركات 
طيعية وتفبائة ختفاً من تكرر الأعمان وق متها المقامات والاأخوال اقلا يزال يفل عت 
صورة إلى صورة . انتهى . انظر: التفسير الصافي: 56١‏ في (سورة الفاتحة» الآية 6. 

"- أي أنها أفعال غيبية بعيدة عن الجسم, لم تخالطها بعد الحركة الزمانية المادّية . 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيه وال إبرافيو» 1 
الزمانئ.: 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الله سبحانه جعل محمداً وآله [صلى الله عليه 
وعليهم] أوعية رحمته في عالم الأسرار قبل خلق الخلق» فلا يصل شيء من 
رحمته إلى أحد من خلقه باستحقاق واستيهال أو بتفضل ابتدائي وبدعاء 
أحد من الخلق إل من فاضل ما وصل إليهم بواسطتهم وتقديرهم عن الله 
تعالى وذلك في جميع مراتب الوجود من الذرة إلى الذرة وكان من ذلك ما 
وصل إلى إبراهيم وآل إبراهيم» هذا حكم الباطن» وباطن الباطن . 

وأما الظاهر: فلما كان إبراهيم لَلْهِ وآله موجودين قبل وجود محمد 
وآل محمد [صلوات الله عليهم] في الوجود الزماني» وقد صلى الله عليهم 
بتفضل منه واستحقاق منهم وبدعاء الداعين لهم من الملائكة والإنس 
والجن وغيرهم بأن وصلهم من فاضل رحمته» وكان بواسطة محمد وأهل 
بيته (عليه وعليهم السلام) حتى ظهر فيهم آثار رحمته في أحوال دنياهم 
وآخرتهم فقال سبحانه في حقّهم: #رحمت الله ورككه.: علدك أَهْل الينت إِنَّهه 
حِيدٌ تَحيكٌ 4 , ودلت على ذلك الكتب السماوية» فلما ظهر محمد وأهل بيته 
(صلى الله عليه وعليهم أجمعين) علمهم أن يُعلّموا عباده ما فيه نجاحهم ونجاتهم من 
الصلاة الكاملة على محمد وآل محمد [صلوات الله عليهم] بأن يقولوا: «اللهم 
صل على محمد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم) » ومعناه ‏ 
على نحو ما تقدم يعني : اللهم صل على محمد وآل محمد الذين جعلتهم 
أوعية صلواتك ورحمتك وبركاتكء وسبيل نعمك إلى جميع خلقك الذين 


0 ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
صلّيت بفاضل ما جعلت عندهم ووصاتهم به من رحمتكء وبواسطتهم على 
إبراهيم وآل إبراهيم الذين نوّهت بهم وبأسمائهم في العالمين»فكما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم حتى جعلتهم بذلك شيعة مخلصين'' لمحمد 
وأهل بيته الطاهرين» وجعلتهم بإخلاصهم في التشيع أئمة العالمين"" 


١‏ - قال تعالى: موت مِن شِيَئِهء لَإتَهِيمَ 4 (الصافات: 87 ), معناه: جعلنا منهم من يشايعه 
على التصلب في دين الله فصاروا رؤساء في الخير يُقتدى بهمء ويهدون إلى فعل الخير 
بأمر الله تعالى لمّا صبروا على المكذبين لأولياء الله والأئمة الذين اختارهم الله تعالى . 

وجاء في تفسير الإمام العسكري عَّلِ: ص ٠١4‏ حديث (190) : قال رجل للإمام على بن 
الحسين ليا : يا بن رسول الله أنا من شيعتكم الخلص فقال له: «يا عبد الله» فإذن أنت 
كإبراهيم الخليل حَشُْةِ الذي قال الله فبه : وإ من َو لَإجهِيم (25) إذ جَ1 دَيّه بق 
سَلِيِمٍ (4)25 [الصافات] » فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتناء ا 
وهو طاهر من الغش والغل [فأنت من محبينا] وإلا فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب 
فيه» إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام ليكون كفارة لكذبك هذا» . 

"١‏ أي حكم لهم بالإمامة على العالمين؛ والإمام يجب أن يكون إنساناً ذا يقين مكشوفاً له 
عالم الملكوت - وهو الأمر الذي هو الوجه الباطن من وجهي هذا العالم ‏ متحققا 
بكلمات من الله سبحانه على أن كل ما يتعلق به أمر الهداية حاضر عنده غير غائب عنه 
وهو المهيمن على السبيلين جميعاً» سبيل السعادة وسبيل الشقاوة» فالإمام باطنه وحقيقتة» 


دو رَقَدُ 0 مو 


وهو قول الله تعالى: #وجعلتنهم أيمّة نه يَهُدُوت يمرا اويا إِليْهِمْ فِمْلَ الْحَيرات تِ وَإِقَامَ 
يي سلا حلط ررس لو هِحَعَلَنَا 


الْمَلَرْوَ و سآ كوو وكانواً أنا عديِدِينَ © (سورة الأنبياء: 0 » وقال تعالى: « وحعلنا 


535 7د ده 2“ مو يَ ندا 3 
مهم أِمَة يدوت يا يِأَمرنا لما صَبروا وحَكَانوا باينا بوقِمُوْيَ 4 (سورة السجدة: 4 . 


الميدي الثاني: معني (حَما صليت علي إبراهيه وال إبراكيي) ١61‏ 


وآتيتهم الدين» وهديت بهم الصراط العكي ‏ فصل علق محمد وال 
محمد الذين جعلتهم معادن رحمتك» وخزان بركاتك» وسبيلك إلقن عبادك» 


الذين أنعمت بهم على إبراهيم وآل إبراهيم» وعظمت شأنهم في عبادك, 


١‏ -عبر الشيخ (أعلى الله مقامه وزاد في إكرامه) بأن 0000 إلى الصراط المستقيم؛ 
وفي الرواية عن الإمام الصادق مَشلْةِ في قوله تعالى: # صَرَط آلْمسْمَقِم 4 قال: 
«الطريق. ومعرفة الإمام» ‏ تفسير القمي: 38/١‏ . 

فبمعرفتهم يُهتدى إليهم؛ لأنهم هم الصراط المستقيم» فعن المفضل بن عمر قال: سألت أبا 
عبد الله َشلِةِ عن الصراط فقال: «هو الطريق إلى معرفة الله (عرٌ وجل). وها صراطان: 
صراط في الدنيا. وصراط في الآخرة . وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض 
الطاعة. من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في 
الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم) 
- معاني الأخبار: 7 (باب معنى الصراط) حديث )١(‏ . 


وفي رواية أخرى عنه لقلا لله في تفسير قوله تعالى: لمَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أصِحَبْ اضرا الْسَّوي ومن 


هه درم 


أهتدئ * (سورة طه: )11١5‏ قال: «نحن والله الصراط المستقيم) ‏ تفسير القمي 4ه : 57/7". 

وفي رواية أخرى عنه عله في قول الله (عرّ وجل) : رط الِنَ عت عَلهِمْ4 قال: «يعنى 
محمداً وذريته (صلوات الله عليهم»» ‏ معاني الأخبار: 75 (باب معنى الصراط) حديث (/27) . 

وعن الإمام زين العابدين مَشلِْ ٠:‏ نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم» ‏ معاني الأخبار: 
0 (باب معنى الصراط) حديث (6) . 


وفي حديث طويل عن الإمام الباقر مالكل الشلد ِللِةٍ قال: «ونحن الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى 
الله (عرٌ وجل)» ‏ كمال الدين وتمام النعمة: 7٠١6‏ باب )5١(‏ ح (50) . 


0 ................................. لإشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وبإخلاصهم في اتباعهم والتمسك بحبلهم . 

والحاصلء فالمعنى الإتيان الصلاة عليه يَلرْكٌةِ بعد الصلاة على إبراهيم 
وآله لت يكون] في الترتيب والعلة (على نحو ما ذكر) في الظاهر'"”, إلا 
أن المراد هنا بالصلاة هي الرحمة التي وصلهم الله بها" 

واعلم أن الله سبحانه لمّا خلق محمداً وآل محمد جعلهم خزائن رحمته 
ونعمته» بحيث لا يصل منه شيء من إيجاد أو رفاد أو سبب أو غير ذلك من 
جميع ما أوجده أو يوجده إلى أحد من جميع خلقه من الإنس والجن 
والملائكة وجميع الحواتانة:والياكات والجماذات: والأحخوال والصفات 
والدقائق والذواك 000 والنسب والإضافات وغير ذلك إلا 
بواسطة محمد وأهل بيته (عليه وعليهم السلام) وكذلك لا يصل إلى الله شيء من 
جميع الموجودات إلا بواسطتهم'' فهم الوسائط بين الله وبين خلقه في كل 


١‏ ناس علق باتهد بإلااما 01650 من أن يتوه إبراغيم ااه تي الوجود الزماني (ظاهراً) 
متقدم ترتيباً على وجود النبي َو » وهو ملل علةٌ ظاهرية لوجوده ,َيكة » فالمراد هو : 
(صل عليهم في هذا العالم كما صلّيت ‏ بنحو التقدم الزماني - على إبراهيم وآله افد ) . 

١‏ - بمعنى أن الصّلاة في عبارتنا التي نشرحها تعني الرحمة من الله لهم ما بالمعنى الباطن 
بما أفاضه وتفضّل به عليهم. وليس الباطن بنفس الترتيب والعلة الظاهرية من تقدم 
إبراهيم مَل زماناً على محمد بيه وهذه معان دقيقة وبيان عميق لمعنى هذه الصلاة . 

بهم علثللة: وبولايتهم تقبل الأعمال الصاعدة إلى الله تعالى» فإن طاعتهم من أصول الدين» 
ولا يُقبل الفرع بدون الأصل كما في قول الإمام الباقر شلِةِ : «وكل من دان لله (عووجل) 
بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله (عرَ وجل) فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير 


الميد الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيو وال إبرافيو» ١‏ 
حال وأعلى المخلوقات بعدهم ألو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى «على 
[نبينا] محمد وآله وعليهم السلام) خلقهم الله من شعاع م وفاضل طينتهو'"» 
ونسبة ذلك الشعاع الذي خُلقت منه أنوار أولي العزم'' وحقائقهم إلى أنوار 


والله شانئٌ لعمله...) ولا إمام على الحق إلا أئمة أهل البيت مال: بالعقل والنقل السليمين . 
الرواية هذه من: الكافي: /١‏ 187 في (باب معرفة الإمام والراد عليه) حديث (6 . 

وجاء عن الإمام الهادي مَشلِْ في الزيارة الجامعة الكبيرة العالية المضامين:«بأبي أَنْتمْ وأممى 
وَنفُسى بمُوالاتكم عَلّمََا اله مَعالم دينناء وَأَصَلحَ ماكان فَسَّدَ من تان بكر الاق تيك 
الحَلمَكُ وَعَظمَت النُحْمَفُ 5 العرقَكُ وَبمُو الاتكم سق الطَّاعَةٌ الْمَفْتَرَضَكُ 0 
الْمَوَمَهٌ د الواجبّة والدرجات الرفيعَة وَالْمَقَامٌ المكتوة و المكاة المَعْلُومٌ ع عند الله (جَ 
وَجَل) ٠‏ وَالْجاة الْعَظيم» والشّأن الْكَبِيتُ وَالشفاعَةٌ الْمَقبُولَةُ) من لا يحضره الفقيه: 0 
وانظر: مفاتيح الجنان باب الزيارات - الزيارة الجامعة الكبيرة . 

١-أي‏ أن مرتبة الأنبياء أولي العزم ملعة: هي دون مرتبة أهل البيت علئلة . 

١‏ -نور النبي يَإلْكٌةِ هو الأول» ومنه صطعت أنوار المعصومين من ذريته ما » ولولا هذه 
الأنوار لما كانت الخلقة التي منها تتابعت أنوار أولي العزم ثم بقية الأنواره وقد روي عن 
النبي بَإبَتِ قوله: «أول ما خلق الله نوري» عوالي اللثالي (ابن أبي جمهور الأحسائي 45 : 
5 ح (180) . وتقدم ذكر مصادر هذه الرواية فى هامش ص )١1579(‏ . 

وفي رواية: «أول ما خلق الله نوريء ثم فتق منه نور علي... الخبر) . مشارق أنوار اليقين: /ء. 

وروى أحمد بن حنبل عن سلمان ذه قال سمعت حبيبي رسول الله يه يقول: «كنت انا 
وعلي نورا بين يدي الله عز وجل قبل ان يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام... الخبر) . 
انظر: فضائل الصحابة: ؟/ 2١‏ ح )١170(‏ . 

وروى جابر بن عبد الله كه عن رسول الله بلك في تفسير قوله تعالى: #كُنَثم خَير أمّة 
أخرجَت للنّاس 4 (آل عمران: 003٠١‏ قال: «أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره. والسقه 
من جلال عظمته... ‏ إلى قوله ‏ ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور 


غك ............................... أشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


الابصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري. ونوري مشتق من 
نوره . فنحن الأولون ونحن الآخرون ونحن السابقون... الخبر) . بحار الأنوار: 6؟/ 77 
أبواب (خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات الله عليهم) باب )١(‏ . 

وعن أبي ذر الغفاري نه » عن النبي يلت في خبر طويل في وصف المعراج جاء فيه أنه قال: 
«قلت: يا ملائكة ربي. هل تعرفونا حق معرفتنا؟ فقالوا: يا نبي الله. وكيف لا نعرفكم 
وأنتم أول خلق الله؟ خلقكم أشباح نور من نور في نور من سناء عزه. ومن سناء ملكه. 
ومن نور وجهه الكريم. وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه. وعرشه على الماء قبل 
أن تكون السماء مبنية. والأرض مدحيّة... الخبر) . تفسير فرات الكوفي: “0ح (650 - 
4) في تفسير سورة الزمر: الآية 164. 

وعن أمير المؤمنين لَلِةٍ قال: «إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد 2ه قبل أن يخلق 
السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار وقبل أن يخلق آدم 
ونوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان ماله . 
وكل من قال الله عز وجل في قوله: الوَوَهبْنا لَهُ إمْحَق وَيَعْقُوبَ ‏ إلى قوله ‏ وَهَديْنَاهُمْ 
إلى صراط مُسْتَقيم 4 (الأنعام: 87 وقبل أن خلق الأنبياء كلهم ... الخبر» . الخصال: 48١‏ 
ح(00 1585 الخجب)» معاني الأخبار: 07ب (معاني الأشياء التي أكرم الله بها نبيه) ح )١(‏ . 

وعن أبي عبد الله لالشلا قال: «قال الله تبارك وتعالى: يا محمد إني خلقتك وعلياً نوراً (يعني 
روحا) بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري... إلى قوله ‏ ثم قسّمتها 
ثنتين. وقسمت الثنتين ثنتين. فصارت أربعة: محمد واحد. وعلى واحد. والحسن 
والحسين ثنتان. ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها... الخبر) . الكافي: 440٠ /١‏ باب (مولد 
النبي ولة) ح ( . 

وعن أبي حمزة الثمالي#ه : قال: دخلت حبابة الوالبية على أبي جعفر عَشلةٍ فقالت: أخبرني 
يا ابن رسول الله أي شيء كنتم في الأظلة ؟ فقال ملل : «كنا نورا بين يدي الله قبل 
خلق خلقه.... الخبر) . مشارق أنوار اليقين: 59 » ونحوه في الكافي: 44١/١‏ باب (مولد 
النبي عللو) حديث (/0 . 


الميح الثاني: معني («حَما صليت علي إبراهيو وال إبراهيو» نوما 
محمد وأهل بيته (صلى الله عليهم) كنسبة واحد إلى سبعين""» هذا في الرتبة 
وأصل العنصر'"» وإمام في الإحاطة'”, فنور واحد من أولي العزم نسبته إلى 
واحد من السبعين الذين هم أنوار محمد وآله (صلى الله عليه وعليهم) » كنسبة 
واحد إلى مائة ألفء (هذا تمثيل) وإلا فالحقيقة نور واحد من أولي العزم 
نسبته إلى أنوار محمد وآله (صلى الله عليه وعليهم) كنسبة سم الإبرة إلى عالم 
السماوات» فعلى هذا يكون المعنى : (فكما صليت على من هم بمنزلة سم 
الإبرة من نور عظمتك التي ملأت السماوات والأرض وأركان كل شيءء 


وعن عبد الله بن المبارك عن سفيان الشوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أمير 
المؤمنين لت أنه قال: «إن الله خلق نور محمد #ة قبل خلق المخلوقات كلها 
بأربعمائة ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة. وخلق منه اثني عشر حجاباً والمراد 
بالحجب الأئمة ملشلة) . مشارق أنوار اليقين: 04-08 . 

وعن أبي حمزة الثمالي 5ه قال: سمعت علي بن الحسين لي يقول: «إن الله خلق محمداً 
وعلياً والطيبين من نور عظمته. وأقامهم أشباحاً قبل المخلوقات... الخبر» مشارق 
أنوار اليقين: 5. 

إلى غير ذلك من الرو يات, تركناها خشية الاطالة .وأمثالها عند العامة غير قليل . 

١‏ -النسبة من باب ذكر الفرق والبون الشاسع بين النورين» إذ أن نور الأنبياء لل يمثشل جزءاً 
من أنوار النبي وآله (صلى الله عليه وعليهم) » كما أن الواحد جزء من السبعين . 

ع في ترتّبها وتقدمها هي أقل من رتبة وحقيقة أنوار النبي 

وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) بل هي جزء منها؛ لأنهم م: هم أصل الفيض لهذا الوجود 

والأنبياء ملل منه ‏ كما تقدم ص  161(‏ 191) في المتن والهامش . 


3 


يه » بل هو منبعها وهو 


؟ -أى أن نسبة أنوار الأنبياء 


“-أي أن نور النبى وآله (صلى الله عليه وعليهم) محيط بأنوار الأنبياء 
أصله وهى متفرعة منه ‏ كما ذكرنا -. 


16 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ونوّهت بهم في العالمين» وشرفتهم ورفعت شأنهم بين عبادك أجمعين؛ 
فصل على من هم مجموع أنوار عظمتك وجملة جلال ساطنتك وأدعية 
علمك وقدرتك ونوّه بهم في الأولين والآخرين)'' وعلى هذه الإشارة 
فقس كل شيء . 

وكما كان الوجود الزماني سابقاً على الوجود الجبروتي والملكوتي”"" 
في الظهور في الزمان» وكان وجود إبراهيم وآله ملتة: سابقاً على وجود 
محمد وآله (صلى الله عليه وعليهم)- وقد أثنى الله سبحانه على إبراهيم وآله في 
الوجود الزماني قبل أن يوجد محمد وآله (صلى الله عليه وعليهم) ‏ حَسّنَ أن 
يُرتب الوجود شراقات الوجود السابق لا في قوة الصلاة وضعفها ولا في 
شرفها وسبقها ولا غير ذلك بل لما قلنا'”» فافهم الجواب وتدبر الخطاب 
راشداً '. انتهى' كلامه. زاد الله فى علو مقامه . 


١‏ - أي أنه كما صليت على من لهم من النور ما هو بمقدار لا يمكن مقايسته أمام نور النبي 
محمد وآله (صلى الله عليه وعليهم) بل هو جزء نور من نورهم (صلى الله عليهم أجمعين) » فصل 
على أصل ذلك النور ومنبعه . 

١‏ بمعنى أن وجود الشيء في مرتبة (عالم) المادة متقدم في وجوده على ظهوره في عالم 
الجبروت (عالم التجرد التام» أي عالم العقول) ومتقدم على ظهوره أيضاً في عالم 
الملكوت (عالم البرزخ والمثال) . 

" أي صح أن تؤخر الصلاة على النبي يِلركَةِ بعد الصلاة على إبراهيم مَشلِْ باعتبار أنه سابق 
والنبي بَبديَةٍ لاحق في العالم الزماني» والتقدم والتأخر هذا لا يعني أن تكون الصلاة على 
إبراهيم مَشلةِ هي نفسها على محمد وآله (صلى الله عليهم) أو أنها أشد وأشرف وأسبق منها. 

4 جوامع الكلم (نسخة حجرية) ج :١‏ بداية السطر 7 ص 17 إلى بداية السطر لاص 1"4. 


* معن ' اله . 
عي 2 


1 م 
1 ا 
#صَلْواعليِهِ وسَلْمواسَلِيمَا»* 


معنى التسايم في آية الصلاذ على النبي ,َإة 

بعد ما اتضح معنى الصلاة على رسول الله يده فإنا نطرق باب التفسير 
والتعريف لإيضاح معنى التسليم عليه يَ#ديَةٍ الوارد في ذيل الآية المباركة 
للتعرف فيما بعد على ما لها من آثار وفوائد . 

فهو فعل ثلاثي مضعّف مصدره (تفعيل) قيل: إنه بمعنى الطاعة والانقياد 
والتسليم . وهناك من يقول بأن معناه السلام» بمعنى التحية . وهما المعنيان 
الذان تناولتهما أقلام القوم ‏ عامّة وخاصة -», وبدورنا نحن هنا ننقل بيعض 
الأقوال والآراء» والتي يظهر منها أنها مستمدّة من روايات وأخبار واردة في 
تفسير وبيان هذه الآية وخصوصاً تلك المروية عن أهل البيت علد » وهذا 
التفسير له ميزته وخاصيّته التي تجعله أقرب ما يكون إلى المراد من الأية؛ 
لأنهم ما هم القرآن الناطق الذي يفسر القرآن الصامت (كتاب الله) . 

والمقام يستدعي عرض أهم المحتملات في بيان معنى التسليم الذي 
جاء معطوفاً على صلاة المؤمنين المأمور بها في الآية . 


١‏ ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الأول: بمعنى السلامو التحية 

يظهر للوهلة الأولى أن شيخ الطائفة الطوسي #5 يقول بهذا الرأي وذلك 
في قوله: ثم أمر المؤمنين أن يسلّموا لأمره تعالى وأمر رسوله تسليماً في 
جميع ما يأمرهم به. والتسليم هو الدعاء بالسلامة كقولهم: سلّمك الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وكقوله: السلام عليك يا رسول الله'". 
إل أن عبارته # التي ذكر فيها معنيين لا مؤشر فيها على قطعه بأحدهما 
وذهابه للقول به كما توهّمه المقداد السيوري الحلّى #5 والذي ذهب هو 
للقولبية مكحا بأنه المعاذن إلى الذهن عرف" ومستفيداً في ذلك من 
الرواية المتقدمة في قول الصحابة: (عرفنا السلام عليك» فكيف نصلي؟) . 
وهذا ما أشار له الشهيد الشاني #ه قال: واحتمل أن يراد به التحية 
المخصوصة لعدم تحتم ذلك" ". وقال الشيخ الطريحي #5: واستصوبه 
بعض الأفاضل لقضيّة العطف؛ ولأنّه المتبادر إلى الفهم عرفا" ". 

ويعني بالعطف: عطف «إوَسَلمُوا4 على: «صَلُوا 4‏ وفي هذا إشارة 
إلى مايقوله المصلي في التشهد: (اللهم صل على محمد وآل محمدء السلام 
عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ... إلخ . وهذا غريب من مثل هذا 


. 4 -التبيان فى تفسير القرآن: 8/ 70 فى تفسير قوله تعالى: #وَسَلّمُوا َسْلِيمَ]‎ ١ 
(كتاب الصلاة النوع الخامس - الآية التاسعة).‎ 1757١ كنز العرفان:‎ - " 
. فى (المقدمة)‎ 3/١ روض الجنان:‎ - '" 


4 مجمع البحرين: 5 200 في (معنى السلام) . 


المبد الثالف: معني التسليو في آية الصاة علي النبي لام 00000000 
الفاضل العظيم المتبحّر في روايات أهل البيت عل كيف لم يأخذ بما 
نطقت به أحاديثهم !! حيث كان ينبغي له #5 أن ينظر إلى تلك التي حملت 
الآية على غير المعنى الذي ذهب إليه ‏ وستأتي عليها لا أن يقتصر على 
المتبادر للذهنء وإن لم تلغه الروايات بل ذهب إلى التأويل ووبيان المراد 
من الآية . 

أما عند العامّة فقد قطعوا بأن معناه: حيّوه تحيّة الإسلام وهو قول: 
ا 0 
وبه يعملون, وعليه يؤكدون”'", ولهذا تراهم يُردفون الصلاة على النبي عَأية 
بالسلام سواء ذكروا الآل أوالصحب أم لم يذكروهم كما ستعرف 
وسيجيء في (تفريع المبحث التاسع) إن شاء الله تعالى - 

قال 0 العلماء الأجلّة'". وبهذا نكفي القلم 
مؤنة تتبع أقوالهم؛ لأنه إجماغٌ عندهم . 


الثاني : بمعنى الطاعة والانةياد و التسليم 
أولا :في لأخبار 
روى الشيخ الصدوق ذه عن أبي عبد الله الصادق مَشلِةِ قال: «وأما قوله 


١‏ -قال النووي: إذا صلى على النبي ,َل فليجمع الصلاة والتسليم» فلا يقتصر أعلى أحدهماء 
احا 
(ابن كثير) : / 070 في آية الصلاة على النبي ملت . 


١‏ - روح المعاني: 8/77/افي تفسير قوله تعالى: #وَسَلْمُوا قسَلِيمً]4. 


1 ........................... إشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
(عروجل) : #وَسَلمواً ل عنه)"" 
وروى ل يات في معنى يعت الايةاقبال: 
«الصلاة عليه والتسليم له في كل شيء جاء 0 
وروى البرقي 45 أيضاً عنه مَل قال: «أثنوا عليه. وسلهوا له" 
وروى العلآمة الطبرسي عنه ملل قال : «هو التسليم له في الأمور)''' 


وروى فرات الكوفي عن أبي هاشم قال: كنت مع جعفر بن محمد طليلا 


في المسجد الحرام» فصعد الوالي المنبر يخطب يوم الجمعة فقال: 8 إِنَّأدَ 


وم مك ور مه مه 


مَكْإِصَكَمَهُِيصَلُونَ عل البي. .. الآية فقال شل : ديا أبا هاشم. لقد قال ما 

لا يعرف تفسيره . قال: #وَسَلِمُوا (الولاية لعلى) تَسَلِيما4 ””. 
يوك 0 الطبرسي الثاني 5 في احتجاجات أمير المؤمنين لقّلِةٍ 
عن ولي د تى له بآي . مواد حا لاح ا رولا 
«فأما ما علمه الجاهل العا من فضل رسول الله 32 من كتاب الله فهو 


قول الله سبحانه: ‏ إِنَّألَهوَمَكَنِحكَبَه يَصَلُونَ عل أليونَ يكأا ا َامَنُوأ 


مساك ال م ل و 
المحاسن: 78/9 (كتاب العلل) حديث (80 . 

- مجمع البيان: 179/8 في تفسير قوله تعالى: #وَسَلْموا عملم 4 . 

تفسير فرات الكوفى: 47 حديث (451) فى تفسير سورة الأحزاب . 


المبديم الثالك: معزي التسليه في آية الصاة علي النبي ليام ا 
م _ | 2« »و د 
صَلْواعليهِ وسَلْمُواَسَلمَ]ا؛ ولهذه الآية ظاهر وباطن. فالظاهر قوله: 
ل آ #_ مه 04 تو ع 01 س 

الصَلواَعلَيِهِ 4 . والباطن قوله: #وَسَلْموا صَلِيِمَ]ا 4 أي: سلّموا (لمن وصاه 
واستخلفه. وفضله عليكم. وما غهندءية إلية):شتليما وهذا مما أفوفك: 
أنه لا يعلم تأويله إلأمن لف حيئة وصفى ذهنه. وصحّ تمييزه . 
وكذلك قوله: م سَكَمَ عل إل يَايبِينَ )4 ؛ لأن الله سمّى به النبى 27 حيث 
نال: يش 27 وَالثرك لفكي © نكري (4)5 لعلمه بأتهم 
يسقطون قول الله: (سَلامٌ عَلَى آل مُحَمّد) كما أسقطوا غيره)"". 


ذانيا : أقوال العلماءفي الام 
قال على بن إبراهيم القس أله معت لهو تقالو لاية وبه رمه . 
وقال الشيخ الطوسي ذ#ه : أمر (الله) المؤمنين أن يسَلّموا لأمره تعالى 
ع 5 2 7 زفرة 
وأمر رسوله تسليما في جميع ما يأمرهم به . 
وقال العلآمة الطبرسى ذَ : انقادوا لأمره. وابذلوا الجهد فى طاعته» وفى 


3 
جميع ما يأمركم به . 

وقال الشهيد الثانى ذفن : أصحابنا جوزوا أن يراد [به] انقادوا لأمره انقياداً 
١‏ الاحتجاج: 045/١‏ انتشارات أسوة الأولى 141 ه-قم . 
١‏ - تفسير القمي: 1945/7 في تفسير قوله تعالى: '#وَسَلْمُوا سَلِيمَ]ا)4. 
- التبيان في تفسير القرآن: 8/ 70 في تفسير قوله تعالى: إوَسَلْمُوا لم4 . 


مجمع البيان: 8/ 174 في تفسير قوله تعالى: #وَسَلْمُوا م4 . 


5 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
كما في قوله: «! فلا وَرَيْكَ لا مومبَت - إلى قوله وَيُسَلْسُوأ يليما 4'". 
فلذلك سهل الخطب عندهم في أفراد الصلاة عن السلام'". 

وعنى كله بالإفراد: فصل الصلاة عن السلام وهو قول المصلي : (اللهم 
صل على محمد وآل محمد) أو (صلى الله عليه وآله) بخلاف ما يفعله 
العامّة في صلاتهم البتراء : (صلى الله عليه وسلم)!! أو قول بعض المؤمنين: 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) أوقولهم: (اللهم صل وسلّم على محمد وآل 
محمد) ‏ وسيأتي الحديث عنها -. 

قال الشيخ محمد تقى المجلسي #: (السلامُ عَلَيْكُمٌ) أي رحمة الله 
وفضله وإحسانه أو السلامة من الآفات والعاهات والرذائل والنفسانية» أو 
السلام الذي هو من أسماء الله عليكم؛ لأن خاصيّة ذلك الإسم الرحمة 
والسلامة» أو ذات الله المتصف بالسلامة مما لا يليق به عليكم بأن يرحمكم 
ويسلّمكم منها'". 

وقوله كله : (ما لا يليق به) : يعني: كل ما هو من شؤونات المخلوقين 
وما نتسب شأن التمكات هنا تتنزه عند 'ذات الواحب سبحانة : 

وقال القاضي عياض : وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده فقال 
القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي مَالْكة فأمر الله أصحابه 
أن يسلّموا عليه وكذلك مَنْ بعدهم أمروا أن يُسَلّموا على النبي مَلْكٌةِ عند 


. فى (المقدمة)‎ "7/١ -روض الجنان:‎ ١ ."6 -سورة النساءء الآية‎ ١ 


. روضة المتقين: / 455 في شرحه الزيارة الجامعة من كتاب (من لايحضره الفقيه)‎ - ١ 


المبد الثالف: معني التسليو في آية الصاة علي النبي طَِامْ 00000 
حضورهم قبره وعند ذكره» وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: 

أحدها: السلامة لك ومعكء ويكون السلام مضدوا كاللذاذ و اللداذة + 

الثاني: أي: السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل به» ويكون هنا 
السلام اسم (الله) . ٠‏ 

الثالث: أن السلام بمعنى ا 
ومنو حَقٌٍ يوك . الى ولد سلمأ صَلِيمًا 4" 0 

ونان لسر قري متيو يونا لوطالة عور ا ار ا 

وقال السخاوي : قال شيخنا: السلام له معنيان» التحية والانقياد. فأمر به 
المؤمنون لصحتها منهم'“. واحتمل هذا الرأي ابن حجر في شرحه 

وقال الفيروز آبادي : قيل: سلّموا لما يأمركم به'"ا 

وذهب ابن السائب إلى أن معنى التسليم: سلّموا لما يأمركم به مَللكه”". 


للك 


.56 -سورة النساءء الآية‎ ١ 

. باب (4-في حكم الصلاة عليه والتسليم...)‎ 5١70 /7 -الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ ١ 
بحر العلوم في التفسير: 7 58 في تفسير قوله تعالى: #وَسَلْمُوا تَسَلِيمً]4.‎ - 7 

4 القول البديع: 7 في (تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً) . 


هفتح الباري: 8/ 509 في باب قوله تعالى: « إِنَأللَهوَمَكِِكَمَهُ ملَحكبَه. بصَلُونَ عل لبي 4 . 
5 -الصلاة والبشر: الى الاي سا وي مد 
والتسليم... ‏ المسألة الثالثة في السلام على النبي ملة) 


5 الس 010175 شير قزله شال : ا : 


5 ............................. إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

وقال المراغي: أظهروا شرفه بكل ما تصل إليه قدرتكم من حسن 
متابعته. والانقياد لأمره في كل ما يأمر به'"" 

كما ذهب اليضاوي " والطنطاوي"" في ل إلى أن معنى التسليم 

هو: التسليم لرسول الله يلي والانقياد له (لأوامره) مَللكة . 

وقال الشيخ الطريحي #5 : قيل: المراد به الانقياد له يليه كما في قوله 
تعالى : © فلا وَرَيّكَ لا ومنو - إلى قوله - وَُسَلِْمُوأ سَيْلِيمًا صَلِيمَا 4 . 

ويناسب هذا ما ذهب إليه الزمخشري قال: ا 
ويذعنوا لما تأتي به من قضائكء لا يعارضوه بشيء من قولك... وحقيقته 
سلّم [المسلم] نفسه لولمه 

وقال المولى صالح المازندراني كَل : لما كان السلام شائعاً في التحية 
بالسلامة عن الآفات والفتن والعقوبة الدنيوية والآخروية وموجباتها سأله: 
هل المراد من السلام على رسول الله يَإَةِ هذا المعنى أو معنى آخر؟ 
فأجاب ملشلِ : بأن له تأويلاً آخر وهو المقصود الأصلي هنا . 


١‏ - تفسير المراغي: في تفسير قوله تعالى: #وسَلمواشسليما». 

.4 -أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 8/ 760 فى تفسير قوله تعالى: ©وَسَلْموا شما‎ ١ 
. في تفسير قوله تعالى: «وَسَلْمواشَِيمَا4‎ ٠0 /1١ الجواهر:‎ 

4 مجمع البحرين: /١‏ 500 في (معنى السلام) . 

6 الكشاف: ١‏ في تفسير قوله تعالى: #وتسلموأ أُشَلِيمًا © (النساءء 50" . 


المبد الثالف: معني التسليو في آية الصاة علي النبي لام 000000 

وبيانه: أنه تعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وجميع الأئمة وشيعتهم أخذ 
على شيعتهم أو على الجميع الميثاق والعهد بالربوبية والنبوة والولاية والصبر 
والمصابرة والمرابطة والتقوى""'» ووعدهم أن يُسلّم لهم الأرض المباركة... 
وأن يُسلّم لهم الحرم الآمن وهو حرم مكة أو المدينة أو كلاهما... وأن 
يُريحهم من عدوهم بقهر المهدي دك وإهلاكه إياهم؛ ووعد لهم الأرض 
التي يُبْدلها الله من دار السلام وهي الجنة» ويُسلّم ما فيها لهم, لا خصومة 
فيها لعدوء فهم لانتفاء قدرتهم فيهاء وزَمُوق الباطل هناك فلا يمكن لهم 
المنازعة مع أهل الحق» بخلاف الدنياء وأن يكون لهم فيها ما يحبون مما لا 
عيخ 'رأت ولا أذن سمعت : وأخد أيضا رسول الله ل على جميع الأمة 
والشيعة الميشاق بذلكء والسلام عليه :9 إنما هو تَذكٌّر نفس الميثاق 
وتجديد له على الله تعالى؛ لعله أن يَعجّل الوعد . 

وبالجملة أخذ الله ورسوله عليهم الميناق بما ذكروا ووعد لهم أن 
يؤجرهم بالوفاء به وأن يُسلّم لهم الأمور المذكورة: والسلام على النبي 
َي تذكرة للعهد وطلب لتعجيل الوعد'". 

وقال الميرزا محمد باقر الشريف الطباطبائي (غمره الله بعفوه وغفرانه) : السّلامٌ 
من الله تعالى على العبد هو المسّلامة من الآلام والآفاتء التي التي [هي] منشأ 


١‏ إشارة إلى قول الإمام الصادق عَشلِْةِ : «من صلى على النبى وآله فمعناه أثى أنا على 

5 و 6-2-6 0 2 #لن ع 

الميئاق والوفاء الذي قبلت حين قوله: الست يريم الوأ بل 4 معاني الأخبار: ,1١5‏ ح 
(1)» باب (معنى الصلاة على النبى ج280) . 


. باب (في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم)‎ )١151( شرح أصول الكافي: 7/ 197 ح‎ - ١ 


١‏ ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الكخالفة ل عمال »قاذ دل“ الله مدال :عبد معصيوما من مكالنهة سلية مين 
الآفات كلهاء وجعلة مُتخْلقاً بأخلاقه. مُتأدٌباً بآدابه» كما أخبر عن حال 


,9 صر 


المعصومين» بقوله: «بلُ باد فصوت () لاسيفوته. اقول وَهُم 
بِأَمْرِوء يَحَمَلُوست (4050 [الأنياء] . فتسليمة تعالى لعبده توفيقه له عن 
المُخالفة» وحفظه له من الآفات كلهاء ورحمتة عليه» وإِنّما أتى ب (على) في 
الصّلاة والسّلام والرّحمة لعلو ما من الله على الخلق أجمعين» ومن الملائكة 
تزكيتهم وتأييدهم بالقول والفعلء ومن العباد للمؤمنين الاستدعاءء والدّعاء 
من للد جنال لك لألة لا شد عل ذلك كله إلآ اث فال .فذلك: ذا لحو 
من استحقً وشكر لإحسانه إليهم» ولا ريب أن إحسانة أحسن من جميع نعم 
اذهل الغيل أن بع الوداية إلى النجاة الأبدية» وجميع العم 5200 
ولك 
الثالث :معنى التسليم في صية الصلاة على النبي 7ه 

إن من الشيعة ‏ حرسهم الله جميعاً من يُصلي على النبي بَإلْةُ بصيغتين: 

الأولى: بفتح اللآم (وسَلّم) بصيغة الماضي في عبارة اضدلن اله علي 
وآله وَسّلّم) » فالعامّة ‏ كما عرفت - تعني به السلام والتحية» والإمامية تعني 
المعنيين» ويظهر لي أنْها تعني به التسليم للأمر بالولاية والوصاية لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لَشلةِ » وقد تقدم تفصيله . 


ٍ ما1٠١8-ه‎ 5١ شرح الزيارة المطلقة: 178-17 تحقيق أحمد هاني الهَجّري » ط‎ ١ 


المبد الثالف: معني التمليو في آية الصاة علي النبي لام 00000 

الثانياة: (اللهم صل وسلّم على محمد وآل محمد)''» بكسر اللأم في 
(وسلّم) » فهذا طلب معطوف على طلب . وفيها تفريعات : 

أوّلها : التسليم بمعنى (التحية) ‏ وقد تقدم الحديث عنه ‏ فهو جائز ولا 
محذور فيه؛ لأن الله (عرَ وجل) هو السلام ومنه السلام وإليه السلام؛ وفي بعض 
الروايات ار يقول للنبي للد عندما الا 
وجل) : ( الله يقرؤك السلام)' '» وفي بعضها: «العلى الأعلى يقرؤك السسلام)”” 3 
وفي بعضها: «الحق يقرؤك السلام)' *» وفي أخري: «ربك يقرؤك السسلام)””, 
وفي بعضها: «السلام يقرؤك السلام)"", وفي روابة: «الجبار يقرؤك السلام)”"" 

ويعضد هذا ما رواه الشيخ الصدوق #ه بإسناده إلى ابن عباس في 


١‏ -هذه الصيغة مشهورة على لسان الشيعة في البحرين والأحساء والقطيف (حرسهم الله 
بحراسته» وآمنهم بأمانه من طوارق الزمن وآفاته وشرار أهله) . 

ال 5 (حديث المباهلة) » روضة الواعضين: 5١‏ باب (ما ورد من معجزات 
النبي للة) 

" -العدد القوية: 277١971١‏ طبع مكتبة المرعشي -قم الأولى 408١هء‏ ومثله في 
حديث الكساء الشريف المذكور بسند معتبر في كتاب العوالم (عوالم فاطمة إِثَلاِ) للشيخ 
عبد الله البحراني لله » وهو في مفاتيح الجنان عن كتاب العوالم . 

؛ - الروضة في فضائل أمير المؤمنين مَلشلِ (لشاذان القمي كَلنهَ) : ؟7 في (حديث الحريرة) . 

5 -روضة الواعضين: 08 في المعراج؛ بحار الأنوار: 84/ ١4‏ حديث (55) » مستدرك الوسائل: 
447/1 حديث (1184/ "0 وأيضاً ج/17/ /ا١‏ حديث (8717/ 017 . 

5 أمالي للصدوق: 194 مج(0.) ح 7؛ روضة الواعضين: 177 فضائل أمير المؤمنين لله . 

- معارج اليقين في أصول الدين (السبزواري كلق , القرن /اه) : ١198‏ حديث (15/487) . 


12 ............................. إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
قوله تعالى: #إسَكَمْ عَلحَإِلْ يِاسِينَ ‏ قال: (السلام من رب العالمين على محمد 
وآله (صلى الله عليه وعليهم) » والسلامة لمن تولاهم في القيامة)” : 

وهذا المعنى ينطبيق أيضاً على السلام الوارد في زياراتنا له مَلللو 
وزيارات آل بيته عليه من بعد وقرب . 

ثانيها : التسليم بمعنى (الطاعة والخضوع الانقياد والتبعية). فهذا ممالا 
نفك رذ كلت أكون اتسينا دل امن ولت ول اماس ان 
الصحيح؛ فإن النبي يَلرْكٌةِ هو الذي يسلم لله سبحانه كما في قوله تعالى: 
وأيِسُ مرت إل أنه إك هبصي الباق 74" 

وهذا هو الظاهر في قول: (اللهم صل وسَلَّم على محمد وآل محمد)ء 
بقرينة أن المُصلَي يقول: (وسلّم على) ولا يقول (وسلّم ل.. ) فالمقصود هو 
السلام لا التسليم . 

وإن قلنا إن (سلّم له) بمعنى (أعطه ومكّن له أو مكّنه) فهذا أيضاً صحيح 
ولا اعتراض عليه؛ فإننا نقرأ في دعائنا لصاحب الأمر ذَّدٌكَ : «اللهم اجعله 
الداعي إلى كتابك. والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين 
من قبله. مكّن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمناً...)". وهذا 
التمكين بمعنى الولاية الكاملة على الخليقة» وتسلّم أمورها والقيام بما يريده 


. )١( فى معنى (آل ياسين) حديث‎ ١١7 معانى الأخبار:‎ ١ 
. 44 ؟ -سورة غافر الآية‎ 
. مصباح المتهجد: 07 دعاء الافتتاح (من أعمال ليالي شهر رمضان)‎ 


المبد الثالف: معني التسليو في آية الصاة علي النبي ليام 00 

اله من الإصلاح والطاعة له على وجه البسيطة . 

الإمام الصادق مَشّلةِ قال: «قضى أمير المؤمنين شْلةِ في امرأة تزوجها رجل 

وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة وهجرهاء أو أتى عليها سريّة 

فإنها طالق . فقال لَشلِةِ : شرط الله قبل شرطكم. إن شاء وفى بشرطه. وإن شاء 

أمسك امرأته. ونكح عليها. وتسرى عليها وهجرها إن أتت سبيل ذلك...) '". 
فقوله مَلِ : «وشرط عليها وعلى أهلها» يعني شرط لها ولأهلها أن يمنع 


ثالثها : التسليم بمعنى الحفظء فقد (ورد في الروايات أن معنى السلام 


على المعصومين ا هو سلامتهم وسلامة دينهم وشيعتهم في زمن 


القائم اق )”". 


دم اشرب 


التسليم في صيفة الصلاة على النبي 183 


معلوم أن الله تعالى لم يخبر في الآية أنه يُسلَمٍ على النبي وأ بل اكتفى 


. )111( حديث‎ 14١/١ تفسير العياشي:‎ ١ 

"' -الأربعون حديثاً (المجلسي) : 447/7 في الخاتمة» الفرائد الطريفة: 7١0‏ في بيان الصلاة 
هل تزيد في مراتبهم لله . أم لا ؟ في شرح الدعاء (؟) من الصحيفة السجادية» الأنوار 
النعمانية: ١40 /١‏ (نور صلواتي) في رده (الإشكال في التشبيه في قوله: «كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» ) » نور الأنوار في شرح صحيفة سيد الأبرار: 51 , المقام (الثاني) 
من شرح الدعاء (الثاني) ‏ في بيان الصلاة هل تزيد في مراتبهم لل , أم لا ؟ . 


١‏ ............................... أشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
بإخبارنا بالصلاة عليه» وهذا السلام المأمور به في الآية موجّه لنا وليس 
كفعل منه تعالى في المقام؛ إذ أنه وقع منه السلام بفعل خلقه؛ لا أنه يتكلم 
كما يتكل المخلوق ‏ جل عن ذلك وعلا علواً كبيراً في موارد عدّة من سورة 
الصافات ''' في قوله تعالى: لسك عل نح ف الْعلِينَ 4 ا سَكَمْ ع إزاهيم 4 

>8 مه ص هه م 84 مه 0200 آذ و م 
سَلْمْ عل موس وهدرون 4 ٠‏ «سلم عكَإِلْ يَاسِنَ ٠#‏ «#وسلم علّ 
ازيرت 4 «ولع1 يسار ريس اسطلهة4” 

وفما ذكرنا فى التفريع الأول من الوجه الثاني المتقدم يتضح الكلام 

ولو تمعّنا في الآبة نرى أن قوله: «وَسَلْمُوا 4 مؤكدة بقوله: لسَيَلِيمَا 4 
وفيه تنبيه على اقتران المعنيين المذكورين من التسليم والانقياد له وهو 
أكمل وأتم وأولى المعنيين - مع التحية والسلام عليه. وفي هذا تكامل 


آ[ لس اووس حت حلم مه 20 
.7 


وعمق إيمان لما فيهما من التعظيم ا ذَلِكَ ومن يِعَظِمْ سعكير أله فإِنّهًا من 


فر 


هدم صموفدم ,() عد يبروس م2 ليل سيف كو 0 عامس ظه /(60) 
تقوف القلوب 4 ٠‏ #ومن يَعظِم حرمت الله فهوحر له عند ريه © 2 


ولعمري إنها لمن أكبر الشعائر وأشدها حرمة» فينبغي رعايتها والنزول على 
طاعة الله فيها قولاً وعملاً لتمام الإيمان . 


.)181-170 15١1١١9 _1/98( -سورة الصافات: الآيات‎ ١ 
.09 -سورة النملء الآية‎ ١ 
.)0159( تقدم في ص‎ -'" 
؛ -سورة الحج الآية ؟".‎ 
. "٠ ه-سورة الحج. الآية‎ 


0 حكم الصلاة على النبىي مله 


* هل يختص الحكم بالاسم العلجى 
أم يتعداه فيشمل اللقب والكنية والضمير...؟ 


البحث الر ع 
حكم الصلاة على النبي +27 


إذا ذكر باسمه الشريف أو بكنيته. 
أو بغيرهما مما يدل على أنه هو المقصود 


وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليهم 


وكيف كانء فلا خلاف ولا إشكال فى أن الصلاة على النبى وآله 
(صلوات الله عليه وعليهم) من أفضل الأعمال وأرجح الأقوال» ومما لا شك فيه أن 
الآية تشتئل على صبغة أمز وعلق ذرسة.مؤ كذة متهداء إذ :بعد هنا قدمت 


إِنَّاللَهَ ومَلجٍ ملتحكنه, 24 ا علَائيَ 4 أضدرية ف مؤْ كد نصه: يكام 


و« 


5 عو 000 دم كوم يم اس : عا م هه 

لذب ءا مِنُوأ ص لوا عليه وسَلْمُواتسَلِيِمَ] 4 وظاهره الوجوب ما لم تقم قرينة 

تصرفه إلى غير ذلك”". 

١‏ -طال الحديث بين علماء أصول الفقه في مدلول (أو دلالة) صيغة الأمر (افعل) هل هي 
حقيقة فى الوجوب أو النسبة الطلبية ؟ وهل هو على الفور أو التراخبى أو هما معاً ؟ 

ذكر العلامة المظفر كلق فى (أصول الفقه : /١‏ 06؟17١)‏ علدّة أقوال: 


17 ........................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


أ أنها موضوعة للفور, (قال به الشيخ الطوسي 5ه وبعض العامة» كما في معالم الدين: 00) . 

ب - أنّها موضوعة للتراخي» (وذهب إليه الجبائيان وأبو الحسين البصري والقاضي أبو بكر 
وجماعة من الشافعية» وجماعة من الأشاعرة» حكاه عنهم العلأمة 5ه في: نهاية الوصول) . 

ج - أنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظيء (اختاره السيد الشريف المرتضى 4ه في: 
الذريعة إلى أصول الشريعة: /١‏ 177-11 » طبع جامعة طهران 165 ه ش) . 

د أنها غير موضوعة للفور ولا للتراخي ولا للأعم منهماء بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه 
من الوجوه. وإنما يُستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات؛ 
(ذهب إليه العلآمةالحلي 5ه في: نهاية الوصولء والمحقق الحلي 5ه في: معارج 
الأصول. وقواه الشيخ محمد نجل الشهيد الثاني 5ه في معالم الدين) . 

وقد صنّفوا صيغة الأمر على عدّة معاني على سبيل البدل ‏ كما جاء في هامش كتاب (الدرر 
النجفية لمولانا المحدث الخبير الفقيه الشيخ يوسف البحراني #ه) : 1817/7 الدرة رقم 
(:) طبع: دار المصطفى ,َه بيروت -: 

الأول: الأبجات» كقوله تغان: 8( لق الْصَلوَة 4 دشورة الآسزاء لاد سورة لقمان: 397. 

الثاني: الندب» كقوله تعالى إفَكَبُوَهُمَ إن عِلِمَثُم فيو خَبراً ‏ - سورة النور: 88. 

الثالث: الإرشاد. كقوله تعالى: موَأسَهِدءا دا تامشر 4 - سورة البقرة: 7817 . 

الرابع: التهديد» كقوله تعالى: 0 فصلت: .4١0‏ 

الخامس: الإهانة» كقوله تعالى: «ذُقْ إِتَلك أت الْمَرِيرُألْحكَرِمُ 4 سورة الدخان: 49 . 

السادس: الدعاء» كقوله تعالى: #إرينًا أغفر لَنَا دُنويَا 4 سورة آل عمران: ١47‏ . 

السابع: الإباحة» كقوله تعالى كأصَطَامواً 4 سورة المائدة: ؟. 

الثامن: الامتنان» كقوله تعالى: «كُلُوأ كا رَرَقَك أقَهُ) 4‏ سورة الأنعام: 167 . 


التاسع: الإكرامء كقوله تعالى: 8 أَدخُلُوهَا سكو َإِمِنينَ 44 سورة الحجر: 45 وسورة ق: 4". 


المبديق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 01 1010 
ولا بأس أن نطرق البحث من خلال هذا التساؤل من جهتين: 


الجهة لأولى : حكم الصلاة على النبي !5 في الصلاة 

أفتى بعض فقهاء المذاهب من غير الإماميّة بوجوبها في التشهد في 
الصلاة» وخصه بعضهم (بالأخير) . كما حكم بعضهم ببطلانها بتركها فيه 
وأفتى بعضهم باستحبابهاء وأصحها عندهم الصلاة الإبراهيمية» وهذا هو 
القدر المتبقن» وغيرها مذكورة في كتب القوم'". 


5-6 5 7 8 0 حي م همع 7 
العاشر: التعجيزء كقوله تعالى: هَأَنْوأ بسُورَوَ من مُْلِوء © سورة البقرة: 77 . 


2-2-0 


وده 2ج 7 ده 


الحادي عشر: التسوية» كقوله تعالى: فَأصِيروا أَوْ لَاصَيرُوأ 4 سورة الطور: 15 . 

الثاني عشر: الاحتقار» كقوله تعالى: «ألفوأ مآ َم مُلقُونك ‏ سورة الشعراء: 49 . 

الثالث عشر: التكوين» كقوله تعالى: كن قَيَكُونٌ 4 سورة البقرة: 1١1‏ . 

الرابيع عشر: التمني: 

ألايا أيها الليل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وأضاف بعض علماء الأصول (كما في كتاب مفاتيح الأصول:  )13١١‏ أن الأمر يفيد: 
(التسخير. والإذن. والتأديب. والالتماس. والتفويض, والتعجب. والتكذيب. والاعتبار, 
والمشورة: والإنعام) . انتهى ما ذكر في الدرر النجفية . 

١‏ قال القرطبي: اختلف العلماء في الصلاة على النبي يله في الصلاة؛ فالذي عليه الجمّ 
الغفير والجمهور الكثير أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها . 

قال ابن المنذر: يستحب ألا يُصلّي أحد صلاة إلا صلّى فيها على رسول الله يميه » فإن ترك 
ذلك تارك فصلاته مجزية في مذاهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة 
من أصحاب الرأي وغيرهم . وهو قول جل أهل العلم . وحكي عن مالك وسفيان أنها في 


17 ............................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


التشهد الأخير مستحبة » وأن تاركها في التشهد مسيء» وشد الشافعي فأوجب على 
تاركها في الصلاة الإعادة . 

وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان . وقال أبو عمر: قال الشافعي: إذا لم 
يصل على النبي يه في التشهد الأخير بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة . 

قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم تجزه . وهذا قول حكاه عنه حرملة بن يحيىء لا يكاد يوجد 
هكذا عن الشافعي إل من رواية حرملة عنهه وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه . 
وقد تقلّده أصحاب الشافعي ومالوا إليه وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل مذهبه . 

وزعم الطحاوي أنه لم يقل به أحد من أهل العلم غيره. وقال الخطابي وهو من أصحاب 
الشافعي : وليست بواجبة في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي, ولا أعلم له 
فيها قدوة . والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي 
وإجماعهم عليه؛ وقد شُنّع عليه في هذه المسألة جداً . 

ا ا ل 
على النبي َللْةٍ وكذلك كل من روى التشهد عنه ه280 . 

ا ل 
أيضاً على المنبر عمرء وليس فيه ذكر الصلاة على النبي مَك . 

قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبي يت في الصلاة محمد بن الموّاز من أصحابنا فيما 
ذكر ابن القصار وعبد الوهاب؛ واختاره ابن العربي للحديث الصحيح: إن الله أمرنا أن 
نصلي (عليك فكيف نصلي عليك؟...) فعلم الصلاة ووقتهاء فتعينت كيفية ووقتاً . انتهسى 
ل ل ل ا و اللا 

ولكن أين ابن عمر -هذا -عن رواية كعب بن عجرة من أن النبي بَكة كان يقول في صلاته: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننك 
حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


إنك حميد مجيد) » صحيح مسلم: ”٠06 ١‏ وفيه حديث آخر عن ابن مسعود مثله» وسنن 


المبدق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام 000000000001 
رأي شهاء الإسامية 

أولاآً: أجمع فقهاء الاماميّة (رحم الله عن الماضين منهم وحفظ الباقين) على 
أنها تجب في التشهّدين من كل صلاة ‏ واجبة كانت أم مستحبة بل قالوا: 
«وعليه عمل الأصحاب» 4وأنة «دين الاماميّة) » أو «مذهب الاماميّة)» أو 
«مذهب المعظم) » أو «مذهب علمائنا» » أو «المشهور» وغير ذلك؛» كما في 
عبائر بعض المتقلّمين . 

ثانياً: ذهب ابن الجنيد الإسكافي ذَيه وهو من المتقدّمين إلى كفاية 
الصلاة على النبي مَليَةِ في أحد التشهدين!! كمايجزيه في أحدهما 
الشهادتان ‏ كما تقل عنه'"-. 


الثاً: أن الشيخ الصدوق ووالده » لم يذكراها في التشهد الأول'". 


ابن ماجة: /١‏ 797 برقم )4١4(‏ وفيه بسنده عن ابن مسعود برقم (405) » وسئن أبي داود: 
01 برقم (411 و//91 و91/8 و480) » وسئن الترمذي: ؟/ 07" برقم (441) وغيرهم . 
وأين ابن عمر -هذا -عن قول النبي بَِلك: «من صلَى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل 
بيتي لم قبل منه) . انظر: سنن الدار قطني: /١‏ 708» العلل الواردة: 191//5 برقم )01١55(‏ ؟!! 
أم أن ابن عمر لم يسمع بها البتة؟! أم أن قول أسياده مُقَْدم على قول رسول الله يه حيث أن 
أبا بكر لم يُعلّمهم الصلاة على النبي وآله بت في التشهد!! ولم يذكر ذلك عمر على 
منبره ‏ كما نقل القرطبي -!! 

أم أن الرجل قد تعوّد الخلاف فلا يقدر إلا أن يخالف؟!! فقدم قول من اتبع الهوى وأضله 
الشيطان على قول من لا ينطق عن الهوى بل حديثه حديث الرحمن !! 

. نقله عنه الشيخ البهائي كلق في الحبل المتين:١/ 148 في (مبحث التشهد)‎ - ١ 

؟ بحار الأنوار: 7378/87 باب (التشهد وأحكامه) . 


1 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
لأدلة على ما ذهبو اإليه 

الأول: احتجوا بالأصل في الآبة: «إيكأيها أل ءَمَموْأْصَُاْعليه 4 
بتقريب أن هذا أمر من الله 0000 ولا موضع 
أولى من هذا الموضع . 

قال الشيخ الطوسي د : فإن قيل: هذا أمر يقتضي وجوب الصلاة عليه 
دفعة واحدة» وكذلك نقول لأنه يجب على كل أحد مسلم الصلاة على 
النبي (عليه وآله السلام) في عمره مرة واحدة ‏ وهذا مذهب الكرخي -. 

قلنا: كلامنا مع أبي حنيفة ومن وافقه في أن ذلك غير واجب أصلاً ولن 
يضر ما قلناه أن نقول: قد سبقه الإجماع. فإن الأمة بين قائلّين: 

قائل يقول: بوجوب الصلاة عليه» ولا موضع يجب ذلك إلا في التشهد . 

ل 0 
وقد قال النبي 877ة'": «صلَوا كما رأيتموني أصلّي» . | 


١ 5‏ 0 020 
الثاني: الإجماع على عدم وجوبها في غير الصلاة' 


0 


// /١ج في باب (الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...) وأيضاً في‎ 100 /١ صحيح البخاري:‎ ١ 
. في (كتاب الأدب)‎ 

. )178( مسألة‎ "0٠ 759/١ ؟-الخلاف:‎ 

* الخلاف: "٠ "59/١‏ و 7لا" مسألة (174) » مسائل الناصريات: "/ 779 المسألة (41) 2 


منتهى المطلب: ,7597/١‏ وتذكرة الفقهاء: /٠‏ 27373 المعتبر: 7370/7 . 


المبدحق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام 1[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ز ز[ ز[ز[ [ 0000001 

الثالث: طريقة الاحتياط كما قال الشيخ 5ه ؛ لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك 
أن صلاته ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك . 

الرابع: رواية أبي بصير #5 عن أبي عبد الله ماله قال: «من صلى ولم 
يصل على النبى وتركه متعمداً فلا صلاة له)7”". 

ورواية الشيخ الصدوق ذه عن أبي عبد الله مشلْهِ: «إن من تمام الصوم 
إعطاء الزكاة ‏ يعني الفطرة ‏ كما أن الصلاة على النبي :82 من تمام 
الصلاة؛ لانه من صام ولم يؤدٌ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداء ولا 
صلاة له إذا ترك الصلاة على النبى يله . إن الله عرّوجل قد بدأ بها قبل 
الصلاة قال: ماقم منسّ 0 و 0 نكن 

وروى الكليني ذه عن أبي عبد الله الصادق لله قال: «إذا صلّى أحدكم 
ولم يذكر النبي وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة)'*. 


بعض لأخبر الؤددة ما ذهبو اإليه ‏ ولسنا بصدد منا قشة أسانيدها؛ لأنها عامّية 


١‏ -هذا مقطع من حديث في: تهذيب الأحكام: 104/7 في باب (1) حديث (576- 87 ؛ 
وأيضاً ج8/4١9-1١٠‏ باب (59؟ من الزيادات في الزكاة) حديث ١4(‏ -48)» 
الاستبصار: /١‏ 47 باب (وجوب الصلاة على النبي يله في التشهد) -ح (2-17937) . 

؟-الخلاف: "17١ "59/١‏ مسألة رقم (118) في (مبحث التشهد) . 

*- سورة الأعلىء الآيتان ١5-1‏ . 

5 - من لا يحضره الفقيه: ؟/ 187 في (باب الفطرة) حديث )5١80(‏ . 


الكافى: ” / 440 باب (الصلاة على النبى محمد وأهل بيته علكز) حديث (19) . 


1 .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
لكنها تصلح في المقام - ومنها : 

رواية الدار قطني عن عائشة قالت: إني سمعت رسول الله يلك يقول: «لا 
تُقبل صلاة إل بطهور وبالصلاة علي"". 

وروى عن أبي مسعود الأنصاريء عن النبي يللد قال: «من صلّى صلاة 
ولم يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تُقبل منه»'". 

وذكره الشيخ #ه في الخلاف عن جابر بن يزيد الجعفي 5ه عن الإمام 
الباقر شيْةِ عن أبي مسعود'". 

قال الحاكم : وأكثر الشواهد لهذه القاعدة... أن النبي يللو كان يقول: 
«لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه. ولا صلاة 
لمن لا يُصِلّى على نبي الله في صلاته) . هذا الحديث على شرطهما'". 

وروىا عن رسول الله يأك أنه قال: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: 
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... الحديث)'”. 


. (باب وجوب الصلاة النبي ملل في المنكدر...)‎ 6/١ -سئن الدار قطني:‎ ١ 

١‏ -سئن الدار قطني ج ١‏ ص 06" باب (وجوب الصلاة على النبي دين في التشهد) , ورواه 
في العلل الواردة ج ” ص 191 رقم )01١55(‏ . 

© الخلاف: /١‏ 7/ا" مسألة رقم (177) في (مبحث التشهد) . 

4 - المستدرك: 79/١‏ باب (التشهد في الصلاة) » وشيء منه في ص ١21/- ١55‏ في (التسمية 
عند الوضوء) . 

4 المستدرك: 7194/١‏ باب (التشهد في الصلاة) . 


المبدق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام 8 00 
الجهة الثانية : وفيها نة طتان : 
النقطة لأولى :حكم الصلاة على النبي 577 في غير الصلاة 

هل هي واجبة أم لا ؟ فقد ظهرت في المسألة عدة آراء وهي موقع 
خلاف بين الأصحابء (والمشهور بينهم الشاني''» وبعضٌ على الأول» 
وينوت أنه ات ؟ زذلآلة الأخار السسكدرة عله ) "".وقالت :م ف من العانة 


أما الفول الثاني : فسيتضح من خلال ما ستراه في المناقشة » فلا تعجل . 
وأما القول لأول : وهو وجوبهاء فقد اختلف على خمس طوائف: 
١‏ طائفة : لم تحدد لها زماناً ولا مكاناً . 


؟"- طائفة قالت: تجب الصلاة عيه فى العمر مرة واحدة*؛ (لأن الأمر 


. المعتبر: 77/7 » وغيرهما من علماء الطائفة وخصوصاً المتأخرين‎ 70/١ -الخلاف:‎ ١ 

؟ - نور الأنوار في شرح صحيفة سيد الأبرار: 59 المقام (الثالث) من شرح الدعاء (الثاني). 

 "*‏ قال أبو جعفر الطبري وابن جريح : الأمر بالصلاة عليه بَللكةِ أمر استحباب لا أمر وجوب» 
وادعى فيه الإجماع . انظر: جلاء الأفهام: 777 (باب 4» الموطن ١١‏ من مواطن الصلاة 

عليه يَلة) » وإمتاع الأسماع (المقريزي): ١‏ في (الخصيصة ١‏ من خصائصه واللو) . 

4- قال القرطبي: ومنهم من أوجبها في العمر [مرّة] » والذي يقتضيه الاحتياط: الصلاة عند 
كل ذكرء لما ورد من الأخبار في ذلك  .‏ الجامع لأحكام القرآن: 77/14 - 7. في 
تفسير آية الصلاة على النبي م . 

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي ييل فرض على كل مؤمن... ثم 
اختلفوا في كيفية ذلك وموضعه... ومن قول بعضهم: إن من صلَّى على النبي ملكو مرة في 


1/4 .......................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
مطلق لا يقنضى تكرارأء والماهية تحصل بمرة وهذا محكى عن أ 
حنيفة» ومالك» والثوريء والأوزاعى. وهو قول جمهور الأمة كما قال 


القاضي عياض وابن عبد البر) "". 


عمره فقد سقط فرض ذلك عنه. وبقي مندوباً إليه في سائر عمره بمقدار ما يمكنه . اتتهى 
- الاستذكار: 7/ 14 في (باب 75 ما جاء في الصلاة على النبي يَكة) برقم (/530 . 

وقال ابن العربي: الصلاة على النبي يَلكةْ فرض في العمر مرة بلا خلاف . انتهى ‏ أحكام 
القرآن ج"/ 0 في تفسير آية الصلاة على النبي بلقنو ) في المسألة (الخامسة) . 

وقال القرطبي: ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرّة» وفي كل حين من 
الواجبات وجوب السئن المؤكدة التي لا يسع تركهاء ولا يغفلها إلا من لا خير فيه . 

وقال أيضاً: فإن قلت: الصلاة على رسول الله يَنِ واجبة أم مندوب إليها؟ قلت: بل هي 
واجبة . انتهى ‏ الجامع لأحكام القرآن: ج 77/١4‏ و “71 في تفسير آية الصلاة . 

ل الل رو بي 
الدهر) : فإذا فعل ذلك فقد صلَى على رسول الله ميقع . 

فإن قيل: من أين اقتصرتم على وجوب هذا مرة في الدهر ولم توجبوا تكرار ذلك متى ذّكر 
رسول الله ماكو ؟ 

قلنا: إن ذلك مرة واحدة واجبء ولا يوجد الاقتصار على أقل من مرة» وأما الزيادة على 
المرة فنحن نسألكم: كم مرة توجبون ذلك في الدهر؟ أو في الحول؟ أو في الشهر؟ أو 
في اليوم؟ أو في الساعة؟ ولا يمكن منكم تحديد عدد دون عدد إلا ببرهان؛ ولا سبيل 
ل ل ل لي 
(الخصيصة الحادية والثمانين: من خصائصه 52ةٍ : أن الصلاة عليه واجبة) . 

١‏ جلاء الأفهام: 777 (ب 4» الموطن ١١‏ من مواطن الصلاة عليه يَللْتِهُ) . وانظر: الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (القاضي عياض) : ؟/ 0 باب 4 » حكم الصلاة على النبي َلك 


المبدمق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام 1[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 0000011 

كما أن شيخ الطائفة الطوسي 5ه ذهب إلى هذا الرأي. قال: (يجب على 
عاد اج اح ار امراك باد اي عر 
ويتحقق فرده ولو في التشهد)"". وهذا الرأي راجع إلى المبنى الأصولي 
الذي يتبناه الشيخ كلام يَلقَ في مسألة (هل الأمر يدل على المرّة أم التكرار؟) 
والبحث فيه يخرجنا عما نحن فيه» ولذا نتركه . 


وطائفة أخرى: قالت بوجوبها في كل مجلس مرة'". 


- الفصل الأول (أن الصلاة على النبي بَْيَّهْ فرض) ء ولاستذكار (ابن عبد البر) : "١19/7‏ 
باب 7١‏ ما جاء في الصلاة على النبي مَل برقم (51) . 

١‏ الخلاف: "7١/١‏ في المسألة (8؟1) في (التشهد ‏ وجوب الصلاة على النبي مَللكة) 

اولس د رو ل ا لع ا رن 
في الأخبار . انتهى ‏ الكشاف: / 377 في تفسير آية الصلاة على النبي َلك . 

وقال ابن عبد البر: ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن الصلاة على النبي وله فرض 
في الجملة بعقد الإيمانء ولا يتعين في الصلاة ولا في وقت من الأوقات . انتهى - 
الاستذكار: 7/ 19 في (باب 77 ما جاء في الصلاة على النبي يَلك) برقم (/510”) . 

وقال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي لكو فرض على الجملة غير محدّد بوقت؛ 
ال ل ل 
انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ادي ابد بج ميم ة على النتبي ميو ) 
الفصل (الأول ‏ أن الصلاة على النبي مَله فرض) . 

وقال تارف ررض لدعتي وكوي الفاح ليا والماةبااجيتي أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل: */ ١155‏ في تفسير آية الصلاة على النبي َلك . 

وقال أبو السعود: وفي الآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقاً من غير تعرّتض 


لوجوب التكرار وعدمه. انتهى ‏ تفسير أبو السعود: /ا/ .1١4‏ 
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قال المقدس الأردبيلي #5 : يمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة 
إن صلى آخرء وإن صلى ثم ذكر يجب أيضاً كما في تعدد الكفارة بتعدد 
الموجب إذا تخللتء وإلا فلا'". ومثله قال المجلسي ذه" . 

:- وطائفة أخرى: قالت بوجوبها كلما ذكره أحد أو ذكر عنده. 
ديك فى كل عاق ار لمر ادر هاعر با لديا 
الخوئي كله التكرار كلما ذكر أيضا”". 

4 وطائفة أخرى: قالت بالإحتياط في التكرار» كالمحقق المولى الشيخ 
أحمد النراقي كَلأ'”» والميرزا أبو القاسم القمي #ه, مع أنه تأمّل في 


. زبدة البيان: 85 (مبحث التشهد)‎ -١ 

" - الفرائد الطريفة: 7١4‏ الأمر (الخامس) من شرح الدعاء (الثاني) من أدعية الصحيفة 
السجادية؛ قال: الظاهر من الأخبار تعدد الوجوب كلما تعدد وتكرر الذكرء كما تتعدد 
الكفارة بتعدد الموجب... وهو الظاهر من الأخبار الكثيرة . انتهى . 

قال الطحاوي. والحليمي: تجب الصلاة عليه َيَةٌ كلما ذكر اسمه . انظر: جلاء الأفهام : 
7 (ب 4»ء الموطن ١١‏ من مواطن الصلاة عليه عَللقو) . 

وقال القرطبي: ومنهم من أوجبها كلما جرى ذكره؛ وفي الحديث: «من كرت عنده فلم 
يصل علي فدخل النار فأبعده الله) ... والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة [عليه] عند كل 
ذكرء لما ورد من الأخبار في ذلك . انظر: الجامع لأحكام القرآن: 77/14 2787 في 
تفسير آية الصلاة على النبي م . 

؛ - نهج البراعة في شرح نهج البلاغة: /١‏ 17 . 

5 -قال: لا شك في أن مقتضى الصحيحتين الوجوب مطلقاء إلا أن مخالفتهما لاجماع القدماء 
ولا أقل من الشهرة العظيمة بينهم تدخل عمومهما في حير الشذوذ؛ فالحكم بمقتضى 


المبدق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام :0 0 0000 
الوجوب أولة"". وأما الشيخ التقي المجلسي الأب 5ه فقد احتاط فيها '" 


وارتضى المحقق النائيني (رضون الله تعالى عليه) الإحتياط"". واختاره العلآمة 


المحقق السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي يه '*, 
أيضاً المحقق الخواجوثي المازندرا: و دم 


لزه 


الأمر هو الوجوب 
الأحوط عدم تركها حيث ما ذَكره أو ذكر عنده. ولو كان في الصلاة» وفي 


عمومهما والافتاء به في غاية الاشكالء والاحتياط لا يترك في شئ من الأحوال . انتهى . 
مستند الشيعة : 0/ 78 (حكم الصلاة على النبي بَللكَةِ عند ذكره) ذيل (مبحث التشهّد) . 

١‏ -قال: الأحوط عدم الترك مهما أمكن؛ لغاية التأكّد المستفاد من الأخبار . انتهى . غنائم 
الأيام: / 09 . ونحوه في مناهج الأحكام: 4١‏ في مبحث التشهد . 

الس السده لس ال 0 00/1 

 "‏ قال: ويدل عليه جملة من الأخبار الظاهرة في الوجوب مثل قوله بَإلةُ : «من ذُكرت عنده 
قل بضلا على افقة بوعل الدار كايندة قا ريش الي الزن و ةمل حمل مت ولا عر 
الاستحباب» وإن كان بعض الأخبار لها ظهور في ذلكء لكن دعوى الإجماع علق 
الاستحباب مستفيض وبالجملة» فإن تم الإجماع فهوء وإلآًفالعمل على الأخبار الدالة 
على الوجوبء ولا ريب في عدم حصول الاطمئنان بحصوله بعد نقل القول بالوجوب 
عن جماعة من الفقهاء فعلى هذا فالأحوط عدم تركها . انتهى . كتاب الصلاة (تقرير 
بحثه» بقلم الشيخ محمد تقي الآملي ظَلنق) ج /١‏ ص 7378 في (واجبات التشهد) . 

4 -قال: فمنهم من أوجب الصلاة على النبي مَلةْ كلما ذكرء وهو الأفضلء بل الأحوط . 
انتهى . موسوعة الإمام السيد شرف الدين كلَ : */ 5477 (الجزء المختص بالمقالات) . 

4 تعليقته على مفتاح الفلاح : ١١4‏ في الهامش . 
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قاد الشركة لقعو بسشاعة مرو الخلمات بورصويي” 

وربما يظهر من كلام شيخنا الشهيد الثاني 5ه القول بتأكيد الإتينشات 
إن لم يكن الإحتياط أيضاء قال: (وكلما كتب [المتعلم] اسم النبي وليك9 مالقا 
كتب بعده الصلاة عليه وعلى آله. والسلام» ويصلي ويسلّم هو بلسانه أيضاً 
ولا يسأم من تكريرها ولو وقعت في السطر مرارا» كما يفعل بعض 
الميكزومية التخلفين ). 


ولا يسع المجال لتقصي كل الأقوال. لذا نكتفى بمن ذكرناهم . 


بعض اله مين با لو جوب في غير الصلاة 

نُقل عن الشيخ ابن بابويه الصدوق القمي 5ه القول بالوجوب"". ويظهر 
من الشهيد ابن الفتال النيسابوري #* القول بالوجوبء قال #5 : (وجعل 
الصلاة عليه فرضاً كما جعل الشهادة له بالرسالة فرضاً) . انتهى 07. 

وبه قال القاضي أبو حنيفة النعمان المغربى مالمنضيوق” “ب والمقسناد 


)80 فصل (717- الصلاة على النبي‎ 00٠ /7 -العروة الوثقى:‎ ١ 
, في آداب الكتابة كن التي هي آله العلم)‎  4( منية المريد: 147-147 الباب‎ - ١ 
. المسألة (؟١ في الكون على طهارة)‎ 
(كتاب الصلاة النوع‎ ١77/١ في (صور الأذان) » كنز العرفان:‎ ١١14 مفتاح الفلاح:‎  * 
. الخامس -الآية التاسعة _الفائدة الثالثة)‎ 
(مجلس في ذكر الصلاة على النبي مك)‎ 77١ ؟ - روضة الواعظين:‎ 
(ذكر إيجاب الصلاة على محمد وعلى آل محمد ماقله:‎ 718/١ دعائم الإسلام:‎ 4 


المبدحمق الرابع: حكو الصلاة علي النبي ليام 000000010511218 000 
السيوري الحلّي ذيدا' والشيخ البهائي العاملي ذيد". قال: (وهو الأصح) " 
ومثله الفيض الكاشاني 4ه '» وربما يظهر من السيد محمد العاملي ذه 
(صاحب المدارك) أنه مال إلى القول بالوجوب؛ لترقيه في الفتوى» قالذه : 
(لا ريب في رجحان الصلاة على النبي َل في جميع الأحوال؛ بل لا يبعد 
وجوبها إذا ذكرء لما رواه زرارة في الصحيح. عن أجي جعفر حاشله)'”, 
وأختاره المحدث الشيخ الطريحي النجفي #ه. بل قواه أيضاً '» واختاره 
أيضاً المولى الشيخ محمد صالح المازندراني #ه"» والمحدث الشيخ الحر 
العاملي ذيه”» والعلامة المجلسي #ه ؛ بناء على أنه الظاهر من الآية 
والأخبار”'» ومثله قال السيد نعمة الله الجزائري 5ه ''» والسيد علي خان 


. (كتاب الصلاة  النوع الخامس - الآية التاسعة  الفائدة الثالثة)‎ 177 /١ كنز العرفان:‎ ١ 

. عند ذكره (صور الأذان)‎ ١١7 مفتاح الفلاح:‎ - ١ 

. عند ذكره (صور الأذان)‎ ١١5 مفتاح الفلاح:‎ ٠" 

4 الوافي: / 770 . خلاصة الأذكار: 160 طبع دار المراتضى -بيروت 147١‏ ه ١٠٠1م.‏ 

ه-مدارك الأحكام: */ 278 (واجبات التشهد) . 

5 مجمع البحرين: 7/ 587 (باب الصاد) مادة (ص ل و) . 

شرح أصول الكافي: 70:٠١‏ (باب الصلاة على النبي محمد وأهل ببته عللة) . 

4- وسائل الشيعة: 0/ 40١‏ الباب (40) في أبواب الأذان والإقامة . 

4 - مرآة العقول: ١١١ 7١94/7‏ كتاب (الدعاء) باب (الصلاة على النبي مَللْيةُ) . بحار 
الأنوار: 7717/7 باب (التشهد وأحكامه) ء الفرائد الطريفة: 70٠9‏ الأمر (الخامس) من 
شرح الدعاء (الثاني) من الصحيفة السجادية . 

٠‏ -نور الأنوار في شرح صحيفة سيد الأبرار: عي (الثالث) من شرح الدعاء (الثاني)؛ 
الأنوار النعمانية:1/ 1١‏ في (الصلاة على النبي بَللكنة نور صلواتي) . 
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المدني ا والمحدّث الشيخ عبد الله السماهيجي البحراني ضيه ". والفقيه 
المحقق الشيخ يوسف البحراني 5ه '» ومولانا شيخ المتألهين الأوحد 
الأحسائي ذه قال: (على الأصح)'”» والمحدّث الميرزا النوري ظا”. 


ملاحظة : 
هناك بعض علمائنا د قد كتب رسائل بهذا الصدد وذكر فيها الأقوال 
وطرح الآراء» كالمولى حيدر علي بن الميرزا محمد الشيرواني م 
علماء القرن (؟1ه) كتب (رسالة في وجوب الصلاة على النبي مَللثة) 
تبة على ثلاثة مطالب» عليها خطه سنة 1115ه ضمن مجموعة رسائل له . 
لل حسن الحسيني الخاتون آبادي ظَللهَ 
ل ل 
ازذكر نام مبارك بيامبر اكرم مكة) 
والملا إسماعيل الكرّازي الفدائي 505 ككل المتوفى سنة ١757‏ ه 
اكوك إلى الارني (رمامدي رم وكرت مارت روه رسيره 


رسول ملقو ) 


. -رياض السالكين:١/ 477 شرح الدعاء (الثاني) من الصحيفة السجادية‎ ١ 

. قل عنه في الحدائق الناضرة: 8/ 457 (مبحث التشهد)‎ ١ 

الحدائق الناضرة: 8/ 455 8654 (مبحث التشهد) . 

4 - سراط اليقين في شرح تبصرة المتعلمين (مخطوط) : ص 7. 

5 مستدرك الوسائل: 6/ 7607 باب  760(‏ وجوب الصلاة على النبي كلما ذكرء ووجوب 
الصلاة على آله مع الصلاة عليه صلى الله عليهم) . 


المبدق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام 000000 
النقطة الثاذية 
أدلة اه.ذلينبو جوب الصلاة على النبي مالو في غير الصلاة 

استدل على الوجوب بالكتاب والسنة'": 


: -احتج القائلون (من العامّة) بوجوب الصلاة عليه 33و بحجج‎ ١ 

الأولى: ما روي عن النبي لد قال: «رَغم أنف رجل ذُكرت عنده فلم يصل علي" . 

الثانية : قوله مَالثو َي : «من ذُكرت عنده فلم يصل علي فمات فأبعده الله) . 

الثالثة : قوله بيك : «مَن ذكرت عنده فليصل علي فإنه من صلّى على مرة صلى الله 
لل راح اغوي لسري 

الربعة: قوله 9 ملقو : «إن البخيل مّن ذُكرت عنده فلم يصل علي . 
وقوله مالاو : «إن أبخل الناس من ذُكرت عنده فلم يصل علي» . 

مالو : «حَسَْبُ المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلّى على» . 

ل : «كفى به شا أن أذكر عند رجل فلا يصلَّي علي» . 
وقوله بَمِثَةٍ : «من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلّي علي" . 
وروى الزمخشري عنه بَلّيِةِ قال: «إن الله وكّل بي ملكين إلى قوله فلا أذكر عند عبد 
عا حواري يراد اح 1ب اواك كال اساي ركيت 
جواباً لذينك الملكين: آمين» ‏ الكشاف: : 707 في تفسير آية الصلاة على النبي 8ه . 

فإذا ثبت أنه بخيل» فوجه الدلالة بوجهين: 

أحدهما: أن البخيل اسم ذم وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم؛ قال تعالى: إن أيه لا 
يحب عل مخثالي فَخُور 4 (لقمان: 18 . [وقال تعالى:] « لذن بَحَلُوب وَبَأْمون الئاس 


غ4 الحديد. آبة 14) فقرن تعالى الاختيال والفخر بالأمر بالبخل؛ وذم على المجموع: 
فل عل أن البخل صفة ذمء وقد قال النبي الله للق : «وأي داء أدوى من البخل» . 
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الثاني: والبخيل هو: مانع ما وجب عليه » فمن أدى الواجب عليه كله لم يسم بخيلا وإنما 
البخيل مانع ما يجب عليه إعطاؤه وبذله . 

الخامسة: أن الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه. والأمر المطلق للتكرار» ولا يمكن أن يقال: 
التكرار هو في كل وقت. فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة: أو عند 
شروط وأسباب تقتضي تكرارهاء وليس وقت أولى من وقت, فتكرر الأمر بتكرار ذكر 
النبي يَلْكٌةِ أولى؛ لما تقدم وسّردنا من النصوص . 

وهنا ثلاث مقدمات: 

الأولى: أن الصلاة مأمور بها أمراً مطلقاء وهذه معلومة . 

الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار. وهذا مختلف فيه فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين 
وأثبته طائفة وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقتء فأثبتت التكرار 
في المعلق دون المطلق , والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد الشافعي» وغيرهما . ورجحت 
هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار . 

الثالثة: أنه إذا تكرر المأمور به فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقتء وأولى الأسباب المقتضية 
لتكراره ذكر اسمه َل . لإخباره برغم أنف من ذكر عنده فلم يصل عليه وللإسجال 
عليه بالبخل وإعطائه اسمه . 

قالوا: ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره لهم بأنه 
وملائكته يصلون عليه. لم يكن مرة وانقطعت. بل هي صلاة متكررة؛ ولهذا ذكرها مبيناً 
بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده» ثم أمر المؤمنين بهاء فتكرارها في حقهم أحق وآكد 


لأجل الأمر . 
قالوا: ولأن لفظ الفعل المأمور به يدل على التكثير وهو صلى وسلم فإن فعل : المشدد ؛ يدل 
على تكرار الفعل . 


قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابل إحسانه إلى الأمة. وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم 
وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة» ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا 


المبدق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام :9 00131 0000000000 


يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر» بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن 
موفياً لحقه ولا مؤدياً لنعمته» فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه 

وأما أدلة ثّفاة الوجوب : 

أحدها: أن من المعلوم الذي لا ريب فيه: أن السلف الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلما 
ذكر النبي بلي يقرن الصلاة عليه باسمه. وهذا في خطابهم للنبي مَليتٌةِ أكثر من أن 
يذكرء فإنهم كانوا يقولون: يا رسول الله مقتصرين على ذلك.... فلو كانت الصلاة عليه 
واجبة عند ذكره لأنكر يِلكة عليهم تركها . 

الثاني: أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات, ولبينه يليلو 
لأمته بياناً يقطع العذر وتقوم به الحجة . 

الثالث: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القول» ولا يعرف أحد 
منهم قال به وأكثر الفقهاء. بل قد حكي الإجماع على أنها ليست من فروض الصلاة!! 
فكيف تجب خارج الصلاة . 

الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائماً» لوجبت على المؤذن . 

الخامس: أنه كان يجب على من سمع الأذان وأجابه أن يصلي عليه مَل » وقد أمر يو 
السامع أن يقول كما المؤذن. 

السادس: أن التشهد الأول ينتهي عند قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) اتفاقاً...!!. 

السابع: أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لأ يحتاج أن يقول: أشهد أن 
محمداً رسول الله (صلى الله عليه و[آله] وسلم) . 

الثامن: أن الخطيب في الجمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم في نفس التشهد... 

التاسع: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجبت على القارئ كلما مر بذكر اسمه أن 
يصلي عليه» ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجبء وسواء كان في الصلاة أو خارجها . 


11 ........................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ل الإسددلال با لكتاب : واستدل منه بثلاث آيات: 
ع ٠ ١‏ ل ء و 000 .و 22 
الأولى: قوله تعالى: «صَلُواَعلِيَهِ وسَلْمُوا شَلِيمَ] 4 . فإن لفظ «ِصَلُواً» 
ظاهرة في الوجوب . 
ار اه جهو 


الثانية : قوله تعالى في آية النور « لَّاجحَمَلُوا دحآ ءَ الرسول يبنبحكم ٠‏ دع 
ص« لم وو - 1 1 3 
بعكم بعضا» '. وهي تدل على وجوب الصلاة على النبي 5ه . 


العاشر: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء على الله (عرّ وجل) كلما ذكر اسمه... 
بل كان ذلك أولى وأخرىء فإن تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم 
مرسله وإجلاله» فمحال أن يثبت التعظيم والإجلال للرسول ليه دون مرسله . 

الحادي عشر: أنه لو جلس إنسان ليس له شغل إلا ذكر رسول الله مله وبشر كثير يسمعونه 
فإن قلتم: تجب على كل أولئك السامعين أن يكون شغلهم الصلاة عليه يَيَةِ » ولو طال 
ححا اج سر روا رات عم لديم اويا 
الحال» نقضتم مذهبكم, وإن قلتم: تجب عليه مرة أو أكثرء كان تحكماً بلا دليل... 

الثاني عشر: أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصلاة عليه بلا ريبء ومعلوم أنه لا 
يدخل في الإسلام إلا بهاء فإذا كانت لا تجب كلما ذكر اسمه » فكيف تجب الصلاة 
عليه كلما ذكر اسمه » وليس من الواجبات بعد كلمة الإخلاص أفرض من الشهادة له 
بالرسالة... 

ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لها بعضها ضعيف جداً 
وبعضها محتمل» وبعضها قوي » و بذ 000 حجج الفريقين . 

انظر: جلاء الأفهام: 7١0‏ 774 الباب  )4(‏ الموطن )١١(‏ من مواطن الصلاة عليه 9و عند 
ذكره إمتاع الأسماع: 8-171١‏ في الخصيصة (الحادية والثمانون من خصائصه مَالْتة) . 


اداسووة النورة الأئة 5 


المبدق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام 00001 0 0 

وتقريب الاستدلال: أنه لولا الصلاة عليه يَإلَْةْ لكان ذكره كذكر بعضنا 
بعضاًء وهو منهي عنه . 

الثالثة: قوله تعالى (في آية النور) : طفَالّذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَرُوه وتصروة 
اكوا النُورَ الذي أنزل مَعَهُ أولّئك هُمْ الْمُفْلَحُونَ 04" : وهي تدل دل 
على وجوب الصلاة على النبي مَك . 

وتقريب الاستدلال يتوقف على بيان مقدمتين: 

كبرى: أن تعظيمه ,َللَةِ من الأمور الواجبة التي دلت عليها الآية . 

وصغرى: أن من مصاديق تعظيمه الصلاة عليه كلماذكرء وهذه الصلاة 
دالة على التنويه بشأنه 9و والشكر لإحسانه المأمور بهما . 


فتكون النتيجة وجوب الصلاة عليه . 


44 جح نهو 


مناقشة الاستدلال بالآدات 
أما الاستدلال بالآية لأولى : ففيه: 

أولاً: الأمر فيها ‏ والذي يرجع أخذ الحكم فيه للمبنى الأصولي لكل فقيه 
في المسألة -قد يدل على الوجوب لو خلينا وظاهره» ولكن لعدم وجود 
القرينة على الإيجاب فلا نقدر أن نحكم به . 


ثانياً: كون الأصل في صيغة الأمر هو الوجوب إن قيل به لا يُجدي في 


. ١1/6 -سورة الأعراف: الأية‎ ١ 


19 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
إثبات كونه هنا له بعد قيام القرينتين الصارفة والمُعيّنة'' له في الاستيعاب 


من سائر الأخبار التي تقدّمت واستدلُوا بها . 


نا 


وأما الاستدلال بالآية الثانية ؛ وهي ما احتج به المقداد السيوري 

فهو ضعيف جداً» إذ لو انحصر تعظيم الشأن بالصلاة لوجبت الصلاة عليه 
على أي حال؛ وحيث لم ينحصر لم تجبء كما أنه لم يُعلم من منتجبي 
أصحابه ‏ على أقل تقدير اتخاذهم الصلاة لذلكء بل إنهم كانوا يقولون: يا 
رسول الله مقتصرين على ذلك وهذا في ظاهر الأحاديث كثير» فلو كانت 
واجبة عند ذكره لما تركوهاء ولأنكر هو مَِلْةِ عليهم تركها . 


وأما الاستدلالبالآية الثالثة : وهي أيضاً مما احتج به المقداد كلدل : 

فلا دلالة فيها على وجوب الصلاة عليه َللةٍ ؛ لأن معناها: لا تنادوه كما 
تنادون بعضكم بعضاً بالاسم والكنية» بل ادعوه (نادوه) بألقايّة التى هى 
أقرب لتعظيمه وتفخيمه؛ وفي رواية إبي الجارود عن الإمام الصادق لَه 
في الآية قال: «يقول [تعالى ] : لا تقولوا: يا محمد ولا يا أبا القاسم. لكن 


5 5 02 
قولوا: يا نبى الله. ويا رسول الله) 


١‏ -القرينة الصارفة: 'يتقصد بها الحقيقة والمجازء أو مطلق الطلب . والقرينة المعينة: يتقصد بها 
الاشتراك اللفظى . 
؟ - كنز العرفان: 177/١‏ (كتاب الصلاة النوع الخامس - الآية التاسعة الفائدة الثالثة) . 


*- تفسير القمى: 7/ ٠١١‏ فى تفسير سورة النورء الآية 5" . 


المبدحق الرابع: حكو الصلاة علي النبي ليام 000000000138 
وفيما روي عن الصدد بقة الطاهرة فاطمة الزهراء شخ قالت: لمانزلت 


0 


20 د 171 مه يه عءيرءع 0 وا اع 
« لَاجَجَمَلُوأ ذا الول تنكم كدعا بعضِك مضا 4 هنت رسول الله أن 
أقول له: يا أبة. فكنت أقول: يا رسول الله. فأعرض عنى مرة واثنتين أو ثلاث. 
ثم أقبل علي وقال: يا فاطمة, إنها لم تنزل فيك ولا في أهلك... الخبر'". 

فقد كانوا يقولون: يا محمدء يا أبا القاسم» فنهاهم الله (عز وجل) عن ذلك؛ 
بأن لا تَسَمُوه إذا دعوتمؤة (نا محمد) نا (انة عبند الله) +ولكن شرفوه 
إعظاما له علد وقولوا: يا نبى الله يا رسول الله'"ا 
بعضكم بعضا قال : لا تقولوا: يا محمدء [بل] قولوا: يا رسول الله يا نبي الله 
ع 526 ع إفرة 

وغير هذا من التوجيهات والتفاسير المذكورة. فأين الدلالة فيها !! 


.- 


إذن» لا دلاة فيما اذّعوه.» بل ا الابة جيه عن المع كماما 


' الإسددلال بالسنة : واستدل منها بطائفتين 


الطاذفة لأولى : روايات عامّة فى الصلاة على النبي مَك , بعضها ذكروه 


١-مناقب‏ آل أبى طالب: / ٠١7‏ فى (باب مناقبها للثل) . 
١‏ الجامع لأحكام القرآن: 17/ 23377 تفسير القرآن العظيم: 18/7 في تفسير سورة النور. 


'- تفسير ابن ابي حاتم: 00" . 


١‏ ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
عن العامّة ومن طُرقهم وهي كثيرة منقول في تفسير الآية'" 

وبعضها من طرقنا ورواياتنا الخاصة؛ ومنها : 

دقال الشيخ الصدوق 4ه حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المقري» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى التميمي 
الطبري قال: حدثنا أبو نصر محمد بن الحجاج المقري الرقيء قال: حدثنا 
أحمد بن العلاء بن هلال, قال: حدثنا أبو زكرياء قال: حدثنا سليمان بن 
بلال» عن عمارة بن غزية» عن عبد الله بن علي بن الحسينء عن أبيه؛ عن 
جده عللة: قال: قال رسول الله يَللئِةِ : «البخيل حقاً من ذُكرْت عنده فلم 
يصل علي ". 


0 
دوع قله العاشة 


. وقال عنه الحاكم 00 
الإسناد» ولم يخر جاه . وله شاهد عن أبي هريرة قال: قال رسو الله ملاع : 
(رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي *. 


١‏ جاء كثير منها في الكشاف: 7 711 في تفسير آية الصلاة على النبي يَلكةِ » وغيره أيضاً 
كما تقدم أيضاً بعضها في الهامش رقم )١(‏ ص (111) فيما احتج به العامة للوجوب . 

"- معاني الأخبار : ”14 باب (معنى البّْخل والشح) ح (4) . ورواه الشيخ الطبرسي 5ه مرسلاً 
وليس فيه كلمة (حقاً) , انظر: مكارم الأخلاق: 177/7 باب  )1١(‏ فصل (©) . 

*' -المسند: ٠١1١7١‏ في (حديث الحسين بن علي لمّلة) , التاريخ الكبير (للبخاري) : ١48/0‏ 
في حرف (العين) عن (عبد الله بن علي بن الحسين عَشلْةِ) » المعجم الكبير: 118/7 فيما 
رواه عن علي بن الحسين مليّلا برقم (2886) . 

4- المستدرك: 0494/١‏ في ذكر «رغم أنف رجاعنده فلم يصل علي" . 


المبدمق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام ا ل ا الس ل وا 

وقال ابن حجر : أخرجه إسماعيل القاضي'"» وأطنب في تخريج طرقه. 
وبيان الاختلاف فيه من حديث علىي» ومن حديث ابنه الحسينء ولا يقصر 
عن لوعف الك : 

ادروى الشيخ الكليني #ه عن علي بن محمد عن محمد بن علي» عن 
ا ا ل ا 
ره مالو د : «من ذكرت عنده فلم يصل على دخل النار فأبعده 
الله) . وقال مللقع يد : «ومن ذكرت عنده فنسيى الصلاة على خطئ به طريق 
الجنة) '". 


وروى ابن أبي شيبة والقاضى الجهضمي (من العامة) قوله مَلنَةٍ : مسن 
ذكرت عنده فنسي الصلاة على خطئ به طريق الجنة)"". 

"درو ى الشيخ الصدوق 5ه عن محمد بن على ماجيلويه» قال: حدثنى 
عمّي محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي الكوفي» عن المفضل بن 
صالح الأسدي» عن محمد بن هارون» عن أبي عبد الله شَلْةِ مثله”* 


ا ا لاو ا 

١‏ - فتح الباري: ١55 /١١‏ باب (الصلاة على النبي مَلك) 

الكافي: مدن ف ما و 

4 - المصنف: 7/ “4417 (كتاب الفضائل باب ما أعطى الله تعالى محمداً يكة) برقم (1565), 
فضل الصلاة على النبي 2ك : 45-44 برقم 4١(‏ إلى 44) 

5 ثواب الأعمال: 7٠١5‏ في (عقاب من صلى وترك الصلاة على النبي يَللْيَةِ » ومن ذكر عنده 
النبي يَيَةِ ولم يصل عليه) حديث )١(‏ . 


3 ...0 إشواقايع من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 

دالبرقى (أحم ين مصسمك بن خالن) عن محم ود على عق «مفقيل امن 
حي سب ل 
اا 
الكسيق بن محمد ية عام عن عكه عند الله بن عنام عدن محمد فى أبى 
عمير» عن المفضل بن صالح الأسدي. عن محمد بن هارون» عن أبي عبد 
الله ليج ”". 

ادروى الشيخ الصدوق ذه عن أبيه َلاق » عن سعد بن عبد الله قال: 
حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه عن محمد بن زياد بن عاصم 
الو ايوس شمو المكدر موعارين اانه اناري ان 
جبرثيل شل الكل قال للنبي مالل مالقا : (اشقى عبد ذُكرت 0 يصل عليك)'". 

ا روى ابن فهد الحلى ذه ار دعبن النبى ية : «وأما أجفئى 
الناس فرجل ) ذكرت ببن يديه فلم يصل علي" *. 


. )07( (عقاب الأعمال -عقاب من ترك الصلاة على النبي يَلكةِ) ح‎ 46 /١ المحاسن:‎ ١ 

. 60( المجلس‎ )7١( الأمالي (للصدوق #5) : 1" حديث‎ ١ 

٠‏ - فضائل الأشهلا الثلاثة (الصدوق ذم) : ١14‏ ح »03١8(‏ وانظر: الأدب المفرد: ١4١‏ باب 
(181 من ذُكر عنده النبي ا ار 06 !في 
تفسير (آية الصلاة على النبي مَا) 

4 -عدة الداعي: 74 0" في (الحث على الدعاء بأدلة من السنة -الدليل العاشر) . 


الفيديه الرايج: حضو الصلاة علي النيي لياه 1 1 1 1 00001111 


عدم وه 


مناقشة هذا الاسددلال 

فهذه الطائفة من الروايات فيها: أن المروي منها عن العامّة لا ينفع في 
الإستدلاء بل هو لمجرد الإلزام فيما قالوا به همء والتأييد فيما لو صلح ذلك . 

وأما ما كان من رواياتنا ففيه: 

أولاً : أنها لا تخلو ‏ كما لا يخفى على المتأمل ‏ من قصور وضعف في 
السند في الخمس الأولى ب(المفضل بن صالح (أبو جميلة) » ومحمد بن 
هارون) » وفي السادسة ب(محمد بن زياد بن عاصم» ومحمد بن المنكدر) - 


والأخير عامّيٌ أيضاً -. وأما السابعة فهي مرسلة فلا تنفع في الإستدلال . 


ثانياً : هذا النوع من الروايات موهونة الدلالة» بعيدة عن المدّعى» ليست 
إلا في مقام الإرشاد والتشويق والحث على اغتنام الأجر المترتب عليهاء وإن 
المن لم يصل فقد بخل على نفس وحرمها ثواباً عظيماً. 

كما أن النسيان هنا لا يلزم بالوجوب كما لاتلزم معاقبة الناسي» وقد 
روي عنه ,َه قال : «رفع عن أمتى أربع: خطأها ونسيانها وما أكرهوا عليه 
وما لم يطيقوا...)''» فلا دلالة فيها على المدّعى . 

أما قول بعضهم: إن التحذير والتوعيد بدخول النار والتهديد بإرغام 
الأنف ‏ وهو تمريغه في التراب - كل ذلك دال على الوجوبء وإلا كيف 
يمكن أن يكون الخطاب بهكذا صورة على أمر مستحب!! فهذا أيضاً 


. )1١( --الكافي: 7/ 57 باب (ما رفع عن الأمة) حديث‎ ١ 


0" ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الطاذغة الثاذية : الأخبار الخاصة من طرقنا في المقام. وعمدتها: 

١‏ رواية الشيخ الكليني 4ه عن علي بن إبراهيم؛ عن أبه. عن حمّاد بن 
عيسى» عن حريز» عن زرارة قال: قال أبو جعفر مله : «إذا أَذّنت فأفصح 
بالألف والهاء. وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو في 
00 

1 رواية الشيخ الصدوق ذه عن زرارة 5ه عن الإمام الباقر مَّلِةِ قال: 
«لا يُجزيك من الأذان إلا ها استعة نفك" أو نييكة وأفصح بالألف 
والهاء. وصل على النبى وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك فى أذان أو 
: 00 

عيره) . 

وقد يقال بإمكان أن تكون مثل هذه الروايات الآتية مساعدة ومكمّلة 
لتلك المتقدمة إن صح التعبير وأمكن الاستدلال ‏ على الوجوب. ومنها: 

؟-قال الشيخ الكليني #ه عدّة من أصحابنا '» عن أحمد بن محمد ابن 


خالد. عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن على بن أبي حمزة» عن ابيه 


. 0/( باب (بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما) حديث‎ ٠ /* الكافي:‎ - ١ 

؟ من لا يحضره الفقيه: /١‏ 184 في (باب الأذان والإقامة) حديث (0170 . 

٠“‏ قال الشيخ #5 في مقدّمة كتابه: كل ما كان فيه: عدة من أصحابناء عن (أحمد بن محمد 
ابن خالد البرقي) فهم: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي . ومحمد بن عبد الله 
ابن أذينة . وأحمد بن عبد الله بن أمية . وعلي بن الحسين السعد آبادي . الكافي: 48/١‏ . 


افيح الرابع: حكُو الصلاة علي النري لياه دا عو 1 
وحسين بن أبي العلاء» عن أبي بصير عن الإمام الصادق مَلْهِ: «إذا ذكر 


النبي بَلْهِ فأكثروا الصلاة عليه إلى قوله مَشلِةٍ ‏ فمن لم يرغب فى هذا 


فهو جاهل مغرور. قد برء الله منه ورسوله وأهل بيته)"". 


و الشيخ الصدوق 5ه عن الإمام الصادق للد ونحوه عن الومام 
الرضا عَلَلِةٍ ‏ قال: «والصلاة على النبى واجبةً فى كل موطن. وعند 
العطاس والرياح وغير ذلك) ". 

4-روى ذه عن الإمام الصادق عن آباء عن جده أمين المؤمنين (صلوات 
الله عليهم أجمعين) قال: «صلوا على محمد وآل محمد فإن الله تعالى يقبل 
دعاءكم عند ذكر محمد ودعاءكم وحفظكم إياه إذا قرأتم إِنَّأللَهَ 


.6( باب (الصلاة على النبي محمد وأهل بيته ملة:) حديث‎ 497/١ -الكافي:‎ ١ 

١‏ - مقطع من الحديث في: الخصال: 50 في (خصال من شرائع الدين) حديث (4) وسنده: 
حدثنا (أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي» وأحمد بن الحسن القطان» ومحمد بن أحمد 
السناني» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتبء وعبد الله بن محمد الصائغ 
وعلي بن عبد الله الوراق #5 ) قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطانء 
قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيبء قال: حدثنا تميم بن بهلول» قال: حدثنا أبو معاوية, 
عن الأعمشء عن جعفر بن محمد ِثْلا. وروى مثله: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس 
النيسابوري العطار ذه » قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري» عن الفضل شاذان 
وساق الخبر عن الإمام الرضا ملل في كتابه عيون أخبار الرضا معلا : /١‏ 17 في (ما كتبه 
الإمام حشلا للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين) حديث (1)» وفيه: «الصلوات» 
بدل «الصلاة» » و( الذبائح» بدل «الرياح» . 


ع3 إشواقايع من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 


00 20 2ع عد مي ع 5 

وَمَلَهِحَكَبَهيِصِلُونَ عل الي 4 فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في 
0010 

غيرها) . 


1روى الشيخ الطوسي 5ه عن أبي جعفر الباقر مله قال: خطب أمير 
المؤمنين (صلوات الله عليه) يوم جمعة فقال: «الحمد لله ذي القدرة والسلطان 
والرأفة والامتنان. أحمده على تتابع النعم. وأعوذ به من العذاب والنقم. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مخالفة للجاحدين. ومعاندة 
للمبطلين. وإقرارا بأنه رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
قفى به المرسلين. وختم به النبيين» وبعثه رحمة للعالمين. صلى الله عليه 
وعلى آله أجمعين. فقد أوجب الصلاة عليه. وأكرم مثواه لديه. وأجمل 
اعبات الف الغديم. 


مناقشة هذا الاستدلال 

قبل مناقشة ما استدلوا به نشير إلى أن ما نسب إلى رئيس المحدثين 
الصدوق #ه في (الفقيه» ' فليس لنسبته إليه وجة إلأأذكره بعض 
الأحاديث المتضمنة للأمر في كتابه. كما أن نسبتها إليه هي مما توهّمه 
المقداد (أعلى الله مقامه ورضي عنه) أنه يذهب إليه لذكره الرواية في 


.)1١( الخصال: 574 في (حديث الأربعماثة) ذيل حديث‎ ١ 

"١‏ مصباح المتهجد: 10" في (خطبة الجمعة) , عن جابر بن عبد الله . ورواه الشيخ 
الكفعمى العاملي 5ه في المصباح:١44‏ في خطبة أمير المؤمنين نشل الأولى يوم الجمعة . 

انظر: من لا يحضره الفقيه: /١‏ 784 (باب الأذان والإقامة) حديث (8170) . 


افيح الرابع: حكُو الصلاة علي النري لياه 0000 
الفقيهه ولكن كيف لم ينسبه إلى الشيخ الكليني ده الذي ذكر هو أيضاً 
الصحيحة نفسها عن زرارة #كلددْ في الكافي ‏ كما عرفت - 

وأما كون كل أمر فهو دليل للوجوب عند الصدوق #ه ‏ كما قد يُشكل 
أحد بأنه كلل قال في أول الفقيه: إنه لا يُورد إلا ما يُفتي به فيما بينه وبين 
ربّه فغير معلوم» (ولذا نرى كتابه (الفقيه) وغيره مملواً بالأوامر غير 
المحصورة في الأدعية والآداب من غير ذكر مُعارض» ولم نسب أحل إليه 
الاوك «الرعرت هادا عل رجوذها ف كيو اما (كما أن مافي 
(المُقنع) لا يدل على ذلك إن لم يدل على خلافه... وأما في (الهداية) فلم 
يتعرض لحكمها أصلاً في الصلاة أو غيرها) '". 

ثم لو أخذنا هذه الطائفة من الروايات: فمن ناحية السند: لا نقاش في 
الروايتين الأوليين فإن سندهما صحيح بلا خلافء فالأولى واضح سندهاء 
وأما الثانية فطريق الصدوق #ه إلى زرارة كلع صحيح عند الجميع؛ فهو 
يروي عن أبيه 5ه » عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن (محمد بن عيسى 
بن عبيد» والحسن بن ظريفء وعلي بن إسماعيل بن عيسى) ‏ كلهم - 


١ 053‏ 1 سس 5 5 52 فر 
خعاد برق قسى )عل حدر بن عبل اله عن ررارة بن اخين 


. -مستند الشيعة: 0/ 507 (حكم الصلاة على النبي يَأ عند ذكره) ذيل (مبحث التشهّد)‎ ١ 
. (الرسالة الرابعة)‎ 18٠ /١ : الرسائل الأحمدية (للشخ أحمد آل طعان القطيفي كَللوَ)‎  ؟‎ 
. من لا يحضره الفقيه: 4/ 470 فى (المشيخة)‎  '"”“ 


ب ............................. إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ولكن الرواية الثالثة: فيها طريقان وكلاهما فيه (الحسن بن علي بن أبي 
حمزة البطائني) وهو واقفي ضعيفء كما أن في طريقه الأول (أبوه علي) 
وهو مثله» بل تبعت نه ؛ 
وأما الرابعة: فما رواه الصدوق ذه عن الإمام الصادق مَشلةِ ففي سنده 
ضعفء وأما ما رواه عن الإمام الرضا مله فسنده صحيح ولا كلام فيه . 
والخامسة: سنده هو سند الرابعة المروي عن الإمام الصادق مله . 


والسادسة: فهي مرسلة ذكرها الشيخ كَل في مصباح المتهجد . 


وأما من ناحية الدلالة: فقد تقل عن المعارضين إشكال ملخّصه: (أن 
هذا معارض بأن السيرة القطعية القائمة على خلاف المدّعى» وخلو 
المرويات (كالأدعية والخطب المعروفة) وما تقل عن أهل البيت عَلقلة غالباً 
من الأمر الدال على عدم الوجوبء وعدم تعليم المؤذنين» وتركهم ذلك مع 
عدم وقوع نكير لهم كما يفعلون الآنء ولو كان ذلك لتقل إليناء ولأنه لو 
كان كذلك لاشتهر ولصار أهم حتى من الصلوات الخمس» وضعف دلالة 
الأوامر في الأخبار على الوجوب. فلا يصلح التعويل على ذلك إذا لم تنضم 


إليه قرينة أخرى ) '". 


١‏ -الإشكال ملخص من: مرآة العقول: ٠١4/١7‏ فى (كتاب الدعاء) باب (الصلاة على 
من الصحيفة السجادية) » الحدائق الناضرة :2175 فى (مبحث التشهد) . 


المبدق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام ا 0 

ومن جهة أخرى (إجماع الأصحاب المنقول في (الخلاف)""» 
و[النامترياك)' :و( لمر "لمكيو )1و (افدكرة)” . وإطباف كل 
القدماء والمتأخرين» ومعظمهم على انتفاء الوجوب. بل كل القدماء على 
عدمه؛ ولزوم العسر والحرج غالباء سيما إذا وجبت مع ذكر اسمه العَلّمي 
واللَّقبي والوصفي والضمير العائد إليه. كما هو مقتضى الصحيحتين . وعدم 
ذكرها في أكثر الأدعية المشتملة على اسمه الشريف مع تكثرها غاية 
الكثرة» وذكره في القرآن في مواضع كثيرة مع عدم تعرضهم لوجوب 
الصلاة كما تعرضوا لوجوب السجدات . واقتضاء وجوبها اشتهارها أكثر 
من ذلكء حيث إن الغالب في الأذانات الاعلامية سماعها جماعة غير 


محصورة سيما في البلدان) '". 


قال المحقق السبزواري ذه : والأقرب عدم الوجوب؛ للأصل المضاف 


. في المسألة (116) في (التشهد  وجوب الصلاة على النبي 807ة)‎ "7١ /١ الخلاف:‎ ١ 

١‏ - مسائل الناصريات (السيد المرتضى ذفنه) : 714 في (الصلاة على النبي يَللْكُةِ في التشهد 
الأول) المسألة )4١(‏ . 

*"' المعتبر: 7١677‏ في (مبحث التشهد) ء قال ذَكلْنْ : (لو لم تجب الصلاة عليه في التشهد لزم 
أحد أمرين: إما خروج الصلاة عليه عن الوجوبء أو وجوبها في غير الصلاة . ويلزم من 
الأول خروج الأمر عن الوجوب. ومن الثاني مخالفة الإجماع) . 

4 -منتهى المطلب: 797/١‏ في (مبحث التشهد) . 

6 تذكرة الفقهاء: 0 في (مبحث التشهد) . 

١‏ مستند الشيعة (للمحقق النراقي (أنار الله برهانه وأعلى عنده مكانه) ) : 0/ 5" في (حكم 
الصلاة على النبي مَك عند ذكره) في ذيل (مبحث التشهّد) . 


1 ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
إل الإجماع المنقول سابقا وعدم تعليمها للمؤذنين» وعدم ورودها في 
أخبار الأذان!! وعدم وجودها في كثير من الأدضنه المشبيوطة المف و لاعن 
الأئمة الطاهرين ملل » مع ذكره ,َه فيهاء وكذلك في الأخبار الكثيرة'". 

وقال المحقق النجفى 4ه : لا حاجة إلى البحث عن وجوبها في غير 
التشهدين وعدمه. وإن كان الأقوى فيه العدم مطلقاً؛ للأصل'" 
والإجماعات السابقة التي يشهد لها التتبع والسيرة القطعية» وخلو الأدعية 
الموظفة» والخطب المعروفة» والقصص المنقولة عن المعصومين كل 
غالباً عنها -مع أن إثباتها فيها أوجب من إثبات كلماتها وعدم تعليمها 
للمؤذنين في الأخبار النبوية» ولأنه لو كان كذلك لاشتهر حتى صار أشد 
ضرورة من وجوب الصلوات الخمسء لشدة تكرره وكثرة التلفظ به 
خصوصا بناءاً على إلحاق ذكر الصفات الخاصة أو مطلقاً بالاسم وكل 
مفية للمعتى من إشارة أو سفيز أو:كنت أوفعل وتخوها كماهو 
مقتضى إطلاق الأمر بها عند ذكره'". 

وقال الفقيه الهمداني # : ولو أغمض عن جميع ذلك تنكول اهنا 
لنفي الوجوب عدم اشتهاره بين المسلمين» لقضاء العادة بأن مثل هذا 
التكليف الذي يعم به الابتلاء» ولو كان ثابتاً في الشرع لصار من ضروريات 


. -ذخيرة المعاد: ”"/ 589 فى (واجبات الصلاة» مبحث التشهد)‎ ١ 
. في التشهد  وجوب الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم)‎ ١08/٠١ جواهر الكلام:‎ -* 


المبحك الرابع: حكو الصلاة علي النبي لياه 00 
الدين؛ مع أن المشهور بين الخاصة والعامة''' ‏ لو لم يكن مجمعاً عليه 
عندهم ‏ عدمه فلا ينبغي التأمل فيه وأن الروايات الواردة في الحث عليها 
ناسين نيا نا كن الاسكيات” 

وقال فقيه عصره. أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبو القاسم الخوئي 
(قدس الله نفسه) : وكيفما كان فهي [ أي: رواية زرارة -] بالرغم من قوة السند 
وظهور الدلالة لم يكن بد من رفع اليد عنها وحملها على الاستحباب 
بالقرائن التي تستوجب ذلكء وعمدتها: 

أن المسألة كثيرة الدوران» ومحل ابتلاء عامّة الناس. ولعله في كل يوم 
عدّة مرات؛ فلو كان الوجوب ثابتاً مع هذه الحالة لأصبح واضحاً جلياً بل 
يعرفه حتى النساء والصبيان» فكيف خفي على الفقهاء!! بحيث لم يذهب 
إلى الوجوت التق :بسي رمد عرقت'" ابل لم يقست إلى القدماء إلا 
الصدوقء على أن السيرة العملية بين المسلمين قد استقرّت على عدم 
الالتزام بالصلاة عليه بَللدهِ عند ذكره في القرآن والأدعية والزيارات 
والروايات والأذان والإقامة وما شاكلهاء ولم ترد ولا رواية واحدة تدل على 
أن «بلال» كان يصلَي عليه عند ذكره. وأن المسلمين كانوا يصلون عليه 


١‏ إن كان مقصوده من الشهرة ما هو مشهور بين عامة الناس فهو كذلك. وأما إن كان يقصد 
به الشهرة بين علماء العامة فقد ذكرنا كلاماً لهم في هوامش ص (167-17) » فراجع . 

. مصباح الفقيه: 1/ 144 في (مبحث التشهد)‎ ١ 

* ويقصد بهم: الشيخ البهائي والمقداد السيوري وما نسباه إلى الصدوق, والمحدث 
البحراني وما نسبه إلى المازندراني والسماهيجي البحراني» وما يظهر من صاحب الوسائل. 


1١‏ إشواقايع من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
لدى سماع أذانه أو عند ذكره في حياته...""" 

ولكن قد يُقال: إن عدم تعليم المؤذنين ليس مما يصح للإعتراض؛ لأن 
أخباره مسوقة لبيان فصول الأذان» وما نحن فيه خارج عنه ‏ كما لا يخفى ‏ 
على أن عدم تعليم المؤذنين ممنوع؛ لما ورد من الأمر بها في الأذان وغيره . 

قال المحدّث البحراني #5 عن روايتي زرارة ذه الأولى والثانية : 

وفي هذين الخبرين ما يدل على ضعف ما قالوه فإنهما ‏ كما ترى ‏ 
[خبران] واردان في أخبار الأذان عند تعليم المؤذنين وغيرهم . 

وليت شعري إذا كانت أوأمرهم مال لا تدل على الوجوبء وهذه 
التهديدات التي تضمنتها الأخبار من عدم قبول الأعمال بدونها والتوعد 
بدخول النار وأمثال ذلك [والتي استلزم تركها براءة الله ورسوله وأهل بيته] 
لا تدل على الوجوب فأي دليل يراد ليندفع الإيراد؟ ما هذا إلأعجبٌ 


وبالجملة» إن القول بالوجوب في المقام مما لا يعتريه غشاوة الابهام 
لصحة جملة من هذه الأخبار بناء على الاصطلاح الناقص العيار ودلالة 
الجملة الأخرى مما ذكرء وقد عرفت استفاضة الأخبار من الخاصة والعامة 


(0 


على ذلك فالانكار بعد ذلك مكابرة صرفة ' 


١‏ مستند العروة الوثقى: 4/ 478 (فصل في الصلاة على النبي 807و) 
١‏ نا 4574 457 في (مبحث التشهد -هل تجب الصلاة على النبي مالكو 


المبدمق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام ئدزدد 00000000000 

ولكن يَرَدُ على هذا ما قال الفقيه الهمداني #5 : [أن البحراني كللك] 
غفل عن أن مثل هذا الحكم الذي ينافيه الأمارات -لا يمكن إثباته بمثل 
هذه الروايات (المُشار إليها) على تقدير صراحتها فضلاً عمّا ستعرفه من منع 
ظهور جُلّها لو لم نقل كُلّها -في الوجوبء بل هي ظاهرةٌ في 
الامتحان”". 

(أما ما اشتملت عليه [تلك الأخبار] من التهديد والوعيد بالنار وبراءة الله 
ورسوله وآله الأطهار (صلوات الله عليهم) فهو لا يدل على الوجوب؟؛ لورود مثل 
هذ التهديد والوعيد» بل أشد منهما على ترك بعض المستحبات» وفعل 
بعفن المكروهابة؛ تتييها على شذدة الكزاهة» وتا كد الاستحبات كتا نشهد 
به تتبع أخبار الأئمة الأطياب ملق . أو لأنهما ليسا مُرنَبين على مطلق الترك» 
بل على الترك المُسَبِّبِ عن السخرية والاستهزاء واستعظام ذلك الأجر عليهاء 
والجزاء والاستخقاق بأمر الله ورسوله وآله الشرفاء علثلاة » فيستحق تاركها 
على هذا الوجه ما هو أشد وأذل وأخزى ) '". 

من جهة أخرى رد المحدث البحراني  *#‏ حين ذكر صحيحة أبي 
بصير ذه عن الإمام الصادق عَلهِ : «إذا ذُكر النبي ييه فأكثروا الصلاة 
عليه... )" على المعترضين بأن الإستحباب وارد في الكثرة لا في أصل 


١‏ مصباح الفقيه: /١7‏ 140 في (مبحث التشهد ‏ فيما حُكي عن بعضهم من وجوب الصلاة 
على النبى عله كلما ذكر اسمه...) . 
؟ - الرسائل الأحمدية: /١‏ 185-184 (الرسالة الرابعة) . 


“- الكافى: 7: 447 فى باب (الصلاة على النبى محمد وأهل بيته علقة) حديث () . 


1" ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
حكم الصلاة من حيث هي هيء قال: (الأمر بالإكثار محمول على 
الامعهات وقربفه مو سباق الطب ظاعر ) ”7 

ولكن (لا أمر في هذا الخبر وراء هذا الأمر الذي اعترف بكونه محمولاً 
على الاستحباب بشهادة السياق حتى يجعله دليلاً على الوجوبء فلعل 
استدلاله به مبني على دعوى استفادة من قوله عله : «فمن لم يرغب في 
هذا... إلى آخره» . وفيه ما لا يخفىء فإن هذا النوع من التعبيرات في الأخبار 
من قرائن الاستحباب, فهذه الرواية على خلاف مطلوبهم أدل . وكذا رواية 
أبي بصير مشعرة بل ظاهرة في الاستحباب ) 2 

قال المحقق النجفي 8 : لا يخفى عليك أن أصل الوجوب فضلاً عن 
الفروع [من وجوب الإكثار وعدمه] ممالا ينبغي الميل إليه» بل بعض 
النصوص المُدعى دلالتها على الوجوب هي نفسها مشعرة بالندب فضلاً عن 
القرينة الخارجية كما لا يخفى... ومن الغريب أن المحدث البحراني [ظَللهَ] 
استدل بهذا على الوجوب:.. وأغرت منه... أنه استدل على مظلوبة بظاهر 


الأمر في صحيح زرارة [المتقدّمة] مُدّعياً صراحة ذلك في الوجوب ”". 


١‏ الحدائق الناضرة: 8/ 457 في (مبحث التشهد -هل تجب الصلاة على النبي اله حيث 
ذكرء أم تستحب؟) . 

١‏ مصباح الفقيه: 195/17 في (مبحث التشهد ‏ فيما حُكي عن بعضهم من وجوب الصلاة 
على النبي َو كلما ذكر اسمه...) . 

جواهر الكلام: 504-37098٠١‏ في التشهد ‏ وجوب الصلاة على النبي وآله علق . 


المبدحق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام ا ا 1 

([و] الحق أن صحيح النظر والاعتبار والمعرفة بلسان الأخبار 
والممارسة لكلام الأئمة الأطهار ملل إنما تقتضي بظهورها في الاستحباب 
دون الإلزام والإيجاب؛ كما يُستفاد من تسمية تاركها عند الذكر بخيلاً أو 
جافياً؛ وذلك لأن البخل ضد الكرم وفاعل الواجب العيني لا بُوصف به؛ لأن 
موضوع الكرم فعل ما يلزم فعله» فإِنْ مؤدّي الزكاة لا يُوصف بالكرم من 
هذه الجهة ما لم ينضم إليه فعل ما لم يجب عليهء كما أن تاركها لا يوصف 
بالبخيل فقط بل يُسمّى عاصياً فاسقاً . 

فلو دل هذا على وجوب الصلاة لدل ما ورد في تسمية تارك السلام 
ب(البخيل) » بل حصر البخيل فيه على وجوب السلام؛ فعن أبي عبد الله مكل 
قال: «إن الله عرّ وجل قال: البخيل مَن يبخل بالسلام)''» والعمل بأحدهما دون 
الآخر (مع أنهما خطاب واحد) تحكّم بارد . 

ومثله الكلام في الجفاءء فإن تارك الواجب لا يُسمّى جافياً بل فاسقاً 
عاصياء سواء جعلناه من الجفاء بمعنى (الثقل على القلوب والطباع) أو منه 
20 القطع ضد الصلة أو الوضل ]0 

ره 


(فالأقوى إذاً ما عليه المشهور من الاستحباب ) ". 


. )5( في باب (التسليم) حديث‎ 540 /١ الكافي:‎ ١ 
. (الرسالة الرابعة)‎ 185-184 /١ ؟ - الرسائل الأحمدية:‎ 


مستند العروة الوثقى: 7/ 785 (فصل فى الأذان والإقامة) . 


1" .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الخلاصة مماتة دم : 

لقد بان لك بحمد الله -وهنٌ ما سمعته من القول بالوجوب. والقوّة في 
ترجيح الاستحباب . وأما إن كنت ممن يحتاط في ذلك أو لا تريد فوات 
الأجر العظيم والثواب الجسيم فلا تبخل على نفسكء ولا يكلّن لسانك من 
ذكر هو من عند رب العالمين (جل وعلا) على أنّه من أعظم القربات» وأفضل 
لمات كن عر 


بقي أن ندكر ةثلاث مسذل متفرعة علىما تة لم : 
السألة لأولى : 

هل يختص الحكم الوجوب (عند من يقول به) وكذا الاستحباب (كما 
هو المشهور بين الأصحاب) بالاسم العَلّمىِ (الصريح) أم يتعداه إلى 
اللقب والكنيه والضمير الراجع إليه :850 ؟ 


بعضهم خص الوجوب لما كان باسمه الشريف؛ لتبادره من الإطلاق» 
والظاهر أن الذكر متناول لما كان بكنيته أو بلقبه أو بالضمير الراجع إليه . 
فقد ذهب الشيخ البهائي العاملي # إلى إمكان شمول الأمر في الأدلة 
للذكر القلبي أيضاًء قال في (مفتاح الفلاح ) بعد نقل صحيحة زرارة المتقدم 
ذكرها: (ولا يخفى أن قول الباقر مشلْةِ مي الحديث الأول: «كلما ذكرته أو 
ذكره ذاكر» يقتضي وجوب الصلاة سواء ذكره باسمهه أو لقبه» أو كنيته. 


المبدق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام 000 
ويمكن أن يكون ذكره بالضمير الراجع إليه 97)". 

وقال في (الحبل المتين) : الصلاة على النبي يله كلما ذكره الإنسان أو 
سمعه من غيره» سواء كان في الأذان أو في غيره» وظاهر الأمر الوجوبء. 
وقد حُمل على الاستحباب, والظاهر أن الذكر في قوله مَل «كلما ذكرته» 
كما يشمل الذكر اللساني» يشمل الذكر القلبي أيضً”"" 

وهو ما استظهره المحدث الكاشاني كله . قال: ولا فرق بين الاسمء 
واللقبء والكنية» بل الضمير على الأظهرء انتهى "" 

واختاره مولانا الشيخ الأوحد الأحسائي كلد . قال: والصلاة واجبة عليه 
عند ذكر اسمه وكُنيته ولقبه وضميره على الأص-' “ا 

واحتاط السيد اليزدي كَلْمَ في الذكر القلبي لاحتمال شمول قوله لله : 
«كلما ذكرته») للحكم ا 

قال المحدث البحراني #5 : والذي يقرب في الخاطر العليل والفكر 
الكليل هو التفصيل بأنه إن ذكره باسمه العَلّمي فلا ريب في الوجوبء وإن 


. مفتاح الفلاح: 114 عند ذكره (صور الأذان)‎ ١ 

١‏ الحبل المتين ج 7/7 في (مبحث الأذان والإقامة) الفصل ١(‏ -استحباب الصلاة على 
النبي يله كلما ذكر) ‏ الأمر (4) من مناقشة الحديث  )7(‏ طبع آستانه قدس رضوي . 

خلاصة الأذكار: 150 طبع دار المراتضى -بيروت 1647١‏ ه 00٠7001-370م.‏ 

5 سراط اليقين في شرح تبصرة المتعلمين (مخطوط) : ص . 

5-العروة الوثقى: 7/ 060 (فصل في الصلاة على النبي مَالكلةِ ) مسألة رقم () . 


1 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ذكره بغيره من الألقاب والكّنى: فإن كان من الألفاظ التي اشتهرت تسميته 
بها واشتهر بها وجرت في الاطلاقات مثل: (الرسولء والنبي» ورسول الله 
وأبي القاسم) ونحو ذلك فهي ملحقة بالاسم العَلّمي . 

وإن كان غير ذلك من الألفاظ التي يراد منها وليس كذلك مثل (خير 
الخلق» وخير البرية» والمختار) فالظاهر العدم؛ والظاهر أن الضمير من قبيل 
الثاني» والاحتياط لا يخفى '". 

قال المحقق الثراقي (أنار الله برهانه وأعلى عنده مكانه) : والحق التعدي إلى 
الكل لصدق ذكره بلي » فإنه يحصل بالكل ذكره'". 

(وفيه: أن الحكم ليس دائراً مدار اسمه العَلَمِي وما ألحق به حتى يتجه 
هذا التفصيل؛ بل دائر مدار جريان ذكره مَل في البيان» وهو صادق مهما 
جرى ذكره بأي عبارة يكون كما هو واضح)"'", (فإن العبرة بمقتتضى 
إطلاق النص بصدق الذكر من غير فرق بين أنحائه ومصاديقه. ولا ينبغي 
الريب في صدق الذكر على الجميع عرفاً بمناط واحد حسبما عرفت؛ 
فالظاهر أن الحكم (وجوباً أو استحباباً) يشمل الكلء ولا وجه للتفصيل 


١‏ الحدائق الناضرة: 8/ 454 في (مبحث التشهد -هل تجب الصلاة على النبي واه حيث 
ذكر أم تستحب؟). 

؟ ‏ مستند الشيعة: 0/ (حكم الصلاة على النبي بَإةِ عند ذكره) ذيل (مبحث التشهّد) . 

مصباح الفقيه: 195/1 في (مبحث التشهد) . 


المبدمق الرابع: حكو الصلاة علي النبي ليام 1[ |[ 00000000 
الجزيون) "عن المحقق الحزالن طله. 


السألة الثاذية : 

هل يشمل لحكم ماإذاذكر سمه في التشهدو الصلاذ عليه 80 ؟ 

قال المحقق النراقي (أنار الله برهانه) : لا يتعدى [الحكم] إلى ما يُذكر في 
ضمن الصلاة عليه بعد ذكره؛ لخروجه بالقرينة الحالية» ولزوم التسلسل”". 

وقال الفقيه الهمداني 5ه : ذكره المتحقق في ضمن الصلاة عليه ليس 
موجباً لصلاة أخرى بالنسبة إلى نفس المصلىء أما في الصلاة التي يؤتى بها 
لأجل ذكره فواضح؛ لأن ما كان من توابع الحكم يمتنع أن يقع موضوعاً 
للقضية المثبتة له مع أنه يلزمه التسلسلء وأما في الصلاة التي يؤْتى بها 
اعداءا فانه وإن أمكن أن يعناولها الأدلة ولكتها خاريخة عن متض في" 

ولكن السيد كاظم اليزدي (روّح الله روحه وطيّب ريحه) قال: إذا كان في 
أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد . نعم ذكره 
في ضمن قوله: «اللهم صل على محمد وآل محمد» لا يوجب تكرارهاء وإلا 
لوه التسالبيل *: 

وارتضاه منه السيد المقدس الحكيم (أعلى الله مقامه) موجّهاً ذلك بأصالة 


. مستند العروة الوثقى: 4/ 41 في (فضل الصلاة على النبي ج##ك) واستحبابها حيثما ذكر‎ ١ 
. مستند الشيعة: 0/ 4" (حكم الصلاة على النبي بَلك عند ذكره) ذيل (مبحث التشهّد)‎ 1 
. في (مبحث التشهد)‎ 116 /١ مصباح الفقيه:‎  ' 


5 - العروة الوثقى: 7/ 060 (فصل في الصلاة على النبي يَأ ) مسألة رقم ١(‏ و 2) . 


1 .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
عدم التداخل بين أفراد المأمور به وأما لو كان التكرار من غير المصلي 
عليه يَيِْ فلا يلزم التسلسلء ولو كان منه لزم'". 

قال المحقق النجفي كد : الأصل عدم التداخل في الأسباب بناءاً على 
أن كل ذكر لاسمه -مثلا -موجب للصلاة: لا أن المُراد بذكره تذكره ولو 
بنقل قصة طويلة عنه؛ وعليه فالمُتجه حينئذ في التشهد ذكر صلاتين للذكر 
وللصلاة» بل لو نوى التداخل - وقلنا بعدم جوازه في الواجب والمندوب - 
اتجه البطلان حينئذ» نعم لو قيل بأصالة التداخل ولو للدليل الشرعي اتجه 
الجواز حينئذ مع المحافظة على الفورية» أو يّقال: إن من المعلوم إرادة فعل 
الصلاة عند الذكر وإن كانت واجبة لنذر أو لصلاة أو نحوهما لا صلاة 
منوي فيها أنها للذكر'". 

وقال السيد الخوثئي (رحمة لله عليه) بالإكتفاء خلافاً لليزدي كلثم ؛ لآن 
التداخل في المسببات وإن كان على خلاف الأصل فلا يجوز الاكتفاء 
بغسل واحد عن الجنابة وعن مس الميت ما لم يقم عليه دليل بالخصوص » 
لأن النسبة بينها إذا كانت عموما من وجه إما في الموضوع كالأمر باكرام 
العالم تارة وباكرام الهاشمي أخرى , أو في المتعلق كالأمر بصلاة الغفيلة 
وبنافلة المغرب (ومن هذا ما نحن فيه) فجاز الاكتفاء بمجموع العنوانين 
وأخذا باطلاق كل من الدليلين”". 
١‏ مستمسك العروة الوثقى: / 077 فصل في الصلاة على النبي َلك . 


١‏ جواهر الكلام: 70/٠١‏ في مبحث التشهد ‏ وجوب الصلاة على النبي وآله علق 
7 مستند العروة: 4/ 477 (فصل في الصلاة على النبى 8802) . 


المبدمق الرابج: حكو الصلاة علي النبي ليام ل ل 1 
السألة الثالثة : 

هلو جوبهاو ستحبابها فوريأم لا ؟ 

قيل: لاتجب الفورية؛ للأصل» وعدم دلالة قوله عله : «كلما ذكرته) 
على ذلك؛ لأن التوقبت المستفاد من لفظة (ما) يمكن أن يكون مختصاً 
بالذكر دون الصلاة"". 

وأجيب عليه بأن الأظهر عدم الفصل؛ لانسباق الفورية العرفية من كلمة 
(ما) الزمانية الواردة في قوله عَلثَلْة للد في الصحيح المتقدم «كلما ذكرته... إلخ») 
ضرورة عدم صدق الصلاة في زمان ذكره أو عند ذكره مع الفصل الطويلء 

فلو ذكر اسمه نهاراً وصلَّى عليه ليلاً لا يقال إنه صلّى عليه عند ذكره”". 


. مستند الشيعة : 0/ 809 (حكم الصلاة ة على النبي +لعندة كرواذيل ريض اندها‎ - ١ 
مستند العروة الوثقى: 4/ 477 (فصل في الصلاة على النبي 807و)‎ ١ 


* فضل الصلاة على النبى 2كةِ والحث عليها 


30 طيب ا لمحلسر الذي يصلى فيه على النبي اللو 
الوهابية ومعارضتهم للصلاة على النبى مكو 


البحث الخا.س 
فضل الصلاه على النبي 127 ولحث عليها 

إن هذه الصلاة الخاصة بالكيفية الخاصة نوع عبادة يتقرب بها العبد 
بالدعاء للأرواح المقدسة, المتوسطة بين النفوس الناقصة المنغمسة في 
الكدورات البشرية» وبين المبدأ الفيّاض المتنزه عن شوائب النقص في 
استفاضة العنايات والأنوار منه وإفاضتها عليهاء (ولما كانت استفاضة القابل 
من الفاعل متوقفة على مناسبة بينهماء فكلما كانت المناسبة أتم كانت 
الاستفاضة أعمء وكانت النفوس البشرية إنما تستفيض من بحر الذات 
الأحدية لافتقارها في كل كلية وجزئية» وكانت محجوبة بحُجب العلائق 
البدنية» ومحجوزة بحجّز العوائق البشرية» ومتلوثة بالثقافة الحيوانية» و[كان] 
الفاعل (عرٌّ شأنه) في غاية التقدس والتفردء ونهاية التنزه والتجرد»ء فلابد 
للمستفيض والمستفيد من ذلك البحر الذي يفيض ولا يغيض من واسطة في 
البين تجمع بين الجهتين» فبجهة التجرد العٌليا يستفيض من الحقء وبجهة 
التعلق تقبل منه الخلق» وليس ذلك إلا أصحاب الوحي» وأعظمهم وارفعهم 


[وهو] نبينا الكريم َيه الموصوف في الذكر ا|/ 5 ب «وَإِنَكَ قل خُقٍ 


4 


” .......................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
-ه 5 5 ١‏ له م -_--2« و 3 
عَظِيوٍ 4" ولهذا [قال تعالى: #صَلْواْعلَيهِ وسَلْمُوا َسِْيِمَا 4 وقد أرشد 


ظِيم 
َلِيهِ أمته إلى أن الصلاة عليه لابد أن تكون متبوعة بالصلاة على آله معد 
و]قال بحر العلم الدافق» [الإمام] جعفر بن محمد الصادق ملتلهِ: «من كانت 
له إلى الله (عز وجل) حاجة فليبداً بالصلاة على محمد وآله. ثم سال 
حاجته. ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد. فإن الله (عز وجل) أكرم 
من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل 


زفة 
محمد لا تحجب عنه) 2 . 


والسر فيه أنهم (صلوات الله عليهم) هم القابلون للفيوض الربانية بالذات» 
وغيرهم إنما هو بواسطتهم» فلو أفيض كرمه [عرٌ شأنه] على غيرهم قبلهم 
لكان مثل أن يصنع سلطا عظيمٌ الشأن ضيافة علية لرجل من سائر أنواع 
الإنساق كلاف مالو قضدبها أولا وبالذات اعد القفريق الأعيان» فإنه 
لاينافي ذلك ) '". 

وحيث أنه (عرّاسمه) قد أمر بهذه الصلاة عباده المؤمنين؛ لتكون هي 
الواصلة بينه وبينهم في نيل الكمالات والخيرات والبركات, والأرزاق 
الصورية والمعنوية» وهذه كلها لا تتحصل لمخلوق إلا بواسطة بواسطة 
محمد وآله (صلى الله عليهم أجمعين) » كما أن الصلاة عليهم عل لها من الفضل 


.4 -سورة القلم, الآية‎ ١ 
.294 /١ ؟-الكافى:‎ 
. في (الرسالة الرابعة)‎ 174 /١ : الرسائل الأحمدية (للشيخ أحمد آل طعّان القطيفي كَلذ)‎  * 


الميديف الناهفس: فضل الصلاة علي الزبي طِنَاهُ والمف عليها 000000 
العميم» والخير الجسيم ما لا يدرك عظمته المتدبرون» ولا يحصيه الخلق 
مجتمعون. وقد أكرمنا الله تعالى بهذه الكرامة» وفضلنا بهذه الفضيلة» فما 
أجمل أن نلهج بها في كل حين» ونعطر بها أفواهنا على الدّوام» ليشابه فعلنا 
فعل الباري المتفضل (عرٌ شأنه» وملائكته, ولتختلط كلماتنا بما كرّم الله تعالى 
به أشرف وأعز خلقه جإلو'". 

وبما أن هذه الصلاة صيغة من صيغ الإنشاء» وليس الإخبار» فإن الإنسان 
يأتي بها بطريقة وأسلوب السؤال والطلب من الله تعالى» بخلاف الإخبار» 
ولهذا عندما يقوم المؤمن بمخاطبة المولى والطلب منه (عرّوجل) عليه أن 
يمتلك أدنى درجات الإقبال عندما يسمع: « يَتَيّها ألذِيح ءَامَنُوأ 4 ؛ لأنه 
معني بهذا الخطابء فعليه أن يكون على مستوى تلقي الخطاب الإلهي؛ 
فيقول: لبيك... وهكذا عندما يقول: (اللهم...) . سواء في دعواته الخاصة أو 


١‏ -الروايات الصحيحة والمصححة في فضل الصلاة على النبي يلل كثيرة عند العامّة» إل أن 
إمامهم البخاري (على وجه الخصوص) اقتصر في صحيحه على نقل الكيفية» ولم يتجشم 
عناء نقل تلك التي تتحدث عمًا لهذه العبادة من الفضل والبركة!! . 

قال لحافظ بن حجر في فتح الباري(١147/1)‏ باب (الصلاة على النبي يَلليةُ) : واستدل 
على فضيلة الصلاة على النبي بَلٌُ من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن 
كيفيتهاء وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئاً !!!! 

منها: ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: «من صَلّى علي واحدة صِلَى الله عليه 
عشراً» وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي» وصححه ابن حبان» وعن أبي بردة بن 
نيار» وأ بي طلحة كلاهما عند النسائي ورواتهما ثقات. .. إلى آخر كلامه» كما استشهد 
ألا بر من الزوايلت لامنان لسردها هنا . 


7 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
في صلاته على النبي وآله ,َللينةٍ عليه أن يستشعر معنى الخطاب... 
وهنا نورد - تيمّناً وتبركاً بعض الروايات في الحث على الصلاة على 
النبي و آله (صلّى الله عليهم أجمعين) : 
رويعنه بَِيهِ قال: «الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق)'"" 
وعنه مالقاو : «ما جلس قوم يذكرون الله لم يصلوا على نبيهم إل كان 
ذلك المجلس عليهم ترة. ولا قعد قوم لم يذكروا الله إلا كان ذلك عليهم 
ترَهً) . حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه'"" 
1 وعنه َالو : «من قال: (اللهم صل على محمد وآل محمد) أعطاه الله 
أجر اثنين وسبعين شهيداً وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهم"" 
وعنه يَِكٌةِ : «ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تُذهب بالنفاق»”*. 
وعنه ,َك : «إذا أردت أن يغنيك الله فصل علي وعلى آلي»””. 
وعنه يي : « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاةً) 
وعنه يدو : «من صلّى على لم تزل الملائكة تصلّى عليه ما دام يصلّي 


و60 


. -الكافي: ؟/ 497 حديث (8) باب (الصلاة على النبي محمد وأهل بيته علقلة)‎ ١ 

1 المستدرك: 000/١‏ في ذكر «ما جلس قوم يذكرون الله لم يصلوا على نبيهم» . 

8 ثواب من صلى النبي َلْية) ؛ عن جامع الأخبار:‎  794( باب‎ 55 /4١ بحار الأنوار:‎ ٠" 
. الكافي: 1/ *491 حديث (17) باب (الصلاة على النبي محمد وأهل ببته علقلة)‎ - 5 
. 2/8 فكلتالي الأخبار:‎ 


5- المصنفئ: 7/ 447 كتاب (الفضائل) باب (ما أعطى الله تعالى محمداً عَلة) برقم (149). 


الميديف الناهفس: فضل الصلاة علي الزبي طِنَاهُ والمف عليها 00100 
علي فليّقل العبد من ذلك أو يُكثر»”". 

وعنه مالو : «من صِلَى على واحدة صِلَى الله عليه وسلم عشراً. وحط 
عنه عشر خطيئات)”". 

وعنه علو : «من صِلَّى علي مرة خلق الله تعالى يوم القيامة على رأسه 
نوراً. وعلى يمينه نوراً. وعلى شماله نوراً. ومن فوقه نوراًء ومن تحته 
نوراًء وفي جميع أعضائه ور 

وعنه ,َه : «من صِلَى علي كل يوم ثلاث مرات. وفى كل ليلة ثلاث 
مرات حبّاً لي. وشوقاً إلي. كان حقاً على الله (عرّ وجل) أن يغفر له ذنوبه 
تلك الليلة وذلك اليوم»'*. 

وعنه مَلنةْ : «من صلى على محمد وآل محمد مائة مرة قضى الله له 


مائة ا 


وعن عبد السلام بن نعيم قال: قلت لأبي عبد الله مكل : (إني دخلت 


البيت [الحرام] فلم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على النبي وآله) » 
فقال لشَلْةٍ: «ولم يخرج أحد بأفضل مما 00 


. )107( المصنف: // 4417 كتاب (الفضائل) باب (ما أعطى الله تعالى محمد يَللو) برقم‎ - ١ 
.06٠ /١ في (مسند أنس بن مالك) » المستدرك (للحاكم):‎ ٠١7 / : المسند (لابن حنبل)‎ ١ 
.7١ باب (74- فضل الصلاة على النبي وآله) عن جامع الأخبار:‎ 0١ بحار الأنوار:‎ 

5 -الدعوات (للراوندي 4) : 44 حديث (075) . 

6_العمدة (لابن البطريق) : "33 برقم للشو ” 

. الكافي: ؟: 4945 حديث (/17) باب (الصلاة على النبي محمد وأهل ببته عل2)‎ ١ 


7 ............................... أشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

وعن إسحاق بن فرّوخ قال: قال أبو عبد الله شل : «يا إسحاق بن فروخ. 
لوي لا 0 

وعن الإمام الرضا مَل قال: «من لم يقدر على ما يُكفّر به ذنوبه فليكثر 
من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدما'" 

روى الدواى الخوارزمي عن أبي علقمة مولى بني هاشم قال: صلَى بنا 
رسول الله 29 ملكة الصبح. ثم التغفت إلينا فقال: (معاشر أصحابي. رات 
البارحة عمّى حمزة بن عبد المطلب. وأخي جعفر بن أبى طالب. وب 
أيديهما طبق من نبق فأكلا ساعة ثم تحول النبق عنباً فأكلا منه. فتحول 
العنب رطباً فأكلا ساعة, فدنوت منهما فقلت: بأبي أنتماء أي الأعمال 
وجدتما أفضل؟ قالا: فديناك بالآباء والأمهات. وجدنا أفضل الأعمال: 
الصلاة عليك. وسقي الماءء وحب على بن أبي طالب عه" ". 

قال السخاوي : ويُروى أن أبا بكر قال: يا رسول الله فما ثواب هذه 
الصلاة ؟ قال : «يا أبا بكر. لقد سألتنى عمًا لا أقدر أن أحصيه. فلو كانت 
البحار مداداً والأشجار أقلاماً والملائكة كُنَابَاً يكتبون. لفنت المداد. 
وانكسرت الأقلام. ولم يبلغ الملائكة ثواب هذه الصلاة)'". 


. باب (الصلاة على النبي محمد وأهل بيته علشلة)‎ )١15( الكافي: ؟/ 49 حديث‎ ١ 

" -عيون أخبار الرضا: 7/ 7"6 حديث (07) . 

6٠ : المناقب: ص 7 الفصل (السادس) برقم (01) » ورواه الراوندي لم في الدعوات‎  '“ 
. برقم (717؟) عن ابن عباس (رضوان الله عليه)‎ 

5 - القول البديع: /اء ب ( الأول الأمر بالصلاة على رسول الله يَإلي) » قال: ورواه أبو الفرج. 


الميديف الذاهفس: فضل الصلاة علي الزبي طِنَاهُ والمف عليها 0000 
طيب المجلس الذي د صلى فيه على النبي 0 

قال ابن الجوزي : روي عن النبي ,لله أنه قال: «ما جلس قوم مجلساً 
فتفرقوأ عن غير صلاة علي إلا تفرقوأ عن أنتن من جيفة حمار» . 

فإذا كان المجلس الذي لا يُصلى فيه على النبي 9 تفرق أهله عن 
أنتتن من جيفة حمار فلا غَرْوَ أن يتفرق المصلون عليه من مجلسهم عن 
أطيب من خزامة العطارء وذلك أن النبي ينكان أطيب الطيبين وأطهر 
الطاهرين» وكان إذا تكلم امتلأ المجلس بريح المسك؛ فكذلك مجلس 
يُذكر فيه النبي مَدْ نَمَت فيه رائحة تخترق السماوات السبع حتى تنتهي 
إلى العرش» ويج كل مَنْ حَلَقَ الله ريحها في الأرض غير الإنس والجن؛ 
فإنهم لو وجدوا تلك الرائحة اشتغل كل منهم بلذته عن معيشته. ولا يجد 
تلك الرائحة ملك أو خلق من خلق الله تعالى إلا استغفر لأهل المجلس» 
ويكتب لهم بعدد هذا الخلق كلهم حسنات؛ ويرفع لهم درجات. سواء كان 
بالمجلس واحد أو ألفْ» كل واحد يأخذ من الأجر مثل هذا العدد. وما 
عند الله تعالى أكثر . ْ 

فيا أحباب رسول الله له صلُوا على حبيب عدي بماء الوصال» وكسي 
ثوب الجمال والكمالء وزين بكتاب الكريم الال )ل 

وقال أيضاً : ذكر في بعض الأخبار أن ما من ملك ولا نبيء ولا ولي ولا 
صفيء ولا صدّيق ولا شهيد» ولا شقي ولا سعيد إل وهو يقول يوم القيامة: 


. بستان الواعظين: *07 المجلس (17) بعنوان (طيب مجلس صلى فيه عليه)‎ ١ 


ا ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
(بحرمة محمد أن تنجيني من عذابك) ؛ وما من عبد صِلَى عليه وسأل الله 
مولاه حاجة له فيها رضاً عنه إل قضى الله حاجته» وصرف عنه (عند صلاته 
عن فحييك محمد رَإلْئِةِ) سبعين نوعاً من البلاء في بدنه» وفي دينه» وفي ماله وفي 

اللهم صل على النبي محمد المختارء وسيد الأنبياء والأبرار» وزين 
المرسلين الأخيار. وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق النهار أبي القاسم 
الأواب المختار [وعلى آله الأطهار] . 

قال: وذكر فى بعض الأخبار أن ما من بقعة يكثر فيها الصلاة على محمد 
إلأتصير روضة من رياض الجنة,. وحصناً وحجاباً بين المصلين وبين 
خكات:الحان «اجتيودوا فى المندفعات: تكد تاسعهر المحريين 


1 


والمؤعكات: و موا بها مه العذات:الشديد" ١‏ انتهى : 


الوهابية ومعار ضتهم للصلاة على النبي 77 

ل ا ا ا اا 
رسول الله مله يلي إلا إن الوهبية والوهابيون لا يروق لهم أن ب ينتفع المؤمنون 
من هذه العبادة والمنحة الإلهية العظيمة . 

كتب الشيخ حسن بن علي السقاف نقلاً عن الشيخ رضوان العدل بيسرس 
المصري الشافعي المتوفى سنة 1٠٠0*‏ ه في كتابه (روضة المحتاجين لمعرفة 


قواعد الدين) أنه قال : 


. فى بداية البحث‎ )١17( بستان الواعظين: 78" _ *" المجلس‎ - ١ 


الميدرف الذناهفس: فضل الصلاة علي الزبي طِنَاهُ والمف عليها ك0 

وكان محمد بن عبد الوهاب ينهى عن الصلاة على النبي مَل !! ويتأذى 
من سماعهاء وينهى عن الإتيان بها ليلة الجمعة!! وعن الجهر بها على المنائر» 
ويؤذي من يفعل ذلكء ويعاقبه أشد العقاب» وربما قتله» وكان يقول: 

إن الربابة في بيت الخاطتئة (يعني الزانية) أقل إثماً ممن ينادي بالصلاة 
على النبي على المنائر» ويُلبس على أصحابه بأن ذلك كله محافظة على 
التوحيدء وأحرق دلائل الخيرات» وغيره من كتب الصلاة على النبي َالو » 
ويتستر بقوله: (إن ذلك بدعة» ويريد المحافظة على التوحيد)”". 

ونقل أيضاً عن زيني دحلان في كتابه (الفتوحات الإسلامية) قوله: 

كانوا يمنعون من قراءة (دلائل الخيرات) المشتملة على الصلاة على 
النبي َه » وذكرٌ كثير من أوصافه الكاملة» ويقولون: إن ذلك شرك!! 
وتمتيزن الفناقه طله م49 عل الكاتو يعد الأخان حك" انديع نان 
كان أعمى وكان مؤذناء فصلَّى على النبي مَل بعد الأذان بعد أن كان المنع 
منهم» فأتوا به إلى ابن عبد الوهاب فأمر به أن يُقتل فقٌتل!!1”". 


د د د 2/6 


. -السلفية الوهابية : 1/اعن كتاب روضة المحتاجين: 5 طبع القاهرة‎ ١ 
. 67 : السلفية الوهابية‎ ١ 


هل للصلاة على النبى وآله :8ك أثر وفائدة 


في زيادة مثوبة, أو مرتبة في حق النبي وآله اله 


*# عرض أقوال القائلين بنفي الانتفاع 


عرض أقوال القائلين بشبوت الانتفاع 


البحث السادس 


هل للصلاذ على النبي علد وآنه ملقلا 

أثر في زيادهُ مثوبة أو مرتبة في ح قَ محمد وآله ؟ 

بعد هذا التحقيق في شرح ومعنى الصلاة على النبي َلَةْ والذي يكشف 
لأصحاب العقول التيّرة والأفئدة الحيّة ومن لهم نصيب من الإيمان ما للنبي 
ولأهل بيته (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم) من المنزلة والمكانة عند الله (عرٌ شأنه) 
» وإن كانت قد دلت على هذا الشيء الروايات وبيّتته الدلائل الواضحات 
والبراهين القاطعات التي لاا تحتمل الشك والترديد . 

والسؤال الذي يتبادر إلى بعض الأذهان ههنا هو: 

هل لهذه الصلاة على النبي وآله (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم) أثر ومنفعة 
تعود عليهم بزيادة مثوبة أو مرتبة عند الله تعالى بعد أن صلى عليهم هو (جل 
شأنه) إذ ليس أعظم من أن يصلي الله تعالى عليهم بعد ما أعطاهم من المنزلة 
والمثوبة؟ 


الجو اب علىهذا التساؤل 


لقد صرح بعض أعلام الأمة من العلماء أتباع الأئمة ملي أن المشهور هو 


ل ............................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
اختصاص النفع بالداعي وعوده إليه. ولا يعود إليهم ملل شيء من نفع من 
الصلاة صل نسي الما رد ليت ذه أن جماعة من 
متكلمي الأصحاب قد أنكروا هذه الزيادة' '" وجعلوا هنذا شن قبل الدغاء 
بما هو واقع, امتثالاً لأمر الله تعالى» وإلا فالنبي بَهُ قد أعطاه الله من الفضل 
والجراء والتفق ل :ما لأ تور فدعيلاة مفيا وعدت أوعدايك”. 


كما (ذهب أكثرهم إلى أنهم (صلوات الله عليهم) لم يبق لهم كمال مُنتظر 
بل حصل لهم جميع الفضائل والكمالات» ولا يتصور للبشر أكثر مما 
منحهم الله تعالى» فلا تزيدهم صلواتنا شيئه بل يصل نفعها إليناء وإنما أمرنا 
بذلك لإظهار حبهم وولائهم. بل هو إنشاء لإظهار الإخلاص والولاء مناء 
وليس الغرض طلب شيء لهم؛ ويترتب عليه أن يفيض الله علينا -بسبب هذا 


الإظهار ‏ فيوضه ومواهبه» وستجيب دعاءنا . 


كما أنه إذا كان لأحد محيواب بحبة حباً شديداً قد أعغطاة كل ما يمككن» 
فإذا كان لرجل حاجة عند المحب يتقرب إليه بالثناء على محبوبه. وطلب 


شيء له تقرباً إليه بإظهار جه  )‏ . 


١‏ أجوبة المسائل الحاجية (للشيخ المفيد كلاةّ): ص 4 » من مخطوطات مكتبة السيد محسن 
الحكيم كَلَقَ (كما في هامش القواعد) . 

؟ ‏ القواعد والفوائد: 7/ 45-47» القاعدة (174 لا يتعلق الأمر والنهي والدعاء والإباحة إلا 
بمستقبل . ولا يقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل... إلخ) . 

. الأمر الثالث من شرح الدعاء الثاني من أدعية الصحيفة السجادية‎ 7١4 الفرائد الطريفة:‎  “ 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ اا 

وقد يكون من يقول: وهل المنتفع منها إلا المصلين؟ ناظراً إلى بععض ما 
روي من الأدعية» وفيه ما يدل على مثل هذا المعنى » ولكن هذا المستدل 
بهذه الرواية غفل عن أن هناك من الروايات ما يطلبون ءإكة فيها من الله 
تعالى أن ينفعهم» وفي بعض الأدعية عن أهل البيت عق يطلبون ذلك من 
الله (جل شأنه) ويسألونه دوامه» والمقصود أنه على باقي المؤمنين أن يدعوا 
ويطلبوا ذلك من الله تعالى لهم؛ لأنهم ملل في مقام التعليم» فليس صحيحاً 
أن نسارع بالقول بأنهم لا ينتفعون!! بل إن ثمرة هذه الصلاة ترجع إلينا 
بنفعها وثوابها من جهة» ومن جهة تعود إليهم عل . 

ثم إن النبي بيع هو مَن علّم أمته كيفية الصلاة عليه» وهو أحسن من 
سن السسّئن وهو أكمل من يسن السئن بين الخلق عامّة» وبين الأنبياء خاصة؟! 
وقد روى الإمام الصادق مله عنه مله قوله: (مَنْ سر سند حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء)” '"'» فإذا ما امتثل أحد 
وصلَى عليه مَل فهو مأجور مثاب» فكيف لا يكون له بَهْ من الثواب 
شيء وهو الداعي إليه والمرغب فيه!! 

ومن تلك المرويات ما جاء في الصلاة على النبي ,َل يوم الجمعة: 
«اللهم إن محمداً عَعْ كما وصفته في كتابك حيث تقول: «لَقَد دح 
رولك ين كم عوبر عليه مَاعَنِشْر ري عَلبْصكُم بالمؤمنيت 


. -الخصال: 759 حديث 4 فى (الجهاد على أربعة أوجه)‎ ١ 


لي ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


رىرو عر سس 


رَمُوف بص 4 فأشهد أنه كذلك. وأنك لم تأمر بالصلاة عليه إلآ بعد أن 
صلّيت عليه أنت وملائكتك وأنزلت في محكم كتابك: ا إِنَأللَهَوَمْلَهِصكُمَه 

سه ص يه 2 سر -م كه 34 

صِلُونَ عل لبي يتأ يكأا الس ءام مَمُوَأْصَلُواْعَكَجَهِ يَهِ وَسَلْموأشَلِيمً 4 لا لحاجة 
إلى صلاة أحد من المخلوقين بعد صلاتك عليه. ولا إلى تزكيتهم إياه بعد 
تزكيتك. بل الخلق جميعاً هم المحتاجون إلى ذلك؛ لأنك جعلته بابك الذي لا 
تقبل ممن أتاك إلا منه. وجعلت الصلاة عليه قربةً منك. ووسيلةً إليك. وزلفة 
عندك. ودللت المؤمنين عليه. وأمرتهم بالصلاة عليه ليزدادوا بها أثرة لديك. 
وكرافة لل 

5 8 052 9 ' 2 اده 

وفي دعاء الإمام زين العابدين عل : «اللهم صل على محمد خاتم 
الأنبياء. وآله البررة الأتقياء. وعلى عترته النجباء الخيرة الأصفياء. صلاةً مقرونة 
بالتمام والتّماء. وباقية بلا فناء ولا انقضاء»"" 


عرض أقوال العلماءفي السألة 

انقسمت الآراء في المسألة بين ناف للزيادة في عالمهم النوري 
الملكوتي» وآخر على الإطلاق. وبين يت لي عالم الناسوت والجسم 
المادي. وآخر على الإطلاق : 


. ١78 -سورة التوبة» الآية‎ ١ 
. مصباح المتهجد: 717 فيما يُدعى به بعد صلاة العصر يوم الجمعة‎ ١ 
. )199( الصحيفة السجادية الجامعة (السيد الأبطحي) : 48 (المناجاة الإنجيلية) رقم‎ 


المبحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 0000 
لأول : الاذو نبنفي الانتفاع (على قسمين) 
قال الشهيد الثاني 5ه : وغاية السؤال بها عائدٌ إلى المصلي؛ لأن الله 


تعالى قد أعطى نبيه ل قربي العام لور فيه صلاة 
مصل» كما نطقت به الأخبار» وصرّح به العلماء ال" 


وقال إن حجر : قال - جمع: فائدتها للمصلي؛ لدلالتها على نصوح العقيدة 
وخلوص النية» وإظهار المحبة» والمداومية على الطاعة والاحترام للواسطة 
الكريمة» فهي محبة له يله وتوقير من أعظم شعب الإيمان؛ لما فيها أداء 


شكره الواجب علينا لعظيم منّته بنجاتنا من الجحيمء وفوزنا بالنعيم المقيم . 


فالمصلي داع وكمل لنفسه حقيقة حقيقة؛ لأنا إذا صلّينا عليه صِلَّى الله عليهء ولأنا 


. بتحقيق السيد محمد كلانتر صل‎ 74 /١ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة:‎ ١ 

ومن تلك الأخبر: 

ما روي عن رسول الله يَإبثنة : «صلاتكم على إجابة لدعائكم. وزكاة لأعمالكم» _الأمالي 
(للطوسي 5ه) : 7١‏ حديث (1) المجلس الثامن (فضل الصلاة على محمد 97ة) . 

وروي عنه قال: ات د لدعائكم. ومرضاة لربكم. وزكاة لأعمالكم» - 


مله قال:( ا على مجوزة لدعائكم. ومرضاة لربكم. وزكاة لأبدانكم» ‏ مستدرك 
الوسائل: 0/ "١5‏ حديث (07/554 / )١‏ » وص 7١0‏ حديث (/ا8ل/اه / 5) . 
َيه : ٠‏ صلوا على فإن صلاتكم على زكاة لكم  »‏ فضل الصلاة على النبي 1# 
(الجهضمي) : 45 رقم (45) وأيضاً ص 2/7 رقم (40) . 
وعنه ماله : «أكثروا الصلاة على فإن صلاتكم على مغفرة لذنوبكم. واطلبوا لي الدرجة 
والوسيلة...» ‏ الجامع الصغير (للسيوطي) : 7١9/١‏ رقم (1505) . 


3 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
إنما نذكره بأذ كان الله تغالى لناء فهو الذكر ححفيقة”". 

وقال الفخر الرزي : إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ 
نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع 
صلاة الله عليه وإنما هو لإظهار تعظيمه؛ كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر 
ل ال 
ولهذا قال يَلليَةِ : «من صلى على مرة صلي الله عليه عشراً)'". 

وقال لاخاوي : قال ابن عبد السلام: ليست صلاتنا عليه شفاعة له فإِنْ مثلنا 
لا يشفع له لكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء وفائدة الصلاة ترجع إلى 
البمل: يي 

وقال القاضي سعيد القفمسي : : الدعاء [من العباد بإفاضة الرحمة» 
واستدامة الإشراقات النورية» والأنوار النورانية على النبي مَلفكل] بالحقيقة هو 
تصحيح من العبد نسبة وخصوصيّة إلى الرسول يلك » وإلا فهو ملق 
مُستغن بالله عن جميع ما سواه . 

والرحمة الإلهية» والخيرات الربانية دائمة الإفاضة عليه بسبب ما أتعب 
نفسه في جنب الله وجاهد في سبيله» وبلغ 0 
التوطيل آله اذا كت نشيية (العبذ) إلى رسؤل الله عاقلة الاق 


. -هل له فائدة فى الصلاة عليه أو لا؟)‎ ١4 فى (المسألة‎ ١5 تقل عنه فى: سعادة الدارين:‎ - ١ 
. -التفسير الكبير: 778/70 تفسير آية الصلاة على النبى َل » المسألة الرابعة‎ ١ 
. ) )2084( فيض القدير: 758/4 في (حرف الزاي» فصل المحلى بأل برقم‎ -" 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي ناه فائدة تعود علية؟ 00000 
والدعاء”"» ولا شلك أنه عَلدْ هو الواسطة فى إفاضة الرحمة على سائر البرية 
كما قال سبحانه: «(ومَآ رسك ]لايح لْلْعْليتَ4 "١‏ سواء ذلك فى 
خلائق من الأولين والآخرين» أفيض من فضل تلك الأنوار: ويرشح من 
طَفْح'” هذه الرحمات المختصة بقائد الأبرار بقدر شدة نسبة ذلك العبد 
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(» فالعبد بسبب الصلاة على رسول الله مَل ينال الرحمة 


الخاصة» وإن كان له نصيب من فيض الرحمة العامة التي له بَلْكةِ بالنظر إلى 


وضعفه عليه 


0 ارك . 


وقال الفيروز آبسادي : يجوز إذا صلى عليه أحد من أمته فاستجيب له 
دعاؤه فيه أن يزداد النبي مَلكَةٍ بذلك الدعاء في كل شيء من تلك المراتب 
والدرجات, ولهذا كانت الصلاة (عليه) مما يقصد بها قضاء حقه. وتقرب 
بإكثارها إلى الله (عرّ وجل » ولا بَعْدَ ولا استحالة في أن الله تعالى يزيد في 
درجات النبي يله ومعاليه بصلاة الصالحين (من ملائكته وعباده) , 


ويتضاعف بدعائهم وسؤالهم من ثوابه وإعلاء مراتبه» فإن الصلاة الإلهية غير 


. -العبودية بأن يُقال: اللهم صل على محمد (عبدك) ورسولك وعلى آله...‎ ١ 

.٠١ا/ سورة الأنبياء» الآية‎ - ١ 

*- الطَّفْح: من (ظطَمَّح) إذا زاد ما في الإناء وفاض - لسان العرب: 7/ :8ه (حرف الطاء). 
؛-أي بقدر ما عنده من القابلية والاستعداد الروحي الباطني . 


4 شرح توحيد الصدوق: /١‏ 4050 (كلام في معنى الصلاة» والصلاة على النبي 97ة) . 


1 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
متناهية ولا قابلة للنقص والتقليل”". 

وقال السخاوي: قال الحلبي: وهذه الأمور -[وهي: في الدنيا بإعلاء ذكره 
وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال أجره. 
ومثوبته. وإبداء فضله في الأولين والآخرين بالمقام المحمود. وتقديمه على 
كافة المقربين والشهود] ‏ وإن كان الله تعالى قد أوجبها للنبي مَلةِ فإن كل 
شيء منها ذات درجات ومراتبء فقد يجوز إذا صلَّى عليه واحد من أمته 
واستجيب دعاؤه أن يزداد النبي يلل بذلك الدعاء في كل شيء مما 
سمّيناه درجة» ولذا كانت الصلاة مما يوصف بها قضاء حقه. وليتقرب 
بأدائها إلى الله (عرّ وجل) » ويدل على أن قول: (اللهم صل على محمد 
[وآله]) صلاة منا عليه [وهي] لنا لا تملك إيصال ما يعظم به أمره ويعلو به 


تلوف ]لكورونها الك بيد :الف تداك" 


وقال الولى الشيخ محمد تقي لا صفهاشي (غمره الله بواسع رحماته وأسكنه جناته) : 
قيل: وغاية الدعاء بذلك عائدةٌ إلى المصلي؛ لأن الله تعالى قد أعطاه 


أ النبين لكة] من إعلاء الكلمة» وعلٌ الدرجة» ورفع المنزلة مالا يؤر 
فيه صلاة مصلء ولا دعاء داع. 


وقيل: بل غايته طلب زيادة كماله وقربه عَللهِ من الله تعالى» إذ مراتب 
١‏ -الصلاة والبشر: ا ا ا ل سن 


والتسليم. المسيألة التخامسة - في السلام على النبي مه مللتو) 
١‏ - نقله عنه في القول البديع: ١‏ في (تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً) . 


المبحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ 1 
استحقاق نعم الله (عروجل) غير متناهية + 

وصرح المجلسي الأول ذه : (بأنة الصلاة والسلام لا تزيد على رتبتهم 
شيئاً؛ لأن الله تعالى أعطاهم كل كمال وفضيلة أمكن اتصاف الممكن بهاء 
فليس فوق درجاتهم درجة إمكانية» بل فائدة ذلك السلام عائدة إلينا""؛ 
لآنهم يسمعون السلام» ويردون الجواب» كما تشهد به جملةٌ من الزيارات 
المأثورة» وثلةٌ من الأخبار المعتبرة» وفائدة هذا الجواب هو الفوز بالسعادات 
والكمالات, وعليها يترتب الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. والسّلام عليهم 
بمنزلة الاستشفاع بهمء ما خاب (والله) من تمسّك بهمء ولجأ إليهم”". 


قال الشيخ محمد علي الفاضل الخر اساني” ' (رحمة الله تعالى عليه) في قول 
الإمام الحسين حل «فربيتني زائداً في كل عام»””: فالمراد بالزيادة: الزيادة 
في الخلقة والبدنء و الزيادة في السر والمعرفة» فإن للنبي ليو والأئمة شار 
شؤوناً وأطواراً ومقافات وحالات . 


ففي مقام نورانيتهم وبَلو أنوارهم ليس فيها شائبة نتقص حتى يزدادواء 
بل كل كمال وجمال يمكن في حقهم حاصل بالفعل وليست لهم حالة 


. في (شرحح كتاب من لا يحضره الفقيه» شرحه الزيارة الجامعة)‎ 45١ /6 : -روضة المتقين‎ ١ 
. )977( وسبأتي نص عبارته 5ه ضمن كلام الشبخ الأوحد الأحسائي ف ص‎ 

. (طبعة حجرية)‎ ١ حقائق الأسرار: ص‎ ١ 

مشهور ب حاجي فاضل خراساني ْم » توفي سنة ١17617‏ ه. 

4 مقطع من دعاء الأمام مل يوم عرفة ‏ إقبال الأعمال: 5017. 


ع ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
منتظرة» خلقهم الله أنوارا محدقين بعرشه"". وبتسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم 
عرفت الملائكة التسبيح التكبير والتهليل والتمجيد”". 

وأما في نشأتهم الدنيوية [فإنهم] يحتاجون إلى الإزدياد» فإن الدنيا دار 
صيق وضئككء ولا يُمكن أن تظهر فيها حقائق المعلومات التي لا يمكن 
حصرها دفعة واحدة» ولن يسع الوجود الدنيوي انواراً غير متناهية دفعة 
واحدة: ولا تُطيق ولا تنبت . ولعله معنى قوله تعالى: ا وَقَالَ لذبن كَفرُوأ 
امِل ع لفان جخلةوْمِدَة كَدَلِكَ لني تيف فوادكَ ركه نيا 4" 
فإنْ تحمّل القرآن دذفعة وجُّملة واحدة غير مقدور للهيكل البشري» فلا بد 
أن يتحمّل شيئاً فشيئاه ومع ذلك إذا نزل القرآن والوحي تغيّر حال النبي 
َلَةٌ وكرب وتربّد وجهه؛ ونكمّس رأسه الشريفء وينكّس أصحابه 


. كما في الزيارة الجامعة: ١خُلْقَكُمْ الله أثواراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشه مُحَدَّقِين)»‎ ١ 
؟ -عن محمد بن العباس رفعه إلى محمد بن زياد قال: سأل ابن مهران عبد الله بن العباس عن‎ 


02010 21 


تفسير قوله تعالى: اوَإِنَا لحن ألصَافونَ (50) وَإنَالَيََن بحُن 4050 [الصافات] فقال ابن عباس: 
إنا كنا عند رسول الله يَليَةِ فأقبل علي بن أبي طالب عله فلما رآه النبي مَاكلة تبسم في 
وجهه وقال: «مرحبا بمن خلقه الله قبل آدم بأربعين ألف عام... (إلى أن قال:) ثم خلق 
الملائكة فسبحنا فسبحت الملائكة. وهللنا فهللت الملائكة, وكبّرنا فكبّرت الملائكة, 
فكان ذلك من تعليمي وتعليم على... إلخ». انظر: تأويل الآيات الظاهرة (السيد شرف 
الحسيني َل): 001/7 6507 , حديث 7١‏ ارشاد القلوب (الديلمي كلذر) : 2315-11١6‏ 
كنز الفوائد (الكراجكي كل) : 307-3750 . 


“'- سورة الفرقان, الآبة 7" . 


المبحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ 000000 
رُوْسّهمء وكان إذا نزل الوحي وجد منه ألماً شدسداء فيتصدّع رأسه فيجد 
وروي أنه كان ينزل عليه الوحي في يوم شد البرد فيفصم عنه؛ وأن 


جبينه لينفصد عرقا”". ولذا يُقال: بَرّحَاء الوحي» وهو شدّة الكرب من ثقل 


الوحي. قال الله تعالى: لإإِنَسَتلْقَعَلك قَوَلَايقيَا 4 ". 


ثم قال طن : وفى رواية أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله مَشّلِةٍ يقول: 
«إنَا لنزداد في الليل والنهار. ولو لم نزدد لنفد ما عندنا» قال أبو بصير: 
جُعلت فداكء من يأتيكم به؟ قال: (إن مثا مَنْ يُعاين وإن منا لَمَنْ يُنقرٌ في 
قله كيت ركيت زمنًا مَنْ يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطست» 
فقال أبو بصير: مَنْ الذي يأتيكم بذلك؟ قال: «خلق أعظم من جبرئيل 
كا 

وبالجملة؛ فازديادهم في العلم والجسم في كل يوم وليلة واضح, وتربية 
لله وتكميله لهم في كل عالم لائح””» انتهى كلامه زاد الله في علو مقامه . 


. فى مبعثه علخ‎ 4١/١ -أي يتصبب عرقاً . مجمع البيان: 0 مناقب آل أبى طالب:‎ ١ 

؟ - النهاية في غريب الحديث: ١١7/١‏ باب (الباء مع الراء) » الآية 0 من سورة المزمل . 

بصائر الدرجات: ١07‏ باب  7(‏ أنهم يُخاطبون ويسمعون الصوت ويأتيهم صور أعظم من 
جبرئيل وميكائيل) حديث (6 و07 . 


شرح دعاء عرفة: 3١1-117‏ طبع آستانه قدس رضوي - مشهد المقدّسة ‏ الأولى 00 


1 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الثاني : الهذو نبتبوت الانتفاع (على فسمين) 

قال لبن حجر: إن فى الصلاة عليه مَ'كةٍ فائدة له بطلب زيادة ما مر له 
بزيادة درجاته فيه [وهو] غاية تفضيل الله تعالى وإنعامه . وهو يَلِةِ لا يزال 
دائم الترقي في حضرات القرب ومعارج الفضلء فلا بلع أن يحصل له 
بصلاة أمّته زيادة في ذلك لا غاية بحصول ما مر له . 

ومن حصر الفائدة فى المصلى إنما أراد بذلك تنبيهه وحثه على تحصيل 
الكمال المسبب له عن صلاته» ولم يُرد خلوّها عن فائدة تحصل له مايل 
منهاء ومن أراد ذلك كما أشار إليه بعضهم -فقد شد وأبعد؛ كيف وهو 
يقول: «سلوا الله لي الوسيلة» . ولم يتركه بوك به تحت منة أمّته حتى 

١ 9 3 .‏ كلما 5 5 ساس لس بارس 
عوضهم عنها بأمره [تعالى له يَكة] بالصلاة عليهم بقوله: صل عليَهِمْ إِنَ 
صَلَدئَكَ َك ع نا 

وقال الشيخ النبهاني : إن بعض العلماء استدل على أنه يلو ينتفء بهاء 
وقاسها على النفع الحاصل له مَللَةٍ من الخّدّمة والولدان إذا كان في الجنة 
فكما أنه يللد ينتفع بالنْعم والفواكه المحمولة إليه في الظروف فكذلك 
ينتفع مَك بالأنوار والأجور المحمولة إليه في هذه الحروف, فالحمل هناك 
وقع بالأيدي الحاملة للظروفء وهنا وقع بالأفواه الحاملة للحروف"". 


.١١7 -سورة التوبة» الآية‎ ١ 
. -هل له فائدة فى الصلاة عليه أو لا؟)‎ ١4 فى (المسألة‎ ١1 سعادة الدارين:‎  '؟‎ 


سعادة الدارين: 18 . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي ناه فائدة تعود علية؟ 01000000000 

وقال السيدعلي خان ادي 4 : وقيل: بل [غاية السؤال بالصلاة عليه 
َه هي] طلب زيادة كماله مَللكَدْ وقربه من الله تعالى» إذ مراتب استحقاق 
نعم الله (عرٌ وجل) غير متناهية”". 


وقال السيدنعمة الله الجزلري د : في بيان الصلاة هل تزيد في مراتبهم 
ملز , أم لا؟ ذهب جماعة إلى الثاني؛ زعماً منهم أن الله سبحانه أعطى نبيه 
وأهل بيته أكمل المنازل اللأئقة بنوع الإنسان. فلا زيادة حينئذ . 


نعم فائدتها ترجع إلى المصليء والأخبار على الأول؛ لوجود القابل 
والفاعل”"؛ [و] لأن مراتب فيضه سبحانه وتعالى لا تقف إلى حدء كيف لا 
وهو مَلتُهُ ينلمس من صلحاء أمّته الدعاء له ويقول: «إن ربي وعدني مرتبة 
الشفاعة والوسيلة ولا نال إلا بالدعاء» . 


. في شرح الدعاء (الثاني) من الصحيفة السجادية‎ 4٠١ /١ -رياض السالكين:‎ ١ 

؟ -القابل بمعنى من له قابلية أن يزداد ويترقّى وهو النبي وآله به » والفاعل هو من منه 
فيض الصلاة وآثارها ومثوباتها وهو الله عرّ وجل . 

وقال التقي المجلسي (قدس الله سره ونوّر قبره) : المقصود بإيجاد الكونين والقابل للفيوض 
الفائضة من بدو الإيجاد إلى ما لا يتناهى من الأزمنة» رسول الله عَللنة وأهل بينه ملقلا » 
فلهم الشفاعة الكبرى في هذه النشأة والنشأة الأخرى» وبواسطتهم يفيض فيض الوجود 
على جميع الورىء إذ لا بخل للمب دأء وإنما النقص من القابل وهم قابلون للفيوضات 
القدسية . فإذا أفيض عليهم فبتفضلهم يفيض على سائر الموجودات. فإذا أراد أحد 
استجلاب رحمة الله تعالى يُصلَّي عليهم؛ لأن المبدأ قياض والمحل قابل فلا يُرد 
وببركتهم يفيض على الداعي» بل على جميع الخلق . انتهى (الفرائد الطريفة: ٠١7‏ الأمر 
الثاني» شرح الدعاء الثاني من أدعية الصحيفة السجادية) . 


11 ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

ولو لم تكن الفائدة الراجعة إليهم إلأما رُوي في تفسير السلام عليهم 
من أن معناه: (سلامتهم وسلامة دين شيعتهم في زمن القائم واكك" ' لكفى. 
وأيضاً أمّته له ولأهل بيته''» وصلواتهم'" من جملة أعمالهم (صلوات الله عليهم) 
الهادون للخلق إلى الحق» ومَنْ سن سْنَّةَ حسنة كان له مثل ثواب من يعمل 
بها إلى يوم القيامة'". 

وقال السيد:4: إوضا : [و] قد دلت الأخبار على أن درجات نواله تعالى 
مما لا تقف إلى حدء وكل درجة فوقها درجة, ونبينا بيده قد امتاز عن 
سائر الأنبياء مايل بزيادة القبول للفيوض الربانية» وكان ,َك يقول: «إن ربي 
وعدني درجة لا نال إلا بدعاء أمتي» , وكان يطلب الدعاء من صلحاء 
المؤمنين وأكابر المتقين» مع أن دعاءنا له لو وطلبنا مزيد نواله سبحانه له 
إنما هو من جملة أعماله التي يستحق بها القرب والدرجات؛ لأنه مله قد 
استنقذنا من ورطة الهلاك». وقد كان الناس على شفا جرف من النار فأخذ 


بأيديهم وبلغهم إلى أقصى درجات المقربين» وكذلك أولاده المعصومين 


١‏ -قال السيد الجزائري 5ه : (ورد في الروايات أن معنى السلام على المعصومين ماله هو 
سلامتهم وسلامة دينهم وشيعتهم في زمن القائم وَلقك) . انتهى الأنوار النعمانية: ١4١/١‏ 
في (الصلاة على النبي يَِلكَةْ نور صلواتي) في رده (الإشكال في التشبيه في قوله: «كما 
صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم) ) . 

؟ ‏ بمعنى أن ما لأمته من الفائدة والسلامة هو عائد له ج4ة ولأهل بيته علثلة: . 

أي: صلاة المصلين من هذه الأمّة . 


- نور الأنوار في شرح صحيفة سيد الأبرار: 01 في المقام الثاني من شرح الدعاء الثاني . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي ناه فائدة تعود علية؟ 1 
2 فقد استحقوا بهذا منّا الصلاة وطلب الرحمة من الله تعالى» فدعاؤنا لهم 
من جملة أعمالهم؛ ولا شك أن أعمالهم مما يوجب مزيد الثواب لهم بلا 
خلاف منّاء وليس هدا إلا من باب دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب؛ فإنه مما 
يوجب مزيد الأجر للداعي والمدعو له . 

وقد أرد على هذا: أنه مناف لقوله تعالى: 9١‏ وَأن إن لاما 
سَعن '(4151 [سورة النجم] . 

والحوات كدخ تنك الشبية كما فلنا هوب أن النويم ليا ضار مومتاً 
باختياره وفعل ما حببت به نفسه إلى المؤمنين» حتى قدّم المؤمنَ على 
الدعاء له بظهر الغيب» سواء كان حبّاً أو ميت كان دعاء الداعي من جملة 
أعمال المدعو له. وفي الحديث القدسي مما أوحى الله (عزّ وجل) إلى موسى 
(على نبينا وآله وعليه السلام) أن قال له: «يا موسى. ادعنى بلسان لم تعصني به. 
قال: يارب. كيف ذالك ولساني ولك سيعت قال اطليه عو حر قات 
الدعاء فإنك لم تعصني بلسان أحد منهم)"'» وقد كان موسى ملل من 
أولي العزم المقرّبين» ودرجته بالنسبة إلى دعاء أمّته كدرجة نبينا ملك 
بالنسبة إلى دعائناء كما يُستفاد من ظاهر بعض الروايات ... 

والعطاء والمنحة التي نطلبها للنبي وأهل بيته (صلوات الله عليه وعليهم) ليست 
مخصوصة بما تتعلق بهم وحدهم؛ بل هو عطاء يزيد في علّوهم, ويرفع 


١‏ -جاء في عدّة الداعي لابن فهد الحلى 4ه ص 1٠١‏ الباب (2) : ايا موسى ادعنى بلسان لم 
تعصنى به. قال: يارب. أنى لى بذلك؟! فقال: ادعنى بلسان غيرك) . 


"١‏ ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ار و لل ل 
كما روي في الأخبار الصحيحة» ونحو هذين» وهو الدعاءء؛ وإن كان لهم 
صورته؛ إلا أنه في المعنى ترجع فائدته إلينا وإليهم . فإلينا بقبول شفاعتهم 
في حقنا للخلاص من أليم العذاب» وإليهم بإظهار قبول شفاعتهم وحصول 
ملتمسهم على رؤس الأشهاد بحضور الملائكة المقربين والآنبياء والمرسلين 
والغياة السبالدي ‏ 

والحاصلء أن الدعاء الخاص بالصلاة على النبى عليه من باب ما ورد 
[عن مولانا الصادق شل ] في أدعية الصلاة: «وتقبّل شفاعته في أمّتته وارفع 
درجته» '' فإن رفع الدرجة وإن كان أعم إلا أنه هنا كالتفسير والبيان لقبول 
الشفاعة على ما عرفت...'". 

أقول : ومن كذلك ما جاء في قنوت صلاة العيد «أمنا مالك بِحَقّ هذا ايوم 
لذي تله الشسلمين عيدا. ولمحئد صلى اله عليه وآله دشرا وَشرَقا 
وَمَرِيْداً...) فإن الزيادة لا تكون إلا فيما له قابلية الزيادة» وهو َالْتوِ كذلك . 


وقال الشيخ محمدتةي لأ صفهاني (غمره الله بواسع رحماته وأسكنه فسيح جناته) : 


. 19 ١ا/‎ /١ -الأنوار النعمانية:‎ ١ 

ل ل ا 

 *‏ الأنوار النعمانية: ١15١ ١‏ في (الصلاة على'الننن ملقو ته - نور صلواتي) في رده (الإشكال في 
التشبيه في قوله: «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» ) . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ 00000000 
وقال بعض العلماء: كثرة إعطاء الفضيلة والرتبة إليهم ع2 من جملة 
مقدورات الله تعالى» ومقدوراته تعالى غير متناهية» إذ ليس لقدرته حدٌّ 
وهي فوق ما يتناهى» فالقول بامتناع وجود درجة فوق درجاتهم لاز 
0 1 ع ع 
ممنوع. ولم يقم نص على ذلكء وإنما الثابت بالادلة القاهرة» هو افضليتهم 
من سائر الممكنات . واستشهد بعض العلماء لذلك: بن المعراج الجسماني 
الذي قضت الضرورة والنصوص المتواترة بتحققه» مستلزم لثبوت الترقي 
للنبي في ليلة المعراج» كما هو قضية معنى المعراجء ويرشد إليه قوله تعالى: 
فَكانَ كَاب فَوَسَيّنٍ أَوأمقَ 74". 
وقال الوالد العلأمة في قوله تعالى: لأوْآمَقٌّ) : إنه ليس للترديدء بل هو 
مقام آخر غير مقام هَاب فَوسَينِ 4 والنبي الو إنما بلغ ورجع بذلك الجسم 


والروح واللباس والنعلين في ليلة المعراج إلى درجته التي كانت له في أوّل 
الأمر» ودرجاته َالو مختلفة بحسب انختلاف المقامات» وبحسب الإقبال 
إلى الخلق من جهة إصلاح الدين والدنياء والإدبار عن الخلق والرجوع إلى 
تلك المرتبة الرفيعة» التي ليس فوقها مرتبة إمكانية» فأحاط علمه بجميع 
المعلومات» وعقله بجميع المعقولات» وإدراكه بجميع المُّدركات . انتهى . 


فليس في المعراج دلالة على حصول الترقي لهم عل في النشأة 
الدنيوية . 


.8 سورة النجم., الآية‎ -١ 


00" ................................. لإشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 

نعم: يُستفاد من جملة من الأخبار المعتبرة المروية في البحارء أن الأئمة 
يزدادون» كقول أبى عبد الله مَّلِةِ: «لو لا أنا نزداد لأنفدنا» قال: قلت: كيف 
يزاد الإمام؟ فقال: «منا من يُنكت في أذنه نكتاً ومنا من يُقذف في قلبه 


0200 2 1 00 
قذفاء ومنا من يخاطب» : 


2: )7( بحار الأنوار: 8 (باب أنهم يزدادون ولولا ذلك لنفد ما عندهم...) حديث‎ ١ 
باب (7 - أنهم يُخاطبون ويسمعون‎ 16١ ورواه الشيخ الصفار # في بصائر الدرجات:‎ 
. )( الصوتء ويأتيهم صور أعظم من جبرئيل وميكائيل) حديث‎ 

وروى الشيخ الكليني #ه في الكافي: /١‏ 706 باب (لولا أن الأئمة مايل يزدادون لنفد ما 
عندهم) حديث (0: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر مله يقول: «لولا أنا نزداد لأنفدنا»» 
ال ‏ ارو شي لا عرو ا و 
على رسول الله ماله َيه ثم على الأئمة ثم انتهى الأمر إلينا» . 

وفي بصائر الدرجات: ص 7١07‏ باب (في أنهم يُخاطبون ويسمعون الصوت ويأتيهم صور 
أعظم من جبرئيل وميكائيل) حديث (0) عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله مله 
يقول: (إنا لنزاد في الليل والنهار. ولو لم نزدد لنفد ما عندنا» قال أبو بصير: جُعلت 
فداك» من يأتيكم به؟ قال: «إن منا من يُعاين, وإن منا لمن يُنقر في قلبه كيت وكيت. 
وإن منا لمن يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطست» قال: فقلت له: من الذي 
يأتيكم بذلك؟ قال: «خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل» . 

وفي ص ١0١‏ حديث (7) : عن أبي عبد الله ماله قال: قلت: كيف يزاد الإمام؟ فقال: «منا من 
يُنكت في أذنه نكتاًء ومنا من يُقذف في قلبه قذفاً وما من يخاطب» . 

وفي حديث (”) من نفس الصفحة: عن أبي عبد الله شل قال: «إن مثا لمن يوقر في قلبه. 


ومنا من يسمع بإذنه...» 3 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ ا 
عن المُفضل قالء قال لي أبو عبد الله للكلةِ: «إن لنا في كل ليلة جمعة 
سروراً) . قلت: زادك الله وما ذاك؟ قال: «إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول 
الله مله العرش, ووافى' الأئمة معه. ووافينا معهم. فلا ترد أرواحنا 
إلى أبداننا إلا بعلمء ولولا ذلك لنفد ما عندن)”". انتهى كلامه أعلى الله مقامه”". 


وقال العلامة المجدسي 4 : وهذا الكلام [بأنه َل لا يستفيد من الصلاة 
عليه» بل المصلّي هو المستفيد] منظور فيه» بل يمككن أن يوجّه بوجوه أخز : 

الأول: أن تكون الصلاة سبباً لمزيد قربهم وكمالاتهم؛ ولم يدل الدليل 
على عدم ترقيهم في الكمالات في النشأة الآخرة» بل بعض الأخبار يدل 
على خلافه؛ كما ورد في بعض أخبار التفويض أنه إذا أفيض شيء على 
إمام العصر وك يُفاض أولاً على رسول الله لقنو ثم على [الأئمة مق ] 
إمامٌ إمامٌ حتى ينتهي إلى إمام العصر؛ «حتى لا يكون آخرنا أعلم من 


وذكر الشيخ الطوسي ف في الأمالي ص 204 حديث (17/414) عن عبد الله بن كير قال: 
قلت لأبي عبد الله ملل: أخبرني أبو بصير أنه سمعك تقول: «لولا أنا نزاد لأنفدنا» . قال: 
«نعم» . قال: قلت: تزدادون شيئاً ليس عند رسول الله َي ؟ فقال: «لاء إذا كان ذلك كان 
إلى رسول الله مَتةِ وحياً وإلينا حديثاً) . 

١‏ الكافي: /١‏ 704 في باب (في أن الأئمة يزدادون في ليلة الجمعة) حديث (1) » بصائر 
الدرجات: 16١‏ باب (ما يزداد الأئمة في ليلة الجمعة من العلم المُستفاد) حديث )١(‏ . 

. (طبعة حجرية)‎ ١ حقائق الأسرار: ص‎ ١ 


0" ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
أولناء "كنل راتت :قريه :وار شاك :رتحراقه قيو اهب دولا معنن أن دكتوا 
متصاعدين على مدارج القرب والكمال . 


الثاني: أن يكون سبباً لزيادة المثوبات الأخروية . وإن لم يكن سبباً 
لحصول كمالهم؛ كيف يمنع ذلك عنهم؟ وقد ورد في الأخبار الكثيرة 
وصول آثار الصدقات الجارية» والأولاد» و[قراءة] المصحف وغيرها إلى 
الميت . وأيّ دليل على استثنائهم عن تلك الأمور والأحكام؟ بل هم آباء 
هذه الأمة المرحومة» والأمة عبيدهم؛ وكل ما صدر من الأمة من خير 
وطاعة يصل إليهم نفعها وبركتها . 

الثالث: أن تصير سبباً لأمور تنسب إليهم من رواج دينهم وكثرة أمّتهم 
واستيلاء قائمهم داك » بل تعظيمهم وتبجيلهم. وذكرهم في الملا الأعلى 
بالجميل والثناء عليهم» كما ذكر بعضهم' ' في تفسير الصلاة عليه بك أن 


١‏ -في الرواية عن الإمام الصادق َشلةِ : «ليس يخرج شئ من عند الله (عرّ وجل) حتى يبدأ 
برسول الله بك . ثم بأمير المؤمنين سلِهِ . ثم بواحد بعد واحد. لكيلا يكون آخرنا أعلم 
من أوّلنا» ‏ الكافي: /١‏ 500 باب (لولا أن الأئمة مَل يزدادون لنفد ما عندهم) ؛ بصائر 
الدرجات: 4١7‏ باب (4 باب ما تزاد الأئمة ويعرض على كل من كان قبلهم من الأئمة 
رسول الله ومن دونه من الأئمة) حديث (5) . 

؟ -ذكره الفيروز آبادي, قال: وأما قولك: (اللهم صل على محمد) فمعناه: اللهم عظّم محمداً 
في الدنيا بإعلاء ذكره» وإظهار دعوته؛ وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمتهى 
وإجزال أجره مثوبته» وإظهار فضيلته للأولين والآخرين بالمقام المحمود» وتقديمه على 
جميع المقربين وأهل الشهود . انتهى ‏ الصلاة والبشر: ١174‏ في (الباب الرابع -في ذكر 
مسائل نفيسة مهمة تتعلق بالصلاة والتسليم... ‏ المسألة الثالثة في السلام على النبي مَلْئة) . 


المبحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه قائصة تعود علية؟ ع 
المراد: تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره. وإظهار دينه» وإبقاء شربعته . 

وفي الآخرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمته» وإبداء فضيلته بالمقام 
اللي 


وقال السيد الجزدري «قدس الله روحه) : [وعندما يصلي المُصلي] كأنه قال: 
ارحمهم فوق ما رحمتهم به . فيكون فيه إشارة إلى ما رجّحناه من أن 
الصلاة عليهم والدعاء لهم مما يزيد في درجات قربهم ورفيع منازلهم» وفي 
واضحات الأخبار دلالة عليه» ويرشد إليه أعمالنا في الطاعات محسوبة من 
أعمالهم؛ لأنهم الهادون لنا والمنقذون لنا من شفا جرف الهلكات . 

ولاريب أن عمل الإنسان يزيد في قربهم وزيادة ثوابه وأما ما ذهب إليه 
جماعة من أصحابنا - منهم الشهيدان «قدس الله أرواحهما) ‏ من (أن الله (عرٌ شأنه) 
أعطى النبي وأهل بيته (صلوات لله عليهم) من منازل القرب ما لا يؤثّر في زيادة 
صلاة مُصلء ولا دعاء داع بل الفائدة تعود إلى المصلي وحده) فهو 
خرن وار بن لق 

وقال الشيخ أحمد آل طوق القطيفي (نرر الله مضجعه) في ردّه على من قال بأن 
النفع عائد للمصلّي دون المُصَلَّى عليهم ل وأنه (يؤدي إلى أن محمداً 
َل ليس هو الواسطة الكلية والشفيع المطلق من كل وجه. وإلى أنه مَل 
١‏ الفرائد الطريفة: ٠١4‏ في (الأمر (*) من شرحه الدعاء (؟) من الصحيفة السجادية) . 


" - نور الأنوار في شرح صحيفة سيد الأبرار: /09/7 في شرح (دعاء الإمام لَلةِ في ذكر آل 
محمد للِعخ) » فى نهاية الدعاء فى شرحه كلمة: «صل على محمد وآله الطاهرين» . 


0 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ليس غنياً عن جميع رعيته من كل وجه في كل شيء؛ وليس هو أكملهم 
وأفضلهم في كل شيء من كل وجه؛ فليس جميع من دونه مفتقراً إليه من 
كل وجه في كل كمال) : 


[كل هذا] باطل بالبرهان المتضاعف المحكم عقلاً ونقل بل بديهي 
البطلان عند أهل العيان» ومن الأخبار ما رواه في الكافي عن صفوان بن 
يحيى عن الرضا (عليه سلام لله أنه قال: «أليس تقول: اللهم صل على محمد 
وآل محمد؟» قلت: بلى . قال: «ارحم محمداً وآل محمد؟» . قال: «بلى. 
وف على عليه ورحهه: وإنما غللاتنا عليه رراطنة لنا وقرية) "انس أن 
قال (زاد الله في علو مراتبه) ‏ ويدل عليه ما دل على الأمر بالصلاة والسلام عليهم 
والدعاء لهم بطلب الوسيلة والدرجة الرفيعة» وقرب المنزل من الله» وتقبّل 
الشفاعة وغير ذلك مما في كتب الأدعية . 

ومثل ما دل على الأمر بإهداء ثواب أعمال العاملين لهم؛ ومثل ما رواه 
ابن طاووس في (جمال الأسبوع) من استحباب ركعات في كل يوم من 
الأسبوع تهدي ثوابها لواحد من أهل البيت عاقة: إلى غير ذلك» وهو كثير 


مثل: «مَنْ سَرءَ سُنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم ا 0 


١‏ -الكافي: /١‏ 707 حديث (2) . وهنا كأن الإمام شل يستنكر هذا القول ممن ينكر الزيادة 
فيقول لكل : بأن الله تعالى قد رحم محمداً بكو وها نحن نطلبها له من الله تعالى . 


. وتتمته: «من غير أن ينقص من أجورهم شيعا‎ » )١( الكافي: 6 ؟س (وجوه الجهاد) ح‎ ١ 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 1 
ومثل قوله َكلْةِ : «أعينونا بورع واجتهاد»””» ومثل ما دل على أن أعمال 
ا 5-3" 5 5 ف 5 
العباد تعرض عليهم كل يوم فيسرهم صالحها ويسوؤهم قبيحها » إلى غير 

ذلك فإنه كله بظاهره يدل على وصول نفع لهم بذلك كما لا يخفى . 


١‏ لعل المراد من الرواية الشريفة هو ما يلازم الحب لهم لِك وهو إعانتهم بعمل الصالحات 
لتسهيل أمر الشفاعة منهم م2 لشيعتهم» ويناسب هذا ما جاء في نهج البلاغة: ٠1(من‏ 
كتاب له مشي لعثمان بن خُريث عامله على البصرة» قال: «ألا وإنكم لا تقدرون على 
ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد. وعفّة وسداد» . 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله الصادق مال قال: خرجت أنا وأبي لاقل حتى إذا كنا بين 
القبر والمنبر» إذا هو بأناس من الشيعة» فسلّم عليهم؛ فردوا عليه السلام؛ ثم قال: «إني 
-(والله)- لأحب ربحكم وأرواحكم. فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد» الأمالي 
(للصدوق ) : 76" المجلس )1١(‏ حديث 4 » ومثله في الكافي: حديث (704) 
وأيضاً ص 75١‏ منهء حديث (378 . 

"١‏ - هناك عدّة روايات عن النبي وأهل بيته (صلى الله عليه وعليهم أجمعين) في هذا الموضوعء 
وهي تدل بمجموعها على أن صحائف الأعمال تُعرض عليهم في أوقات متعددة» ففي 
بعضها: أنها تُعرض عليهم كلب صباحاً وفي بعضها: كل ص ا صباحاً ومساءا 
وفي بعضها: كل خميسء وفي بعضها: كل إثنين وخميسء وفي بعضها: عند انتهاء أجل 
الإنسان» وفي بعضها: لا تعيبن لوقت عرضها . انظر: تفسير القمي: ١5 /١‏ و/0'11 تفسير 
العياشي: 00/7 و9١٠0‏ تفسير فرات الكوفي:/41) معاني الأخبار: 71/4 باب (نوادر المعاني) 
حديث (/1) » من لا يحضره الفقيه:١/ ١91‏ حديث (087) » الكافي:١/ 7١14‏ باب (عرض 
الأعمال على النبي َلك والأئمة مفة) بصائر الدرجات: 444 باب (الأعمال تعرض على 
رسول الله ب والأئمة صلوات الله عليهم)؛ وأيضاً ص 444 (باب في عرض الأعمال 
على الأئمةايةِ) » مناقب آل أبي طالب: / 407 في إمامة الإمام الرضا ملل » وعنه في 
بحار الأنوار: 48/49 49 حديث (11) , محاسبة النفس - للكفعمي #95 : 175. 


0/1 ........................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

وأيضاً صلاتنا وسلامنا عليهم ودعاؤنا لهم بعلو الدرجات وأفضل 
الكمالات طاعة حسنة» وكل حسنة فمن الله وهم مُعلّموها وسبيلهاء فهم 
باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. ومنهم بدء كل كمال وجمالء وإليهم معاده. 
فبسبيل معرفتهم عرف الله وبعبادتهم عُبد الله فكأن جميع الصالحات 
أعمالهم . 

وأما [الزيارة] الجامعة فنقول بمقتضاهاء وليس فيها ما ينافي ما قرّرناه في 
القول الثاني ثم نقول: إن صلاة المصلي عليهم ودعاء الداعي لهم من حيث 
هو عمله وحسنته يختص نفعه به؛ لأنه عمله لا عملهم. ولأن كل ما يدعو 
به لهم من الكمالات وعوالي الدرجات فهو قد حصل لهم., فطلبه لهم 
تحصيل حاصل . 

ولو لم يكن حاصلاً لهم على أعلى درجة لزم ما مر في القول الأول من 
لزوم وجود واسطة لهم في حصول كمال وشفيع لهم فينقلب الرئيس من 
كل وجه؛ والأفضل من كل وجه مفضولاً ومرؤوساً بحال» إلى غينة الف من 
الناد تسح اه اردق حيكه ب احم ا لكقاجه: وموذا ب الفدا لد 
والأدلاء عليه» وهو من فاضل حسناتهم كما عرفتء فلهم به التنصيب 
الأوفى”". 


وقال البرزا السيد حبيب الله الخوذي (رقعوان اك تان علي ١‏ أهنا انتفاع 


في: (اللهم صل على محمد وآل محمد وملّم) ). 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 0000000 
المصلي بالصلاة واستحقاق الثواب الجزيل والجزاء الجميل فمما لا غبار 
عليه» وأما عدم ثأثيره في حقّه (صلوات لله عليه وآله) فممنوع؛ لأن مراتب 
القرب إليه تعالى والرّلفى لديه غير متناهية» فيجوز أن توجب كل صلاة 
عليه الارتقاء من رتبة إلى مرتبة فوقها . 

فإن قلت: يستلزم ذلك أن يكون ,لَه ناقصاً في ذاته ومرتبته» مستكملاً 
بالصلاة والدعاء!! 

قلت: إن أردت نقصه بالنسبة إلى الواجب [سبحانه وتعالى] فَمُسَلَّمٌ ولا 
ضير فيه . وإن أردت النقص بالنسبة إلى الموجودات الممكنة فلا . 

بيان ذلك: أنه [ج2خ] أفضل الموجودات» وأشرف المجعولات؛ وأكمل 
المخلوقات, لا موجود سواه إلأ وهو دونه ولا مجعول غيره إل وهو ناقص 
بالنسبة إليه» لكنه مع ذلك كله ممكن محتاج في وجوده وبقائه واستكمال 
ذاته إلى الواجب تعالى» وهو قديم وفيضه غير متناه» وهو قابل بذاته لكسب 
الفيوعنات) وازد باد لهات 7 1 


وقال الشيخ محمد خان الإر اشيمي الكرماشي (رحمة الله تعالى عليه) : 
لا شك أن الله سبحانه يُصلي عليهم إذا طلب العبد ذلك . 


فإن قيل: إنه يصلي عليهم [سواء] طلب العبد أو لم يطلب . 


. (التنبيه الثاني)‎ ١ شرح الخطبة:‎ ١7” /0 -منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة:‎ ١ 


١‏ إشواقايه من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
أقول: بلى» يصلي عليهم دائماً ولكن ربّما يزيد الصلاة بطلب العبد. فإن 
ما من الله لا نهاية له» وخزانته غير محدودة» ورحمته بسيطة وسيعة» فصلواته 
عليهم وإن كانت فوق النهايات الخلقية بما يليق بشأنهم ولكن مع ذلك 
يمكن زيادتهاء ومن منع الزيادة... يلزمه القول بأن الله لا يزيد نعمته ورحمته 
عليهم؛ ويلزك ذلك القول بأنهم لا يبلغون مقاماً آخر ولا يزيدون شيئاً 
٠.‏ 5 ازنلهك عه “تح > س.+. * 12 
وذلك على رد على الله إذ قال ##وَقل رَّبٌ رْدَفِ عِلَمَا4» وقوله لله : «إنا 
لنزداد [في الليل والنهار] ولو لم نزداد لنفد ما عندندنا»""" 
وبالجملة» خزانة الله لا نهاية لهاء فإنه تعالى قال [فى الحديث القدسى] : 
ماني يبن الكاف والنون» » وقال: طإكمَآ مر سبع أِيقول كن 
«خزانتي بين الكاف والنون» . وقال: #إإِنّما أَمَرهر إذا أراد سينا أن يقول له.كن 


َيسَكْوتٌ 14". فكلما أراد زيادة الرحمة عليهم يزيد وإن كانوا مرحومين 


1 رج 2 


برحمة غير متناهية» ونفي ذلك يستلزم القول ب - فيد اللهِمعُْوةٌ 4 أي لا يزيد 
بعة شتا بل يدَامْمبَسُوطتَان ينفقٌ كف ياه 4" فإذا أراد زيادة الانفاق 
عليهم بزيادة الرحمة يفعل ذلكء وإذا سأل العبد ذلك يجيبه لا محالة؛ لأنه 
وَعَدَ الاستجابة بالدعاء وقال: هدعو أَمْيِحِبَ 42 » ولا يمنعه مانع عن 

ذلك إلأضعف القابل» وفي الصلاة [عليهم] لا محذور عن الاستجابة لا من 
جهة الداعي ولا من جهة المدو ولا المدو له . أما المدعو فه الله الكريم 


. )0( أن الأئمة يزدادون فى الليل والنهار...) حديث‎ ١١( بصائر الدرجات: 767 باب‎ - ١ 


."4 -سورة يس »ء الآية 7/. سورة المائدة » الآية‎ ١ 


المبحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 0ن 
الجواد ولا مانع من عطائه من حيثه أبداًء وأما المدعو له فآل محمد ملق وهو 
صالحون لرحمة الله بلا نهاية» ولو ترحم عليهم بجميع رحمته الواسعة التي 
وسعت كل شيء دائماً بما لا نفاد لهء وأما من جهة الداعي فإنه وإن لم يكن 
صالحاً لاستجابة دعائه ولكن إذا أقبل إلى آل محمد ملق ؛ ورضي بما 
للباسسامه م لد ا 0 


بنورهم» وستحق الاستجابة من الله فإذا ثُنّى بعد ذلك لنفسه يجيبه أيض”". 


وقال البرزامحمدباقر الشريف الطباطبي <نار الله برهان» وغمره بغفرانه» وأعلى 
عنده له مكانه في فسيح جنانه) : وأعا دعاء المؤمنيف وتسليمهم له عابو فهو أوثق 
عرى حياتهم ونجاتهم» وروح جميع أقوالهم» وأفعالهم» 0 
عقائدهم» ولولاه لصارت جميع ذلك كران بَيعَةٍ هَيكَةٍ َيه لد 2 
حَوَ دا بججآءه, ل يجده سَيعًاك "2 أو #كرمَادٍ أَسْنَدٌ نندت يِه ارم في يو و عَاصِفِ ل 
يَقدروتَ مما 0" ففي دعاء الاعتقاد: (وَمَنْ لآ أثق بالأعْمّال وَإن 
كك ولا اران ده مُنجيّة ون سلكت ! 


ع 


ل بولايّته. الام به َالإثرَار 


علي اع تند 


بقضائله. وَالقبُول م : حَمَلنها. ٠‏ وَالتّْليو لرّواتهًاء و فهو المكفّر لذنوبهم 


آذه 


4 


١‏ شرح دعاء الرجبية: 107١‏ 177 من منشورات المدرسة الإبراهيمية ‏ الطبعة الأولى ‏ مطبعة 
السعادة ‏ كرمان . في شرحه قوله له : ٠‏ أن تُصَلَّيَ على مُحَمّد وآله» . والدعاء هو 
«اللَّهُم انَي اسالّك بمّعاني جَميع ما يَدْعُوكَ به ولاه آمْرك... ( 

؟ - سورة النورء الآية 3 سورة إبراهيمء الآية 14 . 

؛ ‏ مهج الدعوات: 77 مصباح الكفعمي : 78/7, مفتاح الفلاح: 74 في التعقيبات . 


كك ............................ إشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
والستاتر لعيوبهم» والدّافع لأمراض قلوبهمء فهو أوّل الواجبات» وأوجبهاء إذ 
فول تعلين الزاخبات فاء ار ا ون ملعك انا سد وأجورك ها 

كع وفتت :ها تيك و كفررت: ها قر كك مزل 1 له سيعَاتهم َ 
حَسَتَدتٍ 14" بالصّلاة على محمد وآله ,َلفْتُِ فهي عائدة إليهم» راجعة 
عليهم؛ إذ 0 عند الله عن بصلاة الله عليه وآله» غير محتاج إلى ما 
سواءء إلا أنَّهُ بَةٍ يباهي بهم يوم القيامة» ولو بالسّقط'”» ويسرّه ذلك 
وسرورة صادرٌ منه» راجع إليه ليقو . 

فالصّلاة من الله عليه أفضل من سلامه؛ بلحاظ أن الستّلامة من الآفات, لا 
رود اغييلة لذت المحصن» وطسودا إلى فون الضوان زف الملةة 
فإنّها وضعت موضع المصدرء الذي هو التُصلية من باب التفعيل» فاسْتغمل 
في الآبات القرآنية» والأخبار في الرّحمة إلا في قوله: «وَتَصَلَِةُ حيو 
فاستعمل في الغضبوالتعذيب» وباب الافتعال يستعمل في النّسخن بالنّان 
ورفع البرودة... تستعمل بعلى لعلوٌ رحمة الله على الخلق أجمعين» وهي 
مكموونة الضينين و لأساف والاً و ناف والمالادكة ملسي مد انمه فت 


١‏ - إشارة إلى قول الإمام الهادي شل في الزيارة الجامعة الكبيرة: «بمُوالاتكم عَلَمَمَااللَهُ 
مَعَالم دينناء وَأَصْلَحَ ما كان فَسَّدَ من ذَنْيّانا . 

؟ - سورة الفرقان؛ الآية 08 

9 إشارة إلى قول النَّبِي الأعظم َ: «تناكحوا تناسلوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة ولو بالسّقط» . التفسير الكبير: 177/7 في تفسير سورة الكوثرء الفائدة العاشرة . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 0 

والسّر الذي لأهل الأسرار في الأحوال» صلات الله سبحانة كما ورد في 
المعراج قول جبرئيل» قال: «إن ربك يُصِلَي)”" فصلَّى الله على العبد» وصلّى 
الغيث لة لآ عليه لأله أعلى».ولكتهيا صلياامو باب :واحد؛ لاةمييدانة تجلى 
له بهء وبه امتنع من فكأنّما صلاة واحدة» وإنا كان ما من الله أعلى» وما من 
العبد أسفل... «فهي هو عياناً. وظهوراً ووجداناً وهي غيرهٌ وجوداً وكّلاً 
وجمعاً) كما ورد في حديث المُفضل"". 


فينبغي أن يجعل المُصلي والمُسلّم عليهم عهده الذهني مُطابقاً للعهد 
الذّكريء المذكور في الرّقٌ المنشورء والكتاب المسطورء ويقصد بالصّلاة 
والسّلام عليهم جميع ذلك» فتصير صلواتةٌ وسلامة عليهم تامّة كاملة . 


بل إذا قصد بالألف واللام الجنس والاستغراق؛ أي: جميع صلوات الله 
وسلامه وتسليماته» وجميع عبادات الملائكة وثوابهاء وجميع صلوات 
الأنبياء والمُرسلين وتسليماتهم؛ وجميع صلوات الصّالحين والمؤمنين 
والمُصلين وتسليماتهم عليهم (عليهم الصّلاة والسئّلام) لكان أفضل وأتم 


١‏ -إشارة إلى سؤال أبي بصير من أبا عبد الله مليّةِ : جعلت فداك» كم عرج برسول الله بَلية؟ 
فقال: «مرتين, فأوقفه جبرئيل موقفاً فقال لهُ: مكانك يا محمد, فلقد وقفت موقفاً ما وقفه 
ملك قط ولا نبي إن ربك يصلي. فقال: يا جبرئيل وكيف يصلي؟ قال يقول: سبوح 
قدوس أنا رب الملائكة والروح. سبقت رحمتي غضبي» . الكافي: ١‏ 447 أبواب 
التاريخ» باب (مولد النبي اليو ووفاته) » ح(07) . 

١‏ شرح الزيارة المطلقة: ١١15-١١‏ شرح قوله مَكَيّةِ : «قل: صلى الله عليك يا أبا عبد الله...» 
تحقيق الشيخ أحمد هاني الهَجَري » الطبعة الأولى ١1419‏ ه-8١٠٠7‏ م قم المقلّسة . 


3 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
كما ورد في أحاديثهم: «مَنْ قال عقيب صلواته: «اللهم اجعل ثواب صلواتي 
لمحمد وآل محمد فاع الله سيحانة صنلواته بأضحاق 'أمتعاك أميعاوك 
صلاته بقدر قطع ما فتك أن اتعياعت التملؤة والكؤاب ذا سكاوز 
الاثنين يصير في درجات الصعود؛ بقاعدة الضَرب لا التضعيف», كما أن 
يع ]لز لقان سوهت الأقين اروس رك عست الله في 
الستة؛ لأنّها ثلاث ثلاثات, فتنبه» وليس ذلك بالنسبة إلى كرم الله وسعة 
رحمته ببعيد» وإن بعد عن ضيق الصدورء فإن ترونة بعيداً فنراه قريباً . 
بالجملة: فصلاة المؤمنين وسلامهم عليهم علق درعاء 
لهم علقي وعائدٌ إليهم بأضعافها وأضعاف أضعافهاء وأضعاف أضعاف 
أضعافها إلى ما لا نهاية لها تبِمَيْر جسكاب 4 وهي أفضل الأعمال 
الصّالحات» وشرط قبولها طراء كالرّوح المتّارية في أبدان الأحياء. فلذلك 
صاو د لاستجابة سائر الدّعوات إذا ذكرت في خلذلينا إقنداء واعيناء 
وما بينهماء كما وردت في جميع الدّعوات المأثورة في أنواع احا 
اليا والآخرة . وفي الصّلاة المكتوبة وغيرها من التّوافل وتعقيباتهاء إذ لو 
كانت خالية منها ما قبلت» وإذا انضمّت إليها قبلت؛ وذلك لأجل رضا الربّ 
(جل جلاله) ورضاهم وسرورهم مإ بذلكء, وصارت سبباً لسرورهم. 
وسرورهم صادرٌ عنهم, عائل إليهم علئة: وذلك موجب لاستجابة دعوة 
الذاعين "وقتولهافلعلك رفك مما اخترنة ]ليده أذ اذاف السومته راحمة 
إليهم عَللة: وبها ثيباهون» وفيها رضا الربْ (جل جلاله) » فتأَمّل فيما أشرنا إليه 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ ا ل 
جد تجد حقيقة الأمر فيما اختلفوا فيه, بأ أنه أ أعمال العباد :؛ تثمر للحجج لاقل 
أم لا؟ فهم بين مُثبت وناف فتفكر فيما أشرت حتى تثبت وتنفي» ولا تنبت - 
ولا تنفي» وعلينا أن تين ذلك مُختصراً نافعاً : 

وهو أن ظدَلِكَ ان أله مول الَذِينَ >امنوأ وأن أ لْكفنَ لا موك لمع 4'" 
فالإيمان سبب لولاية الله ليَبدِيهِم رمحم يمني 14" والكفر الصّادر من 
الكفار موج ب لعداوة الله لهم. وكذا إيمان المؤمنين صار سبباً لسرور 
الأبباء والترسلية والآوصياء التقتينع والملاتكة العومين التشعدية» كنا 
أن كفر الكفار, ونفاق المُنافقين صار سبباً لسخط الله وغضبة عليهم» وسخط 
الأبياء-والكرسليةة والماذكة التقكيية» والأوضبياء المكت تمع والكومتيي 
فبذلك تحصل الفوائد في جميع المراتب» ومع ذلك جزاء الأعمال والأفعال 
عائدٌ إلى الفاعلين العاملين» ا رتبتهم؛ وإلى ذلك 
كله تأويل قوله تعالى: 8 لن يتَالَ اله حُومها ولا ومآؤها ولدكن بنَاله لتقو 
. 100 

فإِن قبل: فعلى ذلك يلزم أن تتغيّر المراتب العالية بعبادات العابدين 
ومُخالفات المُخالفين!!! 


١-سورة‏ محمدء الآية .١١‏ 
١‏ - سورة يونسء الآية 9. 
"- سورة الحجء الآية /ا3. 


ال .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

فأقول: أمًا تغيّر الذّوات العالية فلا يلزم» [و] أمّا تغير صفات تلك الذوات 
فلا ضير فيه» ألا ترى زيداً لا يتغيّر في ذاته بأنَّهُ هو وإن تغبّرت صفاتة 
فالقائم يتغير فيصير قاعداً والقاعد يتغير فيصير قائماًء وذاتة ذات واحدةٌ لا 
تغير فيهاء والقائم والقاعد اثنان» وهما صفتان لذات واحدة» في القدسي: 
«كنت كنزاً مخفيّاً نايت أن ١‏ أن اضرف فخلقفت الغلق لكي رف 0 
ف(أحببت) فعلٌ صادرٌ عن الله قبل الخلق”" 


من صفاته تعالى» قال تعالى: وما حَلَتَتٌ لذن وَالْإضى إلا يدون 14" 


»ؤضاز محا و(الميقت) ضفة 


وورد فى تفسيره: (أي: ليعرفون)””» فالعارفون العابدون محبوبون لله تعالى 


١‏ -مشارق أنوار اليقين: 9. بحار الأنوار: 84/ 149 ذيل ح ” وص 44 ذيل ح 19 » التفسير 
الكبير: 8؟/ 74 سورة الذاريات» الآية 01» تفسير أبي السعود العمادي: ؟/ ١7٠١‏ سورة 
الذاريات؛ وأيضاً ج 7/ 1١‏ سورة آل عمرانء الآية 19١‏ . 

وفي لفظ: «كنت كنزاً لا أعرف. فأحببت أن أعرف. فخلقت خلقاً فعرفتهم بي فعرفوني ). 
وفي لفظ: «فتعرفت إليهم فبي عرفوني» » معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: «وَمَا 
َلَمَتُ لذن ولاس إِلَا ِيِمَبدُوو ((4)2 أي : ليعرفوني كما فسره ابن عباس ». كشف الخفاء 
ومزيل الإلتباس (العجلوني): ١7/7‏ حرف الكاف )2١15(‏ . 

؟ قال الحافظ البرسي 4ه قوله: «كنت كنزا مخفيا» أي: في سواتر الغيوبء إذ ليس هناك 
خلق يعرفه» وذاك إشارة إلى وحدة الذات» كان الله ولا معه شئ . وقوله: «فأحببت أن 
أعرف» إشارة إلى ظهور الصفات . وقوله: «فخلقت الخلق لأعرف» إشارة إلى ظهور 
الأفعال» وانتشار الموجودات . مشارق أنوار اليقين ص 4" في (الوجود المطلق والمقيّد) . 

*- سورة الذاريات, الآية 05. 


؛-روح المعانى: /1؟/ 76 تفسير أبى السعود العمادي: 7/ 770 . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 001111 


بالجملة: فالمُصلَي عليهم والمُسَلّم لهم (عليهم الصّلاة والمنّلام) قد صار 
مُمتثلاً لله سبحانة في أمره» بقوله: « إنَّألَهَوَمَكَبِحَكَتَهيُصَلُونَ عل أليّىّ... 4 
اسع وجا لسرم لي ١‏ 
. 2 مكسء سه عم 3 وس / .سلا 1 
لرَفِيعٌ آلدَرَحنتٍ ذو الْعَرَش 4" ملَآَإِلمَإِلَاهْعَ4 فكلّما رفع لهم درجة 
عالية غفر لهم؛ وعفى عنهم درجة سافلة» وهكذا لا غاية لها ولا نهاية'"" 


وقال شيخ الت الهين مولاذا لأوحد الشيخ أحم دب ززين اللين لأحسذي 
«(رضوان الله تعالى 00 المراد من قولك : «اللهم صل على محمد وآل محمد) : 
سؤال الله أن يَصل محمداً وآل محمد برحمته. إما من الصلة أو من الوصلة 
أواعة الوصل' ا ا رحمة ا َللِيِةٍ باستعداده؛ 
وبفضل الله الابتدائي» وبدعاء جميع الخلق له ملي » بذلك لا يزال سابحاً 
في بحار رحمة الله» ولا غاية لذلك السير ولا نهاية في الدنيا والآخرة . 


وعن أبي عبد الله مَشَلِْ قال: «خرج الحسين بن علي ينا على أصحابه فقال: أيّها النّاس إِنّ 
لله (جل ذكره) ما خلق العباد إلا ليعرفوه. فإذا عرفوه عبدوه. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته 
عن عبادة من سواه) . علل الشرائع: 4/١‏ ح (0)» كنز الفوائد: 10١‏ . 

.05 -سورة الذاريات. الآية‎ ١ 

. شرح قوله ملل : «قل: صلى الله عليك يا أبا عبد الله...)‎ 118-١7 شرح الزيارة المطلقة:‎ - ١ 

ذكرنا بعض كلامه هذا فيما تقدم في معنى : «كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم» . 

؛ - تقدم تعريفها في ص 18 عند الزركشي وابن منظور» و ص "عند الشيخ الأوحد طلم . 


ا ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

ومن أسباب ذلك التأمّل الخارجي"' دعاء الداعين له بالصلاة عليه 
وإئما كان دغاونا سبباامق الأسباتف لاستعفافه' "4 لأن عاونا موسي 
اتصالنا بالرحمة كما هو حكم المتضائفين”"» فلو لم يتبعه دعاؤنا لم ينفعنا 
دعاءنا له» وليس ذلك 07 الذي بسببنا راجعاً إلى ذاته [252] وإنما هو 
را جع إلى ظاهره ومظاهره' “» وذلك كانتفاع الشجرة بورقها وانتفاع الورق 


١‏ وهو الاستعداد الذي عنده مَلُِ والقابليّة والمؤهّلية التي تميّز بها دون بقية الأنبياء فل 

؟ ‏ استحقاق ما هو فيه من المقام والمنزلة وذلك التاهل الخارجي . 

التضايف (أو التضائف) : هي العلاقة أو النسبة بين شيئين لا يمكن تصور أحد طرفيها 
دون تصور الطرف الآخرء كما في البنوّة والأبوّة التي لا يمكن أن تتصور أن هناك (أبْ) 
دون أن نتصور أن له (ابن) والعكس كذلك . 

فالرحمة من الله سبحانه -(وهي الطرف الأول) ‏ واصلةٌ إلينا من النبي مَل ؛ ورحمتنا -(وهي 
الطرف الثاني) ‏ والتي وصلتنا من الله تعالى بسبب النبي 9ك أيضاً هي واصلة منّا إليه 
لل » فلا يُعقل التفكيك بين الواصلة إلينا والواصلة مناء وهذا يعنى أنه ملكو هو مبدأ 
الفيض الإلهي وهو منتهاه . 

4 بمعنى أنه راجع إلى الظاهر (الخارجي) من آثاره يلك كنصرته والإقتداء بسيرته ورواج 
دينه وكثرة أمته والإتباع لملته» والمودة لذريته وأهل بيته تلاز (واستيلاء قائم أهل بيته. 
بل تعظيمهم وتبجيلهم؛ وذكرهم في الملأ الأعلى بالجميل والثناء عليهم؛ ونشر فضائلهم 
في هذا العالم وتعزيز الولاية لهم بين الناس» وكما ذكر بعضهم في تفسير الصلاة عليه 
َِديةِ أن المراد هو تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته. وفي الآخرة 
بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود . 

وكما أنهم (صلوات الله عليهم) وسائط بيننا وبين ربنا في إيصال الأحكام والحكم من جانب ربنا 
(تقدس وتعالى) إلينا؛ لعدم ارتباطنا بساحة جبروته» وبعدنا عن حريم ملكوته؛ فلا بد أن 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 000ل 
20 
من الشجر . 


الرادمن إطلاقات الرحمة : 
أ. الرحمة الكتوبة 
قال الشبخ كف : [قوله:] «وَرَحُْمهُ الله وبركاثة) : الرحمة هنا لعل المراد بها 
الرحمة المكتوبة الخالصة من جميع مكاره العَدْل والمتخلّصة للكرم 
والفضلء وهذه هي الرحمة الخاصة... وقد أشار الإمام شلّةِ في تفسيره في 
بيان هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين» وهي صفة الرحيم قال مل : «وأما 
قوله: (الرحيم) فإن أمير المؤمنين ْمَل قال: رحيم بعباده المؤمنين»”". 
ومن رحمته خلّق مائة رحمة» وجعل منها رحمة واحدة في الخلق 
كلهم فبها تتراحم الناس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحنٌّ الأمّهات من 
الحيوانات على أولادهاء فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة 


يكون بيننا وبين ربنا سفراء وحجب ذوو واجهات قدسية وحالات بشرية . فيكون لهم 
بالجهات الأولى ارتباط بالجناب الأعلى» بها يأخذون عنه؛ ويكون لهم بالجهات الثانية 
مناسبة للخلق يلقون إليهم ما يأخذون عن ربهم, ولذا جعل الله سفراءه وأنبياءه ظاهراً من 
جنس البشر وباطناً مباينين عنهم في أخلاقهم وأطوارهم ونفوسهم وقابلياتهم؛ فهم 
مُقدسون روحانيون قائلون «إتّما أنا هيك 4 (سورة الكهف: 0٠‏ ؛ لثلا تنفر عنهم 
أمتهم» ويأنسون بهم ويقبلون منهم) . ما بين القوسين كلام المجلسي #ه في (الفرائد 
الطريفة في شرح الصحيفة الشريفة: ٠١7‏ الوجه "من الأمر ؟ من شرح الدعاء الثاني) . 
١‏ جوامع الكلم (نسخة حجرية) : ص ١77‏ من بداية السطر () . 


. في تفسير البسملة‎ ٠7 تفسير الإمام العسكري:‎  " 


0 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
إلى تسع و تسعين رحمة فيرحم بها أمّة محمد يو » ثم يُسْفَعهم فيما 
لا ا ار 
لشيعة فيقول له: اشفع لي . فيقول له: أي حقّ لك عَلَي؟ فيقول: سقيتك يوماً 
ءأ. فيذكر ذلك فيشفع له فيُشْفْع فيه . ويقوم آخر فيقول: أنا لي عليك حق. 
ب ل 
للا للدت قم فالا يز ال ره حر للق فى خيز انه وخلطانة ومغار ناه وق 
المؤمن أكرم على اللّه تعالى مما يظنون . 


.4 
َه 


ب. الرحمة بمعاني أَخْرْ 

ثم اعلم أن الرعمة يق العطف. وإيصال الفضائل أو دفع المكاره؛ أو 
هي الحياة في عالم الغيب بل و في الشهادة"'» وبمعنى المغفرة . 

فعلى الأول والثاني قوله مَشلهِ : ويا بارئً خلقي رحمة بي وكان عن 
خلقي غنياً)”". 


3 


وعلى الثالث قوله تعالى: لَاءَاٍمَألْيومَ ِنْ مر أل لام يحم ."١4‏ 


ا م ء وج ع - 


وعلى الرابع قوله تعالى: «! فَأنْظرٌ إل َكَرَت أله كيف ع الْارضّ 


١‏ -عالم الشهود والحضور. 

؟ ‏ مصباح المتهجد: 1١‏ في (أدعية السر القدسية ‏ سجدة الشكر -عند وضع الخد الأيمن 
على الأرض) . 

سورة هود الآية 27 . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ ا 

وعلى الخامس قوله تعالى: ألا إنَها فيه لْهُمْ سَيْد ْلَه الله في يدوه 
َ 209 حورو حم 4" 

فإذا عُطمَت على السلام... كانت بمعناه أو هو لدفع المكاره والرحمة 
لجلب الفواضل والفضائل الدينيّة» والبركة م مَحَركة النماء والزيادة والسعادة. 
0 0 

فَعَطْفٌ البركة على الرحمة يفيد تنمية رحمته لهمء وزيادتهاء والدعاء 


مناقشذ كلام الشيخ المجلسي لآب 45 

قال [الشيخ] محمد تقي [المجلسي 4] : (والبركة الدنيويّة والأخروية 
أو الأعم منهما ومن الدينية» وقد تقدم أنها لطن لناء فإنْها عند اللّه تعالى 
بحيث لا تقبل الزيادة إلا بحسب المراتب الدنيويّة وظهورهم على الأعادي. 
وإعلانهم كلمة اللّه تعالى وهما أيضا لنا)'*. 


.6٠ -سورة الروم, الآية‎ ١ 
.99 سورة التوبة» الآية‎ - "١ 
. القاموس المحيط: ”/ 7947 باب (الكاف) » فصل (الباء) مادّة (البركة)‎ 


5 - روضة المتقين : 0/ 45١‏ في (شرح الزيارة الجامعة) . 


وك ............................... أشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

أقول ‏ (والكلام للأوحد ذه _: أراد [المجلسي #ه] من (الدنيويّة) 
المال والجاه والأولاد وجميع الأسباب التي للمعاش في هذه الدنيا 
كالمساكن والمقاجن وغيرها + و(الأخرويّة) الأغسال الضالحات والثوات 
الذي هي صوره . 

وأراد ب(الأعم منهما ومن الديتيّة) أن البركة في نعم الدنيا وفضائلهاء 
وفي الأعمال وثوابهاء وفي كيفيّة العلم بها وكيفيّة العمل؛ والمعونة على 
فعل تلك الأعمال التي هي أحوال الدين . 

وقوله: (وقد تقدم أنها لطن لنا) يعني أن صلواتنا عليهم تزكية لنا 
وكفارة لذنوبناء فجميع ما يقع ما (كدعائنا وأعمالنا وصلواتنا عليهم) لا 
ينتفعون به وإنما نفع ذلك راجع إلينا . 

ثم قال: (فان مراتبهم عند الله تعالى بحيث لا تقبل الزيادة إلا بحسب 
المراتب الدنيويّة) . ويريد أنهم عشي لا تزيد الأعمال في درجاتهم سواء 
كانت الأعمال منهم أو من شيعتهم, وربّما يستدل على ذلك بما روي أنهم 
لل لو شاءوا خزائن الدنيا وسألوا الله تعالى ذلك لأعطاهم ولا ينقص من 
حظوظهم يوم القيامة "'". كما كان لمحمّد مَلةِ حين أتاه جبرئيل لَه 
بمفاتيح خزائن الدنيا وقال: «هذه مفاتيح خزائن الدنيا... الحديث»'",. ومنها 


١-أي‏ لا ينقص شيء مما أعده الله تعالى لهم من المرتبة والمنزلة عنده سبحانه وتعالى . 
0 الأمالي (للصدوق كلهَ): 076 حديث )١(‏ المجلس (14) في عروج النبي َلك » الكافي: 
7 حديث (8) باب (ذم الدنيا) وأيضاً ج8/ 11 حديث .)1١1(‏ 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي ناه فائدة تعود علية؟ 000000 
أنه أتاه فقال له: ديا محمد. عش ملكاً متنعماًء وهذه مفاتيح خزائن الأرض 
معك. وتسير معك جبالها ذهباً وفضة ولا ينقص مما ادّخر لك في الآخرة 
شيءء فأومأ إلى جبرئيل ملي وكان خليله من الملائكة ‏ فأشار إليه أن 
تواضع فقال مَل : بل أعيش نببّاً عبداً آكل يوماً ولا آكل يومين. حتى' 
ألحق بإخواني من الأنبياء...)”". 
نتفاعهم وتسلعهم -: لايعني النقص في مر اتبهم 

ولو كان العمل يزيد في مقامهم لكان تسأطهم على خزائن الدثيا ينقص 
مراتبهم عند اللّه؛ لأن صبرهم على شدّة الفقر والحاجة لله تقرَباً إليه» ومحبّة 
لما يحب من مفارقة الدنيا أفضل وأحب إلى الله وأقرب» وفي بعض 
الأخبار ما يصلح دليلاً له أيضاً إلا أن هذا شيء جار على الظاهر» وأما على 
ل ل ا 
[المجلسي كَِق] ‏ ومع هذا كله فلا يلزم منه أنهم لا ينتفعون بأعمالهم أو 
أعمال شيعتهم؛ ولا أن مراتبهم لا تقبل الزيادة عند الله فإن من تتبّع 
أخبارهم ولاحظ المراد منها ظهر له أنهم ينتفعون بأعمالهم, بل لا ينالون 
شيئاً من خير الدنيا والآخرة إلا بالأعمال» وفي الحديث القدسي (حديث 
الأسرار) : «يا أحمد. ألم تدر لأيّْ شيء فضلتك على سائر الأنبيباء؟ قال 
َل : اللهم لا . قال الله تعالى: باليقين وحُسن الخلق وسخاوة النفس 


١‏ -الإحتجاج: 3337١‏ في احتجاج أمير المؤمنين مشلّةٍ على اليهود من أحبارهم ممن قرأ 
الصحف والكتب فى معجزات النبى ع . 


1 ............................... أشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ورحمة الخَلّق. وكذلك أوتاد الأرض لميكونوا أوتاداً إل ل 


علج لَلةٍ أن بعض قريش قال لرسول الله لاه مالقاو : بأيّ شيء 


وعن أبي عبد الله 
منت الأياء وأنت بُعئت آخرهم و خاتمهم؟ قال: «إني كنت أول من 
آمَن بربّي. وأول من أجاب حين أخذ ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم 
لست 6 م 2 0 

وعنه عشلةِ: سُئل رسول الله مللقاه : بأي شيء سبقت ولد آدم؟ قال: 
«أنني أول من أقرٌ بربي . إن اللّه أخذ ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم 

للست ست ري 6 ايل #انن ارل عه انناني ةا 


0 


فبيّن يله أنه إنما كان أفضل وأسبق؛ لأنه سبقهم إلى الإجابة» فلو لم تزد 
الأعمال في درجاتهم لما كان السبق إلى الإجابة سببا في تفضيله على جميع 
الخلق . وقال يله : «تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمَم يوم القيامة 
حتى با لفقل 


وفي رواية عنه بَللثنةِ : «تناكحوا تناسلوا فإني مُباه بكم الأمَم الماضية 


. (الباب الخامس والخمسون)‎ 38١/١ -إرشاد القلوب (للديلمي كَلم):‎ ١ 

؟ -سورة الأعراف, الآية 11/7 . 

٠‏ الككافي: لدي واب لويد اندوز راان الخبااو طردارب ويك 
ل 00 للع . 

4 الكافي: ١‏ ب ,أن رسول الله 52ة أول من أجاب وأقر لله (عز وجل) بالربوبية) ح () . 

عوالي اللآلي: 186/7 برقم (59) . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ 17 
والقروث (السالفة) يوم القيامة ولو بالسفُط»"". 

فإن المباهاة افتخار يرجع إلى النفسء والروايات الدالَةٌ على أنهم ترتفع 
درجتهم بالأعمال لا يمكن معارضتها؛ لموافقة الأصل . 

وقالوا مشَلْحِ لشيعتهم: «أعينونا بورع واجتهاد)”" وأدنى ما يوجّه به أنكم 
أعينونا على الشفاعة لكم فإنكم إن تورعتم كفيتمونا مؤنة الشفاعة وإلا 
احتجنا إلى الشفاعة لكم . 
توجيه الروليات النيتنفي الانتفاع 

وما دل من الأخبار على أنهم لا ينتفعون بأعمال شيعتهم ودعائهم لهم 
فأدنى ما يقال: إنهم لا ينتفعون بذلك لأنفسهم. وأمًا أنهم لا ينتفعون به 
لشيعتهم فلا على أن كون شيعتهم محتاجين لفاضل حسناتهم وأعمالهم 
[وهذا] لا ينافي انتفاعهم بأعمال شيعتهم باعتبار - كما قلنا -فإن الشجرة 
تنتفع بورقها في نفسهاء بمعنى تزداد بها قوة ونضارة وحُسنء وإن كانت 
الورقة محتاجة في جميع أحوالها إلى الشجرة؛ فإنها لا تبقى بدونها ولا 
تستمد إل منهاء فالشجرة علّة وجودهاء والمؤمن ورقة من شجرتهم . 


روى أبو حمزة الثمالي قال: سألت الباقر مللِهِ عن قوله تعالى: 


. 7150( برقم‎ 017/١1: الجامع الصغير‎ ١ 
حديث (1094) و40‎ 7١/8 الحديث (/0 » الكافى:‎ ١4 : فضائل الشيعة (للصدوق5إلل)‎ ١ 
. 27( المجلس‎ )١( حديث‎ ١1١ : حديث (278 , الأمالى (للمفيد كإلا)‎ 


”7 ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
) كجَرَوَ طيْبَةٍ أَصَلْها تاب وفيعها فى السسمل 14" فقال:«قالرسول 
الله علد : (أنا أصلها وعلى فرعهاء. و الأئمة أغصانها. وعلمنا ثمرها.ء 
وشيعتنا ورقها) . يا أبا حمزة. إن المؤمن ليولد من شيعتنا فتورق ورقة 


0 22000 . 


فيها ويموت فتسقط منها ورقة» . قلت: جُعلت فداكء #توّق أكلها 
عن بدن رَيهَ]4”" قال مله : دما يفني الأئنمة شيعتهم من الحلال 
والحرام»"". 

وأيضاً فإن قوله -[أي المجلسي طلن] : (فإن مراتبهم عند اللّه تعالى 
بحيث لا تقبل الزيادة) » فإن أراد به عند الله تعالى في سابق علمه الذي هو 
ذانة فكل الخلويق كذلك لافرق ينه وبين اللشجر وعبرءة فكل شىء 
عنده بمقدار لا يزيد فيه زائد ولا ينقص منه ناقص”» فقد جف القلم بالنسبة 
إلى علم الله في كل شيء . 

وإن أراد به في أنفسها فكل الخلائق تقبل الزيادة كما تقبل النقصان لا 
فرق بينهم [علثّلنة] في ذلك و بين سائر الخلائق» وكيف لا تقبل مراتبهم 
الزيادة وقد أخبر اللّه تعالى بذلك في كتابه العزيز قال تعالى لنيبّه مث : 


.74 -سورة إبراهيمء الآية‎ ١ 
. 10 -سورة إبراهيمء الآية‎ ١ 
. )0( بصائر الدرجات: 08 فى باب (؟7) حديث‎ - "“ 


الميحف السادس: كل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ 0000000000 
#وقل رب زْدَفٍ عِلَمَا (4259 [طه]ء وقال لقع : «اللّهم زذني 0006 
وقد أخبر تعالى في كلامه القدسي في حديث الأسرار عن ذلك قال تعالى: 
ها"محمة و سيق محبّتي للمتحائين في ووجبت محيبّتي للمتقاطعين 
[المتعاطفين] في» ووجبت محبّتي للمتواصلين في ووجبت محبّتي 
للمتوكلين علي» وليس لمحيّتى غاية ولا نهاية. كلما رفعت لهم حلماً 
وضعت لهم حلماً أولئك الذين نظروا إلى المخلوقين بنظري إليهم ولم 
يرفعوا الحوائج إلى الخلق. بطونهم خفيفة من أكل الحلال. يعينهم فى 


»47١ /١ تفسير ابن العربي: ؟/ “/ا» الفتوحات المكيّة:‎ ."١ شرح منازل السائرين:‎ ١ 
.9١ التجليات الإلهية:‎ 
وروي عن الإمام زين العابدين مله أنه قال: «ربٌ زدني فيك تحيّراً» شرح منازل‎ 
.4١ التجليات الالهية:‎ »*١ السائرين:‎ 
. قال سهل بن عبد الله الّستري: (غاية العرفان شيئان: الدهشة والحيرة)‎ 
وقال ذو النون: (أغرف الناس بالله أشدهم تحيراً فيه) . شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)‎ 
. "الاعند شرح قوله كله للد : «لا أحصي ثنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك)‎ /١١ : 
:- وقال ابن الفارض - كما في ديوانه المطبوع بدار الكتب العربية  بيروت‎ 
زدني بفرط الحب فيك تحيراً وارحم حشاً بلظى هواك تسعّرا‎ 
: 3١7 وقال محمد طاهر الكردي  كما في مقدمة كتابه تاريخ القرآن الكريم دص‎ 
يا من له عنت الوجوه جميعها رحماك فالعبد الذليل تحير‎ 
. قال ابن أبي الحديد: قال سهل بن عبد الله النُستري: (غاية العرفان شيئان: الدهشة والحيرة)‎ 
“الاعند شرح‎ /١١ وقال ذو النون: (أغرف الناس بالله أشدهم تحيراً فيه) . شرح نهج البلاغة:‎ 
. قول الإمام أمير المؤمنين مَخلْهِ تلج : «لا أحصي ثنا ء عليك أنت كما أثن ثنيت على نفسك»‎ 


1/١‏ .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
5 1 5 )00 
الدنيا ذكري ومحبتي ورضائي عنهم) 8 
يعني أن صلتي لأهل محبتي لا تنقطع أبدا«كلما رفعت لهم علماً 
وضعت لهم علماً»”' فهم أبداً طالبون مني المدد والزيادة وأنا أبداً أمدهم 
بالصلة والإفادة» فهذا وأمثاله مما تدل عليه الآثار من أنهم [صلوات الله عليهم] 


أبداً فى الزيادة . 
الاسةدلال العقللي على انتفاعهم -2ل: 


وأما دلالة العقول الصحيحة على ذلك فهي أظهر شيء لمن يفهم . 

وممًا يدل عليه العقل من ذلك فهو ما أتلو عليك... وهو أنه قد قام الدليل 
على أن جميع الخلق, من الحيوان والنبات والجماد لا تستغني في بقائها عن 
المددء بل تحتاج إليه في كل لحظة:. ولو جاز بقاؤها لحظة بدون المدد 
لجاز استغناؤها إلى الأبد. فهي أبداً محتاجة إلى المدد؛ بل ليست شيئاً إل 


بهء فالشيء منها دائماً تأتيه أشياء لم تكن عنده؛ و تذهب منه أشياءء إلا أنه 


١‏ رواه الديلمي ذَي عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه أمير المؤمنين عاقلة: عن النبي مالكل 
أنه سأل ربّه ليلة المعراج فقال: «يا رب أي الأعمال أفضل؟ فقال الله (عز وجل) : ليس 
شيء عندي أفضل من التوكل علي والرضا بما قسمت» يا محمد وجَبَت محّتي... ) . 

انظر: إرشاد القلوب: 17/١‏ الباب (04) » وعنه فى كتاب الوافى (للكاشانى ذله) : 8/7" فى 
(أبواب المواعظ ‏ مواعظ الله (سبحانه وتعالى) ) » بحار الأنوار: 4// 7١‏ باب  ”(‏ مواعظ 
الله (عز وجل) في سائر الكتب السماويّة وفى الحديث القدسي) ح (1) . 


. الباب (04) عن أمير المؤمنين لله‎ "/# /١ إرشاد القلوب:‎ - ١ 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 0000ل 
أبداً يملّه مما له مما ذهب عنه؛ فهو أبداً في الزيادة والسير الشديد الحثيث 
إلى اللّه تعالى» فالمؤمن أبداً يقرب من ربّه تعالى» وربّه أمامه يسير به إليه 
كما في الدعاء: «تدلج بين يدي المدلج من خلقك»"". 


ومع أنه [9] يقرب”" في كل لحظة إلى الله تعالى لا تقصر المسافة 
بينهما أبد الآبدين» ودهر الداهرين» فمدده [سبحانه] منه إليه [] فهو 
[أي: هذا المدد] نهر يجري» وكرة مستديرة تدور على نقطة لا إلى جهة. 
فلا محور لها سوى وجهها من مشيّة الله'"» وهذا هو الذي نريد به من قولنا: 


ب 0 
0-0 


00 1 م ءًُ 
(إن الله سبحانه يمده بما ليس عبن )أ بل [يمده] بمدد 00 به يترقى 


[ين] ويزيدء وإن كان ذلك [المدد] الجديد هو ما مر عليه [و] خرج 


. باب (الدعاء عند النوم والانتباه)‎ )١11( -الكافي: 018/7 حديث‎ ١ 

" - أراد كَطْقَ بالتعبير بصيغة المضارع أنه يِه في حال قرب مستمر من الله تعالى» وهذا يعطي 
معنى التحقيق والتحقق» مع أن المفروض أن يعبّر (في قرب) ء ولكنه يق ملتفت إلى 
ذلك ولذا قال: (في كل لحظة) . 

: بمعنى أن علاقة الله تعالى بنبيه لَه كالكرة التي تدور حول مركزها (حركة موضييّة)‎ ٠“ 
فهو سبحانه يعطيه المدد باستمرار» وهو مََّةُ في كل لحظة في قرب إلى الله تعالى» ولا‎ 
بقع منه فتور» وقربه مستمر ومتحقق منه مإ » فالعلاقة بين الله تعالى ونبيه يله هي من‎ 
الله وإليه» وهذه العلاقة بينهما علاقة دوران ثابت المبدأ والمنتهى» إذ أن محور الدوران‎ 
. هو مشيئة الله تعالى» ولذا فهو في مدد مستمر يتجدد في كل مرة‎ 

- ولعل فيه إشارة إلى قوله تعالى: إوَقُل رب زْدَفِ عِلَمَا4 سورة طه الآية 114 . 

© لأن فيض الله (سبحانه وتعالى) دائم مستمر لا يتوقفء وهو بَللكَةٌ في قرب لا يفتر عن قربه 


وهذا القرب فى تجدد . 


1 ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
عنه' إلى العدم الإمكاني السرمدي'" ثم يُحْدثّ [تعالى إحداثاً دهرياً] بعد 


أن لم ب يكن» ويختص به [تَكوْ] حين خصص به؛ وكان [هذا المدد] لا 


تتخنص يداقبل أن يخ [هذا اليد ]بف وتو الاحين عدن له ميعن له" 


وبالجملة» فهم مكل أبداً يأتيهم المدد من الله لا بقاء لهم بدونه وكذلك 
سائر الخلق إل أنه في كل شيء بحسبه. فإذا تقرر أنهم يقبلون الزيادة 
لذواتهم من قبل المبدأ الفئّاضء ولا يجوز أن يأتيهم ما ليس منهم وإلا 
لتغيرت الحقائق, ولا أن يذهب عنهم ما هو منهم وإلا لتغيّرت الحقائق» و 


- أولاً نبين المراد من الوجود والعدم والإمكان, ثم العدم الإمكاني والسرمدي: 

والوجود: هو التحقق والظهور والشيئية خارجاً وهذا تعريف لفظي وإلهو واضح . 

والعدم: هو ما يقابل الوجود (بالفرض الذهني) ؛ لأنه لا وجود له حقيقة وواقعاً خارجاً . 

والإمكان: هو ما تتساوى النسبة فيه بين الوجود والعدم . فربما تتحق علة إيجاده فيوجد 
خارجاً ويكون مفتقر في وجوده للغير (وهو ما يسمى واجب الوجود بالغير) » وربما لا 
تتحق علة الإيجاد فلا يوجد خارجاً وبقى فى حال قوة الإمكان (أي يمكن أنه يوجد 
خارجاً إذا ما تحققت ووجد علة وسبب إيجاده) . 

العدم الإمكاني: هو ممكن في ذاته ممتنع وقوعاًء بمعنى أنه يمكن له أن يتحقق ويوجد من 
حيث الوجود الذهني؛ ولكن لعدم تحقق ظروف وجوده خارجاًء أو عدم وجود علة 
تحققه فهو معدوم . 

العدم السرمدي: الممتنع ذاتاً ووقوعاء وهو الذي لا وجود له البتة . 

العبارة من قوله: (يختص به... إلخ) تأكيد التخصيص والتخصص. وأن التعيين الأول لهذا 


المدد بالنسبة للنبي وليس فيها تعبيناً ثان غير الأول» وأنه مدد خاص به بلك . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ 000000 
يلزم من تغيّرها بطلان الثواب والعقاب؛ لأن الشخص على هاتين الحالتين"" 
أبداً طري مغاير للأول”"» فتذهب في كل آن أعماله من خير وشر فيعود 
ولا ثواب له ولا عقاب عليه» ويلزم منه بطلان التكليف لعدم الفائدة» ويلزم 
منه بطلان الإيجاد والخلق؛ لعدم الفائدة» وهذا باطل بالضرورة؛ فلا بّد أن 
يكون ما يعود إليهم إنما هو منهم [ع2] . 


وقد دل الدليل على أن شيعتهم منهم من فاضل طينتهم وعجنوا بماء 
ولايتهم'” وجميع الأعمال الصالحة فرعهم ومن ولايتهم'” فإذا عمل 


. هما : (0 أنه لا يجوز أن يأتيهم ما ليس منهم . (؟) ولا أن يذهب عنهم ما هو منهم‎ ١ 

. لو قلنا بجواز أن يأتي له ما ليس فيه» لجاز أن يكون من غير حقيقته» بل هو أجنبي‎ - ١ 

كما في الرواية: «شيعتنا خلقوا من فاضل طينتناء وعجنوا بماء ولايتنا» بمعنى أنهم من 
شعاع أنوار تلك الطينة؛ لأنها واحدة كما في بعض الروايات» ولا يشاركهم فيها أحد . 

وعن ابن عباس ## عن أمير المؤمنين لِةِ قال: «خلقنا من نور الله. وخلق شيعتنا من شعاع 
نورنا» ‏ بحار الأنوار ٠١06‏ باب (بدء وأرواحهم وطبنتهم إقلة...) حديث (07 . 

وفي مشارق أنوار اليقين: 57 «وإنما سّمُوا شيعة لأنهم خلقوا من شعاع نورنا)» وذكره 
المجلسي # في بحار الأنوار: 16 / "71 حديث (78) وأيضاً ج75/ 7941 حديث (61. 

4 كل ما عند المؤمن من الصالحات يرجع إليهم مك كما في الزيارة الجامعة إن ذُكرٌ 
الخيرُ كُندم أوكه وَصلَه وَقرْعَهُوَمَعْدنَهُ ومَأويه ومتتهاة» . 

وعن أبي عبد الله مل قال: «نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر» الكافي: 8/ 
ليث ( . 


كك ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
العامل من الشيعة عملاً لهم, أو دعا لهم؛ أو صلَّى عليهم كان ذلك مدداً لهم 
في كل رتبة بما يناسب لهاء فهم ينتفعون بأعمال شيعتهم, ولا يلزم من ذلك 
00 
أنهم: ارس ل اا ا 


1 0 5 2 1 ام 7 
ره شاط ]4 لآ أوزان شيعتهم 52 لأنهم منهم وصفتهم 
والأعمال صفات العاملين» وصفةٌ الصفة صفة '*. 


وعنه عَلّلْةِ : «نحن أصل الخير وفروعه طاعة الله  »‏ بصائر الدرجات: 007 حديث(؟) باب 
(شرح أمور النبي مَل والأئمة للة: في أنفسهم...) . 

١‏ - أي من الأئمة ملل وإليهم؛ لأنهم هم مبدأ الفيض ‏ وقد تقدم وذكرناه في ص )1١07(‏ في 
الهامش رقم (") وذكرنا الروايات في ص (197) في الهامش رقم (؟) -. 

١‏ - بمعنى أنهم يتكفلون رفعها والشفاعة إلى الله في غفرانها وليس بمعنى أنهم ملل يتحملون 

إشء والشيخ َل ناظر إلى 


وزرها عنهم؛ لأن هذا المعنى باطل وغير مأخوذ في حقهم 
هذا وليس غافلاً عنه . 


٠“‏ - يعني به أن هذا لا يخالف الآية؛ فإن أذنب الشيعة فهم علخ يتحملون وزرهم والشفاعة 


الامتنان والتفضل منهم عِل: على مواليهم وشيعتهم . 


4 -ولا يعني ذلك أن نتصور أن الأئمة ماعل يقترفون الأعمال المشينة ‏ حاشاهم ذلك » وأن 


ما يقوم به شيعتهم من ارتكاب المعصية هو من صفاتهم؛ لا حاشاهم -بل هو بمعنى : أن 
ما يرتكبه شيعتهم يُحسب من قبل أعدائهم عليهم» كما أن الولد لو أخطأ يحسب خطؤه 
على أبيه أو عائلته وعشيرته . 

ولو قيل غير هذاء قلنا: هل يلزم من ارتكاب الإنسان للمعصية وفعله للقبيح ونسبته له أن يُدسب 
ذلك القبيح أيضاً إلى الله تعالى؛ لأنه هو خالقه وهو مبدأه؟! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ و ا 
5 56 ا 0 1 (60 ع ا 
فيه من المقامات العالية التى لا يصل إليها الشيعة فلا ينتفعون فيه بأعمال 


وويؤيد ذلك قوله تعالى: «إمَآأَصَاْبَكَ منْحسَوَ فَِاللَّهوَمآأْصَلَكَ من سكن نَفْسِكٌ 4 (النساء: 9/), 

وفي الحديث القدسي:«ما أصابك من خير فمني. وما أصابك من سيئة فمنك» +الكافي: /١‏ 
67 باب (المشيئة والإرادة) حديث (1) ؛ لأن الإنسان وإن صرف عمره في سبيل الطاعة 
والرضوان واجتنب دهره عن طريق المعصية والطغيان فهو بعد لم يأت بما يكافئ نعمة 
وجوده وخلقته [على أن ما يفعله الإنسان من الخير فهو من الله تفضلاً منه عرّ وجل على 
عبده؛ وإحساناً منه إليه] فكيف يستحق بعمله نعمة أخرى !! 

(وما يفعله من سيئة [أعم من المعصية] فمن نفسه لكونها فاعلة لها وجالبة إياهاء أما المعصية 
فلصرف النفس عنان القدرة القادرة على الطاعات والمعاصي إلى سبيل المعاصيء وأما 
البلية فلاستجلاب النفس إياها بارتكاب المناهي . بل (لأن تسبيب الأسباب» وتمكين 
المكلفء وخلق الآلات.ء والهداية إلى الخير جميعاً من الله تعالى» وإن كان اختيار الخير 
من العبد [كما قال الميرزا الشعراني كَللةَ], إذ لو لم تكن الأسباب لم يقدر على الحسنة 
أصلً وأما السيئة من حيث هي سيئة فليست من الله تعالى» وإن كان تسبيب أسبابها 
وإقدار المكلف عليها منه تعالى كأسباب الطاعة والحسنة, إلا أنه تعالى لم يخلق الآلات 
والأسباب للسيئة بل خلقها للحسنة» وإنما صارت سيئة بسوء اختيار العبد . 

وبعبارة أخرى: أن الفائض منه تعالى الوجود وهو خير محضء وكون السيئة شراً إنما هو من 
جهة العبد فقط» حيث صرف ما يمكن أن يُصرف في الحسنة في السيئة) . انتهى ‏ شرح 
أصول الكافي (للمولى المازندراني كَله): 4/ 70/8 374 . 

١‏ -هذالا يعني أن المعاصي والذنوب والصفات العصيانية من صفاتهم ‏ حاشاهم ذلك - وإنما 
هو من شأن غيرهم المنتسب إليهم, وإنما هم ملل يتحمّلون تبعات شيعتهم وما ارتكبوه 
من أخطاء ‏ كما قلنا -فالوالد (مثلاً) قد يتحمل ما يقوم به ولده. وهذا لا يعني أنه قد قام 


بما قام به الولد» أو يقوم بما يقوم به . 


00 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


نعم ينتفعون في كل مقام بأعمالهم فهم في كل حال وفي كل مقام: 
بل عباد مكرموست (0) لا يفوت اقول وهم مرو يَْمَلُوت 4" 
انتهى كلامه أعلى الله مقامه”". 


وقال مولانا لأمجد السيدكاظم الحسيني الرشخي الحائري (رضوان الله عليه) : 

اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الصلاة على النبي ,َل هل تكون سبباً 
للزيادة في رتبته أم لا؟ 

فبعضهم قال بالأول؛ لأنها دعاء؛ فإذا لم يُستجب فلا فائدة في ذلك, 
فيكون لهذا التأكيد الأكيد والحث البليغ في الصلاة عليه وآله عبثاً» وهو 
غير معقول . 

وبعضهم قال بالثاني؛ لأن الله سبحانه أعطاه فوق ما يتحمّله ممكرة'* فلا 
محل للزيادة . 


١‏ -في مقاماتهم الحقيقية وعصمتهم ويقينهم ملل » والتأثير هو في مرتبة عالم الشهود في 
مقام ظاهرهم ومظاهرهم - كما تقدّم ص (78 هامش رقم 1) بنشر فضائلهم في هذا العالم 
وتعزيز الولاية لهم . 

سورة الأنبياء» الآآية 77/75 . 

 "“‏ شرح الزيارة الجامعة الكبيرة: 8719/١‏ في شرح عبارة : (وَرَحْمَّةُ الله وبركاثة» في أول 
فقرات الزيارة المباركة الشريفة . 1 

5 والمقصود به المخلوقات بأنواعهاء وقد تقدم هذا الرأي في ص  7١9(‏ 150) . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 0000 
م« 4 01 ىه ابلق 5 و 0» هه هه 

والقول الآول أوجه من جهة اللفظ والصورة » وإن كان في الحقيقة 

هو من فضول المقال» وأسخف الأقوال . 
وقولهم: (إِنّ الفائدة ترجع إلينا) فذلك خارجٌ عن حقيقة اللغة» لأنّ 

الصلاة دعاءً وطلب لشخصء كيف بتناول غيره”'؟ كأن تقول: أعط زيداً 

فإنه لا يتناول العطاء لعمروء فإن كان من جهة التعبّد فذلك لا يكون إلا لأمر 

واقعي ذاتي حقيقي””"» وما قالوا إن الأمر الفلاني تعبّدي [فإن] أرادوا بأن 
جم بسر م 5 5 

758( -أي: في المرتبة الظاهرية الخارجية في مرتبة عالم الشهود كما تقدم وذكرنا في ص‎ ١ 

. لأن النفع ظاهري لا يصل إليهم ملِ: حقيقة» ولا يزيد في مراتبهم ومقاماتهم ظاهراً‎ ١ 

" من حيث أنه ينفي النفع الظاهري وقد أثبتناه لهم مل » وأيضاً ينفي النفع بحسب المعنى 
الذي قُسّر به لفظ (الصلاة على النبي مَاكِ) بمعانيه المتقدمة» وأيضاً ينفي النفع الحقيقي 
الذي يصل إلى حقائق مراتبهم ومقاماتهم ميك فيما تقدم بيانه لأعماق معاني (الصلاة 
على النبى مَليةِ) الحقيقية والعرفانية؛ وهذا هو السبب الذي استدعى السيد كلا 
للتسخيف بهذا الرأي . 

؛ - من حيث المعنى والتعريف اللغوي للصلاة والذي تقدم ذكره ص (78- 4" . 

4 من جهة التعريف والشرح الحقيقي لمعنى الصلاة والذي تقدم تفصيله ص (4") و بعدها . 

1-أي غير المدعو والمطلوب له . 

-أي: إذا قلنا: إن المراد من هذه الكلمة التى هي في حقيقتها دعاءً للنفس وليس للغير 
وذلك من باب التعبد, فالتعبد لا بد أن يقوم على أمر ذاتي حقيقي» فتكون هذه الكلمة 
(وهي صيغة الصلاة) في ذاتها وحقيقتها لها قابلية لأن تشمل النفس كما تشمل الغير» 
فيأتى التعبد من هذا الباب . 


1 .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
أفهامنا لا تدركه فله وجة""» وإن أرادوا أنه لا حكمة له في الخارج أصلاً 


قو ف ينا فذلك ينافي حكمة الحكيم القادر العليم . 


تفصيل السيد #5 في القام 

وأنا أقول: الذي يقول إن الصلاة تكون سبباً للزيادة في مقامهم ومرتبتهم 
في ذاتهم وحقيقتهم وهويّتهم فقد أتى بالكلام الباطل المجتث الزائل؛ لأن 
الخلق [بالنسبة إلى] (الحقيقة المحمّدية) إذا كانوا من أشعة أنوارهاء ومن 
عكوسات اقازهاء فاي تقر للشعاع فى المثير» :وقد ينا أن الشساع ل ذكزاله 
في حقيقة المنير بحال من الأحوالء إذ لا ريب أن التعّنات المتأخرة 


المصلي) بها في هذا المورد . فإن كان تناول العطاء (لعمرو) لجهة التعبد فليكن ل(زيد) 
أيضاً لجهة التعبد؛ لأن التعبد لا بد أن يكون على أمر واقعي» كما أنْها لا تكون على أمر 
وهميّ غير حقيقي . وهذه الكلمة (أي: صيغة الصلاة) في واقعها لها قابلية شمول (عمرو) 
كما لها قابلية شمول (زيد) . 

. هذا مجرد احتمال» ووجهه أننا قاصرون عن إدراك كنه وحقيقة ذلك الطلب‎ ١ 

؟ ‏ لأنه بمنزلة العبث وما لا فائدة له» وهذا يكون إذا قيل: لا يلزمنا الالتزام به ولا نحتاج إلى 
دليل عليه؛ لأننا نريد في ذلك دليل على شمول الفائدة والعطاء (لزيد) كما (لعمرو) . وما 
ذلك لأن الشارع له حكمة واقعية في أمورنا التعبدية في الخارجء ولكن الشارع تعبدنا 
بهذا الأمر (وهو الصلاة) ونحن لا ندرك حقيقة وملاك هذا الطلب الإلهي في واقعنا 
الخارجي» وعدم إدراكه لا ينفي وجود تلك الحكمة . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 0000000000 
بالذات"" لا ذكر لها عند التعيّن الأول'"» فلا تأثير» ولا تكون صلاتهم”" 
سبباً لزيادة مرتبته في مقام ذات الحقيقة المحمّدية”". 

والذي يقول: إن الصلاة لا تؤئّر أصلاً فقد أفرط في المقال أيضاً نعم 
نما تؤثر الصلاة في زيادة شوكتهم وسلطانهم ونورهم””» والشوكة 
والسلطان في المقام الأدنى دون مقام الذات"» ألا ترى أن شوكة 
الشجرة”"" تزيد بالورق» مع أن الورق يستمد منها ويأخذ عنهاء وشوكة 
الشمس تزيد إذا أشرقت على مرايا صافية؛ أو بأورة صافية» ويعظم ظهورها 
ويزداد نورها وسلطانهاء مع أن الشعاع لا تأثير له في مقام ذات الشمس . 

فالذي ينكر الفرق الواضح بين ظهور الشمس من حيث هي [شمس]] 
وبين ظهورها في المرايا الصافية في الزيادة”” فقد كابر وجدانه» وأتكر 


س (4) 
حسة 10. 


. -وهي باقي الموجودات غير الصادر الأول (الحقيقة المحمدية) ماه‎ ١ 

. وهو الحقيقة المحمدية (الصادر الأول) ج80‎ ١ 

صلاة المصلين من سائر الناس سوى آل محمد 4و (الحقيقة المحمدية) . 

4 - والمقصود هو محمد وآل محمد (صلى الله عليه وعليهم أجمعين) . 

4 - في ظاهرهم ومظاهرهم من قوة تأثيرهم وإظهار ولايتهم وحكمهم وإمامتهم . 

1 المقام الأدنى هو مقام الظاهر والمظاهر . 

- أي عظمتها وقوتها وهيبتها ونظارتها . 

4-من حيث هي ضوء الشمس أو صورتها المنعكسة في المرايا الصافية . 

4 لأن ذلك من الأمور البديهية التي لا يمكن إنكارهاء والمسألة -فقط ‏ تحتاج إلى تصور 


ا .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

فظهر لك أن الصلاة تزيد في مقامهم الظاهر لغيرهم'' من عظمتهم 
وشوكتهم وسلطانهم وعرّتهم الظاهرة لغيرهم في مقام الظهور, لا ذاتهم من 
حيث نفسها غير الظاهرة لغيرهم'"» فإنّها مستغنية إل عن الله [تعالى]» ولا 
تترقى ولا تزداد إلآ بأعمالهم الذاتية من أنحاء التوجهات من الذاتية 
الحقيقية (من التوحيد» ومشاهدة الأسماء والصفات» وظهور التجليات» 
ونان التبالانك الذاتنة السفية 7 


١‏ كما أن المرآة لا تعكس ضوء الشمس لنفسها؛ لأنها لا تستفيد منها وإنما يستفيد منها من 
حُجب عنه ضوء الشمس المباشر (مثلاً) هذا من حيث الظاهر» وكذلك صلاة المؤمنين 

اله ترجع إليهم بمعنى أنها تنعكس إليهم مرتدة على غيرهم ليستفيد منها . 

؟ من حيث ذات محمد وآل محمد (صلوات الله عليهم) بنفسها الظاهر لهم دون غيرهمء 
وهذا مثل قول النبي مله : ديا علي. لا يعرف الله إلا أنا وأنت. ولا يعرفني إلا الله وأنت. 
ولا يعرفك إلا الله وأنا» . 

"- هنا ضرب السيده مثالا نذكره ونعلق [بين معقوفتين] على بعضه؛ لتقريب الفكرة . 

قال السيد 5ه : [إن] الترقي بالعمل الذاتي لا بالظهور الغيري فإن ذلك حظ الغير [بمعنى أن 
الترقي في الظاهر عائد إلى المصلّي عليهم وليس إلى ذاتهم وحقيقتهم [ثله 


علخ ] وهو معنى 
1 : 1 7 69 

قوله َلِةِ : «إن الذكر ليس قولاً باللسان ولا إخطاراً بالبال» . 

تعليقة على الرواية 

(:) جاء عن أمير المؤمنين مَلشَلِ أنه قال: «الذكر ليس من مراسم اللسان ولا من مناسم الفكر. ولكنه أول مسن 
المذكور وثان من الذاكر) -غرر الحكم : 7091 . 

وفي بعض الأخبار: «ليس الذكر من مراسم اللسان ولا من مناسم القلب. بل هو أول في الذكر وثان في 
الذاكر) . مستدرك سفينة البحار (للشيخ النمازي لنة) : 4407. لس ثتهت ل 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 000000000 


قال السيد #5 : فإن الأول [وهو القول الأساني» فهو خماص] للذاكر. والشاني [أي: الإخطار 
بالبال (لأن التصور والتخيل هو من الذاكر) وهو] للمذكور. فإن اللسان وآثاره شأن من 
شئونات صاحب اللسان. ولا دخل للغير فيه . 

والتصور والإخطار [خاص] للمذكور من حيث هو مذكور [وهو معيّن ومحلدّد] ؛ لأن التصور 
لا يكون إلا بالتميّز والتحديد وهو شخص المذكور عن غيره. فالمذكور من حيث هو 
مذكور تحديد, وهو لا يجوز على الله [تعالى] . 

فالذكر إذن هو التوحيد الذاتي [بمعنى أن لا يكون الذكر تحديداً ولا تركيباً وتشخيصاً له 
تعالى» لأنه لا يجوز تحديده وتشخيصه؛ ولأنه متشخص بوجوده]. و [من الذكر أيضاً] 
الإقبال السّري الحقيقي إلى جهة الله سبحانه بلا كيف ولا إشارة [بمعنى أن الذكر عبارة 
عن الإقبال الباطن المعبر عن التوجّه بجميع الجوارح إلى الله تعالى بلا تكييف وبلا 
تحديد مكان يُشار إليه فيها . 1 

وقاا الإنام الماذق مكلذ« مكيك أي يكت وهو انق عبن اقبت حبار فاه 
فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف. أم كيف أصفه ب(أين) وهو الذي أيّن الأين حتى 
صار أينا فعرفت الأين بما أيّن لنا من الأين» ‏ التوحيد (الصدوق #: )١١0‏ . 

وقال الإمام الرضا م : «أيّن الأين بلا أين» وكيّف الكيف بلا كيفء فلا يُعرف بكيفوفة 
ولا بأيئيّة) ‏ الكافي: 8/١‏ كتاب التوحيد الحديث (© ] . 

و [الذكر الموجب للترقي] هو العمل الذاتي. والتجلي الحقيقي. وما عدا ذلك فليس مما 
يوجب الترقي في عين الذات . 

فإن قلت: إن العمل كيف يكون ذاتياً وهو أثر فعله [أي فعل الله (عرّ وجل) ] ولا يكون ذلك 
[الأثر] إلا بفعله. والفعل ليس عين حقيقة الذات [لأن لازم الفعل أن تكون هناك حركة؛ 
وذاته تعالى منزهة عن الحركة:؛ بمعنى أن ظاهر فعله تعالى مختلف عن ذاته؛ فهو خالق» 
والخَّلق من صفاته تعالى» والمخلوق هو فعل من أفعاله تعالى» وليس المخلوق عين ذات 
الخالق] ؛ لأنه حركة والذات منزهة عنهاء وقد قال أمير المؤمنين روحي له الفداء وعليه 


0 ............. إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 


آلاف التحية والثناء: «إن الفعل ما أنب عن حركة المسمى» [الفصول المختارة ص »]4١‏ 
فالفعل إذا كان حركة فكيف يجري في الذات وكيف يكون العمل ذاتياً؟ 

قلت: الفاعل إذا كان قديماً [وهو الذي لا أوّل لهء ولم يكن معدوماً] فلاريب أن فعله حادث 
[بمعنى : مخلوق وهو] غيره [أي: غير القديم (غير الذات)] ؛ لما ذكرت بعينه [من أنه 
قديم] . وأما إذا كان الفاعل حادثاً فهو له فعلان: 

[الأول] فعل: هو أثر لادخل لذاته فيه [بمعنى أنه ليس من مقتضى ذاته تعالى بحيث أنه 
ضروري الوجود كذاته تعالى] . 

[الثاني] وفعل: هو قبول الوجود والكون [وهو] من مبدأه [بمعنى أنّه يقبل أن يكون ويُوجد] 
وهو [أي الفاعل الحادث] إن وُجد وإن فعل [فوجوده وفعله] حين تعلق الوجود والكون 
به وذلك الفعل [من الفاعل القديم] لتمام ذاته وهو قوله تعالى: إإنّمَا مره ذا راد 


004 


سََيِكًا أن يَعُولٌ لَمَردُن فَيسَكْوركٌ © (سورة يونس: 81 والضمير الفاعل (أنت) . وهو المُكوّن. 
ولذا ترى الضمير في (يكون) راجعاً إلى الشيء. ففيه قابلية, وقابليته من ذاته. فهو يفعل 
الفعل الذي هو ذاته [وليس هو من ذاته] . 

ولذا قلنا: إن المفعول هو (فاعل) فعل (الفاعل) [ف(كُن) هو الفاعلء وفعله (يكون) وهو 
المفعول] . وهو مقتضى الصيغة اللفظية, والمعنى على طبقها . 

وهذا [هو] مرادنا من الفعل الذاتي وهو عبارة عن التجلي [الذي هو الظهور في مكان دون 
خلو المكان من المتجليء والمقصود هنا ظهور ما كان موجوداً في (كن) ويتمثل ظهوره 
في (يكون) ] وقبوله الذي هو المظهرء و[الذي يرادف] المحلء والعسين الثابت. ولكلً 
اصطلاح [خاص] في التعبير [كما ظهر وبيناه] . والمعنى في الكل واحد . وليس هذا 
المقام موضع استثناء هذا البحث وإن كان من أصعب ما يرد على العلماء الأعلام . انتهى 


كلامه؛ أعلى الله مقامه ‏ شرح القصيدة (نسخة حجرية) : /391؟ ‏ 79 . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ 000000 
كيفيزداد ون أودنتفعون قل ؟ 

قال السيد (رضوان الله تعالىا 9 روحه الطاهرة) : فترقيات الحقيقة المحمدية 
(صلى الله عليهم) من مام الذاتية”'"'» ولما كان ده ائم الإحداث"'" 
ودائم الامستع داوف فالمدد في كل حال لازم؛ والقبول متحتم» فالحادث في 
5 -عفال ستعيند “ولا يكو ذلك إلا بالعمل الذاتي أي ب (كن فيكون) 
وفحراتوت نان : ( ملأل مف تينح جد 
فخطاب (كن) دائم الورود'"» وقبول (يكون) دائم التحقق”» وإلى هذا 


ع في الأصل من خاصياتهم وذات أعمالهم وما يقومون به وليس من 
أعمال غيرهم» وإنما يستفيدون من أعمال غيرهم من باب انتفاع الشجرة بالورق . 

١‏ -هو كل ما يحتاج إلى علّة (وهو الموجود) في وجوده. وهو غير واجب الوجود (وهو الله) 
(سبحانه وتعالى) الذي هو ذاتي الوجود» ومستقل بوجوده . 

الحدوث هو الإيجاد والتغير» ويعني به هنا أن ترقيهم اكل: مستمر . 

4 الاستعداد هو القابلية لقبول الإيجاد والتغيّر (وهو الترقي والزيادة هنا) . 

ه أي مكتسب ومستفيد يزداد ويترقى» وبما أن أهل البيت عل من الممكنات (في قبال 
الواجب سبحانه) فهم أيضاً دائمي الاستعداد ودائمي القبول للترقي والزيادة بأعمالهم 


الذاتية وأعمال شيعتهم . 


١‏ - إن ترقياتهم 


5 -سورة قء الآية .0١‏ 
١‏ - من باب أنهم لازالوا ممكنات عندهم استعداد قبول الزيادة والترقي» وهو ما عبر عنه 
بقوله: (فالمدد في كل حال لازم) . 


/- وهو ما عبر عنه بقوله: (والقبول متحتم) . 


لك ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
المعنى نظر من قال بالحركة الجوهرية""" 


: لبيان معنى الحركة الجوهرية نقول‎ - ١ 

الجوهر بحسب ما ذكره العلامة الطباطبائي كلدم هو: (ماهيّة إذا وجدت في الخارج وجدت لا 
لا اق ان مالي و ا 

وأما الحركة وهي ما أضافه شيخ الإشراق السهروردي ظللْةَ فهي: (خروج الشيء من حالة 
القوة والاستعداد إلى حالة الفعلية تدريجاً (أو هي 7 تغيّر الشيء تدريجاً) ‏ بداية الحكمة: 
107 المرحلة ( 223١‏ الفصل © ) . 

والحركة الجوهرية: هي اصطلاح فلسفي ابتكره الفيلسوف الإسلامي صدر الدين الشيرازي 
يلق المعروف ب (ملا صدراء وصدر المتألّهين) وهو مؤسس مدرسة (الحكمة المتعالية) 
في الفلسفة . 

ولتوضيح فكرة الحركة الجوهرية نقول: 

لاريب أن للتفاحة (مثلاً) أعراضاً وأوصافاً تعرض عليهاء كاللون فبقال: (تفاخة حمراء) » 
والحجم فيقال: (تفاحة كبيرة) وهكذاء وتلك الأعراض تفتقر إلى جوهر تحل فيه؛ بحيث 
لولا وجود وتحقق جوهر التفاحة لما ثبتت تلك الأعراض له . 

وإذا اتضح ذلك نقول: ذهب جميع الحكماء إلى تحقق الحركة في أعراض الشيء في 
الجملة» كتغيّر لون التفاحة تدريجأًء ويسمّى بالحركة الكيفيّة, وتغيّرحجم التفاحة تدريجاً 
ويسمّى بالحركة الكمّية» وتغيّر التفاحة في وضعها ويسمّى بالحركة الوضعيّة. 

والسؤال هو: هل هناك حركة وتغيّر تدريجي ثابت لجوهر التفاحة وراء الحركة والتغيّر 
الحاصل في أعراضها أم لا؟ 

ذهب الملاً صدرا يَف إلى تحقّقى حركة وتغيّّر في جوهر التفاحة» وتسمّى بالحركة 
الجوهريّة بينما ذهب آخرون ا نكا ذلك حصو ابعر كاك الا عراتن ا 
وقلّم الملا صدرا كَللْةَ براهين على إثبات وقوع الحركة في الجوهر. ومن أوضحها 
محاولة إثيات الحركة الجوهريّة عن طريق ثبوت الحركة في الأعراض؛ باعتبار أن 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ 00000 
فكل عمل إذا كان من جهة الإقبال"'' يزداد نوراً وبهاء ويوجب زيادة 
فى الذات والحقيقة . 


فالممكن الحادث دائم الحركة والزيادة في ذاته؛ إما متصاعداً إلى ما 
لانهاية له [وإلا] ف «من تساوى يوماه فهو مغبون»» وإما متنازلاً إلى ما لا 
يتناهى [وعليه] ف «من كان يومه الأول أحسن من الثاني فهو ملعون» كما 
ورد في الحديث”". 


العَرَضّ ثابت في وجوده للجوهر وليس له حقيقة مستقلّة وراء حقيقة الجوهرء كما 
حاول استنطاق بعض الآيات القرآنيّة للتدليل على نظريّته» ومنها: 

قوله تعالى: «ويرى يِنْبَّالَ تحسبهًا جاده ونطى تمد لحَا 4 ( سورة النملء الآية 44 . 

وقوله تعالى: بل هُر في لي من حَلَقِ جَدِير 4 (سورة قء الآية 10) . 

والحاصلء أن الحركة الجوهرية: هي أن الروح تتحرك و النفس تتحرك» وهذه ليست حركة 
مكانية ولا كيفية بل جوهرية» أي أن الروح تتحرك في صميم ذاتها وجوهرهاء فتتحرك 
الروح من نقص إلى كمالء و من فقدان إلى وجدان, و من لا شيء إلى الشيء . 

. وهو التوجه والإخلاص القلبي في العمل وسائر العبادات‎ ١ 

" -وروى الشيخ الصدوق 45 في الأمالي المجلس (40) حديث (4) ؛ ومعاني الأخبار: 
547 في معنى (المغبون) حديث (") : عن الإمام أبي عبد الله مله قال:«مَن استوى يوماه 
فهو مغبون. ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون. ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان 
إلى النقصان أقرب. ومن كان إلى النقصان أقرب فالموت خير له من الحياة» . 

وفي الأمالي للصدوق #5ه: /الاء المجلس 77" حديث (4): ومعاني الأخبار: 9 في معنى 
(الغايات) حديث (4)؛ وكذلك الأمالي (الشيخ الطوسي #5 : 410 المجلس (15) 
حديث (1”) : عن الإمام أمير المؤمنين َلةِ قال: «من اعتدل يوماه فهو مغبون. ومن 


كانت الدنيا همته كثرت حسرته عند فراقها. ومن كان غده شراً من يومه فمحروم. ومن 


0 .......................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
وعدا التشاعد: والتنازل يكوق بالبيدة"' :تمت ركو بالعمل وهر فولقة 


اس صم 


تعالى” لايد هتؤلكر وَعوٌلكمِنْ عَطورَيكَ وَمَانَ عَطادْرَيَكَ 2 2 4" 


لم يئل ما يرى من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك. ومن لم يتعاهد النقص من نفسه 
غلب عليه الهوى. ومن كان في نقص فالموت خير له) . 

وروىا الشيخ الصدوق 5ه أيضاً في معاني الأخبار: 7" معنى (المغبون) حديث (”) ؛ وعن 
الإمام الصادق نشل أنه قال: «من استوى يوماه فهو مغبون. ومن كان آخر يوميه خيرهما 
فهو مغبوط. ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون. ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو 
إلى النقصان. ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة) . 

وفيه عن الإمام الكاظم مَلئَلِ: «من استوى يوماه فهو مغبون . ومن كان آخر يوميه شرهما 
فهو ملعون . ومن لم يعرف الزيادة في نفسه فهو في نقصان. ومن كان إلى النقصان 
فالموت خير له من الحياة » . 

قال الشيخ الكمعمي #5 : وفي الحديث: «من استوى يوماه فهو مغبون. ومن كان غده شر 
من يومه فهو معلون») ‏ محاسبة النفس ص .١16١‏ 

١‏ - إن المدد الإلهي يتعيّن من مطلق الفيض الذاتي» فيصل إلى العقل الأول والمُكنى عنه 
بالقلم» ثم اللوح» ثم إلى العرشء ثم إلى الكرسيء إلى أن يصل إلى المعدن والنبات 
والحيوانء وأخيراً ينتهي إلى الإنسان وبذلك ينتهي المسير في قوس النزول كما في قوله 


00 


تعالى: « تم دنه أَسَفَلَّ سَفَلِينَ 4 (سورة التين» الآية 6 . 
بعد ذلك يأخل بالترقن فى فوس التصحود إلى أن يتصل إلى النضادن الأول وهو الحقيقة 


سر آذآ 


المحمّدية عَللكةِ » ودلالة ذلك النزول والصعود د من القرآن قو بد و 


7 


5 بي الجرمس القمة لآ 35 0 06 


رح و 


؟- سورة الإسراءء الآية .٠١‏ وأيضاً قوله تعالى : مالقَد َلَقَاالإِضَكنَ يه أَحَسَنِ توي م (/5)) 


الفيحك السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائْصة تعود علية؟ 0000 
فالذي يقول إن الحقيقة (المقدسة) المحمدية ,َل لا تترقى بعد وإنما 
بلغت حداً لا تبلغ الزيادة فكلام شعري", إلا أن يتكر حدوئها ويقول: إثه 
ف4 5 
الواجب القديم!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا"". 
وإذا كان خلقاً حادث” وهو التعيّن الأول”” مقابلاً للتجلى الأول» فالحق 


كه أسَفَلَ سَفلِينَ () إلا ألِينَ !مثو ملوأ للحت هَلَهُمْ أجر عدون (41]5 سورة التين . 

. إشعار منه كك بالتقليل من قيمة هذا الكلام؛ لأنه ليس له مطابقته للدليل والبرهان منطقياً‎ ١ 

' -القديم: هو عدم مسبوقيّة الوجود بالعدم في مرتبة الذات؛ وحينئذ تنفي عنه الحركة (من 
معدوم إلى موجود) . 

 "‏ للملازمة المُشار إليها بين الحدوث ودوام الحركة؛ إذ أن كل حادث هو متحرك» تعالى 
الله عن ذلك غُلواً كبيراً . 

؛ ‏ لاب من حمل الحدوث هنا على الحدوث الذاتي وليس الزماني» والفرق بينهما أن: 

الزماني: هو مسبوقيّة الوجود بالعدم الزماني, (أي أن الحادث زماناً تقدّم عليه ما أصبح الآن 
معدوماً زماناً) كمسبوقية اليوم بالأمس (أي أن اليوم كان مسبوقاً بالأمس وهو اليوم الذي 
كان قبله) . 

والذاتي: هو مسبوقيّة الوجود بالعدم في مرتبة ذاته» كمسبوقيّة عالم المادّة بعالم العقل . 

بيان ذلك من خلال عدّة أمور: 

أ) أن الذات الواجبة المقدّسة ظاهرة بمظاهرها وآثارهاء وحينئذ يستحيل أن تتجرد الآثار عن 
تمتها وإلآ لزم سلب الشيء عن نفسهء بخلاف الطبائع الإمكائية القابلة للتّميّن كالإنسان 
والحصان وغيرهماء فإنها قابلةٌ للتجرد عن مشخّصاتها وتعيّناتها . 

ب) أن تعقل الذات الواجبة من العاقل» ويستلزم تجرّدها عن تعيّنها؛ لأن التعفّل لا يتحقق إلا 
بتجرّد المعقول, وقد تبيّن وعرفت استحالة تجردهاء وحينئذ يستحيل أن تكون الذات 
معقولة لشيء من العقول . 


ل 21010 ا ا 0 وآله (صلوات الله 1 
[تعالى] دائم التجلي'"» وهو [9] دائم الفنول "زط اعت الإنادة "؟ 

لأن كل تجل يورث إشراقاً زائداً أُوْجَب صَّقَالَةَ المظهر فتوجب زيادة 
الظهورء كما تشاهد في المرآة إذا أشرقت عليها الشمس تزيد في صقالة 


ج) من الأمرين المتقدمين يتضح لنا أن للذات الواجبة مرتبة لا يمكن عقلاً فرض التعيّن 
لهاء ويُصطلح عليها عُرفاً ب (مقام لا إسم ولا رسم) والمُعبّر عنها (غيب الغيب) أو (الهويّة 
المطلقة) وهي المرتبة التي شير إليها بعض الأخبار مثل: «ما عرفت الله حق معرفته)ء 
وروى الشيخ الصدوق #ه عن سلمان المحمدي ه في حديث طويل يذكر فيه قدوم 
الجاثليق المدينة مع مائة من النصارى إلى أمير المؤمنين شل فسأله فيما سأله : 

أخبرني» عَرَقت الله بمحمد أم عَرَقْتَ محمد بالله عر وجل؟ 

فقال عَشلةِ : «ما عرفت الله بمحمد له . و لكن عرفت محمداً بالله عرّوجل حين خلقه 
وأحدث فيه الحدود من طول. وعرض ٠‏ فعرّفت أنه مدي مصنوع باستدلال وإلهام منه 
وإرادة كما ألهم الملائكة طاعته و عرّفهم نفسه بلا شبه ولا كيف) . التوحيد: 587 - 11. 

د) لما كانت الذات الواجبة متصفة بالوّحدة الحقّة حصل لها أول التعيّنات وتسمّى بمرتبة 
(اليقين الأول) وب (الحقيقة المحمّدية يَإليوْ) وب (حقيقة الحقائق) وب( منبع التعيّنات) » 
وسُمّي باليقين الأول لكونه مسبوقاً بمرتبة اللآبقين وهي مقام (لا إسم ولا رسم) . 

وبالحقيقة المحمّدية بَليَةْ يتحقق تجلّي الذات وظهورها وهو الذي عبّر عنه (التجلي الأول) . 

١‏ ويتعيّن في ظهوره تعالى عن طريق مرتبة الحقيقة المحمدية بأل أو المرتبة الأحديّة 

" - فالفيض الإلهي مستمر في العطاء لا انقطاع له وقد سُئل الإمام زين العابدين لله : 

ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجهاً ؟ 

قال عَشلِ : «لأنهم خلوا بالله فكساهم من نوره» عيون أخبار الرضا مَلْهِ : /١‏ 04 باب (58) 
فيما جاء عن الإمام يربو الكاظام ِشَلةٍ , الحديث (08 . 

“"- وهو ترقّي الحقيقة المحمدية يَلكَةِ وتكاملها في مقام الذات . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي ناه فائدة تعود علية؟ 00000000 
المرآة؛ فالظهور دائماً في الزيادة» فلا وقوف للممكن بحال أبد”". 

ولذا قلنا: إن الجامد لا يوجد في الكونء والأشياء كلها مشتقة'" 
والمعنى لا وجود له أصلاً”"» والأشياء كلها معربة”' متغيرة بتغير العوامل؛ 
وورودها وعروض العوامل دائم التحقق”* والتغيبر في كل الأحوال حاصل 
» والظهور أي ظهور التغيبر ‏ ثابت للذي فتح الله عين بصيرته ومن عليه 
معاينة الأشياء ومشاهدتها من قوله بل : «اللهم أرني الأشياء كما هي»"". 


١‏ -فكل تجل لله (عزٌ وجل) هو غير الأول» ومن هذه التجليات المتجددة تصير عنده اليو 
زيادة» وكل واحدة هي غير تلك الأولى التي سبقتها . 

" -الشىء لا يخلو من حالتين: إمّا أن يكون: 

جامداً: وهو الذي لا حركة له بل هو سكون . 

أو مشتقاً: وهو المتحرك الذي لا سكون له؛ وبناءاً على قاعدة أن (كل ممكن حادث هو 
متحرّك في ذاته) فلا مجال لسكون الأشياء وعدم حركتها . وعليه فالمقصود في المقام 
هو أن الأشياء قابلة للتغيبر والتغير» ومنها مقام النبي لَه ومقامات أهل بيته؛ لأن فيهم 
قابلية تلقى الزيادة والفائدة . 

*- يعنى به المعنى الجامد ذاته» وهو الذي عبر عنه أيضاً أنه لا يوجد في الكون . 

- المعرب هو ما يتغير بسبب دخول العوامل عليه» بخلاف المبني الذي يلزم طريقة واحدة» 
فالمعرب هو عينه المشتق هناء والمبني هو الجامد» والمقصود هو ما تقدم من أن الأشياء 
متغيرة دائمة التغير والحركة والزيادة . 

© استناداً على ما تقدّم ص (*1941) من أن (كل ممكن حادث فهو دائم الحركة في ذاته) . 

5 التفسير الكبير: /١‏ 40 في تفسير قوله تعالى: « وَكَدِك رىَإبَرهِيمَ 4 (الأنعام: 0/0 , 
وذكر مثله السيد المرتضى 5ه في رسائله ج7/ 75١‏ عند حديثه عن (الحدود والحقائق) 


ولكن بلفظ «ربى أرنى ...» وفى بعض المصادر بصيغة «إلهى أرنى...) 1 


4 ........................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
أصحاب الوب ( الحية) بعلمو نب الزدادة والانتفاع 


وملاحظة الإنيّات''' فيزعمون أنه [227] المبني أو أنه الجامد وقد قال الله 


رى 


تعالى: وَتي بال عحسَهَجَاوه و مد مر ألا متم وى قم 
شَيْءِ إِنَّهه جين بِمَاتَفْصَلُو "١4‏ فالحقيقة المقدسة المحمدية يَلْكْةِ دائمة 
الترقي والزيادة في كل حين وآن وكل مكان وزمان» وفي كل حال على 
كل حال وبكل طورء ولكن زيادة مقامهم لا تظهر لما عداهم لقصور ما 
عداهم عن مشاهدة مقاماتهم الذاتية'"» فالذي ظهر للناس وسائر 


المخلوقات وجهة واحد من وجوه سلطانهم. والخلق يتفاوتون على محييت 


. -الإنيّات جمع (إنّىّ) وهو مصدرٌ صناعى من (إن) ومعناه: (وجود أو وجودات) الأشياء‎ ١ 
.8/8 -سورة النملء الآية‎ ١ 


احتجاب مقاماتهم عد 


نش من عاملين: 

أ) ‏ حجاب ظلماني: ويتحقق بانشغال الإنسان بنفسه ووجوده الذي يحجبه عن رؤية الحقيقة . 

ب) حجاب نوراني: ويتحقق نتيجة شدّة نور الحق والحقيقة بحيث يمتنع على الناظر الرؤية » 
ومن ذلك ما جاء في المناجات الشعبانية: « إلهي هَبْ لي كمال الانقطاع اليك وَآنرْ 
الفا لوكا يضياء ارا ابل بحت يحرق ايقن( التلرن تشكب الو تسل الوا قد 
الْعَظَمّة 527 وان مُعَلَّفَةَ بعر قُرْسك» ‏ إقبال الأعمال : 8 من مناجات الأمام و 
رامين واه قير هجا + فى شنايد اللجتا دن انان لعو البائية اليا 
الثاني» الفصل الثاني» العمل الثامن . 

وهذا نظير امتناع تركيز العين الباصرة في قرص الشمس حين تنظر ؛ بسبب شدة إضاءتها 


وقوّة نورها. 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ 1 
قوة مشاعرهم وضعفها في ظهور تلك الحقيقة الظاهرية لهمء فمرة يراها 
مخفية» ومرة يراها ظاهرة بظهور ضعيفء ومرة يراها ظاهرة بظهور قوي, 
فالذي يظهر للخلق يوم القيامة على منبر الوسيلة هو الذي كان ظاهراً في 
الدنياء إلا أنه الأبصار الدنيوية ضعيفة مُرمّدة(' فلا تقوى على الإبصار كما 


00 


ينبغي» فلما تفوت في الآخرة من قوله تعالى: لالد كتَ في عَنْلَو يَنَ مدا 
فَكْمَفمَا عنكَ غِطَاءَك مبِصَرْكَ لوم حَدِيدُ4 . والغفلة عن المشاهدة دليل وجود 
المشهود'"» فالحالة التي تكون لرسول الله يل في الآخرة على منبر 
الوسيلة» وفي الجنة في درجاتها ومقاماتها ومراتبها هي بعينها موجودة في 
الدنيا بلا تغيبر» إلا أن الأبصار قليلة الإدراك» والقوى عديمة الإحساسء فلا 
يتوهّم مُتوهّم أن تغييرات تلك الحالات وظهور تلك المقامات تجددت له 
َبٌ وقد تغير في الترقي إليها ‏ حاشا وكلا نعم هو يترقى في كل حال 
بكل طورء إلا أن ذلك التغيّر وذلك الترقي إليها لا بحس به غيره؛ وغير ما 
في مقامه ملل من خلفائه وأمنائه وأولاده'"» فظهر لك مما بيّناء وتبين مما 


. -الرّمّد: مرض يصيب العين يفقدها قوة الإبصار أو يضعفها عمّا كانت عليه في سلامتها‎ ١ 

؟ ‏ عادةً ماتذكر قاعلتان: 

الأولى : الغفلة عن شيء لا تدل على عدم وجوده . 

الثانية : تحقق الغفلة فرع الثبوت والشيئيّة (أي أن هنا شي موجود فغفل عنه) » والسيد الأمجد 
(أعلى الله درجاته» وزاد في مقاماته) ناظرٌ في كلامه إلى هذا المعنى . 

٠"‏ ومنه يعرف معنى قول رسول الله بلكو لأمير المؤمنين مَشلِ : «يا علي. ما عرف الله تعالى 
إلا أنا وأنت. وما عرفني إلا الله وأنت. وما عرفك إلا الله وأنا» ‏ تأويل الآيات الظاهرة : 


2 .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
شرحنا أن الترقي والزيادة حاصلة لتلك الحقيقة المقدسة زيادة [في] أطوار 
التجلى وأحوالها ولكن تلك الزيادة لا تحصل بصلواتنا عليه”". 


الزيادة الحاصلة في مر اتبهممن الصلاة عليهم لثل: 


نعم تلك الصلاة تزيد في شوكتهم وسلطانهم؛ وتلك الزيادة [تتجلى] 
بإصلاح شأنناء وترقّي درجاتناء وإعلاء مكانتناء وارتفاع مقاماتنا' "» وإزالة 


حديث (18) في تفسير سورة النساءء الآية (19) » وعنه في المحتضر (للحسن بن 
سليمان الحلي #5ه) : 4 حديث )1١1(‏ في أن (من فضل عليهم أحداً من خلق الله لم 
يعقد قلبه على معرفتهم) » مختصر بصائر الدرجات (له 5د) : 170 (باب في أن آل محمد 
(صلوات الله عليهم) وأن حديثهم صعب مستصعب) . 

وفي رواية لجافظ كرح ا رلا مراك 0 1نوناك وبا خاي لو الاعير اح ربا بحري 
لله إلا أنا وأنت» ‏ مشارق أنوار اليقين: ١77‏ فصل: (ما عرف علياً سوى النبي جااة) 

ومن مروف أ قوس الممصوين م قد بدت من العناء وناء ما جه در 
حقائق الأشياء» قال تعالى: « وَكََِك ةايم ملكت تلوت وَالْرضِ وَليكودونَ 
لْمُوقِفِينَ © (سورة الأنعام: 0/6 . 

١‏ - سيتضح الكلام بتتميمه بما بعده وسوف يشير إلى هذا في الصفحة الآتية عند قوله: (وهذا 
معنى القول بأنّ فائدة الصلاة ترجع إلينا) . 

" - فالمنتفع من هذه الصلاة أولاً هو نحن؛ لأنها زيادة في مراتبنا التي هي انعكاس لتلك 
الأنوار والإاشراقات داك انا اح وو كر 11 
فرحة وبهجة الحقيقة المحمدية يلكو وازداد سروره لأننا نترقى» وفي زيادة سروره يل 
زيادة وترق في مراتبنا التي هي منعكسة من مراتب الحقيقة المحمدية بك وبهذا يمكن 


القول بأنه يليك ينتفع بالصلاة منّا عليه» ولنا أن نسمي هذا ترقي في مراتبه 9ك . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ م 
الكدورات. ولوازم الماهيّات”"» ودواعي الإنيّات عنا"» فإذا ارتفعت تلك 
الدواعي والمقتضيات؛ وظهرت تلك التجليّات والإشراقات””"» فيحصل لنا 
قابلية حكاية نورهم» وحفظ ما يظهر فينا من ظهورهمء وتكون حالتنا عند 
ذلك كالبلورة الحافظة لنور الشمس وإشراقهاء والحاملة لآثارهاء فظهر بذلك 
سلطان الشمس ومقاماتها في الإحراق» فإن من دون البلورة لم يكن 
ظاهراً.... فلولا المرآة لم يكن ظاهراء وهذا معنى القول بأن فائدة الصلاة 
ترجع إلينا مع أن تلك هي الدعاء لهم فكيف يستجاب في غيرهم!! فإن 
استجابة ذلك الدعاء لا تكون إلا بإصلاح حالناء وتزكية نفوسناء وهو قوله 
شيج في الزيارة [الجامعة] : «وَجَعَل صلواتنا عَلَيْكُمُ واا خسنا نة هن 


ل ا 
كوم > 


ولايتكم طيبا لخلقناء وَطهارة لأنمُسناء وتركيّة لنا. وكفَارةٌ لذنُوينا . 


. كالإمكان» والحدوث,ء والفقر والضحك. والقيام... مما هو من شؤنات ماهيّة الإنسان‎ ١ 

" -وأهمها إنبّة الوجود التي هي (أنا) والتي تحجب الإنسان عن رؤية مظاهر النورانية 
والحقيقة» فمتى ما أراد المرء السفر إلى الوحدة» ومباينة الكثرة وهجرها فعليه أن لا يرىئ 
لنفسه وإنيّته وجوداًء بل إنه لا يرى سوى وجود الحق تبارك وتعالى . ولذا فد ورد في 
دعاء رجب المروي عن الإمام الحجّة ويك : « لا فرق بينك وبينهاء إلا أنهم عبادك 
وخلقك. فتقُها ورتقُها بيدك, بدؤها منك وعَوْدّها إليك» ‏ مصباح المتهجّد: 005 في 
أعمال شهر رجبء عن ابن عياش # (فيما خرج من الناحية المقدسة من توقيع إلى يد 
الشيخ الكبير محمد بن عثمان بن سعيد #) . 

٠‏ وهي إدراك ما قال عنه في ص (294) : إنه شيء من مقاماتهم مما يظهر للخلق يوم القيامة 
على منبر الوسيلة . 


ا" إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
النتيجة من كلام السيد ذه 

فإذا تبين لك ما ذكرناء فهمت أن الصلاة تزيد في درجاتهم» وزيادة 
درجاتهم لا تكون إلا بزيادة درجاتناء وفائدة الصلاة ترجع إليهم عند 


00 
رجوعها إلينا . 


فالذي قال: إنهم لا يترقون في ذواتهم أخطأ وغلطء والذي قال: إن 
الصلاة عليهم مما عداهم تكون سبباً لزيادة درجاتهم الذاتية الحقيقية أخطأ 
وغلط مطلقاًء والذي قال: إن فائدة الصلاة ترجع إليهم مطلقاً فقد أخطأ 
وغلطء والذي قال: إن فائدة الصلاة ترجع إلى المصلي مطلقاً أخطأ وغلط . 


رأي السيد :في الام 

والحقٌ والصواب الذي لا يداخلة شك ولا ارتيابة أنهم ملل يترقون 
ويزدادون في ذواتهم وهويّاتهم دائم الأبد بلا انقطاع أبداً وليس لذلك 
الترقي شيئاً غير أعمالهم الذاتية على ما وصفناء وأن هذه الصلاة لا تزيد في 


: )4( في باب (العطاس والتسميت) حديث‎ 50* /١ -روى الشيخ الكليني ذه في الكافي:‎ ١ 
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: كنت عند‎ 
الرضا ماله فعطس فقلت: (صلى الله عليك) ؛ ثم عطس فقلت: (صلى الله عليك) » وقلت‎ 
له: جعلت فداك» إذا عطس مثلك -[يعني من المعصومين علّة]  يقال له كما يقول‎ 
بعضنا لبعض: (يرحمك الله) أو كما نقول؟ قال مَلهِ: «نعم. أليس تقول: صلَى الله على‎ 
محمد وآل محمد؟» قلت: بلى؛ قال: «ارحم محمداً وآل محمد؟ [ثم] قال: بلى وقد صلّى'‎ 
. عليه ورحمه. وإنما صلواتنا عليه رحمة لنا وقربة»‎ 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ 0 
مقام ذاتهم و[إِنّْما]' ينتفعون بها في مقام عرضياتهم من ظهور شوكتهم 
وسلطانهم» وشدّة ظهور نورهم وأمرهم. ولا يظهر هذا السلطان إلا بتصفية 
قوابل أولئك المصلين؛ ليظهر فيها إشراق نور صاحب النبوة والولاية 
المطلقة'". انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

«اللهم صل عليهم صلاة تزيدهم بها شرفاً ومجداً وتوليهم بها فوق رفدك 
رفداًء وتثبت لهم في كل قلب وُدَا وعلى كل مكلف عهداًء فإنْهم مإك: عبادك 
الذين اقتفوا آثار نبيكء وانتهجوا وسلكوا سبيلك الذي أمرتهم به فما عرجواء 
وطاب لهم السّرى في ليل طاعتك وعبادتك فأدلجواء لا يأخذهم فيما أمرتهم 


1 7 6 
به فثتور. ولا يعتريهم كلال ولا قصور...» . 


(ذلاثنةاط تعقيبا على البحث 
لأولى : أنمةامات أهل البيت ث: على نحوين ": 

(١)-مقاماتهم‏ الذاتية (اللأهوتية الملكوتية): وهي تلك المراتب التي 
خصهم الله تعالى بهاء وتكون جزءاً من حقيقتهم النورانية» ونفوسهم 


١‏ -في الأصل (ولا) » ولكن لا يستقيم بها المعنى ولا تصح العبارة» وما أثبتناه أقرب وأصح؛ 
بقرينة ما تقدم في ص (00") في قول السيد #: (نعم» تلك الصلاة تزيد في شوكتهم 
وسلطانهم؛ وتلك الزيادة تتجلى بإصلاح شأنناء وترقّي درجاتناء وإعلاء مكاننا...إلخ) . 

.501-400 شرح القصيدة (نسخة حجرية): 798191 و‎ - ١ 

كلام للمحدث الأربلي 45 في كشف الغمة: 7/ 710 بعد ذكره لفضائل الإمام الباقر مكل . 

ملخص من شرح الزيارة الجامعة: 7١ 0 /١‏ في شرح قوله مش :«وَمَوْضع الرسالة» . 


" إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
القدسية الطاهرة في الأصلاب الشامخة, والأرحام المطهّرة» وظهورهم 
بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله» ويؤيد هذا ما جاء في دعاء رجب المروي 
عن الإمام الحجة دَلءٌكَ كما في الدعاء: «أسألك بما نطق فيهم من مشيّتك, 
فجعلتهم معادن لكلماتك. وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا 
تعطيل لها في كل مكان. يعرفك بها من عرفك. لا فرق بينك وبينها إلا 
أنهم عبادك وخلقك. فتقّها ورتقّها بيدك, بَدْؤُها منك وعودها إليك»'". 

وتتجلى تلك المراتب في أربعة مقامات؛ ملخصها: 

أ) -مقام البيان والمعرفة: وذلك أنه لما كانت معرفة الذات الإلهية 
يستحيل أن تعرفها العقول» فلا سبيل لمعرفة الحق تبارك وتعالى إلا عن 
طريقهم علئلا: حيث ورد عنهم عَلِئي: : «نحن الأعراف الذين لا يُعرف الله 
إلا بسبيل معرفتنا» "» وعن الإمام الصادق عَشْلْةِ :«بنا عرف الله. وبنا عُبد 
الله. نحن الأدلاء على الله. ولولانا ما عُبد الله)""» وفي رواية: «بنا عُرف الله. 


وبنا عُبد الله. ونحن السبيل إلى الله)”*. 


١‏ مصباح المتهجّد: 006 في (أعمال أول يوم من شهر رجب) , عن ابن عياش 4 (فيما 
خرج من الناحية المقدسة من توقيع إلى يد الشيخ الكبير محمد بن عثمان بن سعيد #5 . 

١‏ بصائر الدرجات: 15 17 باب (في الأئمة أنهم الذين ذكرهم الله يعرفون أهل الجنة 
والنار) حديث (7و6)» تفسير أبي حمزة الثمالي: ١179‏ حديث (44) » تفسير فرات 
الكوفي: *14 في تفسيرهما سورة الأعرافء الآية 45 . 

التوحيد (الصدوق) : 107 باب )١7(‏ حديث (4) . 

4 - كفاية الأثر(الخزاز القمي) : ٠١‏ في (ما جاء عن زيد بن علي ذه في النص على الأئمة) . 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي ناه فائدة تعود علية؟ ل 

ب) -مقام المعاني: والمراد به أنهم ملك معاني الحق تبارك وتعالى» 
وحصنه المنيعة» ورحمته الواسعة وقدرته الجامعة كما في حديث جابر# 
عن الإمام الباقر ملئّلْه: «يا جابرء عليك بالبيان والمعاني . قال: قلت: وما 
البيان. وما المعاني؟ فقال مللِةِ: أما البيان فهو أن تعرف أن الله سبحانه 
ليس كمثله شيء فتعبده ولا تشرك به شيئاً . وأما المعاني فنحن معانيه... 


١ ٠ 
وإذا شئنا شاء الله. ويريد الله ما نريده)”".‎ 


اج) -مقام الأبواب: والمراد به أنهم !28 هم الوسيلة إلى الله تعالى في 
كل ما تحتاجه الخلائق» بحيث لو أن أحداً قصد الله من دون طرق بابهم ما 
تحققت استجابةٌ واقعيّة» وقد قال تعالى: «وَلَيْس أَلْيرٌ بآن كَأَا ألْحِيُوتَ مِن 
موا ولوق الي مي أتَمَدْوَأثوا ابوت ون أبوليوسأ انما لله 
لَك مْلمورت © [البقرة: 189] . 

وجاء في الزيارة الرجيّة: «أنا سائلكُمْ وَآملْكُمٌ فيما إِلَيْكُمَ النَفُويضُ 
وَعَلَيكُمْ النَمْويض» فَبِكُم يُجْبَرُ المهيض وَيُششْفَى المَريض وَماتَرْدادُ الأرْحامٌ 


اا إفرة 5 8 75 5 ا 0 ا م 0 01 
وماتغيض...)2 © وفي الزيارة الجامعة الكبيرة: «مَن آراد الله بدأ بكم ومن 


١‏ بحار الأنوار: 75/ ١4‏ باب ١4‏ حديث  )1(‏ وللحديث الشريف تكملة نفيسة في كتاب 
(مشارق أنوار اليقين ‏ للحافظ رجب البرسي الحلي ذيه) ص 775 فصل (175) . 

١‏ مصباح المتهجد: 01١‏ في (أعمال شهر رجب فصل في الزيارات -زيارة رواها ابن 
عياش ككَلةِ) » وفي مفاتيح الجنان في الباب الثاني منه؛ الفصل الأول (شهر رجب) ء القسم 
الأول (الأعمال العامة فلك » العمل السابع . 


.م .......................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


2 2 
ةرك ودين 6 على لمم 
٠‏ 8 


وَحَّده قبل زم قصدة رةه بكم...) : 

د) ‏ مقام الإمامة: ويعني أنهم ما: حجج الله البالغة في الأرضينء 
وقطب الوجود وغوثه. ووجه الله الذي يتقلّب في الأرضء وقد فرض الله 
طاعتهم على الناس أجمعين» وجعل ولايتهم مقرونة بولايته سبحانه. فقال: 
جنا ولك عه ورَسُولُم ولد ءامنوأ يموت ألصّلاة ووو لَك وهم 
ركعُونَ 14". ولذا فمن الواضح أن تلك المقامات محفوظة في كل حالات 
الإمام المعصوم لله . 

(؟) -مقاماتهم العرضيّة : وهي كل ما كان خارجاً عن جوهر كنههم 
وحقيقة ذاتهم» ونسبته إليهم على حل سواءء من جهة مقامهم النوراني 
الفانى ع ويف قز ظهروا فق هنذا النقام باللناين التقرية الال السمكن 
من الاستفادة من محضرهم ملل:. ويؤيد هذا ما أشار إليه الإمام الكاظم 
لٍِ حين أشار إلى مقام النبي الأعظم ,َل ومقام الإمام أمير المؤمنين 
ِللِةِ في قوله: «فلمًا أراد أن يخلّق محمداً منه قسم ذلك النور شطرين: 
فخلق من الشطر الأول محمداً [:283] . ومن الشطر الآخر علي بن أبي 
طالب لله ولم يخلق من ذلك النور غيرهماء خلقهما الله بيده ونفخ 
فيهما بنفسه من نفسه (لنفسه). وصورهما على صورتهماء وجعلهما أمناء 
له. وشهداء على خلقه. وخلفاء على خليقته. وعيئاً له عليهم. ولشيبانا لحة 


. 00 -سورة المائدة: الآية‎ ١ 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي لَه فائدة تعود علية؟ م 
إليهم قد استودع فيهما علمه. وعلّمهما البيان. واستطلعهما على غيبه 
(وعلى نفسه) . وجعل أحدهما نفسه والآخر روحه. لا يقوم واحد بغير 
صاحبه. ظاهرهما بشرية وباطنهما لاهوتية. ظهروا للخلق على هياكل 


سس حت سر سرس عه 


الناسوتية حتى يطيقوا رؤيتهماء وهو قوله تعالى: #وللبسنا علَيّهم ما 


يَنْبسُوَت 4""”, فهما مقاما رب العالمين وحجابا خالق الخلائق أجمعين 
بهما فتح الله. بدء الخلق. وبهما يختم الملك والمقادير...)'". 

ومن الواضح لدى العارف بهم أن حقيقتهم الواحدة المحمديّة التي بهاء 
ولأجلها خلق الله سبحانه الخلق لا تتبدل» ولا تتغير بتغير وظيفتهم الظاهرية» 
فإن الإمام شل يبقى على قدسيته سواء كان قائماً أو قاعداًء وذات الإمام 
أمير المؤمنين مَشلِةِ على ما هي عليه. سواء تسلم السلطة الظاهرية أم لم 
يتسلمهاء وكذا ذات الإمام الرضا مَلشَِةِ على ما هي عليه» سواء تسلم ولاية 
العهد أم لم يتسلمهاء وإن ظهور شوكتهم وسلطانهم وشدّة ظهور أمرهم , 


وبسط أيديهم اه بسطة ظاهريّة» وخلافة اعتبارية لا تغيّر حالهم وحقيقة 


جوهرهم ومعدنهم, فالإمام مَللةٍ خليفة الله في أرضه. والواسطة في العطاء 
والفيض والمددء وبوجوده تأمن السماء أن تقع على الأرض - كما تجلّى 
هذا في ظهر عاشوراء بعد استشهاد الإمام الحسين مَل حين حال الإمام 
وين العابدنة قله وين الأرضن :والسماة -وإن لم يبايعه أحد ممن رفضه. 


.9 -سورة الأنعام؛ الأية‎ ١ 
. 0/( حديث‎ ١191 / البرهان في"تفسير القرآن:‎ ,0 /١ : ؟ --غاية المرام (البحراني د)‎ 


2 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
وتخلى عن سفينة النجاة» واختار الهلاك والغواية وطريق الضلالة والعمى 
وقلامه على طريق الله ورسوله وأهل بيت العصمة من ولده مشخ . 


الثانية :ماهي أسباب الزبادة في مر اتبهم -ثل: ؟ 

إن التكامل الذاتي والترقي الذي يعيشه النبي والإمام المعصوم لله لا 
تؤثر فيه الصلاة عليهم بل سببه أعمالهم الخاصة وحالاتهم التي يعيشونها 
مع الله تبارك وتعالى» نعم الصلاة عليهم لها أثر في ظهور سلطانهم؛ وزيادة 
شو كتهم» وشدة امرهم» وهذا كله خارج عن مقامهم الذاتي القدسيء. 
ودخيل في مقامهم العرضي؛ لآن نفوسهم الكاملة بلغت درجة لا يؤثر في 
زيادة مراتبها أعمال الآخرين . 
الثالثة :«شروط تحةق استجابة الصلاة 

لما كانت حقيقة الصلاة عليهم ترجع إلى الدعاء وجب حينئذ لترتب 
المنفعة ووصول الأثر من رفع ما يمنع من استجابة الدعاء وتحقيق الشرائط 
والتي أهمها: 

)١(‏ معرفة المصلي عليهم مرتبتهم وحقيقتهم كما تشير إلى ذلك بعض 
النصوص الواردة عنهم عل . 

00 الحضور القلبي اثناء الصلاة عليهم. بحيث لا ينشغل قلبه عنهم 
بالتوجّه إلى غيرهم من جمال صوته وحسن مخارج حروفه. فإن الخشوع 
والحضور والخضوع شرط أساسي لعود النفع على المصلىء وهذا أقرب ما 


الميحف السادس: هل للصلاة علي النبي َه فائدة تعود علية؟ 00000000 
يكون هو المراد من قول السيد الأمجد (رضوزن الله عليه) : (إن هذه الصلاة لا 
تزيد في مقام ذاتهم, وإنما ينتفعون بها في مقام عرضياتهم من ظهور 
شوكتهم؛ وسلطانهم؛ وشدّة ظهور نورهم وأمرهم إلا بتتصفية قوابل أولئك 
المصلين؛ ليظهر فيها إشراق أنوار صاحب النبوة والولاية المطلقة) . 
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* كيفية الصلاة ال 1 
ة على النبي مأ 


:د المدلة 
لهدف من إضافة (على) فيها 


القدر المتيق»ء ذ 
ر المتيقن محة 
فى صيغة الصلاة 1 : 
ة على النبى ع 


90 رواة انحا 
ديث الصلاة 
على النبي ملقو 


البحث الساح 


كيفية الصلاه على النبي 19 
تظافرت الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة ومختلفة؛ فمنها ما هو 
مطوّل ومنها ما هو مختصرء وكلها تروم أمراً واحداً وهو بيان كيفيّة الصلاة 
على النبي لي الواردة في قوله تعالى: «إِنَألّهَمكهِصكَتَهيصَلُونَ َل 
ألتَىّ كايا أل ءَامَنُوأ صَلُواْءَكيهِ 0 لعا عا م 
الوصول من خلال هذه الروايات إلى الطريقة الأمثلى» والكيفية الأفضل 


والأكمل على ضوء السياق الكلامي (والبلاغي) ؛ ومن المسلّم عندنا نحن 
الإمايّة ‏ أن أهل البيت ما هم الأعرف بالكيفية الصحيحة من غيرهم؛ 


لأنهم أهل بيته» وخلفاء نبْته» وخزان علمه؛ ومُبينو وحيه» وهم 07 الناطق 
المبيّن لكلمات الكتاب الكريم الصامت . وسوف نذكر بعض الروايات 
الواردة من طرق أهل البيت لله أولآه ثم الروايات التي يرويها العامة 
رافعين اليد عن أسانيدها والبحث فيها؛ لورودها في مجاميع يعتبرها 
أصحابها صحيحة من جهة؛ ومن جهة أخرى تخرج بنا عمّا نحن ناظرون له. 
ومن تلك الأخبار: 


وروى أبو حمزة الثمالي ذه عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه 


ع إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
الآية قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما''' صلّيت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)'". 

وروى السيد ابن طاووس 4ه عن محمد بن المنكدر أن رجلاً قال: يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وآل 
محمد... إلخ»"". 

وروى الطبراني وأبو داود والنسائي عن كعب قال: قلنا: يا رسول الله 
كيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد... )'*. 


وروى الشافعى عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله» كيف نصلي 
عليك؟... فقال: «تقولون: اللهم صل على محمد وآل محمد... إلخ»"”. 


١‏ تقدّم وذكرنا ما ورد على لسان الأدعية المأثورة عنهم مائة: ما هو بصيغة (أفضل ما 
صليت) و(كأفضل ما صليت) في (المبحث الثاني) في الأمر الثامن ص )١1١8-1١١9(‏ . 

؟ - تفسير أبي حمزة الثمالي: 719 حديث (540) . 

سعد السعود: 7١4‏ (فيما ذكره من الجزء الثالث والعشرين من تفسير البلخي) . 

4 المعجم الكبير: ١١15/14‏ وأيضاً: ج 1757/19 المعجم الأوسط: / 41 47: سنن أبي 
داود: 77١/١‏ باب (الصلاة على النبي َل بعد التشهد) برقم (915) » سئن النسائي: "/ 
8 السئن الكبرى: ل 
تحت عنوان (كيف الصلاة على 'النبن اله ؟ 

4 كتاب المسند: 47 باب (من كتاب استقبال القبلة في الصلاة) . 


الميده المارع: حَيوَيّة الصلاة على النيي مياه 000000 

قال البهوتي : ومنه ما رواه أحمدء والترمذي وصححه. وغيرهما من 
حديث كعبء وفيه: «اللهم صل على محمد وآل محمد... إلخ»"". 

وذكر الزرندي من رواية أهل البيت مك2 بسنده إلى زيد بن علي بن 
الحسين قال: عَددمْنَ في يدي علي بن الحسين؛ وقال: عَلدهُْن في يدي أبي 
الحسين بن علي» وقال لي: عَدمُْنَ في يدي علي بن أبي طالب مَلْةٍ وقال 
لي: عَدَمُْنَ في يدي ,له » وقال: عَدَهْن في يدي جبرئيل لللّةِ » وقال 
جبرئيل: هكذا نزلت بهن من عند رب العزة: «اللهم صل على محمد وآل 
محمد كما صلّيت على' إبراهيم وعلى آل إبراهيم... إلخ)”". 

وروى البخاري عن كعب قال: سألنا رسول الله بَلنهْ فقلنا: يا رسول الله 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت» فإنٌ الله قد علّمنا كيف نسلم؟ قال 97 : 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صِلّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد... إلخ"". 

وفي رواية له أيضاً: قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه 
فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد... إلخ)”". 


. عند كلامه عن التشهد في الركعة الثانية‎ 4١ /١ كشاف القناع:‎ ١ 


" - نظم درر السمطين: لاء. 
" صحيح البخاري: 118/4 في (كتاب الأنبياء) . 


4 صحيح البخاري: 7٠/1‏ في تفسير سورة الأحزاب . 


8 ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

وروى أيضاً عن أبى سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هذا التسليم 
فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك 
كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم» . قال البخاري: قال أبو صالح: عن الليث: «على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم»"". يعني أن الصحيح 
كان: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... إلخ) 

وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله يَلكة ونحن 
في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلّي 
ا ا ل 
يسأله ثم قال رسول الله يله : «قولوا: 0 صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم ... الخى"" 

وروى النسائي عن موسى بن طلحة قال: سألت زيد بن خارجة قال: أنا 
عالت ترسوك اند لب فقال: «صلّوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.. إلخ)'". 


ا ا ل ل 
الدعوات) ج/7/ 167 باب (الصلاة على النبي ماله ) 

. صحيح مسلم: 15/7 باب (الصلاة على النبي لله بعد التشهد)‎ ١ 

- سين النسائي: 287 :24 + وذكره أيضاً بسنده في السئن الكبرى: 5-00 


المبدمه السابع: حُيفية الصلاة علي النبي طِبَّامْ ا م 

وروى أحمد بن حنبل عن بريدة الخزاعي قال: قلنا: يا رسول الله» قد 
علمنا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلّي عليك؟ قال يَنْ : «قولوا: اللهم 
اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما 
جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”". 

ررق العاكر ين ابن مغر تن رما للد وام أ ا و[ذا متيل 
أحدكم في الصلاة ة 1 فليقّل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبارك 
على محمد وعلى آل محمد... إلخ»'". 

وروى الشعراني والسخاوي والحضرمي: أن أبا بكر سأل: كيف يُصلى 
عليك يا رسول الله؟ قال: «يقول: اللهم صل على محمد و(على) آل محمد 
في الأولين والآخرين, وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين»”" 

وروى القاضي عياض عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه علي عن أبيه 
الحسين عن أبيه على بن أبي طالب نلّةِ قال: عدّهن في يدي رسول الله 
َلُهُ وقال: عدهن في يدي جبريل وقال: هكذا نزلت من عند رب العزة» 


١‏ -المسند: ه/ 07 فى حديث أبى سهل بن سعدء ورواه الهيثمى أيضاً وقال: ورجاله رجال 
الصحيح . انظر: مجمع الزوائد: 7/ 144 باب (الصلاة على النبي َ!ةل) . 

؟ -المستدرك: :١‏ 69” باب (التشهد فى الصلاة) . 

*- كشف الغمة: ؟/ 7٠١‏ فصل (في الأمر بالصلاة على النبي وآله يَلكيُ) » القول البديع: + 
الباب (الأول الأمر بالصلاة على رسول الله مَللْ) ؛ رشفة الصادي: 77 . 


1 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... الحديث)'". 


الهدفمن إضافتهم (على) في الصلاة على النبي 250 ؟! 

في الروايات الأولى التي سبقت رواية البخاري كانت صيغة الصلاة فيها: 
(اللهم صل على محمد وآل محمد) . وأما رواية البخاري وما بعدها ومثلها 
0-1 اففنها #لاوعلن آل محمد) » وكلمة (على) ربما تكون مضافة ومزيدة 
على أصل الرواية» وإن كان ذلك وارد في غير موطن من أدعية وزيارات 


7 
3 


أهل البيثت 82 وخصوصاً الضحيفة السجّادية الشزيفة -بل :هو جائزاً فى 


اللغة وقواعدها كما فصله ابن هشام في شذرات الذهبء وابن عقيل في 
شرحه ألفية ابن مالك في (العطف على الضمير المخفوض) وغيرهماء 
ولكن الفصل ب(على) الذي لجأ إليه العامة -غير ذلك الموجود فى أدعية 
أهل البيت عال: ‏ ليس إلا لقصد عقائدي انحرافي وهو الإفلات من لازم 


١‏ -الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 457/7 .7١‏ وقد تقدّمت هذه الرواية عند الزرندي 
ص (10”) خالية من حرف (على) . 

والحديث أطول من غيره وهو: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى 
آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن 
على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل 


إبراهيم إنك حميد مجيد) . 


المبمه السابع: حُيفية الصلاة علي النبي لام م 
العطف المباشرء وهو أفضليّة الآل ‏ وأولهم أمير المؤمنين علي مَل النابعة 
من أفضلية رسول الله يله على غيرهمء وهذا مالا يروق للقوم؛ لأنهم 
يرون أن أسادهم وأشياخهم أفضلء وهم في المرتبة الأولى» والمقدّمون 
على كل أحد بعد رسول الله يلت » وذلك للفرار من اللأزم وهو كون 
محمد وآله ملق شيئاً واحدأً» وهذايعني الاعتراف بكل ما لاآل عه مما 
أخبر عنه ب والقوم له منكرون وجاحدون . 

أضف إلى ذلك أن إدخال حرف الجر (على) أريد منها تقسيم الصلاة 
إلى صلاتين على نحو الاستقلال» بمعنى أن المصلي يقول: «اللهم صل على 
محمد) ؛ «اللهم صل على آل محمد» . وكل صلاة غير الأخرىء والمصلى 
عليه الأول غير المصلى عليه الآخر كما يظهر من بعضهم''. وهذا مالا 
يجوز عندنا؛ لأنه َه ما فصل ولا فرّق بينه وبينهم» وقد رووا هم في 
كتبهم (جعلا) عن النبي مله حرمة الفصل ب (على) وإن نسبوه إلينا تجنياً 
وزوراً. وهذا من سياسة الفصل والإقصاء التي اتبعتها المدرسة المخالفة 
التي لها مآربها ومقاصدها منذ بداية تغلغل القدماء منهم في صفوف 


١‏ قال النووي: بعد أن بين الاختلاف بين العلماء في الحكمة في تشبيه الصلاة على 
محمد ,ِل بالصلاة على إبراهيم ملل : والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال: 

أحدها: حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي أن معناه (صل على محمد ,َلك) وتم الكلام هناء 
ثم استأنف (وعلى آل محمد) أي وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمد يلكو لا نفسه . انتهى ‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي: 4/ 170 (كتاب الصلاة» باب التشهد ‏ في الصلاة على النبي جَ!لل) . 


رون إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
المسلمين» مما يجعلنا نستنتج أن هذه المحاولة وغيرها من محاولات إقصاء 
أهل بيت النبي الأكرم علئلة: ؛ وفصلهم عنه يليه كلها وليدة صراعات على 
السلطة بخطط وأفكار مدبّرة ومدروسة منذ الأيام الأولى لظهور الإسلام 
وهذه الشيطنة ظهرت بشكل واضح بعد وفاته يليه » ونمت هذه البذرة 
الأموية» واشتد عودهاء وسار على نهجها الخَلّ كما كان المّلّف. فأبغضوا 
آل محمد عل ومن أحبهم؛ وسموهم (الرافضة) فصارت ذريعة لهم 
لمخالفة النبي مَأكلة بحجة أنهم يخالفون هؤلاء (الرافضة) . 

وقد سرى بغي العامّة وإرجافهم بأهل الإيمان إلى علم العربية» الذي تنزه 
هله عن تلك التعرات المذهيعة: وصفامتورده من كد التساحرات 
والتشاجرات الطائفية . فمما أنكروه على شيعة آل الرسول ,لله المنع من 
الفصل ب (على) » ومن أجل إنكار هذا التزموا بإدخال (على) في الصّلوات 
رداً على الشيعة» وجعلوه آية التباين بين المذهبين» فادّعوا أن الشيعة منعوا 
إدخال (على) بين النبي وآله. وزعموا أنهم تعمدوا ذلك واستندوا إلى 
حديث وضعوه؛ ووعزوه إلى النبي يليه » وجاء (في حاشية (الفوائد 
الضيائية) : قال الفاضل المحشي: منع الشيعة إدخال (على) على الآل عند 
التصلية» ونقلوا في ذلك حديثاء والتر م أهل السنة ذكرها رداً عليهم!! فإنها 
موجودة في الأحاديث الصحيحة. والظاهر أن ما نقلوه يكون موضوعاً) '". 


 )17( من مجلّة تراثنا- السنة‎  )4( ذكره السيد حسن آل المجدد الشيرازي فى العدد‎ ١ 
تحت عنوان : (إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على‎ 70١-759 هج 48 ص‎ 17 
. الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض)‎ 


المبد السابع: حُيفية الصلاة علي النبي لام 200111 
قال المحدثين الميرزا النوري (نور الله مضجعه بنور النبي وآله عقة) : وجدت 
بخط فخر المحققين في أجوبته لمسائل السيد حيدر الآملي ما لفظه: فقد 
قل عن النبي َل أنه قال: «لا تفرقوا بيني وبين آلي دن" انين 
ووروي عنه َِِنُ : «مَنْ فصل بيني وبين آلي ب(على) ليس من أمتي»"". 
وروي: «لم ينل شفاعتي)"". وروي : «لا تفصلوا بيني وبين آلي ل 
وإن لم يكن لهذه الروايا طريق صحبح. إلا أن القوم حيث لم يرق لهم 
ذلك وانغلق الباب أمامهم» رضوا بالوضع والكذب على لسان النبي عَألو ؛ 
فراراً من الالتزام بفضل آل البيت ملق » ومجانبة لمذهب الحق, وما هي إلا 


١‏ مستدرك الوسائل: 0/ ٠65‏ حديث )03١(‏ في (باب وجوب الصلاة على النبي كلما ذكر: 
ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه» صلى الله عليهم). 

ذكره التبريزي كَطْْقَ في اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء لِك : 1١‏ و0 ", ونقله السيد 
التستري # في إحقاق الحق: 4/ 547 عن الشيخ حسن بن أمان الله الدهلوي العظيم 
آبادي الهندي (من علماء العامّة) في كتابه (تجهيز الجيش) : قال: وروي أنه عله سُئل 
عن كيفية الصلاة عليه فقال يِل : «قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد» فقال 
رجل من الصحابة: (وعلى آل محمد) فقال :من فصل بيني وبين آلي ب(على) لم 
يئل شفاعتي» » ومن طريق آخر: «فليس من أمتي» . انتهى 

ذكره العجلوني في كشف الخفاء: 758/7 برقم )١004(‏ قال: هذا من موضوعات الشيعة . 

؛ -نقله الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي في حاشيته على (التصربح في شرح 
التوضيح - للأزهري) : /١‏ 14 » ذكره السيد حسن آل المجدد الشيرازي في العدد (4) من 
مجلّة ترائنا السنة (17) ١411/-‏ هج 48 ص 7314 تحت عنوان : (إقناع الرافض لجواز 
عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض) . 


لق ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
(شنشنة أعرفها من أخرف) صرح بها المناوي والبروسوي وغيرهماء حيث 
جعلوا مخالفة الشيعة طريقاً للاستنباط والحكمء وحجة من حجج الاثبات 
عندهم» وهذا من عادات أهل الخلاف . 

قال محمد المناوي معلّقاً على كلمة: «صِلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه)» 
للسيوطي في الجامع الصغير: فإن قلت: هل لإتيانه بلفظ (على) هنا من 
فائدة؟ قلت: نعم» وهي الإشارة إلى مخالفة الرافضة والشيعة!! فإنهم مُطبقون 
على كراهة الفصل بين النبي وآله بلفظ (على) وينقلون في ذلك حديثاً كما 
ينه المحقق الدواني» وصدر الأفاضل الشيرازي وغيرهما'". 

وقال إسماعيل حقي البروسوي الحنفي: ينبغي أن يقول المصلي: (اللهم 
ضل علن متحمك وعلى آل محكد) بإغادة كلمنة (على) :فق اه السنة ند 
التزموا إدخال (على) على الآل رداً على الشيعة!! فإِنّهم منعوا ذكر (على) 
ين النبي واله” . 

والح قأن الشيعة إنما منعوا وحرّموا ذلك الفصل المخل شرعاً بين النبي 
وآله في الصلاة عليهم (صلوات الله عليهم) بأن يكون بينه وبينهم فاصل وهو 
عدم ذكرهم معه في الصلاة عليه» بحيث تصبح صلاة بتراء» لا أنهم منعوها 
بأن قالوا بكراهتهاء بل إن الشيعة لا يُجيزون هذه الكيفة البتراء إن كان 
مقصود (المناوي وجماعته) من الكراهة ما يقع في قبال الحب والقبول . 


. في شرحه مقدمة السيوطي‎ 74 7 /١ : فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ -١ 


تفسير روح البيان: مجلد ١١‏ ج 77 ص ”ل في تفسيره آية الصلاة على النبي مال . 


المبده السابع: حُيفية الصلاة علي النبي لَِّامْ 1[ ز [ ز ز زذزذزذزذزذزذخذأذآذذذخا 

وقد علّق السيد الجزائري # على ما جاء في حاشية (الفوائد الضيائية) 
بقوله: أما نسبته [الحديث] إلى الشيعة» فإن أراد به الإمامية» فهو كذب 
عليهم؛ لعدم وروده في أخبارهم» وورد عن أثمتهم مق الفصل ب (على) . 
وإن أراد غيرهم من الفرق فالحال على ما قال؛ لأنّا روينا بطريقنا إلى شيخنا 
البهائي كل أنه 5200 الإسماعيلية”". 

قال الشيخ المجلسي العلامة (أعلى الله في الجنان مقامه): اعلم أنه اشتهر بين 
الناس عدم جواز الفصل بين النبي بَانْ وآله ب (على) مستدلين بالخبر 
المشهور بينهم» ولم يثبت عندنا هذا الخبر» ولا هو موجود في كتبنا . 

ويروى عن شيخنا البهائي َل أن هذا من أخبار الإسماعيلية» لكن لم 
نجد في الدعوات المأثورة عن أرباب العصمة حك الفصل بها إلا شاذاء 
وتركه أولى وأحوط'". انتهى 

ولكن قد يقول قائل: إن العلامة المجلسي 4 عنى بالاحتياط ما إذا كان 
المصلي في مقام مخالفة العامة الذين ألزموا أنفسهم إدخال الخافض (على) 
فيها كما عرفت» وإن كانت عبارته كلل مطلقة . 

وقد بُحتمل - ضعيفاً ‏ أنه أراد به ما إذا كان ذلك في مقام التشهد في 
الصلاة وقوفاً عند النص ‏ وستعرف ذلك وذكر ذلك العَلّم الفاخر والبحر 
الزاخر» السيد مهدي الطباطيائي (بحر العلوم) 4# في أرجوزته الفقهية : 


. 759 هج 44 ص‎ ١411/- )١1( مجلّة تراثنا العدد () السنة‎ ١ 


"- الأربعون حديثاً: 7/ 401 تتمة» في الخاتمة ‏ مكتبة فدك لإحياء التراث؛ الأولى :147 ه . 


نض إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وفي الصلاة أضف الآل إلى محمد من غير فصل بعل" 

فنقول له: إن عبارة العلآمة المجلسي 5ه واضحة حيث أطلقها وأراد 
بالاحتياط فيها ما إذا كان في مقام الاستعمال المطلق لهذا الذكر الجليل؛ 
وهذا القول المزبور لا يصلح ليكون وجهاً لكون الترك أولى وأحوطء 
كا سنال ؟ لأن الأحساط والأواو ين متحمنه تدا و ذا شين الأولوسة 
والأحوطيّة بالتشهد في الصلاة في غير محلّهء فإن عبارته #5 مطلقة» ولذا 
فترك الإخفاض أولى وأحوط مطلقاً كما قال ظيه 

وأما ما ذ ذكر من أَنّه 0ن قور ان الفاح فيو روف ند يذ لخر نيوو عند 
العامّة» وربما يريد به عوام الشيعة» ومع ذلك فلا حجّة فيه ما لم ينهض عليه 
دليل صالح معتبر» ورب مشهور لا أصل له ولا يظهر منه كف أنه يريد 
بالشهرة فيما ذكره ما تقع بين أهل العلم» والدليل قوله: (بين الناس) . 

وأما عدم وجدانه ذه الفصل (إلا شاذاً) فلا يدل على عدم وجوده كثيراً 
وقد علّق السيد عبد الله شبّر #ه على كلامه هذا بأن: (الفصل بها موجوة 
في كثير من الأدعية والأذكار» سيّما الصحيفة السجادية)"'". 

وعندما قلنا بأنه لا يجوز الفصل ب (على) كان المقصد من ذلك عدم 
جوازه بقصد جعل الصلاة صلاتين» أو بقصد التفريق والتمييز الذي يقول به 
العامة» وأما من الناحية اللغوية (النحوية) فدخول (على) على الجملة جائز 


. الدرة البهية : 4؟‎ ١ 
مصابيح الأنوار: 0 ح (0/) تفسير آية الصلاة على النبي عَلل - في التكملة‎ -" 


المبده المابع: حَيقِيَة الصلاة على النبي لباه 000 
ولا ضير في إعادة الخافض (الجار) ‏ بل قد يستلزم ذلك خسن السياق 
البلاغي للعبارة أحياناً وهذا مستعمل في كلام العرب وأشعارهم 
وحواراتهم» واستخدمه القرآن وكذا أدعية وروايات أهل البيت ملشّ» وهو 
محقق في كتب النحوء وقد قال ابن مالك في ألفيته: 

وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازماً قد جعلا 

وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 

فالاحتياط الذي قال به لا محل له ولا وجه لأولوية الترك»ء ولا دليل 
عليه فما يظهر من هذا الحديث أنه من الموضوعات. هذا بالإضافة إلى أن 
العرب والنحاة وأهل الأدب والشعر يستعملون كلتا الصيغتين . 

ثم إن المسألة لو نظرنا لها من حيث الزاوية النحوية نجد أن الصلاة 
تنقسم في الواقع إلى صلاتين» فلا معطوف ولا معطوف عليه بحيث 
يكون للثاني منهما حكم الأول . 

فإذا قال المتكلم: سلّمت على (علي) و (عبد الله) أو قال: (وعلى عبد الله) 
فإن المعطوف والمعطوف عليه واحد من حيث الحكم والمرتبة» وكذا 
وقت الفعل وهو (السلام»» والميزات والخصوصيات . 

بينما لو قال المتكلم: سلمت على (علي) » وسلمت على (عبد الله) » فإن 
الواو استئنافية وليست عاطفة كي نقول: المعطوف والمعطوف عليه واحد. 
بل إن الجملة الأولى غير الثانية تماماً ومغايرة لها؛ فإن المتكلم يخبر عن 
سلامه الأول» ثم يخبر عن سلامه الثاني . 


ام ........................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
المع وي لطر وري افد يع ارهد فال ليا 
القول فيهاء وذكر المحقق الشيخ أحمد آل طوق القطيفي ككللْةَ مسألة جواز 
دخول'الحافضن على (1ل0) وأقوال التتقدمين عن محتقا الماك" 
وكذلك السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي في مجلة تراثنا''" 
كلام العلامة الحلي 45: في إضافة الخافض 

واجسر لياح بن لمر الحلى طاعر بيه ادك سم روم 
رسول الله 97 له يسنكرون على ذلك ويقولون: لا فصل بين النبي وآله تم 
ب (على) ؛ مع أن النّحاة ذكروا أن العطف على الضمير المخفوض بغير 
إعادة الخافض ضعيفء فهل ورد في هذا أمر مخصوص يخالف مانَصُ 
عليه النحاة أم لأصحابنا وجه؟ 

فكان جواب العلامة #ه ما نصه : لا وجه لهذا القول بل القول ما قاله 
النحاة» ولولا اتباع النقل ما جاز إلا بإعادة الحرف الخافضء على أنه قد 
ورد في كثير من الأدعية عنهم مإقل”". | رن 

ولابد أن نحمل قوله 5ه : (ما جاز) على أنه من باب كثرة استعمال ذلك 
في كلام النحاة وشيوعه عندهم, لا أن عدم إدخال الخافض لا يجوز . 
نعم يمكن أن يضاف حرف (على) إلى الصلاة عليه يَللْكٌةِ إذا لحقت 


. رسائل آل طوق: 194/4 (الرسالة العشرون) . ص 154 (الرسالة الحادية والعشرون)‎ -١ 

"- العدد الرابع -السنة الحادية عشرة ١4117‏ هص 758 » تحت عنوان (اقناع الرافض لجواز 
عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض) . 

المسائل المهنائية: ١0/7‏ مطبعة الخيّام -قم -401١ه.‏ 


المبمه السابع: حُيفية الصلاة علي النبي لام م 
الاسم الشريف ألقاب وأوصاف له ,َلِِتهْ من قبيل: الأمي والعربي 
والهاشمي... وغيرها من أوصافه المباركة المعروف بها كأن نقول: (اللهم 
صل على محمد النبي الأمَّي... وعلى آله) أو: (اللهم صل على محمد حبيبك 
ونجيبك وصفيك وخليفتك... وعلى آله) » فلا محذور ولا مانع في هذا . 


ومع ذلك كله إلآ أن المستحسن عندي -والأفضل هو عدم إدخال 
حرف الجر (على) ‏ كما احتاط بذلك العلامة المجلسي #ه ‏ وذلك: 

أولاً: التعبد بما ورد عن أئمة الهدى ملعل . وهو ما أشار إليه العلآمة # . 

ثانياً: تبعاً لما عليه السلف من علمائنا الأعلام ومحققينا العظام #: وما 
وصلنا من سيرتهم؛ وما نرى عليه أسلافهم حتى عصرنا الحاضر . 

ثالثاً: كونه أصبح شعار الطائفة (الشيعة) وبه يُعرفون . 

رابعاً: يكفي في تركنا لها التمسك بما سنه أثمتنا مك2 : «ما أنتم - والله - 
على شيء مما هم فيه. ولا هم على شيء مما أنتم فيه. فخالفوهم فما هم 
من الحنيفية على شيء)''" «فخذوا بما خالف القوم)”", «فإن الرشد في 
خلافهم)”". وهذه روايات ظاهرة في رد ما خالف من اعتقاداتهم ما عليه 
أمر الإمامة والأئمة مل » وما نحن فيه من تلك الأمور لما عرفت مما 
تقدم من كلماتهم ‏ كما أنه أمر بمخالفة ما خالفوا فيه أوامر إلهية جرت 


.77 وسائل الشيعة: 17؟/ 114 (ب 4 وجوه الجمع بين الأحاديث المختلف... ح‎ ١ 
.7١ وسائل الشيعة: 717/ 118 (ب 4 وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة... ح‎ ١ 
. في (خطبة المؤلف)‎ 8/١ الكافي:‎ 


م ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
على لسان رسول الله يَلْكَةِ ‏ كما ظهر وبيّنا فيما تقدم من أخبار لا مجرد 
استحسان لمخالفتهم » ولا يبيعد حملها على الردع عن تهيّبٍ مخالفتهم 
بسبب كثرتهم وسيطرتهم ودعاواهم العريضة» إذ قد يوجب ذلك قدسيّة 
لهم ولما هم عليه يُستبعد معها اجتماعهم على الخطأ ويغفل عن ابتناء 
مذهبهم على الأصول الفاسدة والضلال عن الحق . 

خامساً: تنصيص المعاندين من هؤلاء المخالفين على أنهم إِنما خالفوا 
بذلك العمل أهل الحق . 

ولهذا قاله شيخ أعاظمنا الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري #5 في أن 
مخالفة المخالفين لآل محمد مال (ينفع في الأبعدية عن الباطل لو عُلم أو 
احثمل غلبة الباطل على أحكامهم, وكون الحق فيها نادراً)'". ويؤيده (ما 
صرح به أبو إسحاق الأرجاني قال: قال أبو عبد الله مَل : «أتدري لم أمرتم 
بالأخذ بخلاف ما تقول العامة ؟» . فقلت: لا ندري! 

فقال مله : «إن علياً ملتَلِ لم يكن يُدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة 
إلى غيره؛ إرادة لإبطال أمره. وكانوا يسألون أمير المؤمنين لال عن 
الشيء الذي لا يعلمونه. فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم؛ ليّلبِسوا 
على الناس)””". 

وأصرح منها ما حُكي عن أبي حنيفة من قوله: (خالفت جعفراً في كل ما 


- باب (التعادل والترجيح؛ المرجحات الجهتية في أحكام التعارض‎ ١77 /4 فرائد الأصول:‎ ١ 
. المقام الثالث)‎ 


" علل الشرائع: ؟/ الاه باب (16) حديث .)١(‏ 


الميد السمابع: حَيفيَة الصلاة علي النبي لياه “1 1*1 “أذ 
يقولء إلا أني لا أدري أنه يغمض عينيه في الركوع والسجود أو 
يفتحهما!!!!)”' وحينئذ فيكون خلافهم أبعد من الباطل'". 


القدر التيقن في صيدة الصلاة على النبي مَإإثلة 

وبعد هذا الذي تقدم من الروايات وغيره مما لم نذكره مما في طيّات 
كتب القوم نخرج بنتيجة وهي: أن الصلاة التي أمر الله بها عباده المؤمنين 
رسوله الأمين ليدُ هي: «اللهم صل على محمد وآل محمد أو: «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد» على القول به. وهاتان الصورتان هما 
القدر المتيقن» وما زاد فهو مستحبء هكذا قرره علماؤنا #”' وهو ما ورد 
في الصحيح من الأخبار المستفيضة عند العامّة والخاصة: وقد تقدم بعضها . 

قال الفيروز آبادي : قال المروزي : وأفضلها: (اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد... إلخ)”". 

وقال عبد الرحمن الجُزري : وأفضلها أن يقول: (اللهم صل على محمد 


.176 /4 ذكره السيد الجزائري # في زهر الببع: 077 كما في هامش فرائد الأصول:‎ ١ 

"- فرائد الأصول: 4/ 174 باب (التعادل والترجيح) . 

صيغة الصلاة على النبي لو ذكرها علماؤنا : في مبحث التشهّد من الصلاة ويمكن 
على سبيل المثال أن نذكر العلأمة الحلي #ه في: تحرير الأحكام: »105/١‏ منتهى 
المطلب: /١‏ "3191 تذكرة الفقهاء: / 0717"0 نهاية الأحكام: /١‏ 4944 وغيره في غيرها . 

4- سفر السعادة (في الحديث والسيرة النبوية) : "4 . 


,لم ........................... إأشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
وعلى آل محمد... إلخ)"". 

ولكن الأكثر من العامّة يتوقفون عن ذكر (آل محمد) في صلاتهم؛ وقد 
قال شيخهم الألباني : فليس من السنة ولا يكون منفذاً للأمر النبوي من 
اقتصر عل قوله: «اللهم صل على محمد) و 

وقال ابن الجزري: والإقتصار على الصلاة عليه جَةِ لا أعلمه ورد في 
حديث مرفوعاً إلآ في سنن النسائي في آخر دعاء القنوت وفي سائر صفة 
الصلاة عليه كيه العطف بالآل”". 

وللأسف فقد نمى توتر فادح في رباط أمة محمد يَلكدوِ جراء منابذة 
كثير منهم لتلك النصوص المستفيضة: لاسيّما في القرون الأخيرة وهذا 
العصر المزدهر بالعلوم والآداب والأفكار المتحررة» فقد أغفلتهم عصبية 
جاهليةٌ منشؤها أوهام وتقاليد الآباء والأمهات, وما تركهم لذكر الآل على 
حد زعمهم إلا مخالفة (للرافضة) والشيعة» بل إن السلام المضاف على 
الصلاة البتراء المتداولة على ألسنتهم والممنوعة من الآل ‏ كما قال مولانا 
العلامة المجلسي 5ه (بل هو شعار المخالفين» حيث تركوا الصلاة على 


. كتاب (الصلاة  التشهد الأخير)‎ 187 ١ الفقه على المذاهب الأريعة.‎ ١ 
- صفة صلاة النبي مالقاو : 179 في (التشهد  فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة مَإلْهْ‎ ١ 
: الفائدة الثانية)‎ 


عنه فى: سعادة الدارين (للنبهانى) : 79 . 


المبدمه السابع: حُيفية الصلاة علي النبي لام ل 
الآل في غير الصلاة وأردفوها بالتسليم وقالوا: صلى الله عليه وسلم!!)'". 

وعلى أي حالء فالقوم لم يكفهم وقوفهم عن ذكر (آل محمد) بإضافة 
التسليم» بل إنهم حرفوا الصلاة وصيغتها بقولهم: (صَّل وَسَلّم)!! وأيضاً 
(صَمَلّم)!! وكذلك (صعْسَلم)!! وأيضاً (صَعْوْسَلم)!! وغيرها مما ليس بجملة 
مفيدة» وليس هذا من كيس ادّعاءاتنا عليهم؛ بل هو ما نسمعه منهم في 
حواراتهم ومحاضراتهم» والأمر معروف وواضح لدى الجميع . 

وسيأتي تتمة الحديث عن هذا في (المبحث التاسع) إن شاء الله تعالى 
تحت عنوان (موضع الآل في الصلاة على النبي مَالة) . 


. فى (كتب الدعاء) باب (الصلاة على النبى محمد وآله ه0)‎ 118/١7 مرآة العقول:‎ ١ 


* من هم آل النبى محمد (صلوات الله عليهم) 


* معنى (آل) و (أهل) 


# معنى (آل النبي لين ) 


البحث الثامن 


من هم آل النبي محمد ماله ؟! 


بما أننا ذكرنا فيما سبق كيفية الصلاة على النبي عَالكةِ » وقد تضمّنت 
ذكر آله أو (أهل بيته) سادات البشر معه. وقد اختلف غيرنا في تحديدهم 
إما عنادا» أو تبعيّة عمياء يُراد منها تخطّي لازم الاعتراف بهم وبحقم عاقلة: , 
وهو الخلافة والولاية... فمن المناسب هنا أن نذكر من هُم . 

ولقد جاء لفظ (أهل البيت) في القرآن الكريم مرتين» في سورة هود" 
وآية التطهير في سورة الأحزاب”'» واستعمل المسلمون لفظ (أهل البيت) و 
(آل البيت) في أهل بيت النبي بَللكةٍ فقط. حتى صار اللفظ عَلَّمَاً خاصاً بهم 
لبلة: لا يُفهم منه غيرهم إلا بالقرينة» وقد اتفقت الأمة على ذلك إلا أنهم 
اختلفوا ما عدا الشيعة في المراد بأهل بيته بَلكةِ ومّن هم ؟! 

وقبل الدخول في البحث عمّن هم آل النبي يلق نعرض تعريف الآل 
والأهل في الأصل وما أحدث فيه من خلافء ثم نذكر مَن هم هؤلاء 


.405( قوله تعالى: إرَحمَثُ مه ورك لكر أخل لني ]إَدْجِيدٌ يَيدُ‎ -١ 
- ىو‎ 


؟ - قوله تعالى: «إإيَّم ريد أله يذهب عنبحكم ارحس أهز البيت وبطْر د تظه برا 4 . 


قرفن ل إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله ند 
المنصوص عليهم على لسان الذكر الحكيم وفي كلام النبي العظيم ملك ول . 
معنىكلمة (آل) 

قالت طائفة: الآل والأهل واحد. واحتجوا بأن الآل إذا صَغْر قيل أهيلء 
فكأن الهمزة (هاء) كقولهم: هنرت الثوب وأنرته إذا جعلت له علم]". 

وقال الزييدي : وأصله (أهل) أبدلت الهاء همزة فصارت (أأل) توالت 


طيتتان فأبولت القافة الما فضا رن ذال" 


وقال الشيخ الطوسي (أعلى الله مراتبه): قوله تعالى: لمن َال فِرَعَوْنَ 4 
فالآل» والأهلء والقرابة» نظائر» وقيل: أصل الآل الأهل؛ لأنه تصغير أهيل . 

قال الكسائي: [بل تصغيرها هو] أويل» فزعموا أنها أبدلت كما قالوا: 
أيهات وهيهاتء وكما قالوا: ماء وأصلها ماه. بدليل قولهم: مويه في 
التصغير» وفي الجمع: أمواه ومياه ... 

والفرق بين الآل والأهل أن الأهل أعم منه'"» يقال: أهل الكوفة ولا يقال 


. حرف اللام؛ فصل الهمزة‎ 78-737//1١ لسان العرب:‎ - ١ 

؟ - تاج العروس: 7١1577‏ في مفرة (أول) . 

 "‏ قال العسكري في الفروق اللغوية: ص 5 (حرف الألف) : والفرق بين الآل والذرّية: فآل 
الرجل: أهله» وذريته: نسله» فكل ذرية آل» وليس كل آل بذرّية» وأيضاً: الآل يختص 
بالأشراف, وذوي الأقدار. بحسب الدينء أو الدنيا . فلا يقال: آل حجّام؛ وآل حائك؛ 
بخلاف الذرية . نقله عن كتاب (الآل والذرية في الكليات: ج 758/١‏ و ج7: 51" . 

وقال في ص 5 الفرق بين الأهل والآل: أن الأهل يكون من جهة النسب والإختصاص» 
فمن جهة النسب: قولك: أهل الرجل لقرابته الأدنين» ومن جهة الاختصاص: قولك: أهل 


الميدي الثامن: من هو آل النبي عحفت لِيّاهْ ب م ا 
آل الكوفة» ويقال: أهل البلد ولا يقال: آل البلد . 


شيء: إذا رجع إليه» تقول: طبخت العصير حتى آل إلى كذا... وآل الرجل: 
قرابته وأهل بيته... 

قال ابن دريد: آل كل شىء شخصه وآل الرجل: أهله وقرابته . 

وقال أبو عبيدة: سمعت أعرابيا فصيحا يقول: أهل مكة آل الله . 

فقلنا: ما تعنى بذلك؟ قال: أليسوا مسلمين» والمسلمون آل الله؟ 

وقال: ليس يجوز أن ينصب رجلا من المسلمين فيقول آل فلانء وإِنْما 
يجوز ذلك للرئيس المُتّبع» وفي شبه مكة؛ لأنها أم القرى» ومثل فرعون في 
الضلال واتباع قومه له فإن جاوزت هذا فإن آل الرجل أهل بيته خاصة . 


فقلنا له: أفيقول لقبيلته آل فلان؟ 


البصرة وأهل العلم» والآل خاصة الرجل من جهة القرابة أو الصحبة» تقول: آل الرجل 
لأهله وأصحابه ولا تقول: آل البصرة وآل العلم. 

وقالوا: آل فرعون: أتباعه» وكذلك آل لوطه وقال المبرد: إذا صغرت العرب الآل قالت: أهل» 
فيدل على أن أصل الآل الأهل . 

وقال في ص :"0٠‏ الفرق بين العترة والآل: عترة الرجل أهله وبنو أعمامه الأدنون. واحتجوا 
بقول أبي بكر عن عترة رسول الله َل : (يعني قريشاً) فهي مفارقة للآل على كل قول؛ 
لأن الآل هم الأهل والأتباع» والعترة هم الأصل في قول . وهم الأهل وبنو الأعمام في 
قول آخر . انتهى 1 


ارام ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

قال: لاء إلا أهل بيته خاصة . وآل الرجل أهله الذين يرجعون إلى 
ولايته» ولهذا يقال أهل البلدء ولا يقال آل البلد. ولكن آل الرجل أتباعه 
الذين يرجع أمرهم إليه بولايته ونصرته'". انتهى كلامه. رفع الله مقامه . 

وقال الزبيدي : الآل: أهل الرجل وعياله. وأيضا أتباعه وأ ولناقهه وه 
حديث: «سلمان مثا آل البيت» . قال الله عرّوجل : «إكدأب ءال وعَوْنَ 4 
تعالى: أدَِلوَا َال فرعو أَسّدَ ألْعَدَاِ 14"» وقول النبي ملو : «لا تحل 
الصدقة لمحمد ولا لآل 0000 
كلمة (لأهل) 

قال الراغب الأصفهاني : أهل الرجل: من يجمعه وإياهم نسب أو دين 
أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد» وأهل الرجل في الأصل: من 
يجمعه وإياهم مسكن واحدء ثم تجُوز به فقيل: أهل الرجل لمن يجمعه 

3 و 1 ع (60 

وإياهم نسب... وعُبر بأهل الرجل عن امرأته ". 


. 49 في تفسير قوله تعالى: #وَإِدْ يجيَتَكُم ين َال فِرَعَوْنَ 4 البقرة:‎ 7١9 /١ التبيان:‎ ١ 
.١١ سورة آل عمران. الآية‎ ١ 

سورة غافر الآية 45 . 

5 - تاج العروس: 7١5/17‏ في مفردة (أول) . 

6 مفردات ألفاظ القرآن: 48 في (باب الألف وما يتصل بها أهل) . 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه ب 

وقال ابن منظور: قال ابن سيده: أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه» والجمع 
أهلون...7". وآل الرجل أيضاً : أتباعه””. وأهل الببت: سكانه» وأهل الرجل: 
أخص الناس آنا 


مد 


وقال الزجاج في قول الله (عرّ وجل : إإنَهمْيس مِنَ أهْلِلكَ 4 ' : يجوز أن 
يكون ليس من أهل دينك . وأهل كل نبي: أمْته”*. 


اختلاف الآر اءفي تعبيين «آل بيت النبي ,,!كة ) 
مما ذكره العامّة يظهر أن هناك عدّة آراء في تعيين المقصود من (آل 
بيت النبي َدينة) وهي كالتالي : 
الأول : من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم خاصة (رأي أبي حنيفة 
وأبي القاسم صاحب مالك) » ومعهم بنو المطلب (رأي الشافعي وابن حنبل) 
و بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب (رأي أشهب صاحب مالك) . 
و الثاني : ذرية النبي ,َلدَةٍ وأزواجه اعتماداً على روايات معيّنة . 


الثالث : اتباع النبي يله إلى يوم القيامة . 


. حرف اللأم؛ فصل الهمزة‎ 58/١١ لسان العرب:‎ ١ 
. حرف اللأم؛ فصل الهمزة‎ 71/1١ ؟ - لسان العرب:‎ 
. حرف اللأم؛ فصل الهمزة‎ 78/1١ لسان العرب:‎ ٠" 
. 4" سورة هود الآبية‎ -4 

5 لسان العرب: 794/1١‏ حرف اللآم» فصل الهمزة . 


0 .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الرابع: الأتقياء من أمة النبي مالكل . 
الخامس : الخمسة أصحاب الكساء ماعل خاصة . 
السادس : الخمسة أصحاب الكساء ملل ويلحق بهم الأئمة التسعة من 
ولد الإمام الحسين عشاخ . 
وسوف نتناول هذه الآراء في طيّات البحث بقدر ما نتمكن إن شاء الله. 


معنى (آل النبي بالق ) 

قال ابن منظور : قال العباس أحمد بن يحيى: اختلف الناس في الآل 
فقالت طائفة : آل النبي يَلثنَةٍ مَنْ اتبعه» قرابة كانت أو غير قرابة» وآله ذو 
قرابته متبعاً أو غير متبع» وقالت طائفة: الآل والأهل واحدء واحتجوا بأن الآل 
إذا صَعْر قيل: أهيل . 

قال أبو العباس: فقد زالت تلك العلة وصار الآل والأهل أصلين لمعنيين 
فيدخل في الصلاة كل من اتبع النبي َلك قرابة كان أو غير قرابة'"" 


الكلام في أن معنى (آل النبي 257 ) هو نفسه ,80 

قال القاضي عياض : في رواية أنس [أنه] سثل النبي يليه : من آل 
محمد؟ قال: «كل نفسي» . 

وقال: وعلى مذهب الحسن [البصري] أن المراد بآل محمد [هو] 


. حرف اللأم» فصل الهمزة‎ 18-77//1١ لسان العرب:‎ - ١ 


الفيديف الثامن: من هه آل النبي عحفد لباه آ[ [ز[ز ز ز ز ز *ز ز | 21011 
(محمد نفسه) فإنه كان بََة يقول في صلاته على النبي مَل : «اللهم اجعل 
صلواتك وبركاتك على آل محمد)» يريد [به] نفسه؛ لأنه كان لا يخل 
بالغرضء ويأ2 ني بالنفل؛ لأن الفرض الذي أمر الله تعالى به هو الصلاة على 
محمد نفسه؛ وهذا مثل قوله م : (لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود) 


يريد من مزامير داود”" 


وقال العلامة الطبرسي #: وقوله: ظوَءَالَ إِبَرجِيِم وَءَالَعِسْوقَ 4 ' قيل: 


يل 3 رس اه 01 
ك2 


أراد به نفس إبراهيم» ونفس عمران كقوله: #إوبقيّة 


و ل آآك[ يض 30 ١‏ 6 
مويول. وَءَالَ تدرو 4 يعني موسى وهارون 


وهناذقول: إذا كان المطلوب هو الصلاة عليه فرداً ‏ كما هو المدّعى 
هنا فلم ذكر يَللئِهْ آلَهُ في الصلاة عليه حين طَلب منه تعليم كيفية الصلاة 
عليه؟ ولماذا هذا التأكيد الأكيد منه يلكو على إشراك آله معه -سواء كانوا 
أصحاب الكساء عل أو غيرهم -في الصلاة عليه؟ وقد قال السمهودي 
المسؤول عنه كيفيّة الصلاة عليه وعلى أهل بيته» فيكون ما أجابهم به 877 
مطابقاً لسؤالهم» وفيه إيماء إلى أنهم [أي الصحابة] فهموا من الآية أن الأمر 


. )2806 (فصل في الاختلاف فى الصلاة على غيره‎ 8١7 -الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ ١ 
. سورة آل عمران» الآبة 35 نمه أصَطمّح ادم ونويعا... الآية»‎ - ١ 
. 74/8 سورة البقرة» الآية‎ 


4 - مجمع البيان: 77 فى تفسير سورة آل عمران . 


1 .......................... إشراقات من الصلاة حلي الذبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
بالصلاة عليه فيها شاغل لآله'". 

وقال أيضاً: ومن ذلك ما يفيضه الله (عرَ وجل) منه على أهل بيته فإنه من 
جملة تعظيمه وتكريمه؛ وربما يدعم هذا طرق أحاديث إدخاله يَلة مَن 
أدخل من أهل بيته فى الكساءء إذ مقتضى استجابة الدعاء أن الله (عزوجل) 
خصهم بالصلاة عليهم معه؛ فينتج من ذلك دخولهم في قوله (عرّوجل) : 8 إِنَّ 
00 اس مرو رما 1 م صب صوي 6 ع ع 
لَه وَمْلَهِحكته: يِصَلُونَ على ألبَىَ... © مع أن المراد [هو] أكمل صلاة 
وأتمهاء فتكون عليه وعلى آله . فما رتبه الله (مر وجل) على ذلك من أن 
المراد من أمر المؤمنين بالصلاة عليه وعلى آله أيضاَ ومنشأ ذلك إلحاقهم 
به في آية التطهير'". 

وقال: فظهر لك أن المسؤول عنه فى الآية المذكورة» ودلت الرواية التى 
في (مستدرك الحاكم)”” على أن المراد من هذا الأمر الصلاة عليه وعلى 
آله؛ لقوله: (كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟)”*. 


١‏ جواهر العقدين: 5١5‏ في (القسم الثاني من الكتاب, الفصل الثاني في ذكر الأمر بالصلاة 
عليهم في امتثال ما شرعه الله من الصلاة عليهم). 

١‏ - جواهر العقدين: 5١7‏ في (القسم الثاني من الكتاب, الفصل الثاني في ذكر الأمر بالصلاة 
عليهم في امتثال ما شرعه الله من الصلاة عليهم). 

" -المستدرك: 7 16١‏ في (كتاب المعرفة ذكر مناقبهم) .قال: وإنما خرجته؛ ليعلم 
المستفيد أن أهل البيت والآل جميعاً هم . 

4 - جواهر العقدين: 7١7‏ في (القسم الثاني من الكتاب, الفصل الثاني في ذكر الأمر بالصلاة 
عليهم في امتثال ما شرعه الله من الصلاة عليهم). 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه 01000 

أما قوله: إن (اللهم صل على آل محمد) يعنى بها نفسه ع" فهذا مما لا 
يمكن قبوله حيث لم يذكر أحد من أهل اللغة أن من معاني (آل الرجل) 
هو (نفسه)!! فمن أين جاء بهذا التأويل؟! إلا أن يكون من عميق بغض 
وعداء لأصحاب الكساء أثمة الهدى ومصابيح الدجى .ف . 

وحتى لو سلّمنا أنه مَل يريد بذلك نفسه فهو لنا وليس عليناء فإن قوله: 
«إذا صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي و(على) آل 
محمد...) » أو قوله َه للسائلين: «قولوا: اللهم صل على محمد و (على) آل 
محمد...) ناظر إلى أن عنوان الصلاة شامل لهم, فبهم تكمل وبهم تصح. 
فوجب إلحاقهم به في الصلاة عليه مَإلع . 

وقوله مَلهُ في مولانا أمير المؤمنين ملل -والذي يريد القوم إخراجه 
من الصلاة على النبي بلي - إنه منه بمنزلة هارون من موسى لاقلة”"» بل 
قال: «علي مني بمنزلتي من ربي)”". وقد خصص القندوزي الحنفي 
(الباب السابع) من كتابه ينابيع المودة بعنوان (في بيان أن علياً كرم الله 
وجهه كنفس رسول الله م) وروى أحاديث كثيرة بأسانيد شتى 


2170 /7/ وج 701/4 ) صحيح مسلم:‎ ١١8/7 -حديث المنزلة مروي في: صحيح البخاري:‎ ١ 
. السئن الكبرى (للنسائي): 0/ 40 .... وغيرها‎ » ١16 فضائل الصحابة (ابن حنبل):‎ 

" ذخائر العقبى: 6 في (ذكر أنه من النبي ,لَه بمنزلة النبي من الله) » الصواعق المحرقة: 
الباب )١1١(‏ الفصل (الأول الآيات الواردة فيهم) المقصد (الخامس) الآية (14) عن 
(ابن السمان) » المناقب (الخوارزمي) : 1917 في الفصل  ١9(‏ فضائل له مله شتى) . 


ع ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
وألفاظ مختلفة متحدة في المعنى . 

ولو قيل : لا مخصص لعلي للا بنفس النبي مال . 

قلنا : إن دعوة النبي مَللكٌهِ ليست منه لنفسه؛ وإنما هي منه لغيره؛ ولم 
اا 0 

وقال عليه :«فاطمة بضعة مني)' "ل وقال: «(حسين مني)' " وقوله مالقاو في 
حديث الكساء المتقدم:(إنهم مني وأنا منهم) » في حين أننا لم نر أنه قال في 
عائشة أو في أبي بكر أو عمر -بل حتى غيرهم من الصحابة -مثل هذاء 
(وهؤلاء بحسب اعتقاد العامّة هم الأقرب إليه يَلينهِ من غيرهم)» وما ذكر 
في حق بعضهم (من روايات مدح وذكر فضائل) واجهته اعتراضات 
وتجريحات في كتب الرجال. وكتب التجريح والتعديلء والموضوعات» 
فلم يسلم منها شيء لا دلالة ولا سند" 


وفي آية المباهلة في قوله تعالى: #وأنشسكا وَأنشْ4'' وقد رواها 


١4١ /7 باب (مناقب المهاجرين) » صحيح مسلم:‎ 714-73177٠١ /4 صحيح البخاري:‎ ١ 
باب (فضائل فاطمة بنت النبي بلإتلو) » المسند (ابن حنبل): 7076/4 في (حديث قطبة بن‎ 
. مالك) ؛ فضائل الصحابة (للنسائي): 8 في (مناقب فاطمة)... وغيره‎ 

؟ -المصنف (لابن أ شيبة): 1/ 010 في (ما جاء في الحسن والحسين) » الأدب المفرد 
(للبخاري): 2٠٠١‏ مستدرك الحاكم: ؟/ الا( اللجامع الصغير: /١‏ 01/0 رقم (020/91 . 

- راجع ما جمعه العلامة السيد حامد حسين الموسوي كلد في كتابه (شوارق النصوص‎ "١ 
مجلدان) وكذلك كتاب الغدير في (المغالاة في فضائل الخلفاء...)‎ 


- سورة آل عمران. الآية .5١‏ 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفد لباه فم مسو و 
مسلم والزمخشري والفخر الرازي وابن حجر العسقلاني والبيضاوي وابن 
المغازلي وأبو نعيم والسيوطي والحمويني وسبط ابن الجوزي والقندوزي 
الحنفي والموفق الخوارزمي... وغيرهم أنها نزلت في الخمسة أصحاب 
الكساء حلت دون غيرهم . 

وعليه فهذا التعبير هو نفسه في جوابه بن -على فرض ورود الخبر عنه ‏ 
في قوله: «كل نفسي» وكلا التعبيرين مجازيْ والاتحاد اعتباري» وقد قال 
العلماء الأصوليون: حمل اللفظ على المعنى المجازي الأقرب أولى من 
حمله على الأبعد. 

وفيما نحن فيه ليس أقرب للمعنى المجازي والاتحاد النفسي من 
تساويه مالل مع علي وفاطمة والحسن والحسين (صلوات الله عليهم) والنبي مالي 
مع الإمام أمير المؤمنين مَللّْةِ يتماثلان في جميع الصفات الكمالية: 
والكمالات الروحية والمعنوية» ويتشابهان فيما بينهما من الفضائل النفسية» 
والطهارة والإيمان والقرب إلى الله تعالى» فإرادتهما واحدة ومطلبهما واحد 


م 


كروحين بين جسمين قسمت2 فجسمهما جسمان والروح واحد"" 
إل ما خرج بالدليل والإجماع وهو قوله يَلدْثِةِ : «إلا أنه لا نبي بعدي» وأن 
الوحي خاص بالنبي مَل دون علي مَلئَلةَ» فهذا نبي وهذا وص نبي . 
وقد ذكر ابن أبي الحديد عن أستاذه أبي جعفر النقيب كان يقول: 


/1 : -البيت منسوب إلى الإمام أمير المؤمنين مَلةٍ - نهج السعادة (الشيخ المحمودي طلهَ)‎ ١ 
. القرين الصالح ومن ينبغي مجالسته  الفائدة الثانية: ما يناسب المقام من الأشعار‎ 5 


لحان إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 

(انظروا إلى أخلاقهما وخصائصهماء هذا شجاعٌ وهذا شجاًٌ؛ وهذا 
فصيحٌ وهذا فصيحٌ» وهذا سخيّ جوادُ وهذا سخيّ جوادٌء وهذا عالمٌ 
بالشرائع والأمور الإلهية. وهذا عالم بالفقه والشريعة والأمور الإلهية 
الغامضة» وهذا زاهلٌ في الدنيا غير نهم ولا مُستكثر منهاء وهذا زاهل في 
الدنيا تارك لها غيرٌ مُتمتع بلذاتهاء وهذا ميب (مُدئبْ تب نفسه في الصلاة 
والغبادق :وعدا عقلة.ى إلى اعد كلانه 

وفيما قاله ابن حجر في صواعقه جع كرحي د ادير 
الصحيحة الواردة في الآية مورد البحث وأن النبي ,َللكةٍ قَرَنَ الصلاة على 
آله بالصلاة عليه لما سّئل عن كيفية الصلاة والسلام عليه جواب صريح 
على هذا الكلام الباطل . 

قال ابن حجر : [وهذا] دليل ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته 
وبقية آله مراد من هذه الآية» وإلآ لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله 
عقب نزولها ولم يجابوا بما ذكرء فلما أجيبوا به دل على أن الصلاة عليهم 
من جملة المأمور به وأنه َيه أقامهم في ذلك مقام نفسه؛ لأن القصد من 
الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهم؛ ومن ثم لما أدخل من مر ذكرهم 
في [حديث] الكساء قال: «اللهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلاتك 
ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم» » وقضية استجابة هذا الدعاء: إن 


. في (سياسته عَشلةِ وجريها على سياسة الرسول يَلْية)‎ 7١١/٠١ شرح نهج البلاغة:‎ ١ 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه 0 0100 

الله صلّى عليهم معه؛ فحينئذ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه'". 
ويعضد هذا أيضاً ما قاله لحلكم التيسابوري في تعليقته على حديث 

كعب بن عجرة الذي رواه البخاري بلفظ «كيف الصلاة عليكم أهل 


البيت 5709 فال : وإنما خركجته؛ ليعلم المستفيد أن أهل البيت والآل تحميعاً 


0 
0 


انتهى . 
ومقصوده بقوله (هم) يعني: أصحاب الكساء حك لا غيرهم . 


خروجنساء النبي كه من آله مقل: 

أما نساء النبي لَه فمن خلال ما تقدم من المعاني يُعلم خروجهن من 
دائرة أهل البيت المعنيين فى الآية . 

وأما دخول الزوجة في الأهل فهذا معنى يحتمله اللسانء ولكنه كلام لا 
يعرف إلأ أن تكون هناك قرينة خارجية:؛ وذلك أن يُسأل الرجل: هل 
تزوجت؟ فيقول : ما تأهلت» فيعرف بأول الكلام أنه أراد ما تزروجت, ومنه 


يعرف أنه قصد بالأهل الزوجة» وهو متعارف لدى عامة الناس . 


وهذا يجري على نساء النبي مالك إذ الآية خالية من قرينة تشير إليهن» 
وسوف نأتى على هذا إن شاء الله تعالى فى الحديث عن آية التطهير . 


. )( الفصل (الأول الآيات الواردة فيهم) الآية‎ )١١( الصواعق المحرقة: ”14 الباب‎ ١ 
. صحيح البخاري: 118/4 في (كتاب الأنبياء)‎ ١ 
. في (كتاب المعرفة  ذكر مناقبهم)‎ 1٠١ / المستدرك:‎ 


لحان إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وقد تدخل نساؤه بلك أيضاً بمعنى أن يُقال: هّن من الساكنين في بيت 
النبي يَللكنهْ » فشبّهنَ بأهل البيت إما لكونه يليه يعولهن» وإما لسكنهن في 
بيته» وإما لصدق ولائهن وأخلاصهن وطهارتهن وسيرتهن القريبة من أهل 
ولكن قد يقال إنهن يدخلن ضمن آل النبي بلك بنحو المجازء كما 
دخل واثلة حين قال له النبي ملو : «وأنت من أهلي)” "0 وسلمان ذه حين 


قال فيه: «سلمان مثا أهل الدع وابن أم سلمة وأسافة ابن زيد ‏ كما 


يرويه بعضهم - في أهل البيت . 


قال البيهقي بعد أن صحح حديث وائلة: وكأنه [ يَية] جعل وائلة في 
حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا ". 

وقال الطحاوي : وكان قوله لواثلة «وأنت من أهلي» على معنى : لاتباعك 
إياي» وإيمانك بي فدخلت بذلك في جملتي'*. 


١‏ - قال واثلة بن الأسقع: فقلت من ناحية البيت: وأنا يا رسول الله من أهلك؟ قال: «وأنت مسن 
أهلي) قال واثلة: إنها من أرجى ما أرتجي . جامع البيان: 21١/77‏ المعجم الكبير: 0577 
وأيضاً ج57/77, السئن الكبرى (البيهقي): 7/ 167 الصواعق المحرقة: 154 الباب )1١(‏ 
الفصل (الأول الآآيات الواردة فيهم) الآية )١(‏ . 

١‏ -الطبقات الكبرى: 4 / 7 في ترجمة سلمان ذه المعجم الكبير: 7١/1‏ في شرح أخباره 


2 ء مراع معو ع 


جامع البيان: /7١‏ 177 في قوله تعالى: ١"‏ ود يول الْمتِْقُونَ 4 (سورة الأحزاب. الآآية ؟1) . 
السئن الكبرى: ” / 167 فى (كتاب الصلاة» باب الدليل أن أزواجه من أهل بيته) . 


؛ - مشكل الآثار: 387/١‏ . 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفد لباه 010 

وقال ابن منظور : وروي أنه سئل [أبو العباس] عن قول النبي لفو : 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» : من آل محمد ؟ فقال: قال قائل: 
آله أهله وأزواجه؛ كأنه ذهب إلى أن الرجل تقول له ألك أهل ؟ فيقول: لا» 
وإنما يعني أنه ليس له زوجة...”". 

وقال الحليمي : إن اسم أهل البيت للأزواج تحقيق» واسم الآل لهن 
تشبيه بالنسب وخصوصاً أزواج النبي مَك ؛ لأن اتصالهن به غير مرتفع 
وهن محرمات على غيره في حياته وبعد وفاته”". 

وقال الآلوسي في آية التطهير: فلأهل البيت إطلاقان يدخل في أحدهما 
بالمعنى العام النساءء ولا يدخل في الآخر"". 

وقال الشوكاني في الردٌ على من قال إنها خاصة بالنساء: ويجاب عن هذا 
بأنه قد ورد بالدليل الصحيح أنها نزلت في (علي وفاطمة والحسنين)”*. 

وقال ابن حجر بعد ذكر الروايات في ذلك: إن له إطلاقان: إطلاق 
بالمعنى الأعم: وهو ما يشتمل جميع الآل تارة والزوجات أخرى» ومن 
صدق في ولائه ومحبته أخرى . وإطلاق بالمعنى الأخص: وهم من ذكروا 


. حرف اللأم» فصل الهمزة‎ 78-717//1١ لسان العرب:‎ - ١ 

. )1697( المنهاج في شعب الإيمان: ؟ / 770 باب (10) في تعظيم النبي لو حديث‎ - ١ 

"روح المعاني: في انفسير آية التطهير. 

4 -ارشاد الفحول: ١47 /١‏ في نهاية البحث الثامن من المقصد الثالث» وفصل الكلام في ذلك 
في تفسيره فتح القدير: 718/4 وما بعدها في تفسير آية التطهير . 


م ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
2 :7 00 )0 
في خبر مسلم ‏ رسول الله وعلي وفاطمة والحسنين'". 

ونقل الدكتور أسعد أبو حبيب في قاموسه أن (الآل) عند (الحنفيّة) 


فحن "الدويحة )1 . 


وهنا ذقول: ذكروا أن آل الرجل هم عصبته. ولكن العصبة لا تشمل 
النساءء فعندما تقول: إن الحكم في البلد الفلاني لآل الملك فلان يعني 
لعصبته» ولا يدخل فيها نساؤه . فآل النبي مَللَةِ من الأساس لا تشمل نساءه . 
نعم أهل الرجل يشمل في اللغة عصبته ونساءه وبقية أقاربه» وفرق بين أهل 
الرجلء وأهل بيته» وآله . 

قال الفيروز آبادي : هل يدخل في مثل هذا الخطاب النساء؟ 

ا كيار أسزلين اذم البى لسار ور ضر به لاني 
وانتقد علي وَخُطع المنتقد”". 

بل ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي ما رواه مسلم عن بريد بن حيان قال: 
انطلقت أنا وحصين بن سبرة» وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم, فلمّا جلسنا 
إلبه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خبراً كثيراً... (إلى قوله)... فقال له 


حصين: ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل 


. الصواعق المحرقة : 774 من الخاتمة» باب (وصية النبي عَللة بهم)‎ ١ 
. فى حرف (الهمزة)‎ ١9 القاموس الفقهى (الدكتور سعدي أبو حبيب):‎  ؟‎ 
. الصلاة والبشر: 7” الباب( الأول) » المسألة (العاشرة)‎ 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفد لباه ععية سه وم 
بيته» ولكن أهل بيته من خُرم الصدقة عن 

وفي أخرى قال: لاء وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر 
ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومهاء وأهل بيته أصله وعصبته الذين خُرموا 
الصدقة بعده©. 

قال النووي : فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض» والمعروف في معظم 
الروايات في غير مسلم أنه [أي زيد بن أرقم] قال: نساؤه لسن من أهل بيتهء 
فتتأول الرواية الأولى على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه 
ويعولهم وأمر باحترامهم وإكرامهم... فنساؤه داخلات في هذا كله"". 

ولكن يردٌّه قول الآلوسي : وأنت تعلم أن ظاهر ما صح من قوله مَل : 
«إني تارك فيكم خليفتين ‏ وفي رواية - ثقلين كتاب الله حبل ممدودٌ ما بين 
السماء والأرض. وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» 
يقتضي أن النساء المطهرات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد 
الثقلين؛ لأن عترة الرجل ‏ كما في الصحاح”* نسله ورهطه الأدنون””. 


وقد يُقال: إن معنى الآل في اللغة واسع؛ لأنه يشمل كل عصبته لصلبه 


. في (فضائل علي للقخ)‎ ١737 /17 صحيح مسلم:‎ ١ 

. صحيح مسلم: // 17 في (فضائل علي مللْ)‎ ١ 

صحيح مسلم بشرح النووي: 1١ /١6‏ ح 5176 في (كتاب الفضائل ‏ فضائل علي مََلْ) . 
4 الصحاح (الجوهري) : 7/ 7/5 في (باب الراء ‏ فصل العين) . 

6 روح المعاني: 1/77 في تفسير آية التطهير. 


0" إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وأقاربه القريبين» ومعنى نى أهل البيت في اللغة واسع أيضاً؛ لأنه يشمل النساء. 
لكن النبي َه غيّر المفهوم اللغوي وجعله مصطلحاً إسلامي فحصر مفهوم 
أهل بيته وآله بعلى وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين 
الله آخرهم الإمام المهدي ذأكدَء فصار (أهل بيت النبيء وآل النبي) 

وهذا مثل كلمة الصلاة» حيث أن معناها اللغوي واسع يشمل كل دعاء - 
كما تقدم ‏ لكن النبي َلكدَةْ جعلها مصطلحاً لعبادة خاصة» فكما أنه لا يجوز 


2 
60 ع مدوم 


أن نفسر قوله تبارك وتعالى: وَأَنَ أَقِيمُوا آَلصَارءَوَاتَفُوهُ وَهُوَ الى كه 


مه #2 
تحْسَرُوت 4 بالدعاءء ونقول إن من رفع يديه ودعا الله أو دعاه بقلبه فقد 


أقام الصلاة؛ لأن المقصود بقوله تعالى: للَقِيِمُوا الصكر: لو هي الصلاة 
الاصطلاحية وليس المعنى اللغوي . 

فكذلك لا يجوز أن يقول أحد إن آل النبي وأهل بيته مَللكَةُ في اللغة 
يشمل كل عصبته ونساؤه؛ لأن النبي ,َل جعله هنا مصطلحاً خاصاً 
لأشخاص حددهم وسمّاهم فالمقصود بهم في الآيات والأحاديث 
الشريفة المعنى المصطلح الذي وضعه وليس المعنى اللُغويء إلا أن يقترن 
بقرنية واضحة تدل على إرادة المعنى اللغوي وهو مفقود والدليل على 
هذا الاصطلاح النبوي حديث الكساءء وسنأتي على ذكره إن شاء الله . 


. 7 -سورة الأنعام, الآآية‎ ١ 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه ف مسسس م 
هذا مع أن الأمر بين واضح للعيان مَنْ هم آل رسول الله َهْ ومَنْ هم 
أهل بيته (صلى الله عليه وعليهم) المأمور بالصلاة عليهم معه والذين نزلت فيهم 
أيه التطهير» لكن يأبى القوم إلا أن يفرقوا بينه وبينهم فيها بعد هذا الاتصال 
الإلهي والتعظيم الرباني في حياته وبعد وفاته بَلق مع علم القوم بأنهم 
مستحقين لمقاماته يَلِِنهْ كما كانوا ش ركاؤه في خواص صلواته ودرجاته. 
ومع هذا فالقوم لا يزالون يكابرون ويصرون على صرف هذه الصلاة 
المنصوصة إلى غير معناها'"» مع أن رسو الله يل بين لهم منهم آله. ولم 
يترك فرصة إلا ويذكر القوم بهم لله فلما لم يجدوا حيلة زعموا أن 
المسلمين كلهم آل محمد يك ليخرجوا أهل بيت رسول الله يله من 
خصوصية هذه الفضيلة التي اختصهم الله (مزوجل) بها ونطق الكتاب 
بذكرهاء وقام بَللةْ ببيانهاء وجعلها الله (عر وجل) من الدلائل على إمامتهم 
ووجوب طاعتهم ملك إذ قرنهم في ذلك برسوله ملت » وهذه الأفعال من 
العامّة مكابرة لا يخفى فسادها على ذوي العقول والتمييزء ويكتفي بظاهر 


١‏ كما في قول الشوكانيء والقاضي عياض وغيرهما ممن تقدم. وفي رواية الواحدي عن 
ابن عباس # قال: (أنزلت هذه الآبة في نساء النبي بَا) ‏ أسباب نزول الآيات : 774 
في سورة الأحزاب آية التطهير . 

وروى أيضاً في ص 74١‏ عن عكرمة في قوله تعالى: نما بْرِيدُ أله يذهب ءدحكم ايعس 
أل البيت وبط هرف هيا 4 قال : ليس الذين يذهبون إليه إنما هي أزواج النبي يلكو , 
قال: وكان عكرمة ينادي هذا في السوق !! انتهى» وستأتي على مناقشة هذه الرواية 
وراويها ونقدهما في ص (70/1- 7/6 . 


0" إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
إفكهم فيها عن أن يستدل عليه بدليل» ولذلك : 

قال الشوكاني : والأهل في الأصل الآل؛ وفي الشرع من تلزم نفقته'". 

وهنا نقول أيضاً : من تلزمه النفقة هم الزوجة والأولاد في مسألتنا هذه 
هناء فأما الزوجة فثابت أن للنبي الله زوجات. وبثبوت هذا يتحقق مطلوب 
الشوكاني ومن وافقه وأهل الخلاف في إدخال الزوجة في الآل. 

وأما الأولاد الذين تجب النفقة عليهم هم الأولاد المباشرين؛ فهو عائلهم 
وواجب عليه نفتهم » وليس سوى الصديقة الزهراء مِثْلاه وأما الإمام أمير 
المؤمنين عَلِةِ ليس بولد له عَلةْ , ولا الإمامين الحسن والحسين طقلا 
بولدين:مباشرية .له صيص ات جيكر وت صرت 011 
النبي لثة) وبهذا يتحقق أيضاً متعى القوم من رفع اليد عن هؤلاء في 
الصلاة عليهم مع النبي يَالةُ . إلا أن يُدخلوهم تحت عنوا أعم وغير 
شخصّص لهم ملق دون غيرهم فتكون انصلاة عليهم بالصلاة العائة: ولا 

وبذلك يتحقق المطلوب وهو اختصاص الزوجات المعنيات لديهم 
بالصلاة معه بلكو ومن نَم دخول أصحاب الكساء مي معه من باب العموم 
على ما قاله القوم من أن الآل هم الأتباع أو الأقرباء أو القوم... 


رُوي عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي 


. (باب المكاتبة)‎ 5١1575 -نيل الأوطار:‎ ١ 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه 0 
عليك ؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت 
على آل إبراهيم . وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد»"". 

وقال الشوكاني : واحتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج 
والذرية» ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد في سائر الروايات 


المتقدمة . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فإإِنَّمَا بريد أله ليَذْهِبَ 


أ- موور 2-04 صعره لوب ر لظ ل« 5 2 
عنحكُم ارحس أهل البيت طهر تطهيرا 4 لأن ما قبل الآبة وبعدها 
[كان] فى الزوجاتء فأشعر ذلك بإرادتهن» وأشعر تذكير المخاطبين بها 


00 إفهة 
بإرادة عيرهن 8 


الامتدلالبآية التطهير والفكال عليه 

واعتراض جمهور العامة بأنا لا نسلّم أن أهل البيت المذكورين في الآية 
هم الخمسة ملئّل: كما ذكرتم أيها الشيعة» بل هم نساء النبي يليه » بدليل 
سياقها وانتظام ما استدللتم به معه فإن الله (عرَ وجل) قال في خطابه لزوجات 


: 7 2 ا 200 اي 
النبي ,َب : « يسك أليّيَ سين ك حر من يمه 4 واستمر خطابه لهن. 


مو -ه 


بعل ذلك جاء بجملة: 3 يريد لله يذهب 2 م اه اسدت اد 
يرد الله اليد رحس 


١‏ صحيح البخاري: 118/4 في (كتاب الأنبياء) . وأخرجه في ج 107/7 كتاب (الدعوات) 
» صحيح مسلم: 15/7 باب (الصلاة على النبي بَلليةٍ بعد التشهد) . 
؟ - نيل الأوطار: 77/7 باب (ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم... ) . 


وم ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ثم رجع الخطاب إليهن: وا آسخُرّرت مَابكلَ في يُوتِحكُن نايت أله 
0 ء ع 6 هه مده مد ٍ- ع 1 

وَلْيْحَكمَةَ إن الله ما لَطِيفَاحكِيرَا 4''» فالخطاب فيها لنساء النبي ملك 
مكتنفاً لذكر أهل البيت قبله» وبعده ومنتظم له فاقتضى أنهن المراد فيهاء 
وحينئذ لا يكون لكم في الآية متعلّقَ أصلاء ويسقط الاستدلال بها على 


وإن شمول الآية لهؤلاء الخمسة عل قول ضعيف خارجٌ عن سياق الآية 


ل سمه ضام 


يِنسَءَ آَل 4 وما بعدها وآخرها جاء في حق 


53 
0-١ 


أزواج النبي يِل » وأنه خطاب خاص موجه للمخاطب المؤنث . 


وظاهرها؛ لأن صدر الآية: # 


ثمان جها تفي خروج النساءعن الآل في الآية التطهير : 
لأولى :نكتة بلاغية 
إن من له أدنى معرفة بفنون العربية يدرك أن لا ربط بين ما قبل الآية وما 
بعدها بأهل بيت النبي مَالكةِ ؛ وليست الآية المذكورة في شيء من شأن 
النساءء حيث أنه كان ينبغي أن يتبع السياق فيها بالخطاب ا المؤتيةة: 
ولكن الآية أخرجت (بضمير الجمع المذكر المخاطب) منها أزواجه 2و . 
ثم إن البلاغة تقتضي ذلكء فمن عادة الفصحاء في كلامهم أنهم 
يذهبون من خطاب إلى غيره ثم يعودون إليه» وقد تكرّر ذلك في القرآن 
الكريم» وكذا كلام العرب في شعرهم؛ لأن الكلام العربي يدخله الاستطراد 


. -سورة الأحزاب: الآيات 58 وما بعدها‎ ١ 


الفيديف الثامن: من هه آل النبي عحفد لباه كدزبد 0000 
والاعتراض» وهو تخلل الجملة الأجنبية بين الكلام المنتظم المتناسب 
فيتوسط كلام جديد بين الجمل المتناسقة؛ انقاءاً من أن يمل السامع الكلام 
المُسجّع والجمل المرتبة على سقف واحدء فتغيّر الأسلوب هو تنويع في 
الكلام» كما في قوله تعالى: «إإنَّ لْملُوك دا دلوا فَريةَ دوعا وجعلواً 


م42 


ره هلها لاله وكدَِكَ علوت (2) وَإقّ مله كتوم بيو َاظِرة يم نجع 
التزيسئوة (405. 


فقوله: #وَكَدَِكَ يَفْعَلُو » جملة معترضة بين كلام ملكة سبأ . 


معدو 2 


وقوله تعالى فلآ أَفسم يموقع التُجور (50) وَإِنَهُهلعَسَدٌ و تَعلَمُونَ 
عَظيكٌ (2إنّه. كران يم 4107 بمعنى : «قّلا أْقَسمُ يموع الور 4 
م م 90 ا 
4: لقان كيم 2# وما بينهما هو جملة معترضة» وهو كثير في القرآن وفي 
كلام العرب. فَلمْ لا يجوز أن تكون الآبة: #إِنَّمَاثْرِيدٌ أله ... إلخ 4 جملة 
معترضة متخللة لخطاب نساء النبي مده على هذا النهج؟ 
الثانية :نكتة عقاذدية 

أنه تعالى أراد بيان منزلة أهل البيت عات والحفاظ على بقاء هذا البيان 
في كتابه العزيز من خلال عدم ذكرهم بأسمائهم صراحة ووضع الآية التي 
بين مجموعة آيات أخرى غير مرتبظة بها؛ كي تبقى ولا تحذف فيما لو 
الله عليهم) ‏ كما يدّعي القوم ‏ فقد أبقوا عليهاء مضافاً إلى أن الله تعالى تعهّد 


روم ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
إن : تحر نَرْلْنًا الذكْرَ إن ل لحافظون4"". 


الثالثة :توبيخ الآداتنساءه 57 دون أهل بيته لثلد 
أضف إلى ذلك أن الآيات في حال تنبيه وتوبيخ لنساء النبي يل وهذا 


واضح من قوله: «يكأيها الي فل رويك 4 وقوله: «إيسآ لبي 4. وإذا 
كان المخاطب العا كف ند الآبة إلى خطاب الجنسين معا؟ إلا أن 
تكون تعني غير المخاطب الأولء وأما المخاطب الثاني فلم يكن الخطاب 


قل رو 


7 5 م سءة عه م الم امام 
ثم إذا كان الخطاب التوببخي: «إمن يَأتِ مِسَكُن بمحِسَةٍ مُييسَقٍ يُضَلعَفَ 
لْعَدَابُ صِعْفَيْنِ 4 والفاحشة بأي نحو كانت هي رجس” فكيف 
5 ل كك أ[ -- رمو مإمسوس 
يخاطبهن ب #إإِنّما يريد ألله هب عنحكم الرحس #؟. 
أمَا كان الأولى أن 50985 الأول حتى يعلم القارئ أن الخطاب 
في مدح ورفع مقام المخاطب دون أي نقيصة فيه تدعو للتوجيه والتوبيخ؟ 


آ ره 


الربعة : الإرادة في »إن 

أن الإرادة نوعان: إما تكوينية أو تشريعية» والإرادة في الآية ليست 
تشريعية قطعاً؛ لأنها لا تستلزم وقوع المراد خارجاً؛ لأنه تعالى أمر عباده 
بالطاعة ونهاهم عن المعصية» ومن الواضح أن مجرد الأمر والنهي لا يلزم 


ما يريد أنه 4 


- 


١-سورة‏ الحجرء الآية 9. 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه 8 0 
منهما تحقق الامتثال» وإلاً لأجبر الله تعالى العباد على الفعل والترك . 

ثم إنه تعالى خلق الجن والأنس لعبادته وطاعته؛ ولا وجه لاختصاص 
أهل البيت ملك به وحصر المراد في طاعتهم؛ وعليه فلا يجوز أن تكون 
الإرادة هي الثانية» بل المتعين الأولى بلا شك وهي التي لا تتخلّف عن 
المراد في قوله: نّم أمرُهة إ1 راد سَيعًا أن يَقُولَ لمكن فيكو 74". 
الخامسة : الرجس أعمرمن الفاحشة 

نحن لا نُسلّم أن المراد بالرجس هو الدنس والفاحشة والذنوب فقطء بل 
المراد ما هو أعم من ذلك فقد قيل: (والرجس اسم يقع على الإثم 
والعذاب» وعلى النجاسات والنقائص)"" وقيل: (هو: كل ما يشينهم [عاكلة] ؛ 
فون الرمكيى قو لقو كفل العرى حكن متكي الشزاء) كل قن هو 
الشك» وقيل: العذابء وقيل: الإثم؛ وقال الأزهري: الرجس اسم لكل 
مستقذر من عمل)”*» ومن ذلك رجس المخالفة لله ولرسوله في القول 
والفعل» بل وكل ما منه وفيه خلاف لأوامر ونواهي؛ أو حتى الأخلاق 
الذميمة» بل مطلق متابعة الهوى وما يعد قذارة معنوية» وما يرجع إلى 
الشيطان» وماله دخل فيه. ونحوه من المسمّيات الأخرى؛ لأن كلمة 


١-سورة‏ يسء الآية 47. 

" -فضل آل البيت (المقريزي): 1" في ذكره (معاني الرجس) . 

- الفتوحات المكيّة: 1957١‏ باب  19(‏ في معرفة سر سلمان الذي ألحقه بأهل البت ع8ة) . 
4 - صحيح مسلم بشرح النووي: /١6‏ 144 في (كتاب الفضائل ‏ فضائل الحسن والحسين) . 


0 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
(الرجس) 1 مُعَرفة ب (لام الجنس) وفيه دليل على العموم بلا ترديد. 


السادسة : موء لأدب بمنعمن شمول الصلاة 

كيف تكون الصلاة من الله تعالى على من تخالف الله ورسوله!! فإن من 
الأزواج من سوّدت تاريخهاء وارتكبت جُرماً بأعمالها ومخالفاتها لكتاب الله 
وكلام رسول الله يليه » وآذته وما أطاعته. وأساءت الأدب في معاملتها له. 
وإن الله (عرّ وجل) قد أمر نساء نبيه من حيث الأولوية والتخصيص - بأوامر 
ذكرتها سورة الأحزاب'' لم تلتزم بها بعض نساءه مَك . 

وقد روي أنه جرى بينه ل ا د ا 
حكماً بينهما واستشهدته؛ فقال لها رسول الله مَاكله : تتكلمين أو أتكلم ؟ 

فقالت: بل تكلم أنت ولا تقل إلا حمًاً!ا فلطمها أبو بكر حتى دمي فوهاء 
فقال: يا عدوة نفسهاء أو غير الحق يقول!! 

فاستجارت برسول الله وقعدت خلف ظهره. فقال له النبي َكل لم 
ندعْك لهذاء ولم ترد هذا منك'". 


200 92 يح 


١‏ شك 0 لمر يَنَالنْسل إن انين كن قلا تحصعن بلقو هيأ عد 
لم هو ماده د وري 2 وق ٍ- ب 2 مم مدل سد مه رحا 
مرض ووَلنَ ولا مُعروها © وكَرن في موك ولا تيس تبرج لْجَنهِيَةِ الأوك وأقِمَنَ 
الصََلوة وءاتيست لكر م لآية» . 

؟ - إحياء علوم الدين (الغزالي): 7/ 170 1 باب () في (كتاب النكاح ‏ آداب المعاشرة) 
طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية بمصر . 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت ليام 20-7 
وعن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي مَل فسمع 
عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله مه !! فأذن له فدخل فقال: يا ابنة 
أم رومان ‏ وتناولها -: أترفعين صوتك على رسول الله يله ؟!! قال: فحال 
النبي لي بينه وبينها...7". 
قال أبو حامد الغزالي: وقالت مرّة له بل في كلام غضبت عنده: أنت 
الذي تزعم أنك رسول الله!!"". 


وروي أن النبي بلع قال لأبيها: يا أبا بكر ألا تعذرني من عائشة؟!”". 


١‏ -المسند (لابن حنبل): 4/ 717 في (حديث النعمان بن بشير) » سنن أبي داود: 4/ ٠٠١‏ برقم 
(4499) باب (ما جاء في المزاح من كتاب النكاح) . 

" - إحياء علوم الدين: 176/7 باب (7) في (كتاب النكاح ‏ آداب المعاشرة) . 

وروى الهيثمي وأبو يعلى عنها قالت: كان متاعي فيه خفء وكان على جمل ناج وكان متاع 
(صفية) فيه ثقل» وكان على جمل ثقال بطيء يتبطّأ بالركبء فقال رسول الله مَك : 
حولوا متاع (عائشة) على جمل (صفية) » وحولوا متاع (صفية) على جمل عائشة حتى 
يمضي الركب. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله» غلبتنا هذه اليهودية!! على 
رسول الله قالت: فقال رسول الله من : يا أم عبد الله» إن متاعك كان فيه خف وكان 
متاع (صفية) فيه ثقل» فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرهاء 
قالت : فقلت : أئست تزعم أنلكرسول للّه!! قالت: فتبسم !! قال: أو في شك أنت يا أم 
عبد الله؟! قالت: قلت: ألست تزعم أنك رسول الله!! أفلا عدلت!! وسمعني أبو بكر وكان 
فيه غربء أي: حدةٌ» فأقبل علي ولطم وجهي... إلخ » انظر: مجمع الزوائد: 77/4 في 
باب (غيرة 2000 أبي يعلى: ١794/8‏ :"11 برقم (48170) . 

طبقات الصحابة 65/8 طبعة ليدن سنة 177ه نقلاً عن السيد حسن آل المجدد 
الشيرازي في كتابه (الأرائج المسكية في تفضيل البضعة الزكية): ص . 


م ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

وعلى أي حال, فلا أهمية لقول من قال بأن أزواج النبي مَلثنَةِ من أهل 
البيت؛ لأن البيت المذكور في الآية يراد به بيت النبوة المنحصر في بيت 
واحد تسكنه فاطمة وزوجها أمير المؤمنين وابناهما الحسن والحسين علثلة. 
أما بيت الزوجية فلم يكن بيتاً واحداًء وإنما كان بيوتاً متعددة تسكنها 
زوجات النبي َلك لقوله تعالى: « وكَرنَ في مويك 4 . 

وأمافي هذه الآبة فالخطاب موجّه لمن في بيوت النبي يله من 
الزوجات بقرينة (بيوتكن) , وأما التذكير في (عنكم) و (يطهركم) ففيه 
تغليب؛ لدخول النبي وفاطمة والإمام على والحسنان (صلوات الله عليهم) . 


السابعة :تمييز النبي 9ك آله -إثلة: من أزواجه 

كيف يمكن لمن يدّعي بأن آل النبي يك هم أزواجه أن يفرّق بين 
الأزواج وبين الآل أو الذريّة كما في هذه الروايات : 

_ أبو داود: عن أبى هريرة عن النبي مالقا عليه فال: من سيره أن يكتال 
بالمكيال الأوفى إذا صلّى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد 
النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ... لوي 3 

ا 3 0 0 8 لاصو 
وأخرج ابن مردويه والبيهقى في سئنه عن ني هريرة مثله 


وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي اللو : دمن سره أن يكتال 


. )485( باب (الصلاة على النبي أل بعد التشهد) برقم‎ 777 /١ سنن أبي داود:‎ - ١ 
. في تفسير آية الصلاة على النبي َلك‎ 7١5/0 ؟ - الدر المنثور:‎ 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه ا 
بالمكيال إذا صِلّى علينا أهل الببت فليقل: اللهم صل على النبي وأزواجه 
أمهات المؤمئين وذريته وأهل ببته كما صلّيت على إبراهيم إنك حميد 


١ 
مجيد)”".‎ 


وروى السيوطي عن أمير المؤمنين علي مَل عن النبي مَل قال: «من 
سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلَى علينا أهل البييت فليقل: اللهم 
اجعل صلواتك ورحمتك على محمد وأزواجه وذريته وأمهات المؤمنين 
كما صلّيت على إبراهيم إنك حميد مجيد»”". 


الثامنة :عدم لدعا عزوجات النبي 7: شمول الآبة لهن 

لم تدّع واحدة من نساء النبي ع أن الآية قد نزلت فيهاء بل صرحت 
أم سلمة وعائشة بنزولها في الخمسة ملعل ما يعني أن ما قاله القوم إِنْما هو 
زعم باطلٌ وتشوية محض؛ لأنه اجتهاد في مقابل النص الصريح المتواتر 
والإجماع على أن أهل البيت علع: في الآية هم من ذكرناهم آنفاًء وقد ثبت 
أن النبي مَل بقي بعد نزول هذه الآية ستة أشهر”” يمر وقت صلاة الفجر 


. )”:0( في ترجمة (حبان بن يسار) برقم‎ 41/٠ -التاريخ الكبير:‎ ١ 

. فى تفسير آية الصلاة على النبى عا‎ 7١5/0 -الدر المنثور:‎ ١ 

 ''‏ قيل: بقي النبي مَك بعد نزول آية التطهير وكذلك بعد نزول قوله تعالى: #وَأْمرْأَهَكَ 
أَلصَّاوْةَوَآصَطيرَعكيهًا 4 (سورة طه. الآية 177) ستة أشهرء وقيل: ثمانية» وقيل: تسعة» وقيل: 
إلى آخر عمره يلت (كل يوم) عند كل صلاة (خمس مرات) » وقيل: عند طلوع الفجر 
يمر بباب فاطمة وعلي ليا فيقول: «الصلاة رحمكم الله) . انظر: المسند (لابن حنبل) : ”/ 


على بيت فاطمة للثلا فينادي: «الصلاة يا أهل البيت لما يريد أله يذهب 
ه- عرع مإ سوا 2-22 معسه ‏ سوم ص 2 للق 
عنحكم ارحس أهل البيت وبطهَري تطهيرا 0# . 

وهذا هو ما رواه العامّة أنفسهم في تفسير هذه الآية» وما نقلوه من 
الأخبار المتواترة على نزولها في أهل البيت ملل » وبصريح أكثر تلك 
الأخبار المتواترة أنهم (علي» وفاطمة» والحسن والحسين (صلوات لله عليهم) ) . 


روات الوم في اختصاصآية التطهير بالخمسة ثل: 


وقاص... وغيرهم, وقال به كثير من أهل التفسير والحديثء كالفخر 


07 ,» الاستيعاب ج ” / /09» أسد الغابة: 0 / 17/4 و4071 الدر المنثور 4/ 71» فضائل 
أمير المؤمنين مَلشَلةِ (لابن عقدة الكوفي) : 1417 المناقب (الخوارزمي) : ٠0‏ الفصل (65- 
في بيان أنه من أهل البيت عَلثّلةة) برقم (19) » ينابيع المودة: 09/7 برقم (40) عن زيد بن 
علي بن الحسين عن أبيه عن جده عَلئّل: » وعن أنس بن مالك تسعة أشهر . وروي هذا 
الخبر عن ثلاثمائة من الصحابة عن مودة القربى (للهمداني) : 77.وأيضاً ج5177 الباب 
(40) عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقره عن جده علي بن الحسين عنن أبيه الحسن 
ابن علي (سلام الله عليهم) » وفي مجمع الزوائد: 178/4 و179» وفيها: سبعة عشر شهراً ! 
وهو غلط من الْسّاخ ... وغيرهم كثير . 

١‏ -المسند (لابن حنبل): / 709 780 في (مسند أنس) » تحفة الأحوذي: 9/ 08-577 برقم 


(709”) في تفسير سورة الأحزاب, وسيأتي ذكر شطر من تلكم الروايات إن شاء الله . 


الميديف الثامن: من هو آل النبي عحفد لِيّاهْ 7ب من 
الرازي» والزمخشريء والطبريء والقرطبي» والسيوطيء والآلوسي في 
تفاسيرهم؛ وابن حجر العسقلاني في الإصابة» والحاكم في المستدرك؛ 
والذهبي في تلخيصه للمستدرك» وأحمد بن حنبل في مسنده... وغيرهم» 
وهذا هو الصواب؛ لأسباب كثيرة منها: أن تلك الأخبار المستفيضة 
والمتواترة - والتي أكثرها صحيح على مباني القوم ‏ والمروية في صحاح 
القوم حول آية التطهير تقضي على خخوار النواصب وما نسجوه تبعاً لبني 
أمية (لعنهم الله) في حرف الآية عن معناها بتفسيرهم الأعوج . 

ومصادر تلك الأحاديث غير محصورة: ونذكر بعضاً منها -(على سبيل 
المثال لا الحصرء حتى لا نسهب في ذكر الشواهد) ‏ قوله ,َانوْ لأم سلمة 

: الأنت إلى خير» وفي بعض الروايات ما هو أوضح من هذاء وكذلك 
قال ميو لعائشة ا ولم يقل: بلى أنت 3 


١‏ هناك ما هو نص في خروج نساء النبي ليه عن عنوان أهل البيت ومثها: 

أ) -عن أم سلمة قالت:يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: «لإنك على خير. إنك 
من أزواج النبي» ‏ جامع البيان:77/ ١١‏ تفسير آية التطهير» تاريخ مدينة دمشق (ترجمة 
الإمام الحسين مَلكَلْةِ): /1/ ٠٠١‏ برقم )3١7(‏ » شواهد التنزيل: 7/ 2174 برقم (0/01 . 

وفى رواية: «أنت على خيرء أنت من أزواج النبي» ‏ ذخائر العقبى: ١‏ في باب (بيان أن 
فاطمة وعلياً والحسن والحسين مق هم المراد بآية التطهير) » شواهد التتزيل: 1/ 86 برقم 
(60) وص 88 برقم (0/11. 

وفي رواية: قلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: «أنت من أزواج رسول الله 


شواهد التنزيل 7/ 1-47 برقم 0/05 . 


لاس ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

روى الحسكاني عن العوام بن حوشب قال: حدثني ابن عم لي من بني 
الحارث بن تيم الله (يقال له مَجْمّع) قال: دخلت مع أمي على عائشة فسألتها 
أميء قالت: أرأيت خروجك يوم الجمل؟ قالت: إنه كان قَدَرَاً من الله . 
فسألتها عن علي [عاشل] فقالت: تسأليني عن أحب الناس كان إلى رسول 
الله كته وزوج أحب الناس كان إلى رسول الله لقد رأيت علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيناً وجمع رسول الله بثوب عليهم ثم قال: «اللهم إن هؤلاء أهل 
بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) . فقلت: يا رسولء الله أنا 
من أهلك ؟ قال: «١تنحي‏ فإنك إلى م 


ب) في رواية قالت :(فلو كان قال: نعم, كان أحب إلي مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب) ‏ شواهد التنزيل ؟/ 178-17 برقم (57/ا و0714 . 

ج) - روي عنها أيضاً قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من بدي وقال: «إنّك على 
خير» ‏ فهل يوجد أصرح من هذا المنع؟! انظر: المسند (لابن حنبل): 7307/7 في (حاديث 
بعض أزواج النبي بللة) » المعجم الكبير: 6/777 (ما روى علي بن زيد عن شهر بن 
حوشب)ء وأيضاً 791/7 (ما روى أبو عطية عن أم سلمة) » شواهد التنزيل: ؟/ ١16‏ 
برقم (1/40) وص ١١7‏ برقم (01/07, تاريخ مدينة دمشق: 7/ 944 في (ترجمة الامام 
الحسين لَشلهِ) برقم(4) , الدر المنثور: 5 / 148 في (آية التطهير) » ذخائر العقبى: 7١‏ في 
ا ا اي 

6 - وفي رواية: فقال 297 ره : «قومي فتنحي لي عن أهل بيتي) . قالت: فقمت فتنحّيت . 

وقال لعائشة: «تنحي وإنك إلى خير» » المسند (لابن حنبل) : 759175 في (حديث بعض 
أزواج النبي َليْيةِ) . ذخائر العقبى : 7١‏ باب (بيان أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين علش له 
هم المراد بالآية) . 


. )4801/( برقم‎ 71١/8 شواهد التنزيل: ؟/ 57 برقم (585) » ورواه أبو يعلى في مسنده:‎ ١ 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه بز ةد د دز دز زد 1 1 0 
ورواه ابن كثير عنه وقال: أخرجه الحافظ البزار والترمذي”" 
وروى ابن أبى شيبة الكوفى عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: 


. 1 عد كلاه 00 اس "0 وات 2 5 
خرج النبي مله غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. فجاء الحسن 
فأدخله معه ثم جاء حسين فأدخله معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء 
هك صيرواورو 060 
علي فأدخله» ثم قال: لإإنّما نري ألله ... ( . ورواه مسلم, والبيهقي : 
روى الواحدي عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت في خمسة: في النبي 
ما 5 . ع 060 
له وعلي وفاطمة والحسن والحسين ماه ” 


0 2 7 5 5 5 3 هك 
روى الحاكم النيسابوري عن أم سلمة2 قالت: في بيتي نزلت: «إإِنّما 


ا 


يريد الله ... إلخ4 فأرسل رسول الله َب إلى على و فاطمة والحسن 
والحسين فقال: «هؤلاء أهل بيني»). صحيح على شرط البخاري ولم 


: 52 ل . 5 08 5 [(44 
يخرجاه .ونحوه عند ابن عساكر عن ابن حوشب عن ام سلمة . 


. تفسير القرآن العظيم: */ 97 في تفسير آية التطهير‎ ١ 

؟ ‏ المرط : كساء من صوف أو خر أو كتان يؤتزر به تاج العروس: 204/٠١‏ مادة (مرط) . 

المراط المُرَحُل: نوع من برود اليمن أي (كساء يماني) نقش فيه تصاوير رحال (الإبل) - 
5 العين (الخليل الفراهيدي كَلنْ) : 7١8/7‏ باب (الحاء والراء واللام) . 

؛ ‏ المصنف: 001/1 في (فضائل علي لَّله) ح (94) . صحيح مسلم: 7/ 170 باب (فضائل 
أهل بيت النبي يَلليلَة) » السنن الكبرى: 7/ ١594‏ باب (بيان أهل بيته الذين هم آله) . 

6 أسباب نزول الآيات: 714 في سورة الأحزاب (آية التطهير) . 

5 المستدرك: ١47/7‏ (كتاب معرفة الصحابة - في مناقب أهل بيت الرسول جلة). 


1 تاريخ مدينة دمشق: 7٠1/11‏ في (ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب 0852 . 


ام ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
وروى الطبري عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين 0 من أهل 


الشام: أما قرأت: 8د ما بريد أله . ..؟ قال: ولأنتم هم؟ قال : 00 


وفيما نقلناه عن القوم من الروايات مما سوّدوا به كتبهم الحديثية 
والتفسيريّة والرجاليّة ‏ كفاية يغئينا عن نقل غيرها ههنا' ". 


عبائر الفوم في اختصاص الآبة بالخمسة كله 

قال ابن تيمية :وسنته علق تفسير كتاب الله وتبيّنه وتدل عليه وتعبر غنه؛ 
فلما قال: «هؤلاء أهل ببتي) مع أن"سياق الششر ان ندل على أن الخطاب مع 
أزواجه؛ علمناً أن أزواجه وإن كن من أهل ببته كما دل عليه القرآن؛ 
فهؤلاء [أي علي وفاطمة والحسن والحسين] أحق بأن يكونوا أهل بيته؛ لأن 
صلة النسب أقوى من صلة الصهر والعرب تطلق على هذا البيان 
للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحكم ". 

وقال أبو بكر الحضرمي : والذي قال به الجماهير من العلماء» وقطع به 
أكابر الأئمة» وقامت به البراهين وتظافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادين 


. برقم (/111/9) في تفسير آية التطهير‎ ١١/77 -جامع البيان:‎ ١ 

-انظر: شواهد التنزيل (للحسكاني) بجزئيه (١و؟)‏ بتحقيق الشيخ المحمودي كله . 

 "‏ رسالة: فضل أهل البيت وحقوقهم (وتّسمى: حقوق آل البيت بين السنة والبدعة): ص 
9 في مبحث (أهل البيت وخصائصهم) -ط ١‏ -دار القبلة للثقافة الإسلامية -السعودية . 


الفيديف الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه 0 
في الآية هم: سيدنا علي وفاطمة وابناهما (رضوان الله عليهم). . . وما كان 
تخصيصهم بذلك منه مَنةْ إل عن أمر إلهي ووحي سماوي... 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وبما أوردته منها يُعلم قطعاً أن المراد 
بأهل البيت في الآية هم: علي وفاطمة وابناهما (رضوان الله عليهم) » ولا التفات 
إلى ما ذكره (صاحب روح البيان)"' من أن تخصيص الخمسة المذكورين 
بكونهم أهل البيت من أقوال الشيعة؛ لأن ذلك محض تهوّر يقتضي بالعجب 

وبما سبق من الأحاديث وما في كتب أهل السنة يُسفر الصبح لذي 
عينين... ‏ إلى أن قال وقد أجمعت الأمة على ذلكء فلا حاجة لإطالة 
الاستدلال له”". 

وقال الطحاوي بعد ذكره حديث الكساء بأسانيد وألفاظ متعددة: فدل ما 
روينا في هذه الآثار مما كان من رسول الله بَلَةْ إلى أم سلمة 58 
ذكرنا فيها لم يرد أنها كانت مما أريد به مما في الآبة المتلوة في هذا الباب» 
وأن المراد بما فيها هم: رسول الله َليهٌ وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
دون ما سواهم'". 


وقال أيضاً بعد ذكر أحاديث تلاوة النبي يَلهْ آية التطهير على باب 


. روح البيان في تفسير القرآن : مجلد ١١ج ؟7‎ ١ 
. ذكر تفضيلهم بما أنزل الله في حقهم من الآيات)‎ -١( و15 ب‎ ١4-1" رشفة الصادي:‎ - ١ 
. -ما روي عن النبي مَللوْ فى الآية)‎ ٠١5( ذيل حديث (0/87 باب‎ 770 / ١ مشكل الآثار:‎ 


586 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
فاطمة يانلا : وفي هذا أيضاً دليل على أن هذه فيهه'"' 

وقال ابن حجر : أكثر المفسرين على أنها نزلت في (علي وفاطمة 
والحسن والحسين)؛ لتذكير الضمير (عنكم) وما بعده' "»وكره القندو 0 

وقال ا ا ل ل ا 
التفسير أنها نزلت في (على وفاطمة والحسن والحسين) . 

وقالت فرقة ما منهم الكلبي: هم (على وفاطمة والحسن والصييوة )كاف 
للأحاديث ا ل 

وقال أيضاً: وحكى النووي في (شرح المهذب” وجها آخر لأصحابنا: 
أنهم [يعني أهل البيت ملئلة] عترته الذين ينسبون إليه قال: وهم أولاد 
فاطمة ونسلهم أنداء حكاه الأزهري وآخرون 0 

قال الشوكاني في معرض نقله للآراء في معنى الآل: وقيل: [هم] (فاطمة 
وعلى والحسئان وأولادهم ). وإلى ذلك ذهب جمهور أهل البيتء واستدلوا 


١-مشكل‏ الآثار :171" برقم (080) باب ٠١6(‏ ما روي عن النبي َو في الآية) . 

. )١( الفصل (الأول الآيات الواردة فيهم) الآية‎ )١١( الصواعق المحرقة: 147 الباب‎ ١ 

"'- ينابيع المودة: 7/ 459 في الآيات الواردة في فضائل أهل البيت عَلشلة: , الآية الأولى . 

4 جواهر العقدين : 1948 في (القسم الثاني من الكتاب, الفصل الأول في ذكر تفضيلهم بما 
أنزل الله عر وجل من تطهيرهم» وإذهاب الرجس عنهم...) . 

شرح المهذب: 448/7 (كما في هامش جواهر العقدين: )5١١‏ . 

١‏ جواهر العقدين: 7١١‏ في (القسم الثاني من الكتابء الفصل الثاني في ذكر الأمر بالصلاة 
عليهم في امتثال ما شرعه الله من الصلاة عليهم) . 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه 0 اا ا 00 
بحديث الكساء الثابت في صحيح مسلم وغيره» وقوله للد فيه: «اللهم إن 
هؤلاء أهل بيتى)7" مشيراً الت ”". 

وعند محب الدين الطبري (باب في بيان أن فاطمة والحسن والحسين هم 


َل د 


لي تعالى: «إِنَّما يريد أله يذهب ءنبحكم 
َلرحسَ ...الآية * وتجليله مالقا موق إياهم بكساء ودعاثه ليه . 
وسنذكر فيما بعد كلمات أخرى من (عبائر العامة) مؤيدة لما يذهب 


إليه الشيعة في بيان حقيقة مَنْ هم أهل بيت النبي (صلوات الله عليهم أجمعين)'*ا 


عكرمة (الناصبي)بنفيه الاختصاصيثبته لهم كله 
ولو تمعّنا قليلاً فى بوتقة التعصب ودائرة العناد لوجدناها تضيق بحقد 
أصحابها على علي وفاطمة والحسنين مل » ومن ذلك ما كان يفعله أحد 


١‏ -في رواية قال يَكِ : «اللهم إن هؤلاء آل محمد. فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد 
وآل محمد إنك حميد مجيد» . المسند (لابن حنبل): 5: 777 في «حديث بعض أزواج 
النبي عَللة» . المصنف (لابن أي شيبة): 5/ 601. 

"نيل الأوطار: 717/7" باب (ما يستدل به على تفسير آله المُصلى عليهم... ) 

ذخائر العقبى: 7١‏ . 

ع - سيأاتي الحديث عنها فى ص (207) . 


ارم ........................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الخوارج عكرمة البربري (لعنه لله)''' حيث سعى سعيه وناصب جهده بما 
غلب به عليه غيّه ليصرف التنزيل عنهم عَل: وبحرف الأذهان عن أنوار 
الحقيقة» فقد كان يدور في الأسواق رافعاً عقيرته شاحذاً لسانه» مُسْلطاً 
حنجرته» مؤذناً بالباطل» وقد كان هذا الرجل أشد الناس مخالفة لنزول الآية 
ااه ا ل ل 
زوجات النبي يلو" وكان بخطّئ الناس باعتقادهم باختصاص الآبية 
المباركة بأهل بأصحاب الكساء لتك » وكان يقول: (من شاء باهلته أنها 
نزلت في نساء النبي بَإلَةِ خاصة)”"» مما يكشف عن أن المشهور والمرتكز 
في الأذهان أن نزولها في الخمسة عل واختصاصهم بها كما يبدو منه في 


صريح عبارته: (ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي 1 . 


مقاتل (الخر جي ) بنفيه الاختصاصيثبته لهم ثل: 
وكذلك فعل مقاتل بن سليمان (لعنه الله) وهو من الخوارج أيضاً مثله 
كوك ) عير )امن لبون والتماري غلم الك 1 نيما واف ما 


١‏ -جاء في ترجمة عكرمة (لعنه الله) : أنه من أشهر الزنادقة الذين وضعوا الأحاديث للطعن 
في الإسلام! انظر: الطبقات الكبرى: 5/ 741, الضعفاء الكبير: */ 2730/8 تهذيب الكمال: 
155 . وفيات الأعيان (ابن خلكان): »14/١‏ ميزان الاعتدال: "/ 97» المغني في 
الضعفاء: 7/ 84» سير أعلام النبلاء: 0/ 9. 

؟ ‏ جامع البيان: 1/77 تفسير القرآن العظيم: / 410» أسباب نزول الآيات: 7508 . 

. الدر المنثور: 0/ /194» تفسير القرآن العظيم: / 416) تفسير سورة الأحزاب‎ ٠" 

5 -الدر المنثور: 0/ /14 في تفسير سورة الأحزاب (آية التطهير) . 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه فكب اس و م 
كتبهم وعقيدتهو'”, وقد كان من كذبه ووقاحته أن قال للمنصور الدوانيقي 
(لعنه اله): انظر ما تحب أن أحلدّثه فيك حتى أحدّثه!! وقال للمهدي العباسي 
(لعنه الله) :إن شئت أن أضع لك أحاديث في العباس!! قال: لا حاجة لي 
في . 
مناقشةرولة عكرمة”" 

(وقد نسب عكرمة (لعنه الله) هذا الرأي إلى ابن عباس » ويبدو أنه 
المصدر الوحيد في النسبة إليه -وإن كان عند الواحدي” رواية عن ابن 
عباس20 يرويها سعيد بن جُبير ## دون توسط (عكرمة) هذاء إلا أن 
رواية ابن مردويه لها عن سعيد بن جُبير عنه”” (أي عكرمة) عن ابن عياس 
يُقرٌبٍ أن يكون في رواية الواحدي تدليس» وهما رواية واحدة» وقد 
استدل هو أو استدلوا له بوحدة السياق؛ لأن الآية إِنما وردت ضمن آيات 
نزلت كلها في نساء النبي بَلَةِ ه ووحدة السياق كافية لتعيين المراد من أهل 
النييك: 

والحديث حول هذه الشبهة يدعونا إلى تقييم آراء عكرمة» ومعرفة 


. في ترجمته‎ 44 /٠" 770؛ وأيضاً ج0/ 701/7100 ميزان الاعتدال:‎ /١ -وفيات الأعيان:‎ ١ 

. الغدير (العلامة الأميني كل) : 0/ 15 نقلاً عن كتب العامة‎ ١ 

'- السنة في الشريعة الإسلامية (للسيد تقي الحكيم كللمَ) : ص 74-378 (بتصرف يسير) . 

4 - أسباب نزول الآيات: 717 في سورة الأحزاب (آية التطهير) » وذكرها ابن حجر في 
الصواعق: 167 في الباب )١١(‏ الفصل (الأول الآآيات النازلة فيهم) الآية )١(‏ . 


-الدر المنثور: 0/ 198 فى تفسير سورة الأحزاب (آية التطهير) . 


0/4" إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
البواعث النفسية التي بعثت بعكرمة على كل هذا الإصرارء والموقف غير 
المحايدء حتى اضطره الموقف إلى الدعوة إلى المباهلة والنداء في 
الأسواق» وهو موقف غير طبيعي منه . وذلك كله له ارتباط بعقيدته التي 
تبنئاها يوم اعتنق مذهب الخوارج (لعنهم الله) وبخاصة رأي (نجدة 
الحروري)''» وللخوارج موقف من الإمام علي مله معروفء فلو التزم 
بنزول الآية في أهل البيت ملعل بما فيهم الإمام علي نشل , لكان عليه القول 
بعصمته» ولأهال على نفسه أسس عقيدته التي سوّغت لهم الخروج عليه 
ومقاتلته» وبررت لهم - أعني الخوارج - قتله لله . 

وقد استغل علاقته بابن عباس وسيلة للكذب عليه؛ وكان ممن 
يستسيغون الكذب في سبيل العقيدة... وقد اشتهرت قصة كذبه على ابن 
عباس بين خاصته» حتى كان يضرب المثال فيه» فعن ابن المسيب أنه قال 
لمولى له اسمه برد: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس'" 
وعن ابن عمر أنه قال ذلك أيضا لمولاه نافع'” ) . 


44 جح جهو 


النتيجة من ااناقشة : 
لو سَلمنا جدلاً أن الآبة لها إطلاق يشمل (أو بخص) نساء البى عالت 
دون الخمسة أصحاب الكساء 


فإنه بص حديث الكساء (المتواتر) 


298/0 سير أعلام النبلاء:‎ 2817-4 /4١ الطبقات الكبرى: 0/ 191» تاريخ مدينة دمشق:‎ - ١ 
. ذكروه فى (ترجمة عكرمة)‎ 270/١ ميزان الاعتدال: / 95 » وفيات الأعيان:‎ 
.91/ /7 سير أعلام النبلاء: 0/ 277 ميزان الإعتدال:‎ »3١1//4١ ؟ - تاريخ مدينة دمشق:‎ 


"- تاريخ ابن عساكر: ٠١8/4١‏ » وفيات الأعيان: 7١ /١‏ في ترجمة عكرمة . 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفد لباه 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 1 000 
المتقدم وإن اختلفت عبائره -قد حصر المقصود بهاء وحَرّم نساءه من هذه 
الدرجة» وأخرجهن من أهل بيته المطهرين» فمن يقول بدخولهن في أهل 
البيت فقد كابر عقله. وجادل حسّه» وظلم أهل بيت النبوة مك2 وتعددى على 
الحق الذي خصهم الله تعالى به» وخالف ما جاء به رسول الله عليه . بل رد 
عليه؛ والراد عليه راد على الله تعالى (والعياذ بالله) . 


الكلام في دخول ب.نيهاشم في آل النبي مالو 

قال ابن منظور: وذهب ناس إلى أن آل محمد ,نه قرابته التي ينفرد 
بها دون غيرها من قرابته» وإذا عد آل الرجل ؤلده الذين إليه نسبهم؛ ومن 
يؤويه بيته من زوجة أو مملوك أو مولى أو أحد ضمّه فعياله» وكان هذا في 
بعض قرابته من قبّل أبيه دون قرابته من قبل أمه» لم يجز أن يستدل على ما 
أراد الله من هذا ثم وسوله إلا بسنة وسول الله نو » فلما قال: «إن الصدقة 
لا تحل لمحمد وآل محمد» دل على أن آل محمد ,لينو هم الذين حرمت 
عليهم الصدقة» وعوضوا منها الخمسء» وهي صليبة بني هاشم وبني 
المطلب» وهم الذين اصطفاهم الله من خلقه بعد نبيه جلة”". 

وفي حديث يزيد بن حيان (المتقدم) قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة 
وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم؛ فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت 
يا زيد خيراً كثيراً... (إلى قوله)... فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد أليس 


. حرف اللأم فصل الهمزة‎ ١4/١١ -لسان العرب:‎ ١ 


ترم ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده . قال: ومّن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس . 
قال: كل هؤلاء خُرمٌ الصدقة؟ قال: نعه'"" 

وقال الشوكاني : ومن أهل هذا القول [بأن الآل هم من حرمت عليهم 
الصدقة] الإمام يحيى”". واستدل القائل بذلك بأن زيد بن أرقم فسر الآل 
مووي انهم ال على والاجتغراوال عتيل وال العابن كافي صيح 
مسلم» والصحابي أعرف بمراده يَللْكةِ فيكون تفسيره لاطاى اصري 
وقيل: إنهم بنو هاشم وبنو المطلبء وإلى ذلك ذهب الشافعي"" 


الكلام في دخول لآمة في آل النبي 17 مالو 
قال النووي: والمسؤول مقابلة الجملة» فإن المختار في الآل كما قدمناه 


. في (كتاب الفضائل باب فضائل علي مَلِ)‎ 17١ /7 صحيح مسلم:‎ ١ 

١‏ هو الإمام (المؤيد بالله العلوي الإدريسى اليمنى الزيدي) السيد يحيى بن حمزة بن على بن 
إبراهيم بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر بن اللإمام 
على الهادي مله » ولد بصنعاء سنة 579 هء وقام بأمر الإمامة عند الزيدية سنة 4الاهع 
وتوفى بمدينة ذمار سنة 1/59ه» وكان عمره )6١(‏ سنة» وقبره فى مدرسته يزار بمدينة 
ا نهج البلاغة للرضي) . هداية العارفين: 07177» وذكر شيء عنه في 
ترجمته فى (مسند زيد بن على لللّلا : 76) فى الهامش . 


- نيل الأوطار: 7/ ”باب (ما يستدل به على تفسير آله المُصلَى عليهم... ) 


الفيديق الثامن: من هو آل النبي عحفت لباه ب م 


أنهم جميع الأتباع”". 
وقال ابن منظور : وأهل كل نبي: أمّته'". 


وقال الحجاوي : وآله: أتباعه على دينه عَالنهِ . قال البهوتي: وإن لم 
يكونوا من أقاربه» وقال تعالى: لإأَدَحِلْوَاءَالَ فِرَعوّسَ أَسَّدَ آلْحَدَاب 24 
(وإ مجتحكم ين ءال و5 4 آل و45 !”وقد يضاف 
آل الشخص إليه 0 داخلاً فيهم كهذه الآيات . 

وقال الحجاوي : والصواب عدم جواز إبدال «آل» بأهل . قال البهوتي: 
لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته. وآله أتباعه على دينه'* 

وقال ابن قدامة: آل النبي مَلليةٍ أتباعه على دينه... قال ابن حامد وأبو 
حفص: فإن الأهل إنما يعبر به عن القرابة» والآل يعبر به عن الأتباع في 
لوول 

وعن أنس بن مالك: سُثل فطل القن كه آل مسحي ؟ فال: كل تقي)"" 

ورواه الطبراني قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا نوح عن 


. صحيح مسلم بشرح النووي: 4/ 170 (كتاب الصلاة باب التشهد)‎ ١ 

. حرف اللآم فصل الهمزة‎ 1١4/1١ لسان العرب:‎ ١ 

*- الآيات على الترتيب: غافرء الآية 45 . الأعرافء الآية .١4١‏ البقرة» الآية 6٠‏ . 
؛ - كشاف القناع: /١‏ 47 في حديثهما عن التشهد في الركعة الثانية . 

5 - المغني: /١‏ 047 في (صفة الصلاة على النبي يَللثةُ » فصل: تفسر الآل...) . 
السئن الكبرى: 7/ 197 باب (من زعم أن آل النبي مَللْثةْ هم أهل دينه) . 


١١‏ ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
تحى ين معي عق أنسن قال مكل رسول الله 40و من آل محمد؟ فقال: 
«كل تقي) وتلا رسول الله بَية : «إإن لوه إلا الْمتّصُونَ 4 لم يروهذا 
الحديث عن يحيبى (بن سعيد) إل نوح» تفرد به (نعيم بن ا 

وروي هذا الحديث أيضاً عن نافع (أبو هرمز) عن أنس...'". 

وتبنى هذا المعنى سفيان الثوري» كما قال أبو نعيم الأصفهاني: حدثنا 
أحمد ابن بندار حدثنا علي بن رستم حدّثنا فضلك حلاثنا عصمة بن الفضل 
الما بور ع ها الباق قال تالت الفوزق :مق آل نحمة فال كل 


وقال شاعر القوم : 
آل النبي هم أتباع ملته من كان من عجم منهم ومن عرب 
لولم يكن آله إلا قرابته صلى المُصلى على الطاغىي أبي لهب 


وقال آخر: 


١‏ - المعجم الأوسط: 0" باب (ج) . المعجم الصغير: ١١16 /١‏ باب (ج) من اسمه (جعفر). 

 '"‏ تاريخ الإسلام: 48/٠١‏ - 447 في (حرف النون) ترجمة (نافع بن أبي نعيم) » وقال عنه 
في ميزان الاعتدال: 6/ 747 برقم )40٠0(‏ : ضعفه أحمد, وجماعة» وكذبه ابن معين مرةء 
وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث . وقال النسائى: ليس بثقة . انتهى 


*' ذكر أخبار أصبهان: ؟/ 1617 . 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه ب 

آل النبي هم أتباع ملته من مؤمني رهطه الأدنون في النسب"" 
مناقشة من قال ب أن لأتباع ولأمة هم الآل 

وهنا نقول أيضاً: القول بأن معنى آل النبي َيه هم أتباعه وأهل دينه 
بالمعنى المعهود غير صحيح؛ ولو كان الأمر كذلك قَلمٌ أفرد البيهقي باباً 
أسماه (باب من زعم أن موالي النبي به يدخلون في هذه الجملة) وباباً 
أسماه (من زعم أن آل النبي لو هم أهل دينه) ؟ والبيهقي هو أحد 
أصحاب الكتب المعتبرة!! 

وَلمَ نفى ابن تيمية وهو شيخ إسلامهم كما يزعمون -دخول 0 
والمقداد وأبا ذر #5 في آل النبي ليو , وقد أقر المسلمون بأفضليتهم على 
كثير من أتباع وأصحاب النبي مَلل؟!! 

قال: ألا ترى أن عمّاراً والمقداد وأبا ذر وغيرهم ممن أتفق أهل السنة 
والشيعة على فضلهم لا يدخلون في الصلاة على الآل» ويدخل فيها: عقيل 
والعباس وبنوه» وأولئك أفضل من هؤلاء باتفاق أهل السنة والشيعة”". انتهى 


١‏ -ديوان (جناية الأكوع: 18) كما نقله المقريزي في (فضل آل البيت): .8١‏ وقال الحسن 
ابن علي بن جابر الهبل معلقاً على البيت: هذا مقال ابن إدريس الذي روت الأعلام عنه» 
َمل عن منهج الكذب . وعندنا أنهم أبناء فاطمة وهو الصحيح بلا شك ولا ريب . انتهى 


"' - منهاج السنة: 7/ 177 في ردّه على العلامة الحلي # عندما أثبت إمامة علي مَلِةٍ ب (آية 
الصلاة على النبي مَال) . 


ا ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 


فإما أن يكون ابن تيمية على حق ‏ وهو عندهم كذلك فيثبت ما قلناه 
بأن أصحاب الكساء مَلث: هم الآل» ويؤكد بطلان ما هم عليه» ويبين ما هم 
فيه من التخبط في محاولة إبعاد آل رسول الله يَأ عنه في الصلاة عليه. 

وإما أن يكون على باطل ‏ وهو كذلك - فيكون قد خالف قومه فيما هم 
عليه. ولهذا كلام آخر لسنا بصدده ولا الحديث عنه هنا . 


وقفة مع الروية 

وأمّا رواية البيهقي فقد قال فيها البيهقي: هو حديث لا يحل الاحتجاج 
به وقال ابن حجر: رواه الطبراني عن أنس وسنده واه جداًء وأخرجه 
البيهقي عن جابر من قوله. وإسناده واه ضعيف» وقال السشاوى: أمتائيدة 
كلها ضعيفة”. 1 

وقال العجلوني : قال السيوطي: (لا أعرفه) [يعني حديث أنس]» وقال 
النجم: روي عن علي #5 وأنه السائل!! وأسانيده ضعيفة...» وقد حمل 
الحليمي الحديث على «كل تقي» من قرابته خاصة دون عموم المؤمنين... » 
وأقول: ينبغي حمل هذه الأحاديث وما أشبهها على الكاملين من آله'". 

وأما رواية الطبراني فقد قال عنها: لم يرو هذا الحديث عن يحيى (بن 


سعيد) إل نوح» تفرد به (نعيم [بن حماد])' ". 


. )19( هلافي حرف (الهمزة) برقم‎ /١ -فيض القدير:‎ ١ 
. )17( في حرف (الهمزة) رقم‎ 18/١ نقله العجلوني في كشف الخفاء:‎ ١ 
باب (ج) من اسمه (جعفر).‎ ١١0 /١ المعجم الأوسط: 708/7 باب (ج)  المعجم الصغير:‎ 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه 6 
وقال الهيثمي في (نوح بن أبي مريم) : (وهو ضعيف جدا) ”". 
وقال السمهودي: رواه الطبراني وغيره بسند واه 
وقال الذهبي عن رواية نافع عن أبي هريرة عن أنس: نافع» [هو] أبو 
هرمز البصريء الجمّال؛ مولى بني سليم. يُقال : اسم أبيه عبد الواحد . روى 
عن أنس» وعن عطاء بن أبي رباح) ... قال أحمد: ضعيف الحديث . وقال 


فق 


ابن معين: ضعيفء لا يكتب حديثه . وقال ابن حبان: روى عن عطاء نسخة 
موضوعة . وقال النسائي: ليس بثقة”". 

أضف إلى ذلك أن الرواية منقولة عن أنس بن مالك (الذي فيه كلام 
عندنا) فلا نحتاج إلى نقاش أطول مما ذكرناه”؟. 


55-1460 /١ في باب (ما جاء في الأتقياء) » وضعفه أيضاً في ج‎ 7194/٠١ مجمع الزوائد:‎ ١ 
. في باب (من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي غيره)‎ 

؟ ‏ جواهر العقدين: 1١7‏ (القسم ”. الفصل 7 ءفي ذكر الأمر بالصلاة عليهم ...) . 

 '"‏ تاريخ الإسلام: 487/٠١‏ -447 في (حرف النون) ترجمة (نافع بن أبي نعيم) » وقال في 
ميزان الاعتدال: 5/ "741 برقم (4000) : ضعفه أحمدء وجماعة» وكذبه ابن معين مرة 
وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث . وقال النسائي: ليس بثقة . انتهى 

؛ - يكفي الرجل مذمة إنكاره على أمير المؤمنين لله ولاينه وإماته» فقد بعثه مكل إلى 
طلحة والزبير لما جاء إلى البصرة يذكرهما شيئاً سمعه من رسول الله به » فلوى أنس 
عن ذلك فرجع إلى الإمام مايه فقال: (إني نسيت ذلك الأمر) !! فقال مللّةِ : إن كنت 
كاذباً فضربك لله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة» . نهج البلاغة (الحكمة رقم "١١‏ . 

قال بنأبي لحديد: المشهور أن علياً مْيّةٍ ناشد الناس الله في الرحبة بالكوفة فقال: 
«أنشدكم الله رجلاً سمع رسول الله بَلَةْ يقول لي وهو منصرف من حجة الوداع: (من 


ار ............................. إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
إشكال آخر علىمن قال ب دخول لأتباع في الآل 

ويرد أيضاً على هذه المجازفة في المقال والمزايدة في الأقوال إشكال: 
أن في أتباع دينه كله المؤمن والفاسق, وفيهم المطيع والعاصيء وفيهم 
الملتزم بقوانين الشريعة وأوامر الله ورسوله مَاكله وفيهم من ليس كذلكء 
وفيهم من آذاه» بل وفيهم من ارتد على أعقابه وكفر بما جاء به النبي مالقاو 
فهل يُعقل أن تكون هذه الصلاة الخاصة:» والكرامة الإلهية تشمل كل هذه 


الأصناف من أتباع دينه عله ؟! 


وحتى في قومه وبني عشيرته ومن هم قرابته من هم ليسوا أهلا لها كبني 


كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه)» » فقام رجال فشهدوا 
بذلكء فقال حَللِةِ لأنس بن مالك: «لقد حضرتهاء فما بالك» !! فقال: يا أمير المؤمنين» 
كبرت سني» وصار ما أنساه أكثر مما أذكره !! فقال له: «إن كنت كاذبا فضربك الله بها 
بيضاء لا تواريها العمامة) . فما مات حتى أصابه البرص . شرح نهج البلاغة: 717//19. 

قال بن قتيبة : (البرص) : أنس بن مالك. كان بوجهه برصء وذكر قوم أن علياً 5ه سأله عن 
قول رسول الله ليه : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فقال: كبرت سني ونسيت !! 
فقال له علي #2 : «إن كنت كاذبا فضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة» . انتهى ‏ 
المعارف: 08١‏ (في ذكره لأصحاب العاهات) . 

ويؤيده ما أخرجه ابن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إنه شهد علياً #ه في الرحبة» 
قال: «أنشد الله رجلا سمع رسول الله بَِلثدَمْ وشهده يوم غدير خم الآ قام. ولا يقوم الآ مَّن 
قد رآه)» فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول: «اللهم وال 
من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله) فقام الا ثلاثة لم يقومواء 
ماعاعيب تاماه دقرت اليقدة 0 في (مسند علي لِْ) . 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه مو 
العباس وبني أمية - والذين يراد إدخالهم تحت هذا العنوان كما فعل ابن 
تيمية -!! مَنْ ليسوا أهلاً للصلاة عليهم أو دخولهم في آل النبي 9 . 

إن هذا مما يخالفه العقل الواعي الذي يميز بين العدل والظلم؛ إذ كيف 
يتساوى في هذه الفضيلة من آذى رسول الله مله في أهل بيته ومن هم 
أفضل الخلق بعده مَلَهُ على وجه البسيطة في أن تكون له هذه الفضيلة؟! 

وإذا كان الأمر كما يقولون» وأن كل ما يرويه ممسلم في (جامعه) 
صحيح: فبماذا يمكن تفسير (آله) و(أمته) الذين هم أتباع دينه َه في 
هذه الرواية: 

روى مسلم عن عائشة أن رسول الله يَإلتِ أمر بكبش أقُرنء يطأ في 
سواد» ويبرك في سوادء وينظر في سواد. فأتي به لبْضحَّي 3 فقال لها:يا 
عائشة» هلمّي المُدية» ثم قال: اشحذيها بحجرء ففعلت, ثم أخذها وأخذ 
الكبش فأضحعه ثم ذبحه» ثم قال: «باسم الله. اللهم تقبّل من محمد وآل 
محمد. ومن أمة محمد) ثم ضِحَّى به"". 

وروى الحاكم عن أبي رافع أن رسول الله بَلتهْ كان إذا ضحَّى اشترى 
كبشين سمينين أملحين أقرنين» فإذا خطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه 
بالمدية» ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعاً مَن شهد لك بالتوحيد وشهد 
لي بالبلاغ» » ثم أتى بالآخر فذبحه وقال: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد) ‏ 


١‏ صحيح مسلم: 8/1 باب (استحباب ذبح الأضحية مباشرة بلا توكيل...) » وكذلك فى 
مسئد ابن حنبل: 5/ 8لا فى (أحاديث عائشة) . 


1 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
ثم يطعمهما المساكين ويأكل هو وأهله منهما...'". 

وروى أيضاً عن حذيفة بن أسيد قال: كان النبي وَل يُقرب كبشين 
أملحين فيذبح أحدهما فيقول: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد) », ويقرب 
الآخر فيقول: «اللهم هذا عن أمتي من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ)"". 

وروى ابن حنبل عن أبي هريرة أن عائشة قالت: كان رسول الله مث إذا 
ضحّى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين مَوْجُوءين» قالت: 
فيذبح أحدهما عن أمّته ممن أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» ويذبح الآخر 
عن تيحن وال ين 

ريع تارادا الو سعة لاقن والوتوة اكت مين 
فقال عند الذبح الأول: «عن محمد وآل محمد» ء وقال عند الذبح الثاني: 
«عمن آمن بي وصدّق من أمتي)'*. 

وروى أيضاً عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله مَلليَةٍ أتي بكبشين 
رين أملحين عظيمين مَوْجُوءَيْن فأضجع أحدهما وقال: «بسم الله والله 
أكبر. اللهم عن محمد وآل محمد) ثم أضجع الآخر فقال: «بسم الله والله أكبر, 


١‏ -المستدرك: 417/7" في أحاديث السجدتين في سورة الحج. ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى:94/ ١04‏ في (كتاب الضحايا) . 

. المستدرك: "/ 044 في (ذكر حذيفة بن أسيد الغفاري)‎ ١ 

. في (أحاديث عائشة)‎ 7٠١ /5 المسند:‎ ٠" 


5 مسند أبي يعلى: ١١/7‏ برقم )١1511(‏ من (مسند أبي طلحة) . 


الفيديف الثامن: من هه آل النبي عحفد لباه 00 00 


عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ)"". 


الغايرةبين لأتباع والآل 

فإنَ قيل: هذا لا ينافي اقتصاره بَلْةْ على البعض منهم في بعض 
الحالات. فإنه لا شك أن القرابة أخص الآل» فتخصيصهم بالذكر ربما كان 
لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم؛ وتسميتهم بالأمة لا ينافي تسميتهم بالآل» 
وعطف التفسير شائع ذائع كتابا وسنة ولغة ...'". 

قنلنا: العطف في الرواية يدل على التغاير مطلقاً بين ذريته ع وأمته 
الخارجة عن أهل بيته . وإن ههنا مانع من حمل الآل على جميع الأمة وهو 
حديث: (إني تارك فيكم الثقلين... - إلى قوله - وعترتي أمل ببنسي...) 0 
وكذلك حديث: «أذكّركم الله في أهل بيني وروي: «أنشدكم الله في أهل 
بتي" وكذلك: «لله الله في أهل بيت نبيكم فلا يُظْلَمُ في ظهرانيكم)”” 


. )0747( في (مسند جابر #) برقم‎ ٠77/7 : مسند أبي يعلى‎ ١ 

؟ - نيل الأوطار: 77/١‏ باب (مايستدل به على تفسير آله المُصلى عليهم...) . 

 *‏ المسند (لابن حنبل): /٠"‏ 4١او/ا١‏ ووه في (حديث أبي سعيد الخدري) ء و أيضاً ج 0/ ذل 
في (حديث زيد بن ثابت) » السئن الكبرى (النسائي): 0/ 40 في (فضائل علي لكل) برقم 
(8148) » سنن الترمذي: 0/ 779 في (مناقب أهل البيت) برقم (7414) . 

4 -السنن الكبرى: 0/ 0١‏ » صحيح ابن خزيمة: 7/4. 

56 المعجم الكبير: 0 187 فيما رواه (يزيد بن حيان التميمي عن زيد بن أرقم) . 

7 شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد): 6/ ١١١‏ في (خبر مقتل علي ماقل) . 


28 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


وأهفا . «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه ركوس 0 وقوله تعالى: 


«إإنّما يريد أللّهُ... © على ما فسرّنه مدرسة أهل البيت مَل لهاء وحتى على 
من قال بأنها تعني الأزواج!! فإنه لو كان الآل جميع الأمة لكان الها موق 
بالتمسك» والمأموز أن تتمسنك ابه شيعا واخداء وهو ياطل . 


٠.‏ 3 00 0 ام ' (لنمر. 
م ا ا ا د 
كل هذه الأمة بأن يكون المقصود ب(أمته) هم أصحاب الكساء مإقلة”". 


١‏ -المسند (لابن حنبل): 0/ ٠/4‏ في (أحاديث رجال من أصحاب النبي وَلك) » صحيح 
مسلم: ١١1/7‏ في (الصلاة على النبي لكو بعد التشهد) . 

١‏ في الرواية: قال السائل (للإمام الصادق لشُلْةِ) : وما الحجة في أن (أمة محمد) هم أهل 
بيت محمد الذين ذكرت دون غيرهم؟ فقال عله : «قول الله تبارك وتعالى وهو أصدق 


ع رمس ١22‏ 7 سا صا سا و 


القائلين: #وَإِد برع إِبْهِحَم الْمَوَاعِدَ مِنَّ لبَيْتِ وَ إِسَميِيِلَ رَينا نقَبّلَ مِنَا إِنكَ أنت آل 
لْعَلِيمٌ 4" فلما أجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل اثلا . أن يجعل من ذريتهما أمة 
مسلمة. وأن يبعث فيها رسولا منها. يعنى من تلك الأمة, يتلو عليها آياته. ويزكيها 
ويعلمها الكتاب والحكمة, أردف إبراهيم دعوته الأولى لتلك الأمة التي سأل لها من 
ذريته بدعوة أخرى يسأل لهم التطهير من الشرك بالله ومن عبادة الأصنام؛ ليصح أمرهم 
959 215170 
ووعدتني أن تجعلهم أئمة وأمة مسلمة. وأن تبعث فيها رسولا منهاء وأن تجنبهم عبادة 
الأصناء. ارت بن أصَلَنَ كرا من الاين َن يح ون مي وَمَنْ عَصَاقٍ فنك حَفُورٌ 
تَحِيِمرٌ 14" فذلك دلالة على أنه لا تكون الأئمة والأمة المسلمة التي بعث فيها محمداً إلا 
من ذرية إبراهيم وإسماعيل يبنا من سكان الحرم ممن لم يعبد غير الله قط لقوله تعالى: 
لْأَصَمَامٌ # والحجة في المسكن والديار قول إبراهيم ماشله: 


6 آ هك 


واجنبهى ودئ أن تَصَبْدَ 


11 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه مس و م 

وإذا كان رسول الله يَللْ يقصد ب (آله) أمته وأتباع دينه فلم لم تنقل 
الصحاح من البداية ما رواه البخاري في حق الأمة والأتباع (المسلمين 
والمسلمات) دون أن تتخصص ما خصصه الله تعالى ورسوله عَللنهْ ؟ ولماذا 


فرّق النبي بين آله وبين أمته في بعض أموره الحياتية؟ 


إبنا عمر وحنب نفيا دخول الخلفاءفي الآل 

وهذا أبو بكر وعمر وعثمان وهم من أمة رسول الله مَللكَوٍ وأتباعه. بل 
إنهم ‏ بحسب ادّعاء القوم ‏ أفضل مَن جاء بعد النبي مَكةِ » وقد فرق ابن 
حنبل بين آل النبي مَللكَةٍ وبين هؤلاء الثلاثة حين سأله ابنه عبد الله عن 
التفضيل . فعن أحمد بن محمد الكرزري البغدادي قال: سمعت عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن التفضيل فقال: أبو بكر ثم عمر 


«كَبَنآ إن سكت من ذْرَيقٍ واد عير ذى رع عِند يبك ألْمْحرَم رَينا ليقييموا الصو 

سالا + كج دع بن سا 24> رن اك م 2302و سي 6 يام كوه موسهو ب / 0١‏ 5 

َأجَمَلٌ أ من الناس تموى إِلعهم وأرذقهم هن ألتّمررتِ لعَلْهُم مشْكرونَ 4" ولم يقل 
ليعبدوا الأصنام . فهذه الآية تدل على أن الأئمة والأمة المسلمة الى دعا لها إبراهيم 
(صلوات الله عليه) من ذريته ممن لم يعبد غير الله قط ثم قال: «اهَأجَمَلٌ أَفْيِدَةٌ ص تاس 
تجوعة اليم 4. فخص دعاء إبراهيم َل الأئمة, والأمة التي من ذريته. ثم دعا لشيعتهم 
كما دعا لهم. فأصحاب دعوة إبراهيم وإسماعيل يثنا (رسول الله وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة (صلوات الله عليهم) ) . ومن كان متولياً لهؤلاء من ولد إبراهيم وإسماعيل 
ينا فهو من أهل دعوتهما... ‏ دعائم الإسلام: 591/١‏ 4 (ذكر إيجاب الصلاة على 


اا ............................ إشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ثم عثمان» ثم سكت فقلت: يا أبه» أين علي بن أبي طالب؟!! فقال: هو من 
أهل البيك» قاين بو 
1 ع يد ٠.‏ 5 1 00 0 85 ا 2-0 

وعن أبي وائل عن ابن عمر قال: كنا إذا عدّدنا أصحاب النبي مَللْكةِ قلنا: 
أبا بكر وعمر وعثمان . فقال رجل: يا أبا عبد الرحمنء فعلي ما هو؟! 

قال: علي من أهل البيتء لا يقاس به أحدء وهو مع رسول الله في 
درجته. إن الله تعالى يقول: ل وَالَذِينَ امئوأ نهم درم يمن لقا بوم 
لد يبدو 5 5 2 5 4 31 إفرة 

قال الملا على القاري: الأصح أن فضل أبنائهم [يعني الصحابة] على 
ترتيب فضل آبائهم, إلا أولاد فاطمة (رضى الله تعالى عنها) فإنهم يفضلون على 
أولاد أبي بكر وعمر وعثمان؛ لقربهم من رسول الله يَاكةِ » فهم العترة 
الطاهرة والذرية الطيبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير””. 

وبعد سرد هذه الروايات كيف يفرق النبي يليه بين آله علتلاة وبين باقي 


أمته إذا كان معنى الآل هو الأمة والأتباع... ؟!! 


١‏ - ينابيع المودة: 0١/١‏ عن مودة القربى (للمير علي الهمداني الشافعي) في المودة السابعة» 
ونقله السيد المرعشي كلل في شرح إحقاق الحق: 071/77 عن الشيخ حسام الدين 
المردي الحنفي في كتابه (آل محمد) ص 1817 . 

.7١ -سورة الطورء الآية‎ ١ 

- ينابيع المودة: ١١/١‏ عن مودة القربى (مير علي الهمداني الشافعي) : المودة السابعة . 

4 شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة: 7١١‏ (مسألة في تفضيل أولاد الصحابة) . 


الفيديف الثامن: من هو آل النبي عحفد لباه 000 

أليس في عمله هذا تمييز بين الجهتين ؟!! أم أن الغشاوة التي على قلوب 
القوم» والحقد الدفين في قلوبهم على أهل بيت رسول الله مَل تعميهم عن 
رؤية الحقيقة الساطعة كعين الشمسء وتفقدهم القدرة على التمييز بين 
الطبّب من الخبيث؟!! 


الإمام الصادق الل يعين الآل 

روى القاضي النعمان المغربي أن سائلاً سأل الإمام الصادق لله فقال: 
يا بن رسول الله أخبرني عن آل محمد ,َل مَنْ هم؟ 

فقال [حَلةِ] : «هم أهل بيته خاصة: قال: فإن العامة يزعمون أن المسلمين 
كلهم آل محمد. فتبسم أبو عبد الله» ثم قال: كذبوا وصدقوا» . 

قال السائل: يا بن رسول الله ما معنى قولك: «كذبوا وصدقوا» . 

قال مل : «كذبوا بمعنى؛ وصدقوا بمعنى . كذبوا في قولهم: المسلمون هم 
آل محمد الذين يوحدون الله ويُقرٌون بالنبي نة على ما هم فيه من النقص 
في دينهم والتفريط فيه!! وصدقوا في أن المؤمنين منهم من آل محمد. وإن لم 
يناسبوه؛ وذلك لقيامهم بشرائط القرآن. لا على أنهم آل محمد الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . فمن قام بشرائط القرآن وكان متّبعا لآل محمد 
فهو من آل محمد على التولي لهم وإن بعٌّدت نسبته من نسبة محمد وَلو) . 

قال السائل: أخبرني ما تلك الشرائط» جعلني الله فداك» التى من حفظها 
وقام بها كان بذلك المعنى من آل محمد ,َال . 


ا ......................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

فقال [ مِشلْةٍ ] : «القيام بشرائط القرآن. والاتّباع لآل محمد (صلوات الله عليهم). 
فمن تولآهم. وقدّمهم على جميع الخلق كما قدمهم الله من قرابة رسول الله 
فهو من آل محمد على هذا المعنى . وكذلك حكم الله في كتابه فقال جل 
ثناؤه: ثاوم ومن عوطم مَك فته َه متهم 14 وقال: يحكي قول إبراهيم: هْمَن 
ينعن فَِنَهه مق وَمَنْ عَصَافٍ ولك حَفُورٌ تحب 14" . 

إلىأن قال مله : «أخبرني عن المدعين من المسلمين أنهم آل محمد. 
أليس هم مُقررُون أن أهل بيت محمد شركاؤهم فيما ادعوا من أنهم آل محمد؟) 

قال: بلى» [قال عَشلةِ] : «أفلا ترى أن المُدّعين أنهم آل محمد مُقرون لأمل 
بيت محمد الذين هم أهل بيته. وأن آل محمد منكرون لما ادّعاه المُدّعون من 
ذلك. وأنه باطل مدفوع حتى يثبتوه لأنفسهم بأحد أمرين. إما بإجماع من أهل 
بيت محمد وإقرار لهم بما ادعوه وأن يصدقوهم فيما ادّعاه المدّعون لآل محمد 
وشهدوا لهم. أو ببيّنة من غيرهم تشهد لهم ممن ليس لهم في الدعوى شيء. 
ولا يجدون لذلك سبيلاء أفلا ترى أن حق أهل ببت محمد قد ثبت. وأن ما 
ادّعاه المدّعون باطل؟ لما فيه من الاختلاف بين الناس وحق آل محمد المجتمع 
عليه من الوجهين. وبطلت دعوى المُّدّعين بالوجه الذي ذكرنا فيه أولاً بالحجة 


وبوحه الإجماع الذى بيّنا ذكره» . 


قال السائل: أخبرني» جعلني الله فداك» عن أمة محمدء أهم أهل بيت 


.0١ -سورة المائدق الآية‎ ١ 


.3 سورة إبراهيم, الآية‎ - ١ 


الميديف الثامن: من هو آل النبي عحفد لياه بي م م 
محمد؟ قال [شلع ] : (نعم) . 


قال جعفر بن محمد (صلوات الله عليه): «هذه المسألة مثل المسألة الأولى فى 
ال محمد. وليس كل المسلمين ممن لم يكن من أهل بيت محمد من بني 
هاشم أمة محمد. والناس كافة - أهل مشارق الأرض ومغاربها. من عربها 
وعجمهاء وإنسها وجنها ‏ من آمن منهم بالله ورسوله وصدقه واتبعه بالتولي 
للأمة التى بَعث فيهاء فهو من أمة محمد بالتولى لتلك الأمة. ومّن كان هكذا من 
المسلمين الذين يُوحّدون الله ويُقرون بالنبى فهو من الأمة التى بَعث إليها 
محمد. ومن أنكر فضل هذه الأمة فهو من الذين قالوا: «إنوّمِنٌسَعَضٍِ 


ساي ابا « سروس 


مد . و 224 01( - للق ٠.‏ 3 
وَنَحكمرْ عض وَيْرِدُونَ أن يَتَّحِدُوأ بين لِك سيبلا 4 » وهم الذين إذا 
قيل لهم: أتؤمنون بالله وبرسوله؟ قالوا: نعم. وإذا قيل لهم: أفتقرون بفضل آل 
محمد الذي أنتم به مؤمنون وله مصدقون؟ قالوا: لا؛ لأنهم لا فضل لهم علينا» . 
قال السائل: وما الحجة في أن أمة محمد هم أهل بيت محمد الذين 
فقال: «قول الله تبارك وتعالى وهو أصددق القائلين: "ود برقع إراهتم 


وله صر 22 


عد 
2 د وارء ل ارس سا + مون هم مت وه > مذ م2 
لْقَوَاعِدَ مِنَ لبت وَإِسَمَعِلٌ ربا تعَلْ نآ إِنّكَ أَنتَ السََمِيعٌ لْعَلِيِمْ 14" فلها 


.١6٠ -سورة النساءء الآية‎ ١ 


؟ -سورة البقرة» الآية ١١1/‏ . 


وم ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
أجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل لِنا . أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة. وأن 
يبعث فيها رسولا منهاء يعنى من تلك الآمة. يتلو عليها آياته. ويزكيها ويعلمها 
الكتاب والحكمة, أردف إبراهيم دعوته الأولى لتلك الأمة التى سأل لها من 
ذريته بدعوة أخرى يسأل لهم التطهير من الشرك بالله ومن عبادة الأصنام. 


لجوج | ملام 


٠ 3 5 5 1‏ - 7 0 َ وى ول 

5 4 5 0 ءِ لاس اموه 24 د+ س2 لا 
تبعث فيها رسولا منها. وأن تجنبهم عبادة الاصنام. #؛ رب تن َضْلَلنَ كديرا 
ع م ل سه ا الح ل سح اسه ل ا ب عور هه (لانية 57 
من ألنّاس فمن بَبِعن فإِنّهء من ومَنْ عصاف فإذك عفور رَحِيم 4 فذلك دلالة 
على أنه لا تكون الأئمة والأمة المسلمة التى بعث فيها محمداً إلأمن ذرية 
إبراهيم وإسماعيل ليا من سُكَان الحرم ممن لم يعبد غير الله قط لقوله تعالى: 
وَْحَدْبن وَبِقَ أن نَمَبْدَ ألْصََامْ 4 والحجة في المسكن والديار قول إبراهيم 
8 2 ل ل ا ل ال ا 2240 
لظ : دَيَنآ ِف سكنت من ذرَيّق بوادٍ عير ذى زرع عند بِيِيِكَ المحرّم ربا 


-7ج ير سد مس 


موأ آلصّلوةَ عمل أَفْهِدَه و الاي تموعة ليم وأرذقهم ين التّمردتٍ 
عَلَمُم يَفَكونَ "١4‏ ولم يقل ليعبدوا الأصنام . 


فهذه الآية تدل على أن الأئمة والأمة المسلمة التى دعا لها إيراهيم (صلوات 


لله عليه) من ذريته ممن لم يعبد غير الله قط. ثم قال: لفَأجَمَلْ أَفْكِدَةٌ مت 


. "5-370 -سورة إبراهيم, الآيتان‎ ١ 


."1/ سورة إبراهيم, الآية‎ ١ 


الميديق الثامن: من هو آل النيي عحفد لياه وا 


2 


ألنّاس تجوعةإِليْهِم * فخص دعاء إبراهيم شل الأئمة. والأمة التي من ذريته. ثم 
دعا لشيعتهم كما دعا لهم. فأصحاب دعوة إبراهيم وإسماعيل ينا رسول الله 
وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة (صلوات الله عليهم) . ومن كان متولياً 
لهؤلاء من ولد إبراهيم وإسماعيل مثا فهو من أهل دعوتهما؛ لأن [من] ولد 
إسماعيل َخلةٍ [من] قد عبدوا الأصنام, غير رسول الله يلل وعلى وفاطمة 


والحسن والحسين وكانت دعوة إبراهيم وإسماعيل نيلا لهم)"". 


الإمام الرضا َلَلدٍ يعين الآل في مجلس «لاهون) 

روى الشيخ الصدوق ه عن الإمام أبي الحسن الرضا لله حديثه 
للياموة والعلماغ الحاضر ين عنده مفوقاً بيق :الآ ل .نات الآمة؛ قال: 

عن الريان بن الصّلت قال: حضر الرضا مَل مجلس المأمون بمروء وقد 
اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان, فقال المأمون: 
أخبروني عن معنى هذه الآبة ا ثريا الكتنب الَذِينَ أَصطَفِيَا مِنْ 
عاد 14 فقالت العلماء: أراد الله (عزّ وجل) بذلك الأمة كلها . 
فقال المأمون: ما تقولء يا أبا الحسن؟ فقال الرضا َل : «لا أقول كما 


قالواء ولكني أقول: أراد الله العترة الطاهرة... ‏ وبدأ الأمام شل ببيان معنى 


١‏ -دعائم الإسلام: 79/١‏ 4 في (ذكر إيجاب الصلاة على محمد وعلى آل محمد (صلى 


لله عليه وعليهم أجمعين) » وأنهم أهل بيته...) . 
١‏ -سورة فاطرء الآية 37 . 


وم .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
5 + 7 3 7 0100020 لسع ورا 2 عل سه موي ع 
العترة والآل - فقول الله (عر وجل» ١‏ إِنَاللَهوَمَلَهِحَكنَه, يِصَلُونَ عل التي ...4 
قالوا: يا رسول الله» قد عرفنا التسليم فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «تقولون: 
(اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 

حميد مجيد) فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف؟) . 
فقالوا : لا. فقال المأمون: هذا مما لا خلاف فيه أصلاًء وعليه إجماع 
الأمه. فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟ 


كد م 


فقال أبو الحسن: «نعم اخبروني عن قول الله (عرٌ وجل) : #إيس © والْمَرءانٍ 
فكي © إن لَنَالْمرَسِنَ © عل صر مسقي و4 فمن عنى بقوله «إيس 4 ؟1 . 

قالت العلماء: «إيس» محمد يَللْكَةٍ » ولم يشك فيه أحد'". 

قال أبو الحسن: «فإن الله (عرَ وجل) أعطى محمداً وآل محمد من ذلك فضلاً 


لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عَقَلّه. وذلك أن الله (عرَ وجل) لم يسلّم على أحد 


هه 


إلآ على الأنبياء (صلوات الله عليهم) فقال تبارك وتعالى: «سَلَمٌَ عَلَ نوج في 


١‏ - كل حرف من حروف الهجاء (التهجّي) له زَبْرٌ وبيّنةٌ » والزبر هو الرسم الذي بُخط به 
الحرف على القرطاسء والبينة هو ما يزيد عن رسمه وخطه الظاهري حين يُلفظء فحرف 
(س) هو واحد حين يُكتبء وثلاثة حين يُلفظ (س ي ن) » فيكون (ي ن) ببّنة . وحرف 
(س) هو الوحيد من بين الحروف الذي له ظاهرٌ (زُبر) وباطن” (بينة) متساويان» فالزبر 
(س) له عدد أبجدي عند العلماء في علم الحروف وهو (0)» والبينة (ي- ٠‏ +ن- 
6) والمجموع- 8٠‏ فالنتيجة س - 5١‏ و ين- .١‏ ولقد خاطب الله تعالى نبيه مَللثة به 


فالياء للنداء» وال(س) إشارة لاعتدال ظاهره وباطنه 3ع . والله أعلم . 


الميديف الثامن: من هو آل النبي عحفد لياه --زز زب ز د00 0 
العلِِينَ 4" وقال: سكم عَكََهِيمَ . وقال: فا سَلَمْ عل مُوسَكن 
وَهَلروَ 4 ولم يقل: سلام على آل نوح. ولم يقل: سلام على آل إبراهيم. ولا 
قال: سلام على آل موسى وهارون. وقال (عرّ وجل) : سكم عل آل يَاسِِينَ 4 
يعنى آل محمد (صلوات الله عليهم) » . فقال العانوةالقة وليك كا فى متاق 


النبوة شرح هذا وبيانه'". 


تردد سفيان الثوري في معنى الآل 

قال عبد الرزاق الصنعاني : سمعت رجلاً سأل [سفيان] الثوري عن قوله: 
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) فقال للشوري: (مَن آل محمد؟) 
فقال [الثوري] : اختلف فيهم: فمنهم من قال آل محمد أهل بيته. ومنهم من 
ل أطاعه!(”". 


وهنا نقول أيضاً : لقد استخدم الثوري لغة التردد دون التصريح ليميز بين 
أهل بيت النبى َه وبين من تبعه وما ذلك منه إل على سبيل الترديد 
المبرمج الذي نمت عليه أجيال هذه المدرسة؛ ولكي يفرَ من اللأزم حيث 


أنه يعرف مَنْ هم أهل بيت النبي يَِلثْةِ الذين ما كان يفتأ مَلكة عن تبيينهم 


.14 -سورة الصافاتء الآية‎ ١ 

؟ -عيون أخبار الرضا ماله : 7154-0 في باب (ذكر مجلس الإمام مشلْةٍ مع المأمون في 
الفرق بين العترة والآل) . 

*- المصنف: ”/ 7١4‏ باب (الصلاة على النبي يَلكة) برقم 21١١(‏ . 


وم ............................... أشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
لأمته كما اتضح وسيتضح أكثر لاحقاً. 


توسيع إنتيمية دلرة الآل 

وأما ابن تيمية فقد وسّع دائرة الآل فجعلها شاملة ولا تختص بالصالح 
دون غيره من آل محمد ,ِلك ليلزم من ذلك عدم تخصيص من هم أهله بها 
وإدخال من ليس فيهم معهم ممن يرون أنهم داخلون تحت هذا العنوان . 

قال ابن تيمية : فهذه الصلاة لجميع آل محمد لا تختص بصالحيهم 
فضلاً عن أن تختص بمن هو معصوم!! بل تتناول كل من دخل في آل 
متحملة كما أن الدعاة للمؤمية والمومنات:والسبلحئ: والمسلمات تاول 
كل من دخل في الإيمان والإسلام» ولا يلزم من الدعاء للمؤمنين عموماً ولا 
لأهل البيت عموماً أن يكون كل منهم بَراً تقياه بل الدعاء لهم طلباً لإحسان 
الله تعالى إليهم وتفضله عليهه”". 


صحاح القوم تميز أهل البيت -: عن غيرهم 


اللفظ عن معناه الحقيقي. والسعي لحشره في دهاليز الغموض والابهام 
الذي نسجته يد الحقد الأمويء نسوا أو تناسوا أو غفلوا أو تغافلوا عن أنهم 


١‏ -منهاج السنة: 4/ 098 عند قوله: (فصل: قال الرافضي: فلينظر العاقل أي الفريقين أحق 
بالأمن الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته) فى ردّه على العلامة الحلى #5 عندما 


أثبت في الوجه الخامس من الفصل الثاني (أن مذهب الإمامية واجب الإتباع) . 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه 0 
وأئمتهم وصحاحهم أفردت عناوين خاصة ل (1ل النبي مَل) المقصودين 
على لسانه» كما يفردون لنساءه ,َل باباً خاصاً بهر. فمن ذلك مثلاً : 

)١‏ عقد مسلم النيسابوري في صحيحه باباً أسماه (باب فضل أهل بيت 
النبي ) ثم باباً لفضائل زيد بن حارثة» ثم باباً لفضائل جعفرء ثم باباً 
لعائشة» ثم باباً لفضائل خديجة: ولم يُدرجهم مع أصحاب الكساء ملق , 
ولم يجعلهم في آل البيت في الباب الخاص بهم علق !! 

؟) عد النسائي في السنن الكبرى باباً أسماه (باب الصلاة على أهل بيت 
رسول الله ينو وهم آله) » ولم يذكر فيه غير أصحاب الكساء قله . 

*) عقد البيهقي في سننه باباً أسماه (باب بيان أهل بيته الذين هم آله) 
ولم يذكر فيه غيرهم مل ممن تكلّف القوم في محاولة إدخالهم معهم . 

؛) عقد الحاكم في مستدركه أبواباً ذكر فيها أهل البيت ءإكة ولم يذكر 
معهم غيرهم» كما في قوله: (مناقب أهل البيت) » وقوله: (أحاديث بعض 
خصوصيات أهل البيت)... وكل أحاديث هذه العناوين لم يذكر فيها غير 
الخمسة أصحاب الكساء ملعك » وقال عنها: إنها (على شرط الشيخين أوعلى 
شرطهما)» أو (على شرط الصحيحين) أو أحدهما أحياناً -ولكن لم 
يخرجاها في صحيحيهما!! 

0) عقد الترمذي في الجزء الخامس من سننه كتاباً للمناقب أفرد فيه 
بعض الصحابة» ومنهم: الإمام أمير المؤمنين وأخوه جعفر نِعَكا , لكل واحد 
منهم باب وأفرد أهل البيت ملعك في باب أسماه (مناقب أهل بيت النبي 


كن إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
َيةِ) ولم يذكر فيه سوى أصحاب الكساء ء علتليز» مع أنه في الحديث الرابع 
من الباب نفسه ذكر نجباءه برك ولم يقل إنهم من أهل بيته حتى يدخله 
الترمذي تحت هذا العنوان ؛ لأن من النجباء من ليسوا كذلك . 

وفي غير الصحاح كذلكء فقد ذكر (ما أشرنا إليه) كل من: ابن حجر 
المكّي في: الفصل الثالث في الصواعق المحرقة» وابن العربي في: (أحكام 
القرآن) في (المسألة السادسة) في تفسير آية الصلاة» ومحب الدين الطبري 
في: (ذخائر العقبى) تحت عنوان (أن فاطمة وعلي والحسن والحسين هم 
أهل البيت) » والدولابي في: (الذرية الطاهرة) » والشبلنجي في: (نور 
الأبصار) » والخوارزمي في: (المناقب) » والقندوزي الحنفي في: (ينابيع 
المودة) » وابن الصباغ المالكي في: (الفصول المهمة) » وابن أبي الحديد 
في: (شرح نهج البلاغة) » والشيخ محمود الشرقاويء وتوفيق أبو علم -من 
المتأخرين -في: كتابيهما المسميان ب(أهل البيت)... وغيرهم كثير . 


نكتة لطيفة 

هناك ما لا يلاحظه من يدّعي دخول (أتباع ملته. وأمته على نحو 
العموم ومن لا تحل لهم الصدقة من آل عقيل وآل جعفر وآل العباس...) 
تحت مسمى أهل بيت النبي عَللْكةِ » أو آله علتلاة » وهو أن أهل بيته ملز لا 
يمكن ولا يحل له له نكاح نسائهم (بعد طلاقهن أو ترمّلهن بعدهم) ولا 
بناتهم ولا من جاء من أصلابهم . 

وفي رواية مسلم (المتقدمة) ما يؤيد هذاء فعن يزيد بن حيان قال: دخلنا 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه ل 
عليه [على زيد بن أرقم] فقلنا له: لقد رأيت خيراًء لقد صاحبت رسول الله 
َل » وصليت خلفه...(إلى قوله)... فقلنا: مَن أهل بيته؟ نساؤه؟! قال: لاء 
وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى 
أبيها وقومهاء وأهل بيته أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعده...7". 


الرادم نآل النبي 577 في مدرسة الإمامية 

من الغاننت المق كد عندنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت عا وجوب 
عصمة خلفاء رسول الله له وهم الأئمة علش وهو من مسلمات 
وضروريات الدين (وإن اصطلح عليه البعض على أنه من مسلمات 
المذهب!! إلا أن اصطلاحهم هذا هو عندنا من القول الباطل الزائل)''' فإذا 


. صحيح مسلم: 177/7 في (فضائل علي لَلَلِْ)‎ ١ 

؟ -اعلم أن ما نقوله ونعتقد به ونعتمد عليه من صحة ما نذهب إليه من عقائد كما هو حال 
الآخرين بالنسبة إلى ما يذهبون إليه ‏ أن الإمامة ضرورة من ضروريات الدين» بل هي 
أعظمها شأناً وأرفعها مكاناً؛ لكونها هي الأصلء وقد استفاضت بذلك الأخبار عن الأئمة 
الأطهار ملل والتي عبرت عنها بالولاية كما في: الكافي: /١‏ 740 حديث (6), وجا ص 
حديث ١1(‏ و" و0)» وص١"‏ حديث (6) وص 5١‏ حديث )١1١(‏ في (باب دعائم 
الإسلام) » وج8 ص 7١‏ حديث (748 . 

كما أن العصمة لازمة للإمامة» وهي من ضروريات الدينء ما يعني أنه لا يوجد شيء اسمه 
من ضروريات المذهب كما يصوّره بعض الغافلين أو المتغافلين» بل الضرورة في الدين . 

و (الدين) المعني هنا هو الإسلام كما في قوله تعالى: «إِوَّالييك عندَائ اكد 4 (سورة 


آل عمرانء الآآبة 14 » وقال تعالى: يوم أَكمَلت لَكُم دِيتَكٌ # (سورة المائدةءالآية *) وهو 


6 ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 


الدين الذي جاء به النبي َللْكْةٍ وبلّغه للمسلمين باعتبار دخول ولاية وإمامة وأمرة مولانا 
أمير المؤمنين مَللِةِ » وسار عليه أهل بيته َل » وكل ما سنّوه من بعده فهو كذلك . 

فالضروري مما جاء به النبي َيه هو ذاته ما سار عليه آله مَل » ما يعني أن ما نعتقد به هو 
الدين بالنسبة لنا كأتباع لمدرسة أئمة أهل البيت عَلثّلة الذين لم يُفرقوا بين حقيقة الدين 
وبين ما يذهبون إليه وما يعتقدونه. ونحن على آثارهم وفي طريقهم . 

والكلام هو الكلام في الاعتقاد بمسألة مَن هم أهل البيت عاك الداخلين مع النبي يلك في 
وجوب الصلاة عليهم معه بلكو . 

وإذا كان الأمر كذلك فما هو الفرق بين الدين والمذهب إذا كان هذا هو ذاك والعكس 
كذلك؟! فلا تغالط أنفسنا بهذه العبائر التي لا تريد سوى هدم روح التدين والاعتقاد لدى 
المجتمع بما تأتي به من أن هذا غلو أو هذا ليس لصالح المذهب وما شاكل ذلك . 

ثم إن لازم هذا التقسيم أن يغاير ما جاء به النبي بَرثنة ما يذهب إليه أهل بيته مإي: ما بالتباين 
أو العموم؛ لأنهم مل: جعلوا بعض العمل ضرورياً لمذهبهم دون دين جدهم يِل » ولم 
امحي ‏ ك جواك المعو قار لحك في تبر كار مي لوقا عزن 
أن ما يذهبون إليه إِما مبايناً لدين رسول الله بَإلْيَوِ أو أخص منه. ولا حالة ثالثة في البين» 
وهذا القول باطل لا يذهب إليه عوامٌ أهل الإيمان فضلاً عن أهل العلم وذوي الألباب, 
بلى» قد يرجح قول المخالفين بأن هذا لم ينبت عن النبي يله وإنما هو مما عندكمء 
وفي الالتزام بهذا شناعة وخروج عن الحق . 

وإن تقسيم الضروري إلى (ضروري دين وضروري مذهب) إنما هو من أصول واختراعات 
المخالفين الذين قالوا به لدفع الشنعة عن أنفسهم لزوم الكفر بإنكار الإمامة» وقد أخذه 
إخواننا -هداهم الله -غفلة دون تحقيق الحال في هذا المجال» ومع هذا فإِنا تقول بأن لا 
ملازمة ولا تخصيص في أن يُوْخَذ الإسلام هنا بمعنى الإيمان والذي هو أخص منه 
ا ل ا ل ا 


المقررات واللوازم التي جاء بها النبي ,َل الذي ١‏ وَمَاينلقُ عن وآ (0) إن هُوَ إلى 


الميحف الثامن: من هو آل النبي عحفت لياه زدزد 00000 
كانت العصمة ثابتة لهم ملع وجب امتناع الخطأ والرجس عليهمء وعليه فلا 
يبقى سواهم مإقز لتخاطبه الآية» ومنه ينضح المراد بآل الببت ‏ كقرينة 
إضافية على ما تقدم -". 

هذا وتدل الأحاديث الواردة في تفسير آية المباهلة' '» وآية المودة'”. 
وكذلك حديث الثقلين -وهو من جملة أهم الأحاديث المتواترة المروية 
عن النبي عليه ؛ ومن أصحها سنداً - وغيرها من الأحاديث الصحيحة 
والصريحة المروية على أن (آل محمد ,َيةْ) هم أصحاب الكساء المتقدّم 


يي )4 (سورة النجم) فيكون مؤمنا ومن تجرّأ أو عمل بخلاف نص ما أتى به فهو 
مسلم ظاهراً وليس بمؤمن باطناً وواقعاً . 

ولذا فإن اختلاف القوم معنا وخلافهم لنا فهو شأنهم» فهم من ابتغى الخلاف والاختلاف» 
وهم من انَخْذ المذاهب وليس نحن حتى نقول: (هذا من ضروريات المذهب أو من 
ضروريات الدين) !! إلا أن يكون هذا القول جرياً من القائلين منا هداهم الله على 
مجرى التفريق بين التوجّهات المختلفة بعد النبي يَلكَةْ » وليس هذا إلا تصنّع في استعمال 
المصطلحات. وما هو إلا مجاراةً للقوم وتربيتاً على الأكتاف لتهدئة الخواطر. ومجاملة 
على حساب الحق والحقيقة» وهذا الكلام لا يغيّر شيئاً في حقيقة ما نقول به في المقام . 

وجميل في هذا المجال ما تناه مولانا الفقيه المحدّث الشيخ يوسف البحراني #ه (صاحب 
الحدائق) في كتابه (الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب: 76 إلى )4١‏ في الفائدة الثالثة 
بعنوان: (في تقسيم الضروري إلى ضروري المذهب والدين) , والفائدة الرابعة بعنوان: 
(في أن الإمامة من ضروريات الدين) ‏ تحقيق السيد مهدي الرجائي طبع قم ١474‏ ه. 

١‏ تقدم الحديث عن آية التطهير في ص (00") وما بعدها. 

؟ -سورة آل عمران. الآية ."1١‏ 


*'- سورة الشورىء الآبة 78 . 


لت إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
ذكرهمء المعروف أمرهم, المؤمن من أحبهم, المنافق من أبغضهم, على ما 
زوه لما الحدية وزفتره علماء فسن 

وبالإضافة إلى الخمسة آل العبا (أصحاب الكساء) علق نعتقد أيضاً 
دخول الأئمة التسعة المعصومين ماله من ذرّية الإمام الحسين ملل في 
دائرة (1ل البيت مِلِتة) كما يظهر من كثير من الروايات عنهم مل » وربّما 
أصبح هذا الاعتقاد من المسلّمات والضروريات عند الشيعة عامة . 


قال الشهيد الفاني 5 : [هم] المعصومون من أهل بيته عله , إذ لا 
تجب الصلاة على غيرهم . والمراد بآل محمد: علي وفاطمة والحسنان عمقل 
للنقل» ويُطلق على باقي الأئمة الإثني عشر تغليبا”". 

وقال المقدس الأردبيلي ظ يه : الظاهر أن المراد بآله (صلوات الله عليه وآله) 
الأئمة مطلقا وفاطمة يلا حقيقة لا تغليب يدل عليه وضع الآل لغةَ ثم عرفاً 
أيضا وبعض الأخبار أيضاً . ولا يدل على الاختصاص بأمير المؤمنين 
وفاطمة وولديهما (صلوات الله عليهم أجمعين) الروايات الواقعة في سبب نزول 
آية التطهير؛ لأنهم كانوا موجودين في ذلك الزمان» والحصر كان إضافياً 
حيث يقول لبعض نسائه: لعي" 

هذا هو اعتقادنا نحن الشيعة والذي لا نحتاج لإثباته إلى أي دليل ولا 


برهان؛ لما نشأنا وترعرعنا وتربّينا عليه من اعتقاد صحيح لا سُقم ولا شك 


. -روض الجنان: 458/7 في (مبحث التشهد)‎ ١ 
) مجمع الفائدة والبرهان: "07" في مبحث (وجوب الصلاة على النبي بلقو‎ ١ 


الميحيف الثامن: من هو آل النبي عحفد لياه 00 
ولاريب فيه والحمد الله رب العالمين . 

وقد روى' الشبخ الصدوق ‏ عن عمار الساباطي كلل قال: كنت عند 
أبي عبد الله مكل فقال رجل: (اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد) 
فقال له أبو عبد الله مللةِ: ويا هذا لقد ضيّقت علينا! أما علمت أن أهل البيت 
الخمسة أصحاب الكساء؟» . فقال: الرجل كيف أقول؟ قال: «قل: (اللهم 


صل على محمد وآل محمد) فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه)”". 


مؤدداتمنكلام العامة لما يذهب إليه الإمامية 

وتؤيد هذا الاعتقاد عشرات الأحاديث المروية في مصادر العامّة عن 
النبي الل » وقد أورد السيد مرتضى الفيروز آبادي (قدس الله نفسه) كثيراً 
منها في كتابه (فضائل الخمسة من الصحاح الستة) تقدّم شطر منها بين أسطر 
هذا الكتاب, لا طائل من تكرارها ثانية . 

قال الزمخشري : رُوي أنه لما نزلت هذه الآية [آية المودة”'] قيل يا 
رسول الله: مَنْ قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: «عليّ 
وفاطمة وابناهما»””. 


وقال السمهودي : وهؤلاء هم أهل الكساءء فهم المراد من الآبنين 


١‏ ثواب الأعمال: 164 باب (ثواب من صلى على النبي وآله الأوصياء المرضيين يوم الجمعة 
بعد الصلاة) حديث ”". 

" -سورة الشورىء الآبة 73 . 

. الكشاف: 417/4 في تفسير سورة الشورى» (آية المودة)‎ ٠" 


503 ل إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
(العاهلة لظي . 
وقال الشبلنجي : ويشهد للقول بأنهم (علي وفاطمة والحسن والحسين) ما 
وقع منه يِل حين أراد المباهلة هو ووفد نجران كما ذكره المفسرون"" 
وقال الفخر الرازي : فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي يله » وإذا 


ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم» ويدل عليه وجوه : 


الأوّل : قوله تعالى : ظإِلَّا الْمَودةٌ في اشر > . 
الثاني : لا شك أن النبي يليه كان يحب فاطمة ينلا » قال بَلرْةٌ : «فاطمة 
بضعة مني يُؤذيني ما يُؤذيها) ١‏ » وثبت بالنقل المتواتر عن [النبي] محمّد مَالللة 
ِو 
الامة 


أله كان فحن غلا والحبوة والحسية 1515 تبت ذلك وجي :على كلا 
مثله لقوله: ©وَاتيعُوهُ لَمَلَكُمَْ تهْتَدُورت 54" ولقوله: لَلْيَخْدَ 
لون عن أرووه 4“ وقوله: «( فل رتوو لله تون يدبك له 4 */ 


١‏ جواهر العقدين: 7٠١4‏ في (القسم الثاني من الكتابء الفصل الأول -في ذكر تفضيلهم بما 
أنزل الله عرّ وجل من تطهيرهم» وإذهاب الرجس عنهم...) » وكان قوله هذا بعد ذكره 
الأحاديث في إقامة النبي يلك , آله اقل مقام نفسه وذكر آية المباهلة وأنها فيهم . 

" -نور الأبصار: 371 الباب (الثاني) ‏ مناقب الحسن والحسين لليّنا . 

*-سورة النورء الآية 17". 

5 -سورة الأعراف, الآية 168 . 


ه -سورة آل عمران. الآبية فرت 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه ب 1 00 
8 5 اخ ا ا 0 كر اكور 00 
ولقوله سبحانه: 8# لَقَدَكان في رشول أله أسوة 4 : 
الثالث : أن الدعاء للآل منصب عظيمء ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة 
التشهد في الصلاة وهو قوله: «اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد. وارحم 
محمّداً وآل محمّد) » وهذا التعظيم لم يوجد في حقّ غير الآل» فكل ذلك 
ندل على لاتجيد لمكعاو اهن 
وقال ابن الصباغ المالكي : أهل البيت على ما ذكر المفسرون في 
تفسير آية المباهلة» وعلى ما روي عن أم سلمة : هم (النبي وعلى” وفاطمة 
قر 
والحسن والحسين) 2 
وقال الكنجي : الصحيح أن أهل البيت علي وفاطمة والحسنان”*. 
ا 0 مالي ا ا 
وروى الزمخشري عن النبي يه روايات كثيرة نكتفي منها ب: (مَن 
ناك علن خن آل محسه»فات فتيداا. االو نات على حكن آل سيد 
مات مغفوراً له). «ألا و مَنْ مات على حب آل محمد مات تائباً) 00 


قال الفخر الرازى : هذا هو الذي رواه (صاحب الكشاف) وأنا أقول : 


. 7١ -سورة الأحزاب» الآبة‎ ١ 

؟ ‏ التفسير الكبير: 177/717 في تفسير سورة الشورى» (آية المودة) . 
٠‏ الفصول المهمة: 78 في (مقدمة المؤلف) . 

4 - كفاية الطالب: 64 الباب (الأول) . 


4 الكشاف: 4877/8 فى تفسير (سورة الشورىء آية المودة 77) . 


6 12100000 إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
أشد وأكمل كانوا هم الآل» ولاشك أن (فاطمة وعلياً والحسن والحسين) 
كان التعلق بينهم وبين رسول الله َه أشد التعلّقات» وهذا كالمعلوم بالنقل 
المتواتره فوجب أن يكونوا هم الآل . 

وأيضاً اختلف الناس في الآل» فقيل: هم الأقارب. وقيل: هم أمته . 

فإن حملناه على القرابة» فهم الآل» وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا 
دعوته» فهم أيضاً آل» فثبت أنهم على جميع التقديرات هم الآل'". 

وقال ابن تيمية الحراني : روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم 
سلمة2 :أن هذه الآية لمّا نزلت أدار النبي مَلليَةْ كساءه عليه و[على] على 
وقاشكة ولعي لضي اانا «اللى مولا امل يس تاأذفنت أعننه 
الرتجس وطهّرهم تطهيراً) . 

وقال : وسنته ,َالَو تفسير كتاب الله وتبيّنه وتدل عليه وتعبر عنه. فلمًا 
قال: «هؤلاء أهل بيني) مع أن سياق القرآن يدل عل أن الخطاب مع 
أزواجه. علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن؛ 
فهؤلاء [أي على وفاطمة والحسن والحسين] أحق بأن يكونوا أهل بيته؛ لأن 
صلة النسب أقوى من صلة الصهر والعرب تطلق على هذا البيان 


. التفسير الكبير: 17/71 في تفسير الشورى (آية المودة)‎ - ١ 


المبديفم الثامن: من هو آل النبي عحفد لياه م ل 
للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحكم'". 

وقال عباس محمود العقاد : واختلف المفسرون فيمن هم أهل البيت؟! 
أما الفخر الرازي في تفسيره. والزمخشري في كشافه؛ والقرطبي في تفسيره» 
وفتح القدير للشوكانيء والطبري في تفسيره. والسيوطي في الدر المنثور» 
وابن حجر العسقلاني في الإصابة» والحاكم في المستدرك» والذهبي في 
تلخيصه والإمام أحمد في الجزء الثالث: فقد قالوا جميعاً: إن أهل البيت هم 
علي والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين #. ثم ذكر أدلته”". 

وروى ابن حنبل عن سعيد بن جُبير # عن ابن عباس قال:لما 
نزلت: م لَآستَلكمُ عله أجَرا ا المودة في اشرق 4 قالوا: يا رسول اللهء من 
قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «على وفاطمة وابناهما)”". 

وروى الحسكاني عن ابن عباس2 قالوا:يا رسول الله» من قرابتك التي 
افترض الله علينا مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة وولدها) , يرددها!*. 


١‏ -انظر رسالته المسماة: (فضل أهل البيت وحقوقهم: ص )١19‏ وتسمى أيضاً (حقوق آل 
البيت بين السنة والبدعة) في مبحث (أهل البيت وخصائصهم) ‏ الطبعة الأولى -دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ‏ السعودية . 

. دار المعارف -الطبعة الثالثة  مصر‎ »7١ فاطمة الزهراء:‎ ١ 

. )1١51( فضائل الصحابة: ؟/ 559 برقم‎ - ٠ 


4 - شواهد التنزيل: ١94١/7‏ برقم (647 . 


6 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وروى الطبراني عن سعيد بن جبير ذه عن ابن عباس طه نحوه'". 
وأخرج الشعراني أن الصحابة سألوا رسول الله مله : من أهلك يا رسول 

الله؟ قال: «على وفاطمة والحسن سيق : 


7 
2 | 


الإمام الباقر الثلد يرد علىمككري أبوة النبي 80 للحسنين 
وفي رواية عن الإمام محمد الباقر مَلشبْهِ في رد من أنكر أن الإمامين 
الحسنين ميك ليسا ابني رسول الله ينه جواب آخر على هذا الكلام أيضاً . 
روى الشيخ الكلينى 5ه عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عَلّهِ: ديا 
و ا و 0 
أنهما ابنا رسول الله يَأهْ . قال: «فأي شيء احتججتم عليهم؟» . قلت 
5 5 3 شراه : - بره و 
احتججنا عليهم بقول الله (عرَ وجل) في عيسى ابن مريم للا : ومن يوق 


تل يا 


اود وَسْلِيْمَنَ ووب وَيوسُفَ وَمُوْسئ وحَدرُونوَكدَِكَ جر الفخييدين :© 
و_- وس لم م0 فر ١ ٠‏ 
َرَكَرِيًا وجي وعيسئ وَإِنْيَاص ل من الصّدلجيت 4 »؛ فجعل عيسى بن مريم 
من ذرية نوح . قال: «فأيٌ شيء قالوا لكم ؟) . قلت: قالوا: قد يكون ولد 
الإبنة من الولد ولا يكون من الصلب . قال: «فأي شىء احتججتم عليهم ؟) . 


١‏ المعجم الكبير: */ /ا4 في (مسند الحسن بن علي بن علي بن أبي طالب طلقا بقية أخباره) 
امه لا ع ا ا الس م 

1١‏ كشف الغمة: 5١14/١‏ (فصل في الأمر بالصلاة على النبي وآله 37ك) 

. 86 سورة الأنعام الآية غ8‎ ٠ 


الميديف الثامن: من هو آل النبي عحفت لِياهْ 1 


4 بو 


قلت: احتججنا عليهم بقول الله تعالىا لرسوله يللو : كفل واكم 
أبساءنا وَأْسَاء كر سه وضَاآء 3 وَأَنشسنا وأنشْسك 14". قال له : «فأيّ 
شيء قالوا ؟» . قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب أبناء رجل وآخر 
1 أبناؤنا . قال: فقال أبو جعفر حَشلاةِ: ديا أبا الجارود. لأعطيئكها من كتاب 
الله (جل وتعالى) أُنّهما من صلب رسول الله مَللَوٍ لا يردها إلا الكافر» . قلت: 
وأين ذلك جُعلْتَ فداك ؟ قال: من حيث قال الله تعالى: خُرّمَتَ 
لتك هكم واكك وَْحونكُمْ ‏ إلى قوله تعالى -وَحَلبْيِلُ 
أبنَايكُمْ الْرّبنَ من أضصَلَدِِحكُمْ 4 فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل 
لرسول الله مَِلتدَوْ نكاح حليلتيهما؟ فإن قالوا: نعم. كذبوا وفجرواء وإن قالوا: لا. 
فيا شاه لصلية). 


3 


تحريف النو اصب للرودات (مواجهة) ضد آل البيت له 

لم يستطع الناصبي أن بُخفي ما عليه قومه في واقع أمرهم في إقصاء أهل 
البيت مال عن دائرة (آل محمد ,َإلكة)» فقد هاجم من سمى نفسه (محمد 
الأمين) في تاريخ 6/0/١٠٠م‏ من يقول بأن آل محمد يليو هم علي 
وفاطمة والحسن والحسين (صلوات الله وسلامه عليهم)» وقال عأ ال ل طالب 


."1١ -سورة آل عمران. الآية‎ ١ 
. )001( حديث‎ "١177/8 ؟ -الكافى:‎ 


4 ......................... إشراقات من الصلاة حلي الذبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
مبغوضين لدى رسول الله يَلِِئهِ !! والعياذ بالله من هذا التجرّي والتجني . 

قال الناصبي فيما قاله: (ولأجل هذا قال الله تعالى في ابن نوح: نهم 
ِنَسَ مِنْ َهِرَك 4" وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: سمعت 
رسول الله ليو غير سر يقول: «إن آل أبي - يعني فلان (طالب)!!!! ‏ ليسوا 
لي بأولياء. إنما ولبيَ 1 وصالح المؤمنين») '". انتهى 

ولم تكن في صحاحهم ولا عند القرطبي الذي نقل عنه ‏ كلمة (طالب) 
التي جعلها بين قوسين ليضلل قومه أكثر مما هم عليه من الضلالة والعمى» 
وليبرز مكنوناً ما كان ليظهره لولا أن أعماه الشيطان» فغوى وهوىء. وأضل 
وتردى» وكان من الذين غضب الله عليهم وأعد لهم ناراً وساءت 007 

وهذا نص السؤال: 


تاريخ الانضمام: ٠7/٠7/11/‏ 
راشد © المشاركات: 597 


من هم آل محمد الذين نصلي عليهم في الصلاة الإبراهيمية؟ 


. 45 -سورة هود الآية‎ ١ 

١‏ -هكذا كتب من عنون نفسه ب (محمد الأمين) في حوار على شبكة الانتر نت في موقع 
ملتقى أهل الحديث 2امن. تلاععل طلة[طة. 1717 0 (عضو مخضرم) بحسب تعبيرهم؛ 
وكان في معرض بيان من هم آل الببت في نظره هو وعلماء قومه » وهذا الرابط: 
١‏ 0-4 م200 ع قطاعك-25 مططام. 017120 طاك/ حا لحامء. طاعع ل طلة [طلة. 191957//:ماغط . 


الميحيف الثامن: من هو آل النبي عححد لِياهْ ةذ[ 007 
وكيف نرد على من يقول إنهم أفضل من سائر الصحابة بدليل إيجاب الصلاة 
عليهم في كل صلاة ؟ وما الدليل على مشروعية إدخال الصحابة في صيغة الصلاة 
الشائعة : اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؟؟ 
فكانت الإجابة الرابعة : 
محمد الأمين © 5200-0 
عضو مخضرم 
آل البيت هم كل من تبع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ملته ودينه . 
وكلمة الآل لها معان كثيرة في اللغة . فقد يُقصد بها الشخص نفسه... 
إلى أن قال : 
قال الإمام القرطبي في تفسيره :)781/١(‏ «قوله تعالى من آل فرْحَون 4: آل 
فرعون قومه وأتباعه وأهل دين . وكذلك آل الرسول: من هو على دينه وملته في 
آلاف وسائر الأعصار سواء كان نسيباً له أو لم يكن. ومن لم يكن على دينه وملته: 
فليس من آله ولا أهله. وإن كان نسيبه وقريبه. خلافاً للرافضة حيث قالت: إن آل 
رسول الله فاطمة والحسن والحسين فقط . ودليلنا قوله تعالى «إوَأغْرَكنَا آل فرْعَوْن» 


4 
27+ 


«أذخلوا آل فرْعَوْن شد الْعَذَاب» أي آل دينه. إذ لم يكن له ابن ولا بدت ولا أب 
ولاعمٌ ولا أخ ولا عصبة. ولأنه لا خلاف أن من ليس بمؤمن ولا موحد فإنه ليس 
من آل محمدء وإن كان قريباً له. ولأجل هذا يقال إن أبا لهب وأبا جهل ليسا من 
آله ولا من أهله» وإن كان بينهما وبين النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ قرابة . ولأجل 
هذا قال الله تعالى في ابن نوح: لإِنَّهُ ئس من آهلك إِنَهُ عَمَل غير صَّالحٍ». وفي 


4 ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
أبي - يعنى فلان (طالب) - ليسوا لي بأولياء» إنما ولبي الله وصالح المؤمنين» . 


هذا مقطع من نص ما أورده مّن سمّى نفسه ب (الأمين»!! ولم يكن كذلك 
وأين الأمانة وقد زاد وأضاف ما ليس في كلام إمامه القرطبي؟! وكان 
لكلامه بداية ونهاية اقتصرنا على مورد الحاجة منه . 


النص الصحيح للرولكه الحر فلك 
7 2 ا لاه لما 5 5 
روى البخاري أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي ,َك جهارا غير سر 
يقول: «إن آل ” ليوأ بآوليائن: إنما ولبيً الله وصالح المؤمية)»”. 
٠ 1‏ - 5 5 5 كلما 
وروى ابن حنبل عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله 297 
بارا عو عر شولة «إن آل أبى فلان ليسوا لى. يأولياء: إنها وليى الله وصالح 


00 5 0( 
المؤمنين» . ورواه عنه مسلم فى صحيحه : 


١‏ 5 . 5 (للماء 
وروى ابن عساكر عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ميو 
جهاراً غير سر يقول: «إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إِنّما ولي الله وصالح 


١‏ جاء في صحيح البخاري: قال عمرو بن عباس: في كتاب محمد بن جعفر بياض . يعني 
بعد كلمة (أبي) . اننهى . 

. صحيح البخاري: 7/ “/. في (كتاب الأدب) باب (تبل الرحم ببلالها)‎ - ١ 

7 المسند: 7١/4‏ في (بقية حديث عمرو بن العاص) . 

ع صحيح مسلم: 15/١‏ باب (الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب). 


الفيديق الثامن: من هه آل النبي عحفت لباه 1 
المؤمئين)”". 

وروى القاضي عياض عن النبي يله قال: «إن آل بني فلان ليسوا لي 
بأولياء. غير أن لي رحماً سأبلوها ببلالها' "0"". 

قال النووي : قوله: (سمعت رسول الله يِل جهاراً غير سر يقول: «ألا أن 
آل أبي - يعنى فلاناً - ليسوا لي بأولياء إِنْما ولبي الله وصالح المؤمنين» ) 
هي الكناية بقوله (يعني فلانا) وهي من بعض الرواة خشي أن يسمّيه 
فيترتب عليه مفسدة وفتنة!! إمّا في حق نفسه. وإما في حقه وحق غيره 
فكنّى عنه» والغرض إنما هو قوله َالو : «إنما ولبي الله وصالح المؤمنين» 
ومعناه: نما وليي' من كان صالحاً وإن بعد نسبه مني؛ وليس وليي من كان 
غير صالح وإن كان نسبه قريبا””. وقال القاضي عياض: قيل أن المُكنى عنه 
ههنا هو الحكم بن أبي العاص. والله أعله””. 
الرادمن (فلان) في الروية 

جاء في هامش «الشفا) تعليقاً على ما رواه القاضي عيّاضء قوله: (إن آل 


. )0170/( في ترجمة (عمرو بن العاص) برقم‎ ٠١9/47 تاريخ مدينة دمشق:‎ ١ 

؟ -بلال (بالكسر) » قال الجوهري: أي ماء . وكل ما ثبل به الحلق من الماء واللبن فهو بلال . 
الصحاح: 4/ 1774 في (باب اللأم - فصل الباء) . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ١77/١‏ فصل (خلقه ج8) . 

؛ ‏ صحيح مسلم بشرح النووي: / 817 في (موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم ) . 

هصحيح مسلم بشرح النووي: / 88 في (موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم ) . 


4.4 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
بني فلان) قال ابن قرقول: المشهور أن آل أبي ليسوا بأوليائي بفتح الهمزة - 
يعنى من أبي''» قال: (وبعده بياض في الأصول) , كأنهم تركوا الاسم تورعاً 
عن الفتنة!!!! وعند ابن السكن أن (آل أبى فلان) كنى عنه بفلان . والمراد 
[هو] الحكم بن 5 فاضت" التقوي. 

وأقول: أين مُدّعي الأمانة (محمد الأمين) عن قول رسول الله علو 
عندما رأى ثلاثة من بني أميّة: واحدٌ راكب والثاني قائدٌ والثالث سائق: «لعن 
الله الراكب والقائد والسائق)””. 


ره د ره سرح بور لي ا صرح ور ل 2 


31 5 5 1 0 + الم 00 5 

وأينه عن تفسر قوله تعالى: #وآلشَّجرة ألْملمونة في ألُْرْءَانٍ 4 ' الذي قال ابن 
أبي الحديد : لا خلاف بين أحد في أنه تعالى وتبارك أراد بها بني أمية"”. 

وقال أيضاً : وقد جاء في الأخبار الشائعة المستفيضة في كتب المحدثين 


سول :الله َلك أخبر أن بني أمية تملك الخلافة بعده مع ذم منه وَاكة 


. -سواء عبر عنهم بآل أبي فلان, أو آل بني فلان» فالمراد واحد, والمعني كذلك‎ ١ 

. فصل (خلقه ع83ه)‎ - ١78/١ -الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ ١ 

 *‏ شرح نهج البلاغة: 10/ 174 في حديثه عن (كتاب المعتضد بالله) . قال: ومما ورد من 
ذلك فى السنة» ورواه ثقات الأمة» قول رسول الله يَللكةٍ فيه [يعنى أبا سفيان] وقد رآه 
مقبلاً على حمار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه: «لعن الله الراكب والقائد والسائق» . انتهى 

قال سبط بن الجوزي في تذكره الخواص: ص ::١١‏ إن الإمام الحسن عَشلْةٍ قال لمعاوية: 
«نظر النبي يَإلتهِ إليك يوم الأحزابء فرأى أباك على جمل يُحرّض الناس على قتاله. 
وأخوك يقود الجمل» وأنت تسوقه. فقال: لعن الله الراكب. والقائد والسائق» . انتهى 

-سورة الإسراء, الآية 5" . 


شرح نهج البلاغة: /١0‏ 174 في حديثه عن (كتاب المعتضد بالله) . 


الفيديف الثامن: من هه آل النبي عحفد لباه 2 


5 ده 5 5 ا سس سح ل م كرود د 
لهم» نحو ما روي عنه في تفسير قوله تعالى: وما جعلنا ا ءا َلَىَ رَيسَكَ إلا 
ِنَم لاس وَالشَّجرةَ الملعوتة في الْفُرَمانِ © فإن المفسرين قالوا : إنه رأى بني أمية 
ينزون على منبره نزو القرّدة» هذا لفظ رسول الله يَللْتٌةِ الذي فسر لهم الآية 


به» فساءه ذلك ثم قال: «الشجرة الملعونة بنو أمية. وبنو المفيرة”” 

وقال ابن عباس : #والشّجرة 4 بنو أمية» يعني الحكم بن أبي 
العاعد 0 وقالسشعدية العمييي عل زو ام وأخرج ابن مردويه 
عر عاتفة قالك لجرواة شيعت وسول اللهعاقو رفول لأبنك وجدكه: 
«إنكم الشجرة الملعونة في القرآن»'*. وقالت له: لعن الله أباك وأنت في 


د هه رح رصح ل 2 0 


صلبه» فأنت بعض مَنْ لعنه الله ثم قالت: #والشّجِرةَ الملعوئة في الْمَرَءَانِ 
قال الآلوسي : وقيل: الشجرة الملعونة مجاز عن أبي جهل» وكان فتنة 
وبلا على المي لفقا مال" 
ومقطوع أن أبا جهل كان رأس بني أمية ومدبّر حيلهم وزعيم كفرهم . 
فلا أدري هل تعامى (الأمين) عمًا يذكره علماء مذهبه وأهل هواه؟ 


. 77١ /8 شرح نهج البلاغة:‎ ١ 

. في تفسير الآية من سورة الإسراء‎ 73//7١ التفسير الكبير:‎ - ١ 

. تفسير السمعاني: 7/ "10 في تفسير الآية من سورة الإسراء‎ ٠" 

5 -الدر المنثور: 4 03 روح المعاني: ٠١7/١10‏ في تفسير الآية من سورة الإسراء . 
4 الجامع لأحكام القرآن: 587/٠١‏ في تفسير الآية من سورة الإسراء . 


5- روح المعاني: ٠١8/١0‏ في تفسير الآية من سورة الإسراء . 


4.2 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
وليك النَ طبع الله عَك موس وَاَبّموا أهوهر 4" و وليك 


4 


رت لجع نعل يوز ستيه وَأْصرهم 14" ابل طبع أللّهُ عليهًا 
يَكْفرهَِ فَلَاد يُؤْمِنُونَ إلا ليلا 14" ليل 1 0 


١-سورة‏ محمدء الآية .١5‏ 
١‏ - سورة النحلء الآية ٠١8‏ . 
7 سورة النساءء الآية ١66‏ . 


5 -سورة الطورء الآية 37 . 


0 
الآ في الصلاة على 
* موضع 


لصلاة على النبي 7( 
* حرمة بترا 


التللاخ معة دين 
لصلاة على أهل البيت لل منفر 
6 
:د | 


>« 4 0 1 أ بنو>» 8 
موضع الآل في الصلاه على النبي ,َي 
لقد جعل الله المودة فى القربى وحب أهل البيت ملكلا أجراً للرسالة التى 
ا ع 225 رد 5 سس وه . مومس بر( . 1 
قال فيها: «إظ لآ تلك يه َجرا إَِا المَودة في اشرق 4''' فعلى كل مسلم ومؤمن 
أداءاً لشكر واجب تلك الرسالة بأن يتودد إلى أهل ببت رسول الله التو 
ويحبي ذكرهم مدى حياته وشعوره بهذه النعمة؛ وعليه أن ينوه بذكرهم 
أمر بذلك وأكّد عليه» وهذه منزلة عظيمة اختصهم الله تعالى بها . 
: 8 5 )02 
بذكرهمء والصلاة عليهم في كل صلاة 8 
قال الفخر الرازي : الدعاء للآل منصب عظيمء ولذا ججعل هذا الدعاء 
خاتمة التشهد في الصلاة في قوله: «اللهم صل على محمد وآل محمد. وارحم 


.5" -سورة الشورىء الآبة‎ ١ 


- نقله الأميني ذه في الغدير: 7/ 704 تحت عنوان (لا تتم الصلاة إلا بذكر آل محمد) . 


2 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
محمداً وآل محمد) وهذا التعظيم لم يوجد في غير الآلء فكل ذلك يدل 
على اهن آل عند واحن : 

ومع وجود هذا الكم الغفير من الروايات المتظافر في كيفية الصلاة على 
النبي َلك مما تقدّم في (المبحث السابع) وغيرها مما لم ندرجه فيه بالكيفيّة 
التي ضم النبي مَللْلُ آله مللة: معه فيهاء إلا أن القوم أصروا على مخالفتهاء 
مع إقرارهم بأنها أفضل صيغ الصلاة عليه يأك » وأنها المأمور بها . 

قال ابن حجر : واستدل بتعليمه مَألِهِ لأصحابه بالكيفية بعد سؤالهم عنها 
بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل'". 

وما يظهر من الأخبار المعتبرة -على أقل تقدير -عدم الاجتزاء بالصلاة 
على النبي مَل منفرداً وترك إلحاق آله مل به » بل إن في كثير من تلك 
الروايات ما يظهر منه ترتب العقاب على الترك إذا ما كان استخفافاً بشأنهم 
واعتقاداً بعدم فضلهم وأفضليتهم , وإنّ الصلاة على النبي وآله مله في كل 
عصر هي بمثابة إعلان للولاء والارتباط بهم؛ والعمل بآية المودة» وإعلان 
صريح على أننا سنتمسك بهذا الثقل الذي جعله الله تعالى عدلا للقرآن 
الكريم» فليس من الوفاء أبداً أن نفصل الآل عن المصطفى 2ه عند ذكر 


ل ل ل ا 
-فتح الباري: ١57/١١‏ باب (الصلاة على النبي مالقو) 


الميحم التاسع: موضع الآل في الصلاة علي النبي لباه يي 
وجه تخصيصهم -8:: بالصلاذ مع النبي ,له 

ووجه تخصيصهم بها: ما أورده السيد شرف الدين الحسيني #5 : 

أولاً: لما روي عن ابن عباس # أنه قال في تأويل قوله تعالى: 9 هو 
لَذِى يصَيلِ علي وَمَلتِيكنه 4 قال: الصلاة على النبي وأهل بيته (صلى اد 
عليهم) لا غيرهم» فهذه الآية خاصة لمحمد وآله. ليس لغيرهم فيها نصيب؛ 
لأن الله سبحانه لم يصل على أحد إلا عليهم» ومن زعم أن الله سبحانه صلّى 
على أحد من هذه الأمة فقد كفر وأعظم [القول] . 

بيان ذلك: أنه لو صلَى على أحد غيرهم لكان هو والنبي يللين في الفضل 


اع / 5 000 20 2 طار عه مه 


و« 


مم سرس سح سر مص سس لوعو 5 5 

للمؤمنين: « هو اذى يِصَلْ علد وملتيكتة, © فلم يبق حينئذ بينه وبينهم 
فرق» وهذا لا يجوز لقوله تعالى: «! لَايَجَعلوأ دسا الول يكم كُدعَله 
ص هه صو ع ست اع ع 
بعكم بَعْضأ 14". فلم يبق إلا أن يكون النبي وأهل بيته (صلى الله عليهم) هم 
المعنيون بالصلاة خاصة . 

ثائياً : يؤيده قوله عَم وقد سأله المسلمون عند نزول قوله تعالى: ‏ إِنَّ 
لَه وَمَكَبِِكَنَهُ. 4: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه؛ فكيف 
الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت 


. "17 -سورة النورء الآية‎ ١ 


1 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»' ". فلو يعلم أن الله سبحانه قد 
صلَّى عليهم كما صلّى عليه لم يأمر بالصلاة عليه وعليهم . 

ثالثاً: يؤيده أيضاً: أنه أوجب الصلاة عليه وعليهم في جميع الصلوات, 
ولما أمر اللّه سبحانه المؤمنين بالصلاة والتسليم علس النبي وآله (صلوات الله 
عليهم) أخبرهم بأنه قد صِلَى عليه وآله أيضاً في قوله: «سَكَمْ إل 
َايِينَ 4" فقد حصلت لهم الصلاة والتسليم من الله العزيز الحكيم؛ كما 
حصلت للنبي الكريمء وما ذلك إلا أن فضلهم من فضله الباهرء وأصلهم من 
أصله الطاهر'". 

ويعضد هذا رواية الشيخ الصدوق 5ه بإسناده إلى ابن عباس في 
قوله تعالى: سكم عَلحَإِلْ يِاسِينَ 4 قال: (السلام من رب العالمين على محمد 
وآله (صلى الله عليه وعليهم)» والسلامة لمن تولاهم في القافة)”” 
ويؤيّد ما ذهبنا إليه كثير مما ورد فى الروايات وهى كثيرة. يكفينا منها 
حديث الكساء المتقدم؛ لأن بذكرها يطول بحثناء ولذا فعلى طالبه أن يسبر 


كتب الحديث يجدها فى محلّها . 


وعلن أذ عدن | كثْرَ القيل والقال وازداد المقال في تفسير وتوجيه 


راض لمر ور ادي لحر كر روي 1 با 
١‏ سورة الصافات. الآية 170 » وتقدم ص (294) أن «إياسين # هو النبي 807و . 
تأويل الآيات الظاهرة: 7/ 404 400 فى سورة الأحزاب. الآية (*4) . 


4 معانى الأخبار: ١77‏ فى معنى (آل ياسين) حديث )١(‏ . 


الميحه التاسع: موضع الآل في الصلاة علي النبي لاه الدع ا 1 
معنى (الآل) فإن المعنى والتفسير الصحيح هو ما نؤمن به نحن أتباع مدرسة 
أهل الببت ما '" أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصديقة 
فاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمة التسعة المعصومين من ولد 
الحسين الشهيد (صلوات الله عليهم أجمعين) هم المعنيّون بقولنا: (أل محمد) في 
صلاتنا على النبي مَل » ويؤيد هذا ما رُوي عن الإمام الباقر أل سمع 
رجلا عند الكعبة يقول: (اللهم صل على محمد) فقال له: ويا عبد الل لا 
تبترهاء لا تظلمنا حقّناء قل: اللهم صل على' محمد وأهل بيته»"". 

فقوله كَل : (لا تظلمنا حقّنا) يكشف عن أنهم هم م2 آل النبي ملق 
المبغي الصلاة عليهم معه . وقوله ملل : (لا تبترها) إما الاستئصال ‏ بمعنى 
القطع من أصله ‏ للإشعار بان الصلاة على النبي مه بدون آله باطلة فكأنه 
لم يصل أصلد وإما النقص وعدم الإتمام؛ والصلاة على النبي بَلَة بدون 
الصلاة على الآل ناقصة والنقص ظلم في حقهم ماق والظلم عليهم حرام 
بإجماع المسلمين . 

وسيأتي الحديث عن الصلاة البتراء في نهاية هذا المبحث إن شاء الله . 


رأي جماعة من العامة في الصلاةبضم الآل 
المسألة واضحة ولزومها بيّن نصّت عليه الأخبار كما تقدم -لايحتاج 
إثباته لزيادة جهد ولكن من باب ألزموهم.... ولذا فهناك من القوم من قال: 


. )2١( الكافى: 7 : 446 باب (الصلاة على النبى محمد وأهل بيته مقن) حديث‎  " 


3 ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
إن أقل الصلاة عليه بَأكةِ (اللهم صل على محمد وآله) وهذا نادر بينهم . 

قال النووى : وأقلٌ الصلاة على الآل أن يقول: « وآله)'" 

ونقل عنه الشربيني قوله: وأقل الصلاة على النبي يه وآله: اللهم صل 
ا نا 

وقال زكريا الأنصاري : وأقل الصلاة على النبي يبلك وآله: (اللهم صل 
على محمد و ال 

قال ابن ل على النبي حق له ولآله دون سائر الأمة... فسأل 
الصحابة رسول الله يله : على أي صفة يؤدون هذا الحق؟ فقال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) . فالصلاة على آله هي تمام الصلاة 
عليه وتوابعها؛ لأن ذلك مما تَقَرٌ به عينه» ويزيده شرفاً وعلواًء صلَى الله عليه 
وآله وسلم تسليماً...'» فالنبي بَللكةِ لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة 
عليه بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها'”. [و] أكثر 


. في بحث (التشهد -فرع: في أكمل التشهد وأقلّه)‎ 770 /١ -روضة الطالبين:‎ ١ 

. في (باب صفة الصلاة  التشهد) عن كتابه (المنهاج)‎ 170 /١ مغني المحتاج:‎ - ١ 

- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: /١‏ 87 (باب في صفة (كيفية) الصلاة في التشهد) . 

4 جلاء الأفهام : 175 الباب (' في بيان معنى الصلاة على النبي يَلنِ والصلاة على آله 
وتفسير الآل) الفصل (4 في معنى الآل واشتقاقاته وأحكانه) . 

4 جلاء الأفهام : ٠١4‏ الباب  4(‏ في مواطن الصلاة على النبي بَللكَةٍ -الموطن الثاني) . 


الميح التاسع: موضع الآل في الصلاة علي النبي لباه اب بع سوسوي 
الأحاديث الصحاح والحسانء بل كلها صريح بذكر النبي مَل وبذكر آله . 
قال : وآل النبي بل يُصلى عليهم بلا خلاف بين الأمة!!'". 

وقال ابن حجر العسقلاني : الثواب الوارد لمن صلَى على النبي مَل 
إنما يحصل لمن صلَّى عليه بالكيفية المذكورة في الروايات”". 

وقال ابن حجر المكي : فسؤالهم بعد نزول الآية» وإجابتهم ب «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد... إلى آخره» دليل ظاهر على أن الأمر 
بالصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية» وإلألم يسألوا عن 
الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولهاء ولم يجابوا بما ذكرء فلمًا أجيبوا به 
دل على أن الصلاة عليهم من جملة المأمور به. وأنّه يه أقامهم في ذلك 
مقام نفسه؛ لأن القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه. ومنه تعظيمهم”". 

وقال الشوكاني : وجميع التعليمات الواردة عنه مَل في الصلاة عليه 
مشتملة على الصلاة على آله معه؛ إلا النادر اليسير من الأحاديث!! فينبغي 
للمصلى عليه أن يضم آله إليه في صلاته عليه» وقد قال بذلك جماعة» ونقله 
إمام الحرمين والغزالي قولاً عن الشافعي» كما رواه عنهما ابن كثير في 
تفسيره ولاحاجة إلى التمسك بقول قائل في مثل هذا مع تصريح 
الأحاديث الصحيحة به» ولا وجه لقول من قال إن هذه التعليمات الواردة 


. الفصل (1- في ذكر نكتة حسنة في هذا الحديث...)‎  )( الباب‎ 1١0 -جلاء الأفهام:‎ ١ 
. )807 باب (الصلاة على النبي‎ 147/١١ فتح الباري:‎ - ١ 
. الفصل (الأول الآيات النازلة فيهم) الآية (؟)‎ )١١( في الباب‎ ١55 الصواعق المحرقة:‎ - ٠ 


.4 ............................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
عنه يَللَةُ في صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة في الصلاة حملاً لمطلق 
الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد لما في حديث كعب بن عجرة 
وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله يَلةٍ كان عند نزول الآآية”") 

وقال الكحلاني : الصلاة عليه [ بَك] لا تتم ولا يكون العبد ممتثلاً بها 
حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي ذكر الآل؛ لأنه قال السائل: كيف نصلي 
عليك؟ فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله؛ فمن لم يأت بالآل فما 
صلى عليه بالكيفية التي أمر بها'"" 

ا د ا 
مستحبة عليهم بالنص... قال صاحب (ذخيرة الخير) : ورد نص النبي وَأ 
بطلبها في صحاح الأحاديث» ونص عليها الأئمة» واستعملها يَلكدهْ كذلك 
في جميع ما ورد عنه من صيغ الصلاة . 

قال ابن الجزري في (مفتاح الحصن) : والاقتصار في الصلاة عليه مَألْةِ لا 
أعلمه ورد في حديث مرفوعاً إلآ في سنن النسائي في آخر دعاء القنوتء 
وفي سائر الصلاة عليه م8 العطيك بالآل . انتهى كلام ابن الجزري) 

وفي الصحيحين في حديث عقبة بن عامر: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد) . فظهر من ذلك أن تارك الصلاة على الآل [هو] تارك لفضيلة 


. في تفسير آية الصلاة على النبي مَل‎ ١* /4 -فتح القدير:‎ ١ 
. ) في (كيفية الصلاة على النبي للد‎ 197/١ : ؟ - سبل السلام‎ 


الميحه التاسع: موضع الآل في الصلاة علي النبي لاه لا ار 21 
عظيمة وسنة فخيمة . (انتهت عبارة الذخيرة)”". 

وقال الألباني : هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على 
آل النبي بَلَِ... فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذاً للأمر النبوي من 
اقتصر على قوله (اللهم صل على محمد) فحسب. بل لابدً من الإتيان 
بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه ج0ة"". 

وقال السقاف : أقصر صيغة وردت عن سيدنا رسول الله مَيَوْ ثبت فيها 
ذكر الصلاة على الآل» ولم ترد صيغة خالية منه في صيغ تعليم الصلاة» فقد 
تقدّم حديث سيدنا زيد بن خارجة؛ أن رسول الله يَنَهُ قال: «صلُوا علي 
واجتهدوا في الدعاء. وقولوا: اللّهم صل على محمّد وآل محمّد)”". 


إذن» فالنبي بلي أراد أهل ببته م معه. ولم يتركهم في طلبه الصلاة 
عليه من ربّهء مع أن القوم حين سألوه: وقد أكثروا من السؤال عنها كما 
رواه العامّة أنفسهم -(كيف تُصِلَّي عليك؟) » فكان سؤالهم عن خصوص 
الصلاة عليه هو مَل » ولم يكن سؤالهم متوجهاً إلى غيره ‏ أعني آله ملق - 
ومع ذلك أدخلهم معه بل وأكّد عليه وفي حديث الكساء طلب من الله 
ذلك قلم البخل عليهم بذكرهم في الصلاة عليه معه؟! أم أنه حب المخالفة, 


. في (المسألة 4 إفراد الصلاة عليه عن آله صلى الله عليه وعليهم)‎ ١ - 78 سعادة الدارين:‎ ١ 

١‏ صفة صلاة النبي مَل : 179 في (مبحث التشهد الأول -فوائد مهمة في الصلاة على نبي 
الأمة علي الفائدة الثانية) . 

صحبح صفة صلاة النبي َال (الشيخ حسن بن علي السقاف): 7١4‏ في (بحث التشهد) . 


33 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
والعداء لهم؟! 


قال النووي :إن الأفضل في كيفية الصلاة أن يجمع ما جاء في 
الأحاديث الصحيحة من الألفاظ على أنه يُحتمل أن هذا الراوي حيث حذف 
ذكر الآل اقتصر على الأزواج... فروى بالمعى"". 

وها هذا إلا واخل من مجموعات دانث علن حو الال سق بين استطظر 
رواياتهم المسطّرة في كتبهم . 

ثم إن الأغلب الأعم بين من يترك الصلاة على الآل (من العامّة) في 
الصلاة على النبي ,َالَةْ يحتج بأن الآل لم يرد ذكرهم في الآية!! وما ذلك 
إلآمخالفة صريحة ومعاندة قبييحة وقف بها القوم أمام الله تعالى عناداً 
وجحوداًء فالصلاة المأمور بها على النبي َو هي في حقيقتها شاملة لهم. 
وعلاقتهما علاقة التضايف'"» لا تفكيك فيها بينه وبينهم ولا تتحقق إلا 
بالصلاة عليهم معه. وإلاً لأرشد مَلْكةِ أمته أو صحابته إن لم يأمرهم إلى 


ما هو المطلوب في الآية الشريفة ‏ بحسب زعمهم ‏ وأنها خاصة به هو 


١‏ شرح المهذب: 441/7 » نقلاً عن السمهودي في جواهر العقدين: 7١7‏ في (القسم الثاني 
من الكتاب, الفصل الثاني -في ذكر الأمر بالصلاة عليهم في امتثال ما شرعه الله من 
الصلاة عليهم) . 

"0 وهي العلاقة أو النسبة بين شيئين» والتي لا يمكن تصور أحد طرفيها دون تصور الطرف 
الآخرء كما في الأبوّة والبنوة» والفوقية والتحتية» فلا يمكن تصور أن يكون هناك أب 
دون تصور أن له إبن”. وكذا العكسء كما لا يمكن تصور أن هناك أعلى دون تصور أن 
له أسفل. وهكذلك العكس . 


الميحم التاسع: موضع الآل في الصلاة علي النبي لباه ال ع ع 2 
وحسبء وإلأ كيف تبطل الصلاة بترك ضمهم إليه في الصلاة عليه َل 
- ولو على رأي الشافعي الذي فهم من سؤال الصحابة وجواب النبي مَل 
لهم (كما فهموها هم) أن المراد هو الصلاة عليه وعلى أهل بيته» وأنها نزلت 
في خصوص مسألة مرتبطة بالشؤون التعبّدية (العبادية) مجملة من قبل الله 
تعالى ثم فصلها لهم النبي بلي كما كان في كثير من نزولات الوحي 
وأوامر التنزيل - وإن زعمهم هذا الواهي -إن دل على شيء ‏ إِنْما يدل على 
جهل محض متمحّض» وعدم فهمء وعدم إدراك لفنون اللغة وأسرارها 
وعظيم بلاغتهاء أو أنه العناد المعشعش في أذهانهم: والمخيم على عقولهم: 
وقانا الله شر تعصبهمء وبلاء جهلهم, آمين . 

روى البياضي العاملي #ه عن أبي الحسن الكاظم لله في تفسير قوله: 
«ماساك] في سَكَرٌ © 3 لوأل نك وت الْمْصَلنَ4”" قال: «أي كفنا لا حولي 
وصي" محمد. والأوضياء من بعده. ولا نصلّي عليهم)"". 

هذا كله وهم يفسرون الصلاة ‏ كما تقدم -على أنها بمعنى الدعاء 
والثناء والتزكية... وتركوهاء فكيف لو فسّروها بمعنى التولي والمتابعة ؟!! 


دعوى أن الفوم ماكانو إيبترون صلاتهم في للاضي !! 
ادّعى بعضهم أن أكثر علماء العامّة في القرون الماضية كانوا يصلّون 


١-سورة‏ المدثرء الآيتان 47 27 . 


؟ ‏ الصراط المستقيم: 14١/١‏ الفصل ١١١‏ في نزول آية المودة) . 


9 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
على النبي يك في كتبهم بغير البتراء ويلاحظ ذلك بوضوح في 
مخطوطات كتبهم التي وصلت إلينا سالمة» ولم تمسها يد المحرفين 
والنواصب. ويظهر أن حذف الصلاة على آل النبي َه اتتشر مع موجة 
التعصب العثماني الأخيرة ضد الشيعة» وقد ورث هذه الموجة وأفرط فيها 
الوهابيون والمحققون!!!! والناشرون الذين أطعموهم من سحت أموالهمء 
فمدوا أيديهم إلى كتب التراث» وخانوا مؤلفيهاء وحذفوا منها وحرّفوهاء 
ومن ذلك الصلاة التامة فقد وضعوا بدلها (صلَى الله عليه وسلم)"". 

كما ينبغي الإشارة إلى أن المسلمين الأوائل فهموا معنى التسليم في قوله 
تعالى: #وَسَلِّمُوا َسَلِسِمَ]» بأنه التسليم لأمر النبي مَللةِ وليس السلام عليه؛ 
لأنه لم يقل (وسلّموا سلاما) . ولذا فإنٌ الصلاة عليه استعملت مجردة في 
القرون الأولى ‏ بحسب هذه الدعوى المذكورة ‏ بدون (وسلّم) وإن كان 
الدعاء بتسليم الله عليه من نوع الدعاء بالصلاة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم 
تسليماً كثيرً) » ولكني أظن أنهم بعد أن حذفوا كلمة (وآله) التي كانت 
سائدة عند الجميع قروناً طويلة وجدوا خللاً فملئوه بكلمة (وسلّم) . 


١‏ -راجع (العقائد الإسلامية ج١)‏ للشيخ علي الكوراني (حفظه الله) ففيه عرض مقارن 
لأهم موضوعاتها من مصادر الشيعة والعامة ‏ طبع مركز المصطفى للدراسات الإسلامية . 


تفرد مح * 
الصلادُ من هون الآل (بنتراء) 

(حرمة باتر الصلاه على النبي عو ) 
لقد أجمع فقهاء مذهب أهل البيت عاك على عدم جواز الاكتفاء بذكر 
النبي مَل في الصلاة ووجوب ذكر آله معه'"ولم يقل أحد منهم هذا 
جزافاًء بل للأدلة والأخبار القطعية التي استدلوا بها على حرمة البتر (أو 
النهي عنه) في الصلاة على النبي يله والتي وردت في كتب الفريقين» 
وتقدّم ذكر بعضها في أوّل الكتاب في ذكر كيفية الصلاة على النبي مَأكلة 
فلا حاجة لتكرارها ثانية هنا . 


قال المحدث الفقيه البحراني #5 : تبعية آله وعترته له بدك في الوجوب 
والاستحباب؛ لأن المستفاد من الأخبار دخولها فى كيفية الصلاة عليه وأن 
المراد بالصلاة عليه كلما ذكر هو أن يُصلّى عليه وعلى آله وأهل بيتى لا 


تخصيصه بالصلاة [ عليه ] 0 


وقال صاحب الجواهر 4# : وأما نصوصنا فهي مستفيضة في ذلك» بل 
في بعضها أن من لم يتبع الصلاة عليهم بالصلاة عليه لم يجد ريح الجنة, 


. في مبحث التشهد‎ 71١/٠١ تذكرة الفقهاء: */ “779 جواهر الكلام:‎ ١ 
. الحدائق الناضرة: /: 454 فى (بحث تبعية الآل له مَللينَةٍ فى الوجوب والاستحباب)‎ ١ 


زفرة إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 


وكان بين صلاته وبين خ التساوانة سموة عبيهانا. .. وبالجملة هو كالضروري 


من مذهب القعوة: 


وقال العلامة الحلي #د: وإقران الأهل به في الحكم دليل الوجوب"'" 

وفيما تقدّم ذكرنا أن الصحابة سألوا النبي مَلكَةٍ عن كيفية الصلاة عليه 
وبدوره بين لهم ذلكء والأخبار المتقدّمة مختلفة في عبائرها متفقة في 
مرادها ومضمونهاء والنتيجة هي: «اللهم صل على محمد وآل محمد. أو 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) . 

والسؤال هنا: لماذا يبترها الناس ويتركون ذكر الآل في صلاتهمء ولقد 
ورد النهي عن البتر في الصلاة على النبي عَالكة ؟! 


رويات النهي عن الصلاة البتراء 
قال القاضي المغربي : كان الصحابة عند ذكره ييه يصلون عليه وعلى 
الدج سواه ف امد كه 
ا م البتراء) » 
فلما تغلب بنو العباس أعادوهاء وأمروا الناس بهاء وبقي منهم بقية إلى 
اليوم لا يصلون على آله عند ذكره . 


١‏ جواهر الكلام: 717/٠١‏ في مبحث التشهد (وجوب الصلاة على النبي 807ة) 
؟ -المعتبر:١"//١7‏ فى (مبحث التشهد) . 


المبحك التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) 000 

هذا [هو] فعلهم؛ ولم يدركوا أن معنى الصلاة عليهم سوى الدعاء لهم 
وفيه شمّة لهضم منزلتهم؛ حيث إن فيه حاجة ما إلى دعاء رعيتهم؛ فكيف 
لو فهموا أن معنى الصلاة هنا المتابعة...7". 

وروى جماعة من العامة عن رسول الله بَليَةْ قوله: «لا تُصِلُوا على الصلاة 
البتراء» . فقالوا: وما الصلاة البتراء؟! قال: «تقولون: اللهم صل على محمد 
وتمسكونء بل قولوا: اللهم صل على محمد و(على) آل محمد)'". 

قال السخاوي أخرجه أبو سعد [النيسابوري] في (شرف المصطفى)”". 

وأخرج الشعراني عن رسول الله بَإليوْ قال: «لا تصلّوا علي الصلاة البتراء» 
قالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: «تقولون: اللهم صل على محمد وتمسكون. بل 
قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد» فقيل من أهلك يا رسول الله؟ قال: 
«علي وفاطمة والحسن والحسين»”". 


. -نزول آية المودة)‎ ١١( في باب‎ 140 /١ -انظر: الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم:‎ ١ 

»)١( الفصل (الأول _الآيات النازلة فيهم) الآية‎ )1١١( الصواعق المحرقة: ”14 في الباب‎ ١ 
في (القسم الثاني من الكتاب. الفصل الثاني - في‎ 7١7 : جواهر العقدين (للسمهودي)‎ 
ذكر الأمر بالصلاة عليهم في امتثال ما شرعه الله من الصلاة عليهم) ؛ ينابيع المودة‎ 
برقم (14) عنهماء وأيضاً ج 1/ 474 برقم (145) ؛ ضوء الشمس‎ ”//١ : (للمودودي)‎ 
رشفة الصادي (للحضرمي): 258 ونقله السيد التستري المرعشي‎ » 11١/١ : (للرفاعي)‎ 
. كو في إحقاق الحق: 4/ 77 عن جماعة من العامّة‎ 

القول البديع: 40 في (الباب الأول في الأمر بالصلاة على رسول الله 9) . 

كشف الغمة: 0 (فصلٌ في الأمر بالصلاة على النبي بللية) . 


وق إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 

وروى الدار قطني عنه يِل قال: «من صلَى صلاة ولم يصل فيها علي 
وعلى أهل بيتي لم تقبل منه)"". 

وروى الديلمي عن أنس إعن النبي 527 قال] :«من ذكرت بين يديه فلم 
يصل على صلاة تامة. فلا هو مني ولا أنا منه)”". 

وروى أبو القاسم السهمى عن الإمام علي بن الحسين مَشلِةٍ عن أبيه 
شل عن جده عَلتلةِ قال: «إن الله فرض على العالم الصلاة على رسول الله 
َل وقرننا به. فمن صلَى على رسول الله َأ ولم يصل علينا لقي الله تعالى 
وقد بتر الصلاة عليه وترك أمره»””. 


قال محمد حقي النازلى : أخرج أبو سعيد عن الرسول يله أنه قال: «لا 
تصلُوا على الصلاة البتراء» . قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله ؟ قال: 
«تقولون: اللهم صل على محمد وتسكتون. بل قولوا: اللهم صل على محمد 


وآل محمد) . وفى ذكر الآل فائدة أخرى [وهى] سرعة الإجابة وحصول 


١‏ -سئن الدارقطني: 78١/١‏ في (كتاب الصلاة -باب وجوب الصلاة على النبي 897ة) برقم 
(119) » وعنه الصواعق المحرقة: 177 في (باب مشروعية الصلاة عليهم علة:) » وذكره 
السمهودي في جواهر العقدين: ١١6‏ في (القسم الثاني من الكتابء الفصل الثاني -في 
ذكر الأمر بالصلاة عليهم في امتثال ما شرعه الله من الصلاة عليهم) . 

؟ - الفردوس بمأثور الخطاب: / 54 برقم  )2487(‏ الطبعة الأولى 1405 ه1985 م -دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 

٠"‏ تاريخ جرجان: ١148‏ طبع حيدر آباد» نقلاً عن كتاب (الصلاة على محمد وآله في الميزان 
- للشيخ عبد اللطيف البغدادي): 18١‏ في (بيان حقيقة من بتر الصلاة على النبي 9ة) . 


المبدي التامع: تفريع: الصلاة حن صون الآل (بقراء) الما سوب 
المطلوب لقوله مَلتْعْ : «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب)'". 

وروى المتقي الهندي عن أمير المؤمنين عن رسول الله َل قال: «ما من 
داع إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على محمد وآل محمد. فإذا فعل 
ذلك انخرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء. وإذا لم يفعل رجع الدعاء»”". 

وروى الدار قطني عن جابر الجعفي عن أبي جعفر مل عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: قال رسول الله مله : «من صلَّى صلاة لم يصل فيها علي 

ا ١‏ فر 

وعلى اهل ببتي لم تقبل منه» . 


حكم الصلاة البتراء عند الإمامية 

قال الشيخ الطوسي # : الصلاة على آل النبي مللاة في التشهد واجبة» 
دليلنا: إجماع الفرقة» وطريقة الاحتياط . وروى جابر الجعفي عن أبي جعفر 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله لينو : «من صلَى صلاة لم 
يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه»”*. 

روى الحر العاملي #ه عن علي بن الحسين المرتضى في رسالة 


. عند ذكره (آداب لفظ الصلاة على النبي مَلل)‎ 7١4 1١7 خزينة الأسرار:‎ ١ 

' كنز العمال: 88/1 برقم (7070) الفصل (الثاني) في (آداب الدعاء) » وروى مثله 
القندوزي الحنفي في ينابيع المودة: "/ 737 في الباب (0/0 . 

"سنن الدار قطني 68/١‏ في باب  40(‏ ذكر وجوب الصلاة على النبي مَانهُ في التشهد) . 

4 الخلاف: /١‏ 77/7 في ذيل المسألة رقم )17١1(‏ في (مبحث التشهد) , عن الدار قطني: /١‏ 
8" في باب  40(‏ ذكر وجوب الصلاة على النبي نه في التشهد) . 


رذ إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
(المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده عن علي مله عن 
رسول الله َللِيَةٍ قال: ١لا‏ تصلوا علي صلاة مبتورة» بل صلّوا إلى أهل بيتي. 
ولا تقطعوهم. فإنت كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي)"". 

وروى الشيخ الكليني ذه عن أبي عبد الله مشلِةِ قال: سمع أبي رجلاً 
متعلقاً بالبيك يقول: «اللهم صل على محمد)» فقال له شق «(ياعبد الى لا 
تبترهاء لا تظلمنا حقّند قل قل: اللهم صل على محمد وأهل بيته)""" 

روى الشيخ الصدوق ذه عن الإمام الباقر مشَلة عن آبائه ما عن 
رسول الله ملييةٍ قال: اع ل 
وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)'" 

وروى ذه أيضاً عن رسول الله مَلللَةِ قال: «من قال: صلَّى الله على محمد 
وآله. قال الله (جل جلاله) : صلَى الله عليك . فليُكثر من ذلك. ومن قال: صلى 
الله على محمد. ولم يصل على آله لم يجد ريح الجنة. وريحها توجد من 
مسيرة خمسمائة عام)'*ا 


روى الشيخ الكليني يه عن أبي عبد الله مَلْهِ قال: «كل دعاء يُدعى الله 


١‏ -وسائل الشيعة: 7١7:‏ في (أبواب الذكر ‏ باب  )47(‏ وجوب الصلاة على النبي ولو 
كلما ذكر) حديث (07) . 

؟ ‏ الكافي: ؟: 480 باب (الصلاة على النبي محمد وأهل بيته ملة:) حديث )2١(‏ . 

7 أمالي الصدوق: 717 المجلس (1”) حديث (015) . 

5 أمالي الصدوق: 457 المجلس )60١(‏ حديث () . 


المبح التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) مسومو م 


(قاوج) واممحوب عم السناء حير" على علي محمد وال حينم" . 


وهنا ما ينبغي الالتفات إليهء وهو أن على من مَرٌ عليه اسم أو كنية أو 
لقب للنبي ب فلا يكسل أن يكتب الصلاة عليه وآله ,َه كاملة ولا 
يسأم من تكرار ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد وأعظمهاء ومن 
أغفل ذلك حرم نفسه حظاً عظيماً وليتجنب في إثباتها النقص بأن يكتبها 
منقوصة مختصراً رامزاً إليها بحرفين؛ أو نحو ذلك متكاسلاً حارماً نفسه 
الأجر والثواب» كما يفعل بعض عوامٌ الشيعة' " (حرسهم الله جميعا) ‏ تبعاً لما 
عليه بعض العامّة وما تلك الحروف إلآرموز للصلاة وليس صلاة. 

قال شيخنا الشهيد الأول #ه: وكلما كتب اسم النبي ,ليه كتب بعده 
الصلاة عليه وعلى آله والسلام» ويصلّي ويسلم هو بلسانه أيضاً. ولا 
يختصر الصلاة في الكتابء ولا يسأم من تكريرهاء ولو وقعت في السطر 
مراراً كما يفعل بعض المحرومين المتخلّفين» من كتابة: (صاعم) أو (صلم) 
أو (صم) أو (صلسم) أو (صله) فإن ذلك كله خلاف الأولى والمنصوص» 


. )٠١( -الكافى: 7/ 97 باب (الصلاة على النبى محمد وأهل بيته ملق) حديث‎ ١ 

١‏ - للأسف أن بعض الشيعة إذا ذكروا اسم النبي له في حواراتهم أو خطاباتهم وحتى 
كتاباتهم غالباً لا يصلُون عليه!! بل إن بعضهم يكتفون أحياناً ب (صلوات الله عليه)!! 
فيبترونها ‏ كما يفعل العامّة -» ويكتفون في الكتابة ب (ص»!! أو (صاعم)!! وعند ذكرهم 
الإمام صاحب العصر ولك يكتفون ب (عجل الله)!! في كلامهم , أو باعج)!! في كتاباتهم 
وهذا من سوء التوفيق ونقصان الحظ من الأجر والشواب العظيم» نسأل الله أن يهدينا 
ويوفقنا وإيّاهم لما هو الأتم الأكمل وما فيه الصلاح والأجر والثواب » آمين . 


2 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
بل قال بعض العلماء: إن أول من كتب (صلعم) قُطعت بده'"" 

وأقل ما في الاخلال بإ كمالها تفويت الثواب العظيم عليهاء فقد ورد عن 
النبي َديةِ : «من صلَّى على في كتاب لم تزل الملائكة تصلَّى عليه مادام 


اه إفرف 
اسمى فى ذلك الكتاب») 


مذالطة ) إن قدامة والجو اب عليها 

ورغم وفرة هذه الأدلّة وكثرتها وتأكيدها على الجمع بين النبيّ وآله إلا 
أن العامّة (وأهل الفقه من القوم عموماً) لم يقطعوا بوجوب الصلاة على 
الآل» فهناك من أوجب ذكر الآل في الصلاة عليه وهناك من لم يوجبه'"؛ 
محتجّاً بوجوه واهية يأنف القلم الرفيع عن ذكرهاء فضلاً عن الاعتقاد بهاء 
كقول ابن قدامة: إن عدم الوجوب أولى؛ لأن النبي جك إِنّما أمرهم بهذا 
يعني ذكر الآل مع النبي -حين سألوه تعليمهم ولم يبتدئهم به!!'"أ 

ثم إن النبي له قد يكتفي بسؤالهم في إيراد الأحكام المتعلقة 
بموضوع المسألة» ولو لم يسألوه لكان قد بادر إلى بيان هذا الحكم الشرعي 


١‏ -انظر: ص ١77‏ من كتاب: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم (لمحمد بن 
إبراهيم بن جماعة الحموي الشافعي) . 

» في آداب الكتابة والكتب التي هي آله العلم)‎  4( منية المريد: 147 -/747» الباب‎ ١ 
. في الكون على طهارة)‎ ١؟(ةلأسملا‎ 

“- المجموع في شرح المهذب (للنووي) : /٠‏ 450 - 457 في (مبحث التشهد ‏ مشروعية 
الصلاة على الآل) . 

5 المغني : »08١ /١‏ الشرح الكبير : 08١ / ١‏ في (مبحث التشهد ‏ صفة صلاة النبي مَلك) 


الفيدرثم التاسع: تفريع: الصلاة كن دون الآل (بقواء) 2 
. وهذه الحالة لها نظائر قرآنية كثيرة أوردها القرآن الكريم بعلوان 
يسألونك» كما في قوله تعالى : إوَيَسْعَنُوتلكَ عن الْمَحِيضٍ 4" ١‏ يسعَلوكَ 


عالقلاو "١4‏ يتك عرب الْكَمْر وَالْمَيِْ 7*4 موتك ماد 


أل كم 14" ابوك علو 14”» وغير ذلك وعلى هذا الإدعاء يلزم 
أن لا يكون لهذه المسائل أحكام شرعية» لو لم يكن يظهر سؤال من النناس 


عنهاء فهل هذا الاستنتاج صحيح؟!! 


عناد صريح وتعصب أعمى في ترك الصلاة على الآل 

27 عاند بعضهم أيضاً وقال: 3 العيو عت الآ ووإن دض بالتصضن 
منضمّة إلى النبي مَلقةٍ ‏ إلا أن الرافضية لما اتخذته شعاراً نت ركه!!!*. 

قال الفقيه المحقق النجفي #5 : ولذا حُكي عن بعض العامة أنه نهى 
عن الصلاة على الآل لما فيه من الإشعار بالرفض » ونعوذ بالله من هذه 


العصبية للباطل» «وسيَعَلرٌ لين طلا 1 0 5 


- 


بل إن بعضهم كان من عداوته وبغضه يقف ويفرد النبي ,لَه بصلاته 


١-سورة‏ البقرة» الآيات ”الا و 7١٠‏ و9١5.‏ 

؟ -سورة المائدق الآية 4 . 

سورة الأعراف الآية /141» وسورة النازعات, الآية 47 . 

؛ -نقلاً عن كتاب: النور المبين في فضل الصلاة على محمد وآله الطاهرين: 718 . 

جواهر الكلام: 787/٠١‏ في (وجوب الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) التشهد) . 


2 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
عليه؛ كما قال الشيخ الصدوق ذل ذه -وكان يذكر سنده للرواية -: أبو نصر 
ال 0 
يقول: «اللهم صل على محمد فرداً» ويمتنع من الصلاة على آله -!!'". 

وأما النووي فقال : وفي الصلاة على آله وجهان: أحدهما يجب لما 
روى أبو حميد قال: قالوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك... إلخ. 
والنذسح انه ل 07 !!!". قال: والصحيح المنصوص -وبه قطع 
حتوور الأمنخاتك. أنها 'لاءفحت !1 

قال الفيروز ا أنه تجزيه [أي المصلي] أن يقول: (اللهم 
صل على محمد) , ولا تجب (على آل) . فإن قال: (اللهم صل على محمد) 
أجزءه ذلك» وهو موافق للمأمور به . 

وقال: وقطع الرافعي بجوازه؛ وبه قطع [الغوي] صاحب التهذيب”* 

وذهب الشربيني إلى أنْها سّنَة كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات!!”. 


١‏ -عيون أخبار الرضا: 7/ ١7‏ حديث (") من باب  594(‏ ذكر ما ظهر للناس من بركة مشهد 
الرضا عَشلةِ وهو آخر باب في الكتاب) . 

. في (مبحث التشهد  مشروعية الصلاة على الآل)‎ 457/١ المجموع في شرح المهذب:‎ - ١ 

7 المجموع في شرح المهذب: "/ 450 في (مبحث التشهد ‏ مشروعية الصلاة على الآل) . 

؛ -الصلاة والبشر: 1١19‏ في (الباب الرابع -في ذكر مسائل نفيسة مهمة تتعلق بالصلاة 
والتسليم... المسألة الثانية في القدر الواجب من الصلاة). 

5 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: /١‏ 189 في (صلاة الجنازة الركن الخامس) . 


المبدف التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بتراء) سوم ساس 
مخالفة القوملماير ووه في الصلاة على النبي 7ه 

ومن العجيب أن القوم يروون هذا الكم من الأحاديث الصحيحة 
ويسوّدون بها كتبهم وإذا ما مروا بذكر رسول الله مله في حواراتهم أو 
كتاباتهم بتروا الصلاة فلا يقولون إل (صلَى الله عليه وسلم)!! وما هذا إلا 
عنادٌ قبيح» وجهلٌ صريح غَرّسّه المتقلتمون ونمى عليه التالون . 

قال السيد ابن طاووس #5:: ومن طرائف ما انتهى إليه إعراضهم عن آل 
محمد ملل أنهم يروون في صحاحهم وعن رجالهم أن النبي بل علّمهم 
إذا صلّوا عليه [أن] يصلّون على آله معه. [و] إذا اعتبيرت [وسبرت] كتبهم 
المجلدات وما يجري على ألسنتهم في المحاورات» رأيت أكثر ذلك قد 
طرحوا فيه ذكر (آل محمد) فكيف استحسنوا لأنفسهم أن يبخلوا عليهم 
بهذا المقدار؟! وهل يحسن أن يبلغ التعصب عليهم الى هذه الغاية'". 

قال العلامة الأميني ظله اودر في ريه ديا جا رامين 
الحديث مثل ما جاء في كيفية الصلاة على رسول الله مله ... - إلى قوله - 
نهى يَلكةُ عن الصلاة البتراء وقال: «لا تصلوا على الصلاة البتراء... الحديث). 

هذاء فما تداول لدى الناس من الصلاة البتراء في صلواتهم وخطبهم 
وكتبهم وفي مواطن يستحب الصلاة فيها على رسول الله كه وهي تربو 
على خمسين موطنا ودؤوبهم بقولهم (صلَى الله عليه وسلم)!! فهو من 


. في (كيفية الصلاة عليهم علظلة)‎ ١٠١ -الطرائف:‎ ١ 


3 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
البذعغة الممقوتة الشائنة» تخالق- ما شنه رسول الله الكو وأمر.به:وئص علي 
وخلمة أصحابه» وأكد وبالغ فيه وحث أمته عليه وحضها على اتخاذه سنة 


24 مد عور 


متبعة» ولم يكن لعن اموق © إن هو إلا وى يوج # عَلْمَه سيد الوق "١4‏ من 
اتبعه فقد اهتدى» ومن حاد عنه فقد هلك . 

والخطب الفظيع [وهو] الإصرار على المخالفة» والدُؤوب في ترك السنة 
الثابتة المؤكدة» دائبين في الصلاة البتراء» 1 خذين البدعة سنة جارية» وهذا 
مما يستاء منه محمد نبينا الأعظم ,َلك أي استياء والعياذ بالله'"" 

وثقل عن عبد الحق الدهلوي (من النواصب المتعصبين) في تبرير حذف 
الآل من الصلاة قوله: ولعل وجه عدم ذكر (آله) هو قصد الاختصار!! وإلاً 
فزيادتها في الكتابة أولى وأحسن كما يُرى في بعض النسخ”". 
نماذجمن تلك الخالفة 

قال عبد المحسن البدر: درج السلف الصالح؛ ومنهم المحَدّثون بذكر 
الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم!! عند ذكره بصيغتين مختصرتين: 
إحداهما: (صلى الله عليه وسلّم) , والثانية: (عليه الصلاة والسلام)!! 

وهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما ولله الحمد ‏ كتب الحديث؛ بل إنهم 
يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من 


١‏ -سورة النجم: الآيات ”و4 و0. 


: سيرتنا وسنتنا: 1 في (بواعث حبهم‎  " 


ة) رقم )1١(‏ . 
*- سعادة الدارين: 59 في (المسألة 4 -في إفراد الصلاة عليه عن آله صلى الله عليه وعليهم) . 


المبح التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) يي 0 
الجمع بين الصلاة و التسليم عليه -صَلَى الله عليه وسلم ". 
وقال ابن نجيم المصري : واختلفوا في قدر الصلاة [على النبي وَلكة] » 
ع 03 3 : 5 زف4 
والآصح به (اللهم صل على محمد) وإن لم يقل (وآله) . 
وقال ابن كثير : الأولى أن ببُقال: صلى الله عليه وسلم تسليما”". 
وقال النووي : فإذا فرغ من التشهد صلَّى على النبي ,َه » وهو فرض 
في هذا الجلوس .إلى أن قال: ‏ والواجب (اللهم صل على معي 
وقال أيضاً : وأما التكبيرة الثانية» فأقل الواجب عقيبها أن يقول: (اللهم 


ضل على متمل)/0. 
وقال أيضاً : وأما أقل الصلاة: فقال الشافعي والأصحاب: هو أن يقول 
(اللهم صل على 000 


وقال أيضاً : أقل الصلاة على النبي بَكْةْ أن يقول: (اللهم صل على 
محمد)!! أو (صلَّى الله على محمد»!! أو (صِلَى الله على رسوله)!! وفي وجه: 


١‏ -فضل الصلاة على النبي وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها: ١4‏ في بحثه حول 
كيفية الصلاة على النبي ,َه -(صيغتان مختصرتان للصلاة عليه مَالك) . 

؟ -البحر الرائق في شرح الدقائق: 7/ ١7”‏ في (كتاب الصلاة باب سجود السهو) ‏ الطبعة 
الأولى ه- 194817 م دار الكتب العلمية -بيروت . 

- نفسير القرآن العظيم: /٠"‏ 016 في تفسير آية الصلاة . 

؛ - المجموع في شرح المهذب: "/ 457 في (مبحث التشهد ‏ مشروعية الصلاة على الآل) . 

5 - الأذكار النووية: 165 في (أذكار الصلاة على الميت) . 

5 المجموع في شرح المهذب: / 455 في (مبحث التشهد ‏ مشروعية الصلاة على الآل) . 


333 ............................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
يكفي (صلى الله لي . 

وقال الرافعي: أقل الصلاة على النبي ,َه أن يقول: (اللهم على 
محمد )ولو قال (ضلى الله على مسفة) أو (ضلى الله على رسكولة )لجان 
وفي وجه يجوز أن يقتصر على قوله: (صلَّى الله عليه وسلّم) . والكناية ترجع 
إلى ذكر محمد ,َلليد في كلمة الشهادة'" 

وقال البهوتي : ولا موضع تجب فيه الصلاة [على النبي يَلكة] أولى من 
الصلاة» (والركن منه) أي المذكور من ... الصلاة على النبي مَألكلة : (اللهم 
ل على ا 

وقال أبو بكر الكاشاني : وعند الشافعي: فرض لا تجوز الصلاة بدونهاء 
وهي: : (اللهم صل على ا 

وقال المناوي : أقلها (اللهم صل على محمد) أو (على رسوله) أو 
ال 

وقال الشربيني : وأقلها (اللهم صل على محمد) 


4 


. في (مبحث التشهد)‎ 307١ /١ -روضة الطالبين:‎ ١ 

" فتح العزيز:/ 016 في (الباب الرابع - في كيفية الصلاة ‏ مبحث التشهد) . 

. في (مبحث التشهد)‎ 459 /١ كشاف القناع:‎ ٠ 

5 بدائع الصنائع: 1١/١‏ في (سئن الصلاة) . 

فيض القدير: 5417١‏ في (حرف الهمزة) برقم (000) . 

5 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: /١‏ 189 في (صلاة الجنازة الركن الخامس) . 


الفيدرثم التاسع: تفريع: الصلاة كن دون الآلى (بقواء) الل اط ما 20:1 
وقال الشرواني : الصلاة على رسول الله عَايةِ وأقلها (اللهم صل على 
محمد)"". قال: وأقل الأركان نحو: (اللهم صل على محمد)”". 


1 


أقول : المعروف عن الشافعي أنّه لا يرى صحة الصلاة إلا بالصلاة على 
الآل في خصوص التشهد الثاني فيها ‏ كما تقدم ‏ ولأبياته المعروفة: 

يا آل بيت رسول الله حبكم2 فرض من الله في القرآن أنزله 

يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له" 

وأما قول الكاشاني والنووي فلعلّهما يعنيان به في غير الصلاة!! 

ولقد رأيت استخدامهم لهذه الصيغة من الصلاة البتراء الفاسدة 
(المردودة عليهم) في كثير من كتبهم؛ حيث بقوا على عنادهم: ووقفوا على 
ظاهر الآية المباركة» ولا حاجة لتقصي المزيد من أقوالهم وما يميلون إليه 
من المخالفة والمبارزة لله ولرسوله عله ففيما نقلناه كفاية للدلالة على ما 
ذكرناه عتهم من تعضب وخروج عن الحق... والمشتكى إلى الله . 

ومع كل هذا الجفاء لآل بيت النبي مَل فقد ذكر إمامهم البخاري رواية 
عن رسول الله َل فيها الفضل الجسيم والجزاء العظيم لمن صلّى على 
النبي ملو مقترناً بآله» وظاهر الصيغة لزوم تمام الصلاة عليه بذكر الآل . 


. حواشى الشروانى: */ 17 فى (الصلاة على الميت  الركن الخامس)‎ ١ 
. حواشى الشروانى: فسن فى باب (سجود السهو)‎  " 
. في (قافية اللأم)‎ ١57 ديوان الشافعي:‎ ١ 


1 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 

قال يَنيكَةُ : «من قال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) شهلات له يوم القيامة 
بالشهادة وشفعت كن 

روى محب الدين الطبري عن جابر #ه أنه كان يقول: (لو صلّيت صلاة 
لم صل فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تقبل)'". 

وروى الدار قطني عن الباقر مشلْةِ عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: «لو 
صلّيت صلاة لم أصل فيها على النبي 2ك ولا على أهل بيته لرأيت أنّها لا (أو 


العداء القهدمر لآل البيت اث 

ولا غرابة فيما عليه الخَلّف فهو من ذاك السّلّف الذي كان يكن العداء 
والبغضاء لأهل بيت النبي بَللكَةِ (أربعين عاماً) وهو إمام لهم ومن الصحابة 
(العدول) عندهم!! وممن لا يجوز الحديث عنهم؛ لأن ما فات مات في 


اعتقادهم!! 


روى ابن ابي الحديد والمسعودي والبلاذري : عن سعيد بن جبير أن 


. برقم (105) باب (الصلاة على النبي 827ة)‎ ١4١ الأدب المفرد:‎ ١ 
في(ذكر الحث على الصلاة عليهم)  ورواه أبو بكر الحضرمي في‎ ١9 ذخائر العقبى:‎ ١ 
. 79 رشفة الصادي:‎ 


علل الدار قطنى: 198/5 فى (حديث أبى مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري) . 


المبحك التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) ا 1 
عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن عباس :ما حديث أسمعه عنك؟ قال: 
وما هو؟ قال: تأنيبي وذمي!! فقال: إني سمعت رسول الله مله يقول: «بئس 
المرء المسلم يشبع ويجوع جاره» . 

فقال ابن الزبير: إني لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة...'". 

كما أنكر عليه محمد بن الحنفية ملّةِ سب أمير المؤمنين ملشلّةٍ على 
المنبر» وغيرها من المواقف . 

وروى عمر بن شبّة وابن الكلبي والواقدي وغيرهم من رواة السّيرة أن 
عبد الله بن الزبير مكث أيام ادّعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلّي فيها على 
النبي تله !! وقال: لا يمنعني من ذكره إل أن تشمخ رجال بآنافها!!”". 

وفي رواية محمد بن حبيب وأبي عبيدة معمر بن المثنى أن ابن الزيير 
قال: (إن له أهيل سوء ينغضون رؤوسهم عند ذ كره)”". 

هذا ما أراده بنو أمية ومن تبعهم ومن سار على نهجهم.؛ وكل من له 
خصومة -من قريش كان أم غيرها -مع رسول الله مَل باطنة لم يستطع 
إبرازهاء ثم لما سنحت الفرصة أظهرها مع آله مق . 


74/4 شرح نهج البلاغة: 4/ 517(فيما روي من سب معاوية وحزبه لعلي مَلشلِْ) وأيضاً ج‎ ١ 
. 487 / (في ذكر المنحرفين عن الإمام مقُلِ) » مروج الذهب: "/ "941 أنساب الأشراف:‎ 

١‏ شرح نهج البلاغة: 4/ 57: مروج الذهب: "/ "91: أنساب الأشراف: 447/7 » وذكره 
اليعقوبي في تاريخه: 78/١‏ . 

"- شرح نهج البلاغة: 4/ 7 مروج الذهب: / 47 أنساب الأشراف: /٠‏ 4/07. 


37 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
وادّعى ابن الزبير وتقول على رسول الله علو ليحقق مآربه. فقد تقل عنه 
أنه قال: «مثلى ومثل أهل بيتى كمثل نخلة تنبت فى مزبلة)!!!". 
قال لس ب و الل ا 
وقال أيضاً : وعن ابن الزبير أن قريشاً قالت: (إن مكل محمد يالك مكل 


نكلةفن كيؤة!! زواه البوار حا سحاد مخبتي وهنا لون . 


و لعل الهيئمي أراد بقوله (وهذا الظن به) أن هذا الأسلوب من الكلام 
(وفنوت الآذت) سنا بصنو مرح ابرح الزكر وعك لسائه؛ لماعي شه ونا جر 
عليه من قلة أدبه وعدم احترامه لرسول الله مَألكلة ولآله علقلة . 

روى الحاكم عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب عن ربيعة قال: بلغ 
النبي يليه أن قوماً نالوا منه وقالوا له: إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في 
كناس”". فغضب رسول الله مالو .. 0©, 1 

وفى كتاب سليم بن قيس #ه عن أبان عن سّليم عن سلمان قال: كانت 
قريش إذا جلست في مجالسها فرأت رجلاً من أهل البيت قطعت حديثها . 


. ه1987 م دار الكتب العلمية  بيروت‎ ١1405 الأولى‎  / الفردوس بمأثور الخطاب:‎ ١ 

. مجمع الزوائد: 8 في (كتاب علامات النبوة باب في كرامة أصله 897ة)‎ ١ 

"- الكناس (بالكسر) هو بيت الضبي» والكناسة هي ما يُكنس ‏ معجم مقاييس اللغة (ابن 
فارس) : 141/6 في (كتاب الكاف -ياب الكاف والنون - كنس) ‏ طبع مكتب الإعلام 
الإسلامي  ١404‏ ه قم المقدسة . 


4 - المستدرك: / 747 في قول النبي يللو : «أنا خي ركم قبيلا وخي ركم بيتاً) . 


الفيدرثم التاسع: تفريح: الصلاة حن دون الآل (بقواء) الخ ما 2 
فبينما هي جالسة إذ قال رجل منهم: ما مثل محمد في أهل بيته إلأ كمتل 


١ ٠ .ىا * ب هر »و‎ ٠ ٠ ٠١. 
١ 000 نخلة نبتت في كناسة!! فبلغ ذلك رسول الله م‎ 


وبين لنا سُليم بن قيس 5 وأفصح عن القائل والمتجرئ على ساحة 
القداسة المحمدية بلق فقد وروى #5 عن الإمام أمير المؤمنين علي لالَةٍ 
قال: مررت بالصهاكي يوماً فقال لي: ما مثل محمد إلا كمثل نخلة نبتت في 
كناسة . فأتيت رسول الله م فذكرت له ذلك؛ فغضب النبى #اللو...”". 


بيانبعض العامة لأسباب بتر الصلاة على النبي 197 

قال الشيخ حسن بن فرحان المالكي : استطاع بنو أمية بالترغيب 
والترهيب ضم بعض العلماء وطلاب العلم لنظرتهم» كما فعلوا مع الشعبي 
والزهري وقبيصة بن ديب وابن سيرين ورجاء بن حياة وغيرهم؛ فهؤلاء 
كان فيهم نفور من أهل البيت بخير أو شر وكانوا يفضلون السكوت عنهم: 
وهذا السكوت يعني الإهمال لذكرهم '". 

وقال الكحلاني : ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة قديماً ‏ 
كما يقع في بعض كتب الحديث -ليس على ما ينبغي  ...‏ إلى قوله ‏ 


١‏ كتاب سليم بن قبس الهلالي 4# : 70/4 تحت عنوان: (كلمة رسول الله ليه عن علي 
واللأئمة مقاك) . 

 "‏ كتاب سليم بن قبس الهلالي فك : 6 في (بدع واعتراضات فلان وفلان في الدين) 
تحت عنوان: (إهانة (فلان) لرسول الله 8) . 

قراءة في كتب العقائد: 71. 


7 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
وكأنهم حذفوها خطأ وتقيّة لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم!! 
ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول؛ فلا وجه له'". 

وقال محمد بن عقيل الحضرمي المالكي : وقد تتابع الإتيان بالصلاة 
البتراء» فتجدها مخطوطة [مكتوبة] في أكثر كتب الحديث وغيرهاء 
واتشيعها فيما تلوكه السة ةا الأدضة بحس حنازت :من المتكر المالوف: 
اتّباعاً لطواغيت النصبء وامتثالاً لأمر متقدّمى أعداء الآل'". 


أقول : إذا كان هذا هو حال السلّفء فلا مَلامَةَ ولا عَنَبَّ على الحَلّف إذا 
اميا لأسلافهم وعادوا آل رسول الله مَل !! والمشتككى إلى الله . 


(وصحبه) في عر ض روآله) في الصلاة على النبي 130 
من الغريب أن يْصِرٌ القوم على جفاء آل محمد عل وتناسي فضلهمء 
والسعي لإقصائهم عنه ,كه » ومحاولة الفصل بينهم مللة: وبينه ليو , ولا 
مانع عند من يريد منهم الصلاة على آل محمد م أن يصلّي عليهم, إذا ما 
ا و 0 أنشتر طريقة 
على النبي َلدةِ وإن كان عن غير قناعة» ولربما يذكرون (آله) 
الا 0 محمد) ولكن في 
ألغالب يتبعونها ب : (وصحبه!!) وزاد عليها بعضهم: (أجمعين!!) » وبالغ 


آخرون فأضافوا: (ومن والاه!!) واحتاناً تضعفوقة (وتتوجاته) وما شاكل هذه 


؟ ‏ تقوية الإيمان : / فى 52 فى ديباجة 0 (التنبيه الثانى) . 


المبح التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) 0000000 
العبائر كما رووا (زوراً) ؛ وكثيراً ما يكون هذا في كتاباتهم وخطاباتهم» في 
بدايتها أو نهايتها؛ كي لا تكون الصلاة خاصة للآل منفردين» مع علمهم 
بارتداد جماعة منهم» وهم يروون فيما صّحّ عندهم» ويروون أن النبي ملو 
قد أنبأ عن ارتداد بعض من صحبه على أعقابهم؛ أو يرتدون على أعقابهم 
القهقري!! وما ذلك الإصرار على منابذة الآل مل إلا من ضغينة متأصلة في 
نفوسهمء وليفروا من اللآزم وهو الاعتراف بالحق والإقرار بما لأهل بيت 
النبوة ملعك وما يتبعها من أمور خلافة النبي مَل . 

قال محمد حقي : وأيضاً يُذكر في أثناء الصلاة اسم (آله؛ وأصحابه!!) 
لما ورد من الأمر بالتعميم؛ ليدخل جميع أمته تحت ذكر الآل...”". 

وقال النووي : اتفق العلماء على جواز جَعْل غير الأنبياء تبعا لهم في 
الصلاة» فيُقال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه 
وذريته وأتباعه) للأحاديث الصحيحة في ذلك!! وقد أمرنا به في التشهد, 
ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضًا"". 

وذكر النبهاني تبرير بعضهم أنه ينبغي طلب الصلاة للصحب مع الآل؛ 


. )4 عند ذكره (آداب لفظ الصلاة على النبى‎ 7٠١4 7١ خزينة الأسرار:‎ - ١ 

قال بعض علماء العامة مُعَلََاً على كلام حقّي: ولكن لا بد من لحظ آله مإ بمزيد تعظيم 
وتشريف وتكريم كما لا يخفى على ذي العقل السليم» فلا بد فيه بعد التعميم بجميع أمته 
من التخصيص لآله لما ورد في تخصيصهم من الآثار الصحيحة . 

"الأذكار النووية: 11 في (باب الصلاة على الأنياء وآلهم تبعاً لهم) . 


5-5 ...0 إشرواقات من الصلاة علي النبي وآلة ا لله عليهم) 
لأنهم ملحقون بهم» أولا. بالقياس؟؛ ثانا لأنهم أفضل من الآل... ! 01 

ولكن من أين جاءوا بلفظ (وصحبه) في الصلاة ؟! إلا من كيس القياس 
الباطل» وما ذلك منهم إلا ليجعلوها في قبال (وآله) المنصوصة. وهو مالا 
يجوز القياس فيه لأنه أمر تعبّدي ورد النص به باعترافهم وإقرارهم . 


استنكار بعض العامة إدخال (وصحبه) 

قال النبهاني : وأما الصلاة على أصحابه فإنها لم ترد في الأحاديث» وقد 
وقع الاتفاق على استحسانها بالقياس إلى الآل!! كما ذكره شرًاح الدلائل 
وغيرهم'". 

وقال عبد الله بن الصدّيق الغماري المالكي : وننبه هنا على خطأ وقع من 
ال اك اد لك يتفطن له إلا د 1 
الناس حين يصلون على النبي يِل يذكرون معه أصحابه مع أن النبي وليك1 
حين سأله الصحابة فقالوا: كيف نُصلّي عليك؟ أجابهم بقوله: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وآل محمد) وفي رواية: «اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته) ولم يأت في شيء من طرق الحديث ذكر أصحابه؛ مع كثرة الطرق 
وبلوغها حد التواتر . فذكر الصحابة في الصلاة على النبي يَلدكة زيادة على 
ما علمه الشارع» واستدراك عليه وهو لا يجوز . 


وأيضاً فإن الصلاة حق للنبى َليةِ » ولآله. ولا دخل للصحابة فيها. لكن 


. في (المسألة 4 -في إفراد الصلاة عليه عن آله صلى الله عليه وعليهم)‎ ١٠ -سعادة الدارين:‎ ١ 


المبد التاسع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بتراء) امسع دو ماسو ا 
يترضّى عليهه”". 

وقال الشيخ حسن بن فرحان المالكي : قد يلاحظ أنني غالباً ما أقتصر 
في الصلاة على النبي والآل دون الصحابة!! ليس إنكاراً لفضلهم؛ ولا ملتزماً 
بذلك؛ وإنما محاولاً التذكير بالنص الذي نردده في كل تشهد (اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد) ء فليس فيه وفي الأحاديث التزام الصلاة على 
الصحابة كما نفعل اليوم اتّباعاً لبعض مُحدثات السلفية الأولى» ولم نكتف 
بالصلاة على الصحب حتى أدخلنا فيها كلمة (أجمعين)!! حتى يدخل 
(معاوية والوليد وقاتل عمّار) فالتزام هذا والإنكار على من قصر على الآل . 

وللأسف إنها من البدع المشتهرة عند غلاتناء تلك البدع التي ابتدعناها 
لمعارضة الشيعة!! وهي دليل على رغبة الغلاة منا قديماً أل يختص أهل 
البيت بشيء من الخصائص!! ولولا أن الصلاة على الآل مما يردده 
المسلمون في كل تشهد لنسوه مثلما نسوا المنزلة الهارونية'"» وبغي 
0006 

وقال محمد بن عقيل الحضرمي المالكي في معرض ردّه على ابن حجر: 
وأظن أن الشيخ كغيره لا يجهلون أنه لم يُنقل عن النبي َه ولاعن أحد 


. ٠١ 4 : -القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع‎ ١ 

؟ - كلامه ناظر إلى قول النبي مَل لأمير المؤمنين علي ملهِ:«أوّما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى...) ‏ صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد والمستدرك وغيرها . 

داعيةٌ وليس نيباً: ص "١‏ في الهامش منها . 


غ10 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
من أصحابه #: أنه صلَّى على الصحب تبعاً للصلاة عليه َلك » أو أمر بهاء 
لا في الصلاة ولا خارجهاء وإنما قاسها من بعدهم على الصلاة على الآل» 
والقياس الذي ذكروه فاسد؛ لعدم الاطراد» ولوجود الفارق"". 


رويات لا صلاة فيها على الآل مخ النبي 150 

جاء عرو ندم وماذكر -_برواية أظهروا فيها عمق ما 
يحملونه على آل رسول الله يليه » ويبينوا فيها البون الواسع الذي أحدثوه 

روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي مَليَةٍ قال: «أيَما رجل 
مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: (اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات) فإنها له 
زكاة»”". وروى ابن حبان والحاكم عن أبى سعيد ... مثله وزيادة'" 

وروى البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هذا 
التسليم فكيف نصلّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 


. النصائح الكافية: 4؟؟ في الهامش منهاء تحت عنوان (عظة وذكرى) في المتن‎ ١ 

7 الأذت المقرة: ١14‏ برقم (545 . 

صحيح ابن حبان: الات الصودصى الي َلَةٌ وفضلها) , المستدرك: ١794/4‏ في 
أن (زكاة المسلم المعدوم الصلاة ة على النبي مأكلة لقو ) 


الميديف التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقواء) ا ا ا ع 07/1 20 
باركت على إبراهيم» . قال أبو صالح”'" عن الليث: «على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم)'". 

وروى أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول اللّهم» هذا السلام 
عليك فكيف نصلي قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما 
صليت على إبراهيم... الحديث»”7. 

وروى النسائي عن عبد الرحمن بن بشر عن أبن مسعود الأنصاري قال: 
قالوا: يا رسول الله هذا السلام قد عرفناه» فكيف الصلاة وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد كما صلّيت على 
آل إبراهيم, اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم)”". 

وروى الطبري : عن قتادة قال: قالوا: يا رسول الله» قد علمنا السلام عليك 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد. كما صليت على 
إبراهيم... الحديث )'”. 


هذا وغيره مما نسجوه متخيّلين» ورووه متقوّلين» وحكوه على لسان 


١‏ -أقول: كأن أبا صالح مستنكر لما في الرواية من تحريفء فاستدرك بإتمام ما حذفه مَن 
كان قبله مريضاً وفكره معوجّا فصحح الحديث من اعوجاجه وانحرافه . 

' صحيح البخاري: 77/1 في (تفسير سورة الاحزاب) . 

7940/9 صحيح البخاري: 7 (كتاب الدعوات) » ورواه ابن أبي شيبة في المصنف:‎ ١ 
. »( في (الصلاة على النبي عَا) برقم‎ 

5 - سئن النسائي: "41/1 » السئن الكبرى: 18/6 في (كيفية الصلاة على النبي 97) . 

4 جامع البيان: 71/ 04 في تفسير آية الصلاة على النبي مَل برقم (21801) . 


40 .............................. إأشراقاه من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
رسول رب العالمين مَللَةْ كذباً وزوراً؛ لأنهم يعلمون -بل ويذكرون ذلك 
في مصنفاتهم ويسوّدون به مؤلفاتهم ‏ أنه يلدكَةٍ دائم الذكر لأهل بيته ودائما 
ما يقرنهم بنفسه. وكثيراً ما كان يوصي بهم ويأمر باحترامهم والمودة إليهم» 
فكيف يفصل بينه وبينهم فيما أعطاه الله سبحانه من نعمة الصلاة عليه؟!! 


الصلاة على أهل البيت اثلا م.نفر بين 
الصلاة على اختلاف تفاسيرها ومعانيها المتقدمة ‏ وخصوصاً لو فسّرَت 
01 
للاستدلال على هذاء وعليه فمن باب أولى أن تكون على آل البيت عقا 
فهم أولى بها من غيرهم؛ لأنهم من أكمل أفراد المؤمنين» حتى عند القوم 
ا ل ا ل ا 
تففبية الل ابي ليو أو منفردينء والأليق والأحسن والأولى بالأدب 
قال فخر المحققين (نرّر الله مضجعه): اللأئق القدماة بالوعوت ضام 
هذه الصيغة بالنبي وآله ملل بتبعيته ومنفردين إجمالاً وتفصياا”". 
ل م 
إفرادهم بصيغة الصلاة في حقهم عمقل !! وما ذلك إلأأعناد منهم ومخالفة 
وتحامل وانكفاء عن عترة النبي يرث وإن تخلّف بعضهم عن اللحاق 


. -نور الأنوار في شرح صحيفة سيد الأبرار: 04 في شرح الدعاء الثاني» عن المحقق للم‎ ١ 


الميديف التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقواء) ا م اسمس سم اوه 
بالركب الذي تعوّد المخالفة ‏ فقد نقل المقريزي عن القاضي أبو سعيد بن 
الفراء أن الحسن البصري وحصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان بن حيان 
وكثير من أهل التفسير قالوا بجوازه قال: وهو قول الإمام أحمدء نص عليه 
فى رواية أبى داود وقد سُئل: أينبغى أن يَصِلَى على أحد أو لا يُصَلَى إلا 
على النبى مَمةْ ؟ فقال: أليس قال على لعمر: (صلَى الله عليك) ؟ قال: وبه 
1 : 2 5 00 
قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم... 

ولكن الغالب منهم على الخلاف من هذا : 

قال القرطبى : فلا يجوز أن يُصلَّى على أحد إلآ على النبى عَلوْ وحده 
خاصة؛ لأنه خص بذلك”7". 

ولكن قد تكون الصلاة على أحد منفرداً جائزة عند القوم (العامّة) وذلك 
فيما لو كانت (في مُعطي الزكاة خاصّة) لقوله تعالى: وَصَلٍ عَلِيِوم إنَصَلوَكَ 

ولا يفصح أحد منهم عن رفضه الصلاة على آل النبي ماك منفردين بل 
يصفونه بأنه من مبتدعات (الرافضة) أو (الروافض) أو (أهل البدع) فالترك 


١‏ م ا 500 ا عللدة) » وقريب منه أو 
انظر: التفسير 0 10 المسألة (الثالثة) من تفسير سورة التوبة الآية »)0٠١*(‏ تفسير 


القرآن العظيم: / 74.: روح المعاني: :1١‏ 00. 
؟ ‏ الجامع لأحكام القرآن: 8/ 149 في تفسير سورة التوبة الآية )02٠١(‏ . 


ام إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
له أسلم من الوقوع في التهم!! وهذا لجهل فيهم ما بعده جهلء إذ لم يأت 
(الرافضة) بشيء من أمّهات أفكارهم أو من جيوبهم دان حب فور يل 
كله مما ورثته ساحة الإسلام العلمية عن رسول الله يللين وعن آله اله 


الذين هم حملة علمه والأقرب والأعرف به من غيرهم . 


راءميهعض العامة في إفر اد غير النبي 57: ب.الصلاة 

قال ابن تيمية : لم يوجب أهل السنة الصلاة على غير النبي َالو , لا 
أئمتهم ولا غير أثمتهم؛ لأن إيجاب هذا من البدع المضلة المخالفة لشريعة 
الله تعالى! . 

ثم [إن] إبطال الصلاة بترك الصلاة على هؤلاء من العجائبء والفقهاء 
متنازعون في وجوب الصلاة على النبي يله في الصلاة''» وجمهورهم لا 
يوجبهاء ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون آله ولو أوجب الصلاة على 
آله عموماً لم يجز أن يجعل الواجب الصلاة على قوم معيّنين دون 
برهي" 

وقال أيضاً : فمن أبطل الصلاة بمثل ذلك كان فساد قوله كفساد قوله 


بإيجاب الصلاة على ناس معيئين» وأهل السنة لا يوجبون هذا ولا يحرّمون 


. )١( إشارة إلى رأي الشافعي ومن قال بقوله. وقد تقدم في ص (/1717) في الهامش رقم‎ ١ 

"' - منهاج السئة: 4/ 090 045 عند قوله: (فصل: قال الرافضي: فلينظر العاقل أي الفريقين 
أحق بالأمن الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته) في ردّه على العلامة الحلي ذه عندما 
أثبت في الوجه الخامس من الفصل الثاني (أن مذهب الإمامية واجب الإتباع) . 


المبحك التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) اسيم م 1 
هذا إنما يوجبون ما أوجب الله تعالى ورسوله ويحرمون ما حرم الله 
ورسوله؛ وأما إن أراد أنه تجب الصلاة على آل محمد دون غيرهم فيقال: 

أولاً: هذا فيه نزاع بين العلماء» فمذهب الأكثرين أنه لا يجب في الصلاة 
أن يُصلَى على النبي بَللَةِ ولا آله!! وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه . وادّعى بعض الناس وهو الطحاوي وغيره ‏ أن 
هذا إجماع قديم!! . 

والقول الثاني: أنه تجب الصلاة على النبي مَلهْ في الصلاة» كقول 
الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه» ثم على هذه الرواية هل هي ركن؟ 
أو واجب تسقط بالسهو فيه؟ فعن أحمد روايتان» وهؤلاء الذين أوجبوا 
الصلاة على النبي َل منهم من أوجبها باللفظ المأثورء وهو أحد الوجهين 
في مذهب أحمدء فعلى هذا تجب الصلاة على آل محمدء ومنهم من لم 
يوجب اللفظء بل منهم من لا يوجب إلا الصلاة عليه دون آله!! كما هو 
معروف في مذهب الشافعي وأحمد, فعلى هذا لا تجب الصلاة على آله!! 

وإذا عرف أن في هذه المسألة نزاعاً مشهوراً فيقال: على تقدير وجوب 
الصلاة على آل محمد فهذه الصلاة لجميع آل محمد. ولا تختص 
بصالحيهم فضلا عن أن تختص بمن هو معصوم؛ بل تتناول كل من دخل 
في آل محمدء كما أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
يتناول كل من دخل في الإيمان والإسلام» ولا يلزم من الدعاء للمؤمنين 
عموماً ولا لأهل البيت عموماً أن يكون كل منهم بَراً تقياً!ا بل الدعاء لهم 


ع إشواقايع من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
طلباً لإحسان الله تعالى إليهم وتفضله عليهه”" 
وقال الزمخشرى (فيما تقل عنه): إن الصلاة على آحاد المسلمين جائزة 
000 4 
ولكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه . 


قال: فإن قلت: فما تقول في الصلاة على غيره 897و ؟ 


قلت: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى: « هُوَالنِى يُصَلِ 
سدح سمسرك سس 2 0 
0 ا له 0 تسل يو إِنَّصَلوِتَكَ سكن لمج 14" 


لحا 


ولكن ا 


١‏ -منهاج السنّة: 0917/4 -48 عند قوله: (فصل: قال الرافضي: فلينظر العاقل أي الفريقين 
أحق بالأمن الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته) في رده على العلامة الحلي 5ه عندما 
أثبت في الوجه الخامس من الفصل الثاني (أن مذهب الإمامية واجب الإتباع) . 

" -نقله عنه العلامة الحلي كلد في منهاج الكرامة: 58 الفصل (الثاني) الوجه (الخامس) ء 
الصراط المستقيم: 7١7/7‏ في (تذنب: أنهم تعدلوا عن السنة لأجل عمل الشيعة) . ونقله 
(الخفاجي في (شرح نسيم الرياض) : 7/ 400 و 504) كما ذكر السيد أمير محمد 
الكاظمي القزويني في كتابه: الإبداع في حسم النزاع: /18 (يرد فيه على كتاب “الصراع 
بين الإسلام والوثنية ‏ لعبد لله علي القصيمي” طبع: دار العرفان ‏ صيدا) . 

*- سورة التوبة» الآية 7١7‏ . 

؛ -روى البخوي في صحيحه: 111 في قوله: «وَصَلِ عَلومإنَصلوتكَ سَكن َم 4 عن عبد 
الله بن أبي أوفى قال: كان النبي يَللْكةِ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل 
فلان...») . 


المبحه التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بتراء) رذ 00001 
كقولك: (صَلَى الله على النبي وآله) فلا كلام فيها . وأما إذا أراد إفراد غيره 
م أهل البيت بالصلاة كما يفرد هوء فمكروه؛ لأن ذلك صار شعاراً لذكر 
رسول الله َلتْ ؛ ولأنه يؤدي إلى الانّهام بالرفض!! وقال رسول الله َال : 
«من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم)"". 


عد 
. 


وقال الفخر الرازي في قوله تعالى: «إوَصلٍ عَليْهمَ 
فيه مسائل: [ومورد الشاهد من مسائله] : 

المسألة الثالثة: لا شك أن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء, فإذا 
قلنا: (صلّى فلان على فلان) أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية . إلا أنه صار 
بحسب العرف يفيد أنه قال له: (اللهم صل عليه) فلهذا السبب اختلف 
المفسرون. ونقل عن ابن عباس #ءأنه قال: لا تنبغي الصلاة من أحد على 
أحد إلا في حق النبي ملو !!'" . 

المسألة الرابعة: أن أصحابنا يمنعون من ذكر (صلوات الله عليه) و(عليه 
الصلاة والسلام) إلآفي حق الرسول ,لبي » والشيعة يذكرونه في علي 
وأولاده» واحتجوا عليه بأن نص القرآن دل على أن هذا الذكر جائز في حق 


من يؤدي الزكاة» فكيف يمنع ذكره في حق علي والحسن والحسين ذأ ؟! 


. 4 في تفسير قوله تعالى: موصَلِ علوم إَصَلوِتَكَ سكن ع‎ ٠0/8 /8 -الكشاف:‎ ١ 
في (الصلاة على غير الأنبياء» عن عكرمة عن‎ )١( برقم‎ 201١77 : المصنف(ابن أبي شيبة)‎ - ١ 
ابن عباس #5 قال: (ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على النبي 97) . وقد‎ 


تقد الكلام عن عكرمة (لعنة الله عليه) في ص )717/١(‏ . 


1 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

ورأيت بعضهم قال: أليس أن الرجل إذا قال: (سلام عليكم) يقال له: 
(وعليكم السلام) ؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور 
المسلمين» فكيف يمتنع ذكره في حق آل بيت الرسول مإ ؟! 

قال القاضي : إنه جائز في حق الرسول يرث » والدليل عليه أنهم [أي: 
الصحابة] قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ 
فقال على وجه التعليم: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» . ومعلوم أنه ليس في آل محمد نبي» 
فيتناول (علياً) ذلك؛ كما يجوز مثله في آل إبراهيم . والله أعلم'". 

وقال القاضي عياض : فهو أمرٌ لم يكن معروفاً في الصدر الأول كما قال 
أبو عمران» وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة!! فشاركوهم 
عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي مَإلينْ في ذلك'". 

وقال النووي : الصحيح, الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه؛ 
لأنه شعار أهل البدع!! وقد تُهينا عن شعارهم' ". 

وقال ابن القيم معلقاً على كلام النووي: معنى ذلك أن (الرافضة) إذا 
ذكروا أئمتهم يصلون عليهم بأسمائهم؛ ولا يصلّون على غيرهم ممن هو 


.181-18٠0 /15 -التفسير الكبير:‎ ١ 
. )28( الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 88/7 فى (الاختلاف فى الصلاة على غيره‎  " 
. في (باب الصلاة على الأنياء وآلهم تبعاً لهم)‎ 1١4 الأذكار النووية:‎ 


المبحه التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بتراء) 00 
خير منهم!! وأحب إلى رسول الله مَل فينبغي أن يُخالفوا في هذا الشعار". 

ونقل عنه ابن حجر قوله : المختار أن يُصلى على الأنبياء والملائكة 
وأزواج النبي َلةْ وآله وذريته وأهل طاعته على سبيل الإجمال» وتكره 
في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً ولاسيما إذا ترك في حق 
مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة”". 

قال ابن حجر : اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على 
مشروعيته في تحية الحي» فقيل: يشرع مطلقاً . وقيل: بل تبعاً ولا يفرد لواحد 
لكونه صار شعاراً للرافضة!! ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني”". 

و قال: ويقوى المنع بأن الصلاة على غير النبي َه صارت شعاراً لأهل 
الأهواء!! يُصلون على من يعظّمونه من أهل البيت وغيرهم”". 

وقال البكري الدمياطي : واعلم أن هذه الصلاة المفروغ منها قد احتوت 
على الصلاة على غير النبي مله » وقد اختلف في ذلك . والمعتمد أنها إن 
كانت على سبيل التبعية كما هنا فهي جائزة» وإلأأ فممنوعة . 


. الباب ("- فصل: في الصلاة على آل النبي مَك استقلالاً)‎ 7١6 -جلاء الأفهام:‎ ١ 

؟ -نقله عنه بالمعنى في فتح الباري: 47/١١‏ ١باب‏ (الصلاة على النبي مَاِ) » وتراه مجملاً 
مبثوثاً في آخر ما خحتم به كتابه جلاء الأفهام: 77 الباب (1) وهو فصل الخطاب عنده في 
مسألة (حكم الصلاة على آل النبي ب استقلالاً) . 

*- فتتح الباري: 145/1١‏ باب (قوله هل يُصِلَى على غير النبي 97 ؟) . 

4 - فتح الباري: 8/ 2٠١‏ في تفسير سورة الأحزاب -آية الصلاة على النبي ع . 


.1 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
واختلف في المنع هل هو من باب التحريمء أو كراهة التنزيه» أو خلاف 
الأولى؟! والصحيح الذي عليه الأكثرون الثاني؛ لأنه شعار أهل البدع؛ وقد 
نُهينا عن شعارهه'"" 
وقال المقريزي : وأحتج من ذهب إلى أنه لا يُصلى إلأعلى الرسول 


عَلكةٍ بوجوه: أحدها: 5 مز 


غيرهم, فاستحبّوا مخالفتهم في ذلك الشعار . 
الثالث: ما احتج به الإمام (النووي) من أن هذا لم يكن عمل من مضى 
ف الأمة ولق كان خميرا تسق السلفته إليه, 
الرابع: أن الصلاة صارت في لسان الأمة مخصوصة بالنبي وَإهُ تذكر مع 
ذكر اسمه. لا يسوغ ذلك لغيره» وكما لا يقال: (محمد (عرٌ وجل)) ولا 
لي ا ل بر 
غير النبي مِللكَةُ رتبته فيقال: فلان (صلَى الله عليه وسلم) . 


0 2 حم ص 2-7 
الخامس: أن الله تعالى قال: ١‏ لَاجَجْمَلُوأ سآ الول يسكع دعل 
١‏ حاشية إعانة الطالبين: 4/ 91١‏ في نهاية الكتابء بعد إتمامه شرح (باب الاعتاق) . 

١‏ المصنف (ابن أبي شيبة): 40177 في (الصلاة على غير الأنبياء) برقم )١(‏ » وفي مصنف 
الصنعاني: 715/7 باب (الصلاة على النبي يَلكِ) برقم (119") مثله. وفي تتمته عن سفيان 
(الثوري) قال: يُكره أن يُصِلَى إلآ على نبى!! 


المبدف التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بتراء) يز 1010000000 
بعكم بعصأ 14" فكما أمر الله تعالى أن لا يُدعى باسمه كما يُدعى غيره 
باسمهء كذلك لا تجعل الصلاة على غيره في دعائه والأخبار عنه كما تجعل 
ا ا عه 
أحد من أمته انبغى له أن يُصلى عليه لما جاء عنه في ذلك من قوله مَلكه : 
«من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً» ولا يجوز أن يُترحم عليه لأنه لم 
يقل: (من ترحم علي) . ولا قال: (من دعا لي) وإن كانت الصلاة هنا [بمعنى 
] الرحمة:؛ فكأنه خص بهذا اللفظ تعظيما له . قال تعالى 8 إِنَّاَلَهَ 


ده ص هه 


وملاككنه مَكْإِصَكَمَهُِيِصَلُونَ عَك ابي . .. الآية 4 ولم يقل: (إن الله وملائكته يترحمون 
على النبي) وإن كان المعنى واحد أن يخصه بذلك . 


5 7 ب عن الى 5 ع رف4 5 
وذكر خمسة وجوه اخرى غير الذي اوردنا ومورد الحاجة منها : 


."5 -سورة النورء الآية‎ ١ 

١‏ السادس: أن النبي ييه شرع لأمته في التشهد أن يسَلّموا على عباد الله الصالحين» وأن 
يصلوا على النبي ,َه فعلمنا من ذلك أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشركه فيه أحد . 

السابع: أن الله تعالى ذكر الأمر بالصلاة عليه في معرض حقوقه وخواصه التي خصه بها من 
تحريم النكاح لأزواجه؛ وجواز نكاحه لمن وهبت نفسها له. وإيجاب اللّعنة لمن آذاه 
ونحو ذلك من حقوقه وأكّدها بالصلاة عليه والتسليم فدل على أن ذلك حق خاصة؛ وآله 
تبع له فيه . 

الثامن: أن الله شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعضء ويستغفر بعضهم لبعضء ويترحّم عليه 
في حياته وبعد موته» فالدعاء حق للمسلمين والصلاة حق لرسول الله لبد فهما حقّان لا 
يقوم أحدهما مقام الآخرء ألا ترى أن صلاة الجنازة إنما يُدعى فيها للميت ويُترحم عليه 


3 ...0 إشرواقات من الصلاة علي النيي وآله (صلوات الله عليهم) 

العاشر: لو كانت الصلاة على غير النبي ,َلك سائغة» فإما أن يقال 
باختصاصها ببعض الأمة و[إما أن] يقال تجوز على كل مسلم . 

فإن قيل باختصاصهاء فلا وجه له وهو تخصيص بغير مخصص. 

وإن قيل بعدم الاختصاصء وأنْها تسوغ لكل من يسوّغ الدعاء له فحينشذ 
تسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من أهل الكبائرء وكما يقال: (اللهم تب 
عليه اللهم اغفر له) يقال: (اللهم صل عليه) وهذا باطل . 

وإن قيل: تجوز على الصالحين دون غيرهم فهذا -مع أنه لا دليل عليه 
ليس له ضابطء فإن كون الرجل (صالحاً أو غير صالح) [هو] وصف يقبل 
الزيادة والنقصان. وكذلك كونه الالال كرية فقا وكزية مؤمناً كل ذلك 
يقبل الزيادة والنتقصان فما ضابط مَنْ يُصلّى عليه من الأمة ومن لا يَصلّى 


ويستغفر له ولا يُصلّى عليه بدل ذلك فيقال: (اللهم صل عليه) فإنه يُصلَى عليه في 
الصلوات كلهاء ولا يقال بدل ذلك: (اللهم اغفر له وارحمه) بل يعطى كل ذي حق حقه . 

التاسع: أن الميت من يحتاج أن يدعى له بالمغفرة والرحمة والنجاة من العذابء و[أما] 
الرسول َيه [فهو] غير محتاج إلى أن يُدعى له بذلك؛ بل الصلاة عليه زيادة في تشريف 
لله له وتكريمه ورفع درجاته» وهذا حاصل له وإن غفل عن ذكره الغافلون فالأمر بالصلاة 
عليه إحسان من الله للأمة ورحمة منه لهم ولنبيهم بصلاتهم على رسوله بخلاف غيره من 
الأمة فإنه محتاج إلى من يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه؛ ولهذا جاء بهذا في محله 
ليوجب العارف الحقوق إلى أهلها بفقهه عن الله تعالى . انتهى 


الميديف التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقواء) م ا 
عليه؟ نعلم بهذه الوجوه اختصاص الصلاة بالنبي #لل”". 


وهنا ذقول : إن ما قاله ابن عباس # إن صِحّت النسبة إليه -إنما هو 
قوله هو وليس هو قول رسول الله بل » ولا حجّية لقوله في مدرستنا؛ لأنه 
غير معصوم؛ ولأنه لم يسند كلامه إلى معصوم,؛ وهذا يخالف ما جاء من أن 
النبي مله صلى على بعض المسلمين ‏ كما ذكر الزمخشريء وسيأتي ‏ كما 
صلى علي مال على عمر'"- كما تقدم من كتب العامّة فقط وسيأتي -. 

هذا مضافاً إلى أن هذا النقل تفرد به عكرمة؛ وقد فصلنا الكلام فيه فلا 
تُعيدء وبهذا يُعلم بطلان وسقوط هذا الكلام . 

وأما مخالفة (أهل البدع) ‏ حسب تعبيرهم والتي يتشدق بها القوم 
ليست على إطلاقها مرفوضة» فإن مما يقوم به أهل البدع ما هو حسن مقبول 
حتى عند الشارع المقدّس فلا معنى للتعميم َل" وما ورد في مخالفة 


١‏ -إمتاع الأسماع: /٠١‏ “عند ذكره (الخصيصة الثمانين -هل تشرع الصلاة على غير 
رسول الله بَلةِ ؟ - الاقتصار على الآل والأزواج مطلقاً . 

" -التفسير الكبير: ٠ /١١‏ في نفسير قوله تعالى: لوَصَلٍ عَلَيّهمٌ... © المسألة الثالثة » تفسير 
القرآن العظيم: / 578» روح المعاني: ١؟/‏ 00" إمتاع الأسماع: اق 
(الخصيصة الثمانين هل تشرع الصلاة على غير رسول الله بكة؟ ‏ فصل فيمن أجاز 
الصلاة على غير النبي لو) 

رن ل ل جتنن معنن لوس و انا لكو طن 
لح ا ا ا ب 
آية الصلاة على النبي عالت . 


1 ............................ إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ورفض أعمالهم فهو في الأمور المباحة التي لا تتصف دينياً بأنها مطلوبة» 
ورفض العمل بذلك لتميبز المؤمنين عن أهل البدع بالمعنى الحقيقي, ثم إن 
تخصيص أهل البيت ملل بالصلاة عليهم وارد بنص الروايات الصحيحة 
عند القوم» وهي تلك الواردة عن النبي مَالْكةِ في كيفية الصلاة» ولا وجه 
لتخصيص الصلاة عليهم بالضميمة إلى الصلاة على النبي يَلليَةِ » نعم تمام 
الصلاة عليهم أن تكون مضمومة . 


وليت شعري. فهلاً تركوا الصلاة والصيام والحج والزكاة وقراءة 
القرآن وغيرها مما يعمله العامة والشيعة؛ لأن فى القيام بها وعملها 


تشبه بالرافضة !! 


وأما احتجاج النووي المنقول في قوله: (إن هذا لم يكن عمل من مضى 
من الأمة» ولو كان خيراً لسبق السلف إليه) فلا مانع من كون العمل عمل 
خير ولم يعمل به الأوائل؛ ولا معنى لكون الخير هذا لم يسبق إليه السّلفء 
فهناك من الخير ما لم يكن له مورد في ذلك الزمانء أو أن هناك ما يعارضه 
فيّْقدّم عليه» ثم إن الخير هذا قد تركوه لأسباب موضوعية» ربما تركه 
السّلف إِمّا لخوف السلطان (وبالخصوص الأموي) أو لمهادنته الحاكم, أو 
تركه لأنه لم يرى فيه حدً الإلزام بل رأى أنه مستحبء أو لبُغضهم لآل 
البيت ملي » أو لإهمال وتساهل ومجاراة للجو العام السائد في الصدر 
الأزل ماابدك: داخف الأ رك فا ينها بس التقليق الاسم عدم ع 


المبح التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) ام 

أضف إلى هذا أنه إن كان غير معمول به عند السّلف فهو عند جماعة 
منهم؛ ولم يكن عند الكل إضافة إلى أن السلف أنفسهم كانوا مختلفين في 
كثير من القضايا فكيف بما نحن بصدده . 

وأما قوله: (أن الصلاة صارت في لسان الأمة مخصوصة بالنبي مَ) فهو 
مصادرة لفئة من الأمة غير ملتزمين بما ذكرء فالشيعة أو (الرافضة) ‏ كما 
يقولون -هم جزء من الأمة وهم يصلون على الآل منفردين ومنضمين . 

ثم ما هو الدليل على أن إجماع الأمة (على فرض التحقق) حجّة ؟ 

ومن قال بحجية إجماع الأمة؟ 


سم م وه 


وأما دليله الخامس واستدلاله بالآية: 9 لَاتجَملوأ ص الرَصُول © فهو 
قياس غير صحيح فالآية تدعو إلى إظهار التعظيم والاحترام والتكريم 
والتقدير للنبي ملقو في المخاطبة والمعاملة» بينما الذي يصلّي عليه يطلب 
للنبي مَك الكرامة والزكاة... وغيرها ما ورد في معنى الصلاة . 

وإن هذا الكلام إن دل فإنما يدل على الجمود على الألفاظ الظاهرية: 
وإذا كان الأمر مجرد نظرة للألفاظ فالآية المستدل بها في المقام لا تساعد 
في الاستدلال» فهي يق عن نداء ومخاطبة النبي مللية كمخاطبة بعضنا 
البعض» وهذا لا يصير إليه أهل العلم . 

قال الآلوسي : وأما الصلاة على غير الأنبياء والملائكة مله فقد 


اضطربت فيها أقوال العلماء فقيل: تجوز مطلقاً (قال القاضي عياض وعليه 


34 ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 


عامة أهل العلم) واستدل له بقوله تعالى: ١‏ هْوَالْذِى يصِلٍ علي 
222 و 5 58 لما 5 و 2 على )ا 78 
وملكي ته 4 وبما صح في قوله بَإلُةِ : «اللهم صل على آل أبي أوفى» وقيل: 
لا تجوز مطلقاً . وقيل: لا تجوز استقلالاء وتجوز تبعاً فيما ورد فيه النص 

وقيل: تجوز تبعاً مطلقاً ولا تجوز استقلال» ونسب إلى أبي حنيفة وجمع. 

وفى (تتوير الأبصا) :“ولا تصلى على غَينالأنبباء والملاتكة إلا بطريق 
التبع» وهو محتمل لكراهة الصلاة بدون تبع تحريماء ولكراهتها تنزيهاء 
ولكونها خلاف الأولى! لكن ذكر البيري من الحنفية من صلَّى على غيرهم 
أثم وكره» وهو الصحيح . وفي رواية عن أحمد كراهة ذلك استقلالاً . 
ومذهب الشافعية أنه خلاف الأولى . 

وقال اللّقاني: قال القاضي عياض: (واختاره غير واحد من الفقهاء 
والمتكلمين) يجب تخصيص النبى له وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم 
كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه» ويذكر من سواهم 

جح 

بالغفران والرضا كما قال تعالى: رض أله عنم ورَضُوا عنْهُ دَلِكَ الْمَودُ 
لمم 4" «إربنا أغْفِرْ لنا رامنا لذت سبوا لإإيطن 14" وأيضاً 


فهو أمر لم يكن معروفاً في الصدر الأول وإنما أحدثه (الرافضة) في بعض 


.١١9 -سورة المائدة, الآية‎ ١ 


؟ -سورة الحشرء الآية .٠١‏ 


المبحك التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) مسومو 
الأئمة» والتشبه بأهل البدع منهي عنه» فتجب مخالفتهم . (انتهى كلام اللّقاني) 

ولا يخفى أن كراهة التشبه بأهل البدع مقررة عندنا أيضاء لكن لا مطلقاً 
بل في المذموم وفيما قصد به التشبه بهم» فلا تغفل . 

وجاء عن عمر بن عبد العزيز بسند حسن أو صحيح أنه كتب لعامله: إن 
ناساً من القُْصِاص”"" قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم ومواليهم علذل 
صلاتهم على النبي به » فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم 
على النبيين خاصة» ودعاؤهم للمسلمين عامة؛ ويّدعوا ما سوى ذلك . 

وصح عن ابن عباس أنه قال: (لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا 
على النبي بَللِ) . وفي رواية عنه: (ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد 
إلا على النبي مَلنْهِ ؛ ولكن يُلاعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار) » 
وكلاهما يحتمل الكراهة والحرمة . 

واستدل المانعون عنها بأن لفظ الصلاة صار شعاراً لعظم [وتعظيم] 
الأنبياء وتوقيرهم فلا تقال لغيرهم استقلالاً وإن صح... 

وأجابوا عمًا مر بأنه صدر من الله تعالى ورسوله َو ولهما أن يخْصًا من 
شاءا بما شاءا وليس ذلك لغيرهما إلا بإذنهماء ولم يثبت عنهما إذن بذلك. 

ومن تم قال أبو اليّمن بن عساكر: له ب بخلاف أمته» إذ ليس لهم أن 
يؤثروا غيره بما هو له لكن نازع فيه صاحب المعتمد من الشافعية بأنه لا 


. جمع قاصء والظاهر أنه يعني بهم المحدّثين» وفيه كناية واستهزاء‎ ١ 
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دليل على الخصوصية . وحمل البيهقي القول بالمنع على ما إذا جعل ذلك 
تعظيماً وتحية» وبالجواز عليها إذا كان دعاء وتبركاًء واختار بعض الحنابلة 
أن الصلاة على الآل مشروعةٌ تبعا» وجائزةٌ استقلالآ» وعلى الملائكة وأهل 
الطاعة عموماً جائزة أيضاء وعلى مُعيّن شخص أو جماعة مكروهة ولو قيل 
بتحريمها لم يبعد سيّما إذا جعل ذلك كارا لد رفي دون مساويه ومن هو 
خير منه كما تفعل (الرافضة) بعلي (كرم الله وجهه) . 

والسلام عند كثير ‏ فيما ذكرء وفي شرح الجوهرة للَقاني نقلآً عن الإمام 
الجويني - أنه في معنى الصلاة فلا يُستعمل في الغائبء ولا يفرد به غير 
الأنبياء لشي . فلا يُقال: (على َلئَلِ)!! بل يقال: (رضي الله تعالى عنه) . 

وسواء في هذا الأحياء والأموات إلا في الحاضر فيقال (السلام أو سلام 
عليك أو عليكم) وهذا مجمع عليه . انتهى [كلام ابن عساكر] . 

وفي (الدر المنضود) : السلام كالصلاة فيما ذُكرء إلا إذا كان لحاضر أو 
تحية لحي غائبء وفرّق آخرون بأنه يُشرِع في حقى كل مؤمن بخلاف 
الصلاة» وهو فرق بالمدعى فلا يُُقبل» ولا شاهد في: (السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين) ؛ لأنه واردٌ في محل مخصوصء وليس غيره في معناه. 
على أن ما فيه وقع تبعاً لا استقلالاً . 

وحقق بعضهم فقال ما حاصله: مع زيادة (عليه السلام) الذي يعم الحي 
والميت هو الذي يقصد به التحية كالسلام عند تلاق أو زيارة قبر» وهو 


المبحث التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) 0000 
الغائب» وأما السلام الذي يقصد به الدعاء منا بالتسليم من الله تعالى على 
المدعو له» سواء كان بلفظ غيبة أو حضور فهذا هو الذي اختص به مَل 
عن الأمة فلا يُسلّم على غيره منهم إلا تبعاً كما أشار إليه (التقي السبكي) 
في (شفاء الغرام) » وحينئذ فقد أشبه قولّنا: (عليه السلام) قوكنا: (عليه 
الصلاة) من حيث أن المراد: عليه السلام من الله» ففيه إشعارٌ بالتعظيم الذي 
في الصلاة من حيث الطلب لأن يكون المسلّم عليه الله تعالى كما في 
الصلاة» وهذا النوع من السلام هو الذي ادّعى (الحليمي) كون الصلاة 
بمعناه”'". انتهى' كلام الآلوسي . 

وهنا نقول أيضاً : يا للعجب من هذا القياس الباطل الذي لا يتنزهون عنه 
وعن العمل به» إذ أن القرآن والسنة فيهما ما هو صريح في هذا الباب ولا 
حاجة لتكلف العناء والأخذ بالقياس في المسألة ما داموا فسّروا الصلاة 
(على غير النبي يَاللةُ) بالدعاء و الاستغفار» وهو ما يذهب إليه بتعض 


مفسريهم كما تقدم ‏ ورووا ذلك عن ابن عباس "» والاستغفار نوع من 


عد 


أنواع الدعاء؛ وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: #وَصَلٍ عَلَيّهِمْ 4 قولان: 
أحدهما: (استغفر لهم) قاله ابن عباس» والثاني: (ادع لهم) قاله السدي"" . 


. روح المعاني:؟1/ 86-46 في تفسير آية الصلاة على النبي مَإلْك‎ - ١ 
تنوير‎ 018١/١5 الجامع لأحكام القرآن: 8/ 1594, التفسير الكبير:‎ ,77/١ جامع البيان:‎  ؟‎ 
. المقباس من تفسير ابن عباس (الفيروز آبادي): 155 ... وغيرها‎ 


2000 0504 عه و 
زاد المسير: ٠837/ /٠‏ في تفسير قوله تعاى وص عَلَيُّهِمَ © سورة التوبة» الآية ٠١‏ . 
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وعليه فما هو المحذور وما هو الضير في أن يُفرد أحد بالصلاة والسلام 
وخصوصاً أهل بيت النبي مشل؟!! 

وإن تأثيم وكراهة الحنفية للصلاة على غير الأنبياء والملائكة؛ أو كونه 
(خلاف الأولى) عند الشافعية فهو مما لا دليل عليه. وهو خلاف مدعاهم, 
بل وخلاف ما تقدّم من الأدلة الواردة في كيفية الصلاة» وكونها شعاراً 
خاصاً بالنبي بَإَةِ فلا موجب فيه للكراهة؛ وليس في ذلك تخصيص له 
» بل الصلاة عليهم من الصلاة عليه يلك ؛ والعكس 
كذلككء فما به تعظيم للنبي مَلَةِ هو تعظيم لآله علثة » وما به تعظيمهم مال 
فهو تعظيم له ل » بل هو مطلوب في حفّهم ماثلة'". 

وأما أن يكون مقتضي الكراهة هو (الاتّهام بالرفض»!! فالأولى بمن يطبّل 
ويزمّر بهذه التهمة والاستدلال بها أن لا يحب آل البيت مِلقْكاز ؛ لأن الرافضة 
أحبوهم وتمسكوا بحبهم دون غيرهم من الأئمة والخلفاء. ولكن الهوى 
أعمى وأغوى هؤلاء القوم» فصاروا يدفعون ما هم به مأمورونء ويظهرون ما 
يخفون من البغضاء والشحناء على آل رسول الله مله » بإبراز ما عندهم من 
الآراء الفاسداق والأهواء المشئلة والأدلة المضللة وهذا كله اتتخرافق 
وطمس للحقائق في قولهم: (السنة ترك السنة) خلافاً للرافضة!! وهذا كما 


ملو دون الائمة عاش 


قال العلامنة الى :راع امراف )عله النوعية الأموية الممقر عش يفيك 


١‏ - قال تعالى: ل لآ تلم عله لَََا إلّا الْمَوَدَةَ في اشرق 4 (الشورى: 77) , وليست الصلاة 
عليهم إلا واحدة من أفراد هذه المودة . 


المبحك التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) امسو دوس 0 
موروثة عند من تولى معاوية جيلاً بعد جيل» فترى القوم يرفعون اليد عن 
السنة الثابتة خلافاً لشيعة أمير المؤمنين حَشلْةِ!! أو إحياء لما سنّته يد الهوى 
تجاه الدين الحنيف كما كان يفعل معاوية"". 

ثم إن استدلال المانعين وحمل البيهقي المنع الذي نقله الآلوسي على 
ما إذا كان (استقلالاً) أو ما (إذا كان تعظيماً وتحية) لا وجه له. بل باطل؛ 
لأن أصل الصلاة لذلك كما تقدم في تعريفها وشرح معانيهاء سواء كان 
المُصلى عليه منضمًاً أو منفرداً . 

ثم إذا ما كان المُصلّى عليه غير كفو أو هناك من هو خير منه فما الفائدة 
من هذا التفريع (منضماً أو غير منضم) !! فإنه لا يصح إشراك من ليس يكفق 
مع النبي بَإلَّْهْ في الصلاة عليه والتعظيم له. ولكن هذا ليس إلأّعبث 
بالعبائر» وتمويه في المقال» وهروب إلى مغاوي الهوى ومشتهيات النفس 
البغيضة» وإلا فما معنى أن يكون (غير) آل بيت النبي ع2 أفضل منهم!! 
ولم نعلم أن النبي بَنَعْ قد صلَّى على أحد إلأأعليهم ملكة» بل وأمر 
بالصلاة عليهم دون غيرهم المُدّعى أنهم خير منهم!! ‏ وإلى الله المشتكى . 

ومن اللطيف أن الذهبي نقل في ترجمته الحسن بن أبي جعفر (شيخ 
الطائفة) الطوسي # عن العماد الطبري قوله: لو جازت الصلاة على غير 


. فى حديثه عن معاوية -(رفض السنة الثابة خلافاً للشيعة  لفت نظر)‎ 7١4/٠١ -الغدير:‎ ١ 


34 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
النبي والإمام لصلّيت عليه!!"'"" 

والمعروف أن الأثمة عندهم كُثْر فكيف جازت الصلاة على هذا الإمام 
الذي ليس من آل النبي ,َل ولا من أزواجه -على فرض كونهن من الآل ‏ 
أم أن العماد الطبري لا يدرك ما يقول؟ أم أنه يعي أن الصلاة يمكن أن 
تكون على غير النبي مَك وإن كانت قد أصبحت مصطلحاً إسلامياً خاصاً 
بالنبي وآل بيته (صلوات الله عليه وعليهم) ؟ 


وأما اذعاء الآلوسى بي الخصوصية فيما نقله عن (الدر المنضود) من أن 
(السلام كالصلاة) فهو ادّعاء يحتاج إل دليل إثبات هذا التخصيص. ولا 
وأما أن يكون السلام أو الصلاة في مورد مخصوص أو حادث معين؛ 
فذلك (مما يختص بذلك المورد الخاص ولا يسري إلى غيره) » فإن ما 


يكون بنحو الموجبة الجزئية» فلا ينافي أن يُسرّى إلى جزئيات أخرىء ولا 


١‏ -قال الذهبي: الحسن بن محمد بن الحسن (شيخ الرافضة) وعالمهم, أبو علي بن (شيخ 
الرافضة) وعالمهم الشيخ أبي جعفر الطوسي قال العماد الطبري... تاريخ الإسلام: 85/ 
008-01 في (المتوفون في عشر الأربعين وخمسمائة ظناً ويقيناً حرف الحاء) . 

وقال الصفدي: الحسن بن محمد بن الحسن (شيخ الرافضة) وعالمهم أبو علي بن (شيخ 
الرافضة) وعالمهم الشيخ أبي جعفر الطوسيء. رحلت طوائف الشيعة إليه إلى العراق 
وحملوا عنه» وكان ورعاًء عالماً متألّهاًء كثير الزهد, وبين عينيه كركبة العنز من أثر 
السجود. وكان يسترهاء أثنى عليه السمعاني» وقال العماد الطبري... إلخ ‏ الوافي بالوفيات: 


5 تحت عنوان (شيخ الرافضة) . 


المبحك التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) 0000000 
تنافي في البين بأن يسري السلام أو الصلاة إلى غير ذلك الموقف المعين» 
وإلا بطلت كثير من الأحكام الشرعية المستفادة من المواقف وبعض أفراد 
أفعال النبي مَل فإن سكوته أحياناً وتقريره لبعض ما كان يفعله الصحابة 
هي مواقف خاصة لا يمكن تعدية الحكم منها إلى غيرهاء ولا يجوز لغيره 
أن يحذو حذوه في العمل بها إذ أنها من مختصاته هو مَل !! 

وهذا الكلام في الحقيقة قياس باطل ممجوج لا يقبله العقل السليمء إلأ 
أن يكون عن تعصب وخبث سريرة فهذا لا بحث فيه. وإلا فالكلام مردود 
عليهم في استدلالهم . 

وأما قوله: (على سبيل التبع) فهذا ما لا خلاف عليه؛ ولا شك فيه إلا أننا 
نطالبهم به؛ لأنه هو القدرالمتيقن الوارد في قوله مَلْهْ : «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد» قَُلمَ هم مُعْرِضْرْنَ عنه وتاركون له؟!! 

أوليس فيه مخالفة وعدم اتباع لما أمر وجاء به بَلهْ ؟!! أم أن ذلك 
الحديث ‏ الذي تقدم ونقلناه من كتبهم في كيفية الصلاة على النبي َل 
ويحمل صيغة المضارع الاستمراري -هو من الموضوعات الخارجية 
والحوادث الخصوصية: فلسنا مطالبين بهاء بل هي من مختصاته 97 ؟!! 


2 
رد ادعاءات القوم بكلام بعذهم 
وإليك بعض ما نردٌ به على ادعائهم في المسألة: 


قال على محمد فتح الدين الحنفي : وقد جوز البخاري الصلاة على غير 
النبى مَمةْ وروى حديثاً مرفوعاء ونقل الحافظ فى شرحه أحاديث كثيرة 


37 .......................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
صحيحة في ذلك وقال جاء هذا عن الحسن» ومجاهدء ونص عليه أحمد 
في رواية أبي داود» وبه قال إسحاق, وأبو ثور وداود الطبري» واحتجوا 
بقوله تعالى: « الى بُضيلٍ علي14". 

قال الشف نوا نا ءالط سوق معدي الات "ندل على تخو ار الطوادة 


عد 


غلنيهع ...وقول الله تعالى: موصن عَلِيْمَ إنَصَلوِكَ سكن لَه 4 و 
الآية تنبيهاً على أن الصلاة على غير النبي ,َك تجوزءقوله: (وصل عليهم) 
أي: أدع لهم واستغفر لهم؛ لأنْ معنى الصلاة الدعاء» [وقوله] : «قولوا : اللهم 
صل على محمد وأزواجه وذريته. كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. إنك حميد مجيد) مطابقته 
للترجمة من حيث إن فيه جواز الصلاة على غير النبي 29/6 ". 


000 


وفي قوله تعالى: الَدِبنَإِدا أَصبَتَهُم مُصِيبَة مَالْوَاإنَا ب وَإِنَا لَه رَجِعُونَ 
م ع 2ه سه سق سؤر م ع بج 

2 ولَتِكَ عَلهِمْ صَلواتٌ من رَيَهِمَ وَيَحْمَةٌ وكيك هُمٌ ألمهْمَدُود (1412. 
فهل هناك شك في أن ما تعرّض إليه أهل البيت علش من ظلم ومحن لم 

تكن مصائب في حقهم» وقد صبروا عليهاء فلا يستحقون الصلاة عليهم؟!! 


. -فلك النجاة فى الإمامة والصلاة :44؟ فى (الكتاب الثانى  ترك الصلاة على آل النبى)‎ ١ 
. يعني به الباب الذي يشرح فيه من أبواب صحيح البخاري, وقد ذكر الأقوال في ذلك‎ - ١ 
. هل يُصلَى على غير النبى بَا ؟)‎  77( عمدة القاري: 04-0877 فى باب‎ 


الآيتان من سورة البقرة . 


المبد التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بتراء) امع ول 

ولقد أورد العامّة أنفسهم قوله تعالى: #وَصَلْ عَليّهم. دليلاً على جواز 
الصلاة على غير النبي ,َلك » كما ذكروا أيضاً صلاة النبي بَلِلْكُهٌ على آل 
أبي أوفى؛ وعقد أبو داود في (ستنه ج١)‏ », والعظيم آبادي في (عون 
المعبود ج4) و ابن عبد البر في (الاستذكار ج١)‏ والهيثمي في (موارد 
الظمآن ج5) باباً أسموه (باب الصلاة على غير النبي 22ة) وكذلك 
النسائي فيما يرويه في لاوا م (عنه )ا جياه زات 


هل يُصلى على غير النبي 807و لثلة ؟ وقول الله (عرّ وجل) : وص عَليْوم. 68 


روات ج ( الإفرادفي تراث العامة 
ل 0 على أفراد وآحاد معينة 
ل ل 
يصعدانهاء قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صِلَى 
الله عليك وعلى جسدك”"". 
«إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول (أو الصفوف الأولى) )"ا 


وروى ابن حنبل والنسائى عن البراء بن عازب أن النبى عله قال: «إن 


او المرنس عر قوق سوريف (السمان دن قير : 


4/1 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الله وملائكته يصلّون على الصف المقدم. والمؤذن يُغفر له بمد صوته. 
ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. وله مثل أجر من صلَى معه التثويب 
فى أذان الفجر...)'" 

وروى ابن حنبل عن أبى أمامة قال: قال رسول الله مَللنه : «إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول» قالوا: يا رسول الله» وعلى الثانى؟ قال: 
«وعلى الثانى)'"ا 

وروى أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله اكه «السحور 
أكله بركة فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله (مرٌ 
وجل) وملاتكته يصلوة على المتسحرين»"". 

روى أيضاً عن رسول الله عاو َو أنه دعى لسعد بن عبادة: «اللهم اجعل 
صلزائك ورحمتك على آل سهد ين :عاذ 

وروى أيضاً عن جابر كه قال: أت تيت النبي ل استعينه في دين كان 


على أبي. قال: فقال َل : «آتيكم» . قال: فرجعت فقلت للمرأة: لا تكلمي 


رسول الله 4د ولا تسأليه. قال: فأتانا فذبحنا له داجناً كان لنا فقال: «يا جابر 


/١ السئن الكبرى:‎ ١7/7 في حديث (البراء بن عازب) » سئن النسائي:‎ 78١ /4 -المسند:‎ ١ 
. في (كتاب الأذان رفع الصوت للأذان)‎ )171١( برقم‎ 7 

؟ ‏ المسند: 4/ 18١‏ في حديثُ (أبي أمامة الباهلي) . 

المسند: 7 ١١‏ في مسند (أبي سعيد الخدري) . 


4 - المسند: 77 37١‏ في حديث (قيس بن سعد ين عبادة) . 


المبحه التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بتراء) يي 0 
كأنكم عرفتم حبّنا اللحم»!! قال: فلما خرج قالت له المرأة: صل علي وعلى 
زوجي (أو: صل علينا) . قال: فقال: «اللهم صل عليهم»... إلخ”". 

وروى ابن حبان عن ابن عمر عن رسول الثه عالييو قال: «إن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين)»”". 

وروى ابن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَللْنّوِ : «إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصّفوف)”". 

وروى أيضاً عن عائشة قالت: قال رسول الله َو : «إن الله وملائكته 
يضلوة عل الذيق بصلوة السقر فون شنا فرحة رقه مها در ةم . 

وروى أيضاً عن البراء بن عازب يقول: سمعت رسول الله مله يقول : 
«إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» . وفي الزوائد إسناد حديث 
البراء صحبح» ورجاله ثقات””. 


وروى أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على 


١-المسند:‏ / "01" في مسند (جابر بن عبد الله ##). 

صحيح ابن حبان: 147/4 في (الأمر بالسحور لمن أراد الصيام) . 

سئن ابن ماجة: "7١/١‏ باب (00) باب (فضل ميمنة الصف) برقم )0٠١6(‏ . 

ع سنن ابن ماجة: 7١4/١‏ باب (00) (إقامة الصفوف) برقم (446) . 

ه -سئن ابن ماجة: ١//18"_باب‏ (20) (إقامة الصفوف) ء برقم (441) » ورواه أيضاً عن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه» قال: وفي الزوائد إسناده صحيح, ورجاله ثقات سنن ابن 
ماجة: ١/718_باب‏ (00) (إقامة الصفوف) » برقم (494). 


33 ............................. إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
عهد رسول الله مَللكةٍ طويلاً قبل أن يكبرء قال: وقال: (إن الله وملائكته 
يصلون على الذين يلون الصفوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من 
خطوة يمشيها يصل بها صف" 

وروى القرطبي : عن جابر 5ه قال: أتاني النبي له فقلت لامرأتي: لا 
تسألي رسول الله و انا 
نسأله شيئاً!! فقالت: الال م . فال رسول الله ما : 


«صلّى الله عليك وعلى و7 


ولكن لم يُرضهم -لعنادهم وغوايتهم -هذا الكم من الروايات عندهم 
وغيرهاء إذ العناد متأصل عندهمء وشجرة الخبث والعداء لأهل البيت لله 
مغروسة فيهم, فمنعوا ذلك بأدلة أجهدوا أنفسهم بتوظيفهاء وتكلفوا 
الاستدلال على المنع بها . 

ثم لم لا يجوز أن يُصلى على غير النبي يله وقد نقلتم عن القاضي في 
نفسيره عن الكعبي في تفسيره ولا أدري من أين لفُقوا هذا القول أن 
أمير المؤمنين علي عَشلِةِ قال لعمر وهو مسجّى: «عليك الصلاة والسلام»!!'"" 

وجميل ما قاله القندوزي الحنفي وبه نردٌ قولهم . قال: 


- )45( سنن أبي داود:١/ 17 (في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً) باب‎ ١ 
. )081( برقم‎ 

1 الجامع لأحكام القرآن: 1/ 0 في تفسير قوله تعالى: موَصَلِ عَليّهم. 08 

*- التفسير الكبير: ١8١/١7‏ في تفسير قوله تعالى: #وصَلُ ء ليو 4 (التوبة: )٠١*‏ المسألة الثالثة. 


المبحك التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) 00000 

وفي أول الفتوحات المكية ‏ كتبها الشيخ الأكبر بيده عند ذكر علي 
(صلى الله عليه) -: فمن هذه الآيات والأحاديث عُلم أن لا تكون التصلية 
والتسليمة على الأنبياء والملائككة مختصاً لهم . ولدليل مشروعية التصلية 
والتسليمة في الصلاة بأمره مَإدُهْ : «قولوا: 0 
محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد. والسلام علي علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» ... (إلى قوله)... وتبليغ المسلم التسليمة إلى أخيه المسلم برسول 
أو بالكتابة إليه . وإنما نشأ هذا القول بأنهما مختصان للأنبياء والملائكة ‏ 
من التعصب بعد افتراق الأمة . نسأل الله أن يعصمنا عن التعصب”". انتهى 


وقال على محمد فتح الدين الحنفي : العجب كل العجبء بل الحسرة 
كل الحسرة أن أهل (الجماعة) جوّزوا السلام على أبي حنيفة بالاستقلال!! 
كما في (أصول الشاشي في أصول الفقه للحنفية) : (والسلام على أبي 
حنيفة» وأحبابه... إلخ) وداتا ك في الخطبة الابتدائية (السلام على آل 
محمد) » ومنعوا السلام على (علي لالْةِ) » ففيه كفاية لمن له دراية . 

وفي (عون الباري لحل أدلة البخاري) : وأما أئمة أهل الحديث فلعل 
العذر لهم في عدم رقم الصلاة على الآل التقوي لأهل الجفاء والضلال 
الذين عادوا آل محمد متك » وأخافوهم كل مخافة» وشردوهم كل مشردء 
كما وقع في عصر الدولتين الأموية والعباسية وإن كانوا يعدون أنفسهم من 
(الآل) ‏ فلسان حالهم يقول: 


. )1١( في (المقدمة) برقم‎ "5 /١ ينابيع المودة:‎ ١ 


2 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
اقتلونيى ومالكاً واقتلوامالكاً معي 

فافتقر أئمة الحديث وهم في تلك الأمصار إلى حذف الصلاة على الآل 
في تصانيفهم الصغار والكبار» و(التقية) تبيح مثل هذا... ‏ إل ىأن قال صاحب 
(هون البوي) : ثم ذهبت (التقية) وانتقرضت دُول تلك الفرق الغاوية» ولكنه 
قد شاب على ذلك الكبير وشبّ عليه الصغير» فاستمروا في الحذف لهم 
جهلاًء واستمروا عليه خطأ مع إملائهم لحديث التعليم في كل كتاب من 
كتنن نيزو 

وقال الحنفي : فيا حسرتا على علماء هذا الزمان» (زمن الأمان) أن يخافوا 
إلى الآن من (يزيد؛ ومروان؛ والحجاج؛ وعمرو بن العاص) وأتباعهم 
وأشياعهم بأنهم لا يُصلون ولا يُسلمون لا قراءة ولا كتابة على(آل محمد) . 
بل يحسبون فعلهما من علامة (التشيّع)!! وما هذا إلا اختلاق...'". 


واستطراداً منا نخرج عن البحث قليلاً نذكر فيها بعض مخالفات القوم 
للسنة بحث يصبح العمل بخلاف السنة هو السنة عندهم» فمع ثيوت السنة 
الصحيحة عن النبي بلكو بالأحاديث الثابتة عند العامّة إلا أنهم في بعض 
الأحكام الشرعية بدا لهم أن يتعمّدوا تجنبها ‏ كما قلنا فيما تقدّم وما هو 


. نقلاً عن (فلك النجاة: 40؟)‎ "9 /١ -عون الباري لحل أدلة البخاري:‎ ١ 
فى (الكتاب الثانى -الباب الأول ترك‎ ١46 744: ؟ فلك النجاة فى الإمامة والصلاة‎ 
. الصلاة والسلام على آل النبي 807ة)‎ 


المبحك التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) 001000000 
إلا مخالفة لمن سمّوهم زوراً وبهتاناً (أهل البدع) أونعتوهم ب (الرافضة)!! 

ولكن لو تأمّلنا المخالفة فإنا نراها منذ الفترات الأولى ما بعد رحيل 
رسول الله مَلتْ إلى الرفيق الأعلى؛ وإذا ما أخذنا منبع العداء والبغضاء 
فسنجد أن الأوائل كانوا يتركون السنة النبوية وما ذلك إلا بغضاً لمن التزم 
بهاء أعني مولاي ومولى الكونين أبي الحسنين أمير المؤمنين مكلّْةِ » فقد 
روي عن الصحابي الجليل سعيد ين جبير #ه قال: 

كنت مع ابن عباس بعرفات فقال: مالي لا أسمع الناس يلبون!! قلت: 
يخافون من معاوية!! فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك؛ 
لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بُغض علي" ". 
نماذجمن مخالفات القوم للسنة 

وإليك بعض أقوال أئمة العامة في جواز تركهم السنة وبلا جدال: 

قال الرافعي : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: رأيت قبور النبي مله 
وأبي بكر وعمر مسطحة: وقال ابن أبي هريرة: إن الأفضل الآن العدول من 
التسطيح إلى التسنيم؛ لأن التسطيح صار شعاراً للروافض!! فالأولى 
مخالفتهم'". 
١‏ سنن النسائي: 0/ “761 في (ما ذُكر في منى - أن يُصلي الإمام الظهر يوم التروية) » السنن 


الكبرى (النسائي) : 7/ 4١4‏ السنن الكبرى (البيهقي) : 0/ ١17‏ في (باب التلبية يوم عرفة 
وقبله وبعده حتى يرمى جمرة العقبة) » المستدرك: ١‏ 4 - 250 فى (الوقوف بعرفات) . 


؟ ‏ فتح العزيز في شرح الوجيز: 5/ 779 في نهاية (مبحث الدفن) . 


2 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


وقال أبو حنيفة ومالك وابن حنبل حنبل : التسنيم أولى؛ لأن التسطيح صار 
ارا لقي 


وقال الغزالى والمتولى (وهما إمامين للشافعية) : إن تسطيح القبور هو 
المشروعء لكن لما جعلته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم'". 


ويرى الشافعي وأحمد والحكم وإسحاق أن المسح على الخفين أولى 
من العَسل؛ لما فيه من مخالفة الشبعة'". 


وقال الحافظ العراقى في كيفية إسدال طرف العمامة: فهل المشروع 
إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد أو الأيمن لشرفه؟ لم أرَ ما يدل 


على تعيين الأيمن إلا فى حديث ضعيف عند الطبرانى» وبتقدير ثبوته فلعله 


/٠١ الغدير:‎ .88 /١ : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (بهامش الميزان الكبرى للشعراني)‎ ١ 
. في (رفض السنة الثابة خلافاً للشيعة)‎ ٠ 

” - إلزام الناصب بإمامة علي بن أبي طالب مَلِةٍ (للشيخ مفلح بن راشد البحراني كله (ق 4) 
: ص 7٠١‏ فصل (نماذج من المخالفة ‏ في إقرار السنة على أنفسهم أنهم خالفوا الشرع 
عناداً للشيعة)» وفي بعض نسخه (عن المتوكل أو المتوكلي) . وانظر: منهاج الكرامة: 5/8 
(الفصل الثاني الوجه الخامس) , الصراط المستقيم: ٠١577‏ في (أنهم تعدلوا عن السنة 
لأجل عمل الشيعة) » الغدير: 7١١ 7٠١‏ في (رفض السنة الثابة خلافاً للشيعة) . 

. - قال ابن قدامة : المسح أفضل من الغسل... وهذا مذهب الشافعي والحكم وإسحاق... 
ولأن فيه مخالفة أهل البدع . انتهى ‏ المغني: /١‏ 187 في (باب المسح على الخفين) . 
وقال القدسي : المسح أفضل من العّسل... وهذا مذهب الشعبي والحكم وإسحاقء ولأن فيه 
مخالفة أهل البدع . انتهى الشرح الكبير على متن المقنع: ١48/١‏ في (باب المسح على 

الخفين) دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 


الميديف التامع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقواء) اس سس له 
كان يرخيها من الجانب الأيمن ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله 


للق 


بعضهمء إلا أنه صار شعاراً للامامية فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم '".وقال 


مصنف «(لهداية) وهو من الحنفية: إن المشروع التختم في اليمين» ولكن لما 


اتخذته الرافضة جعلناه في اليسار"". 


وقال الشيخ محمد الدمشقي : السنة في القبر التسطيح» وهو أولى على 
الراجح من مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التسنيم أولى؛ 
لأن التسطيح صار شعاراً للشيعة '". 

قال العلامة الأميني (أعلى الله مقامه): وأول من اتخذ التختم باليسار خلاف 
السنة هو معاوية كما في (ربيع الأبرار للزمخشري)!*. 

وذكر الراغب الأصفهاني أن (أول من تختم في اليسار معاوية)'”. 


. في (رفض السنة الثابة خلافاً للشيعة)‎ 7١١ /٠١ -نقله الأميني كفم عنه في الغدير:‎ ١ 

؟ ‏ منهاج الكرامة: 8" في (الفصل الثاني الوجه الخامس) » الصراط المستقيم: 7١/7‏ في 
(تذنيب: أنهم تعدلوا عن السنة لأجل عمل الشيعة) » الغدير: 7١١/٠١‏ في (رفض السنة 
الثابة خلافاً للشيعة) . 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: 2100 ونقله الأميني كَطلْعَ في الغدير: 1١١704٠١‏ عن 
كتابه (رحمة الأمة في اختلاف الأثمة) المطبوع بهامش الميزان (للشعراني): 88/١‏ . 

4 ذكره العلامة الأميني طَفِْمَ في الغدير: 7١١ /٠١‏ في (رفض السنة الثابة خلافاً للشيعة) . 

ه ‏ محاضرات الأدباء: 4/ 104 (الحد الثامن عشر -في الملابس والطيب والخاتم) قال: كان 
خاتمه عَةْ حلقة فضة وعليه فص عقيق» وكان يتختم به في يمينه... إلى قوله: وأول من 
تختم في يساره معاوية . قال الراغب : وقيل: 


قالوا تختم في اليمين وإنما مارست ذاك تشبهاً بالصادق 


37 ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

فإن لبس المخالف الخاتم في شماله علامة ضلالته باستمراره على خلع 
الإمام علي حَلةِ من إمامته يوم التحكيم!! ولا أدري ما يقولون في حجة 
وعلة تركه السنة» هل فعل ذلك خوفاً من التشبه بالشيعة (أو الرافضة) أم 
بأميرهم للد للد ؟! 

ولعي انه المغويي الجالحي “إن ويد [: انيت ] كن هما غلم 
جنازة» قال: وكان رسول الله مَللكةْ يكبرها!! وهذا المذهب الآن متروكء لأنه 
صار عَلَماً على القول بالرفض "" 

وقال إسماعيل البروسوي : قال [شهاب الدين] في (عقد الدرر 
واللثالي)"": المستحب في ذلك اليوم ‏ يعني يوم عاشوراء -فعل الخيرات 
من الصدقة والصوم والذكر وغيرهماء ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد 


وتقرباً مني لآل محمد وتباعداً مني لكل منافق 
الماسحين فروجهم بخواتم اسم النبي بهن واسم الخالق 
وهذا الشاعر يعني بما قاله هنا بنو أمية وأتباعهم ممن نحى منحاهم وسار على خطاهم 
ورد السنة في التختم في اليمين» وعمل بما ابتدعه خلافاً لرسول الله َلك » وأما البيبت 
الثالث فيعني أنهم جعلوه في اليد اليسرى التي يمسحون بها فروجهم أثناء التطهّر من 
نجاسة الحدث, مع أن من بُعادي رسول الله بَلِليةْ وأهل بيته هو أنجس من حدثه . 
١‏ - نقله عنه البياضي العاملي ذه في الصراط المستقيم: 7٠١5/*‏ في (تذنيب: أنهم تعدلوا عن 
السنة لأجل عمل الشيعة) عن كتابه (المعلم بفوائد مسلم) . 
١‏ -عقد الدرر واللئالي في فضل الشهور والأيام والليالي (لأحمد بن أبي بكر الحمويء الشهير 
بالرسام) المتوفى سنة 8544/ه» راجع: شذرات الذهب: /٠‏ 707 معجم المؤلفين: /١‏ 174 . 


الفبد التاسع: تفريع: الصلاة من دون الآل (بقراء) 0000 
الملعون في بعض الأفعالء وبالشيعة والروافض والخوارج أيضاً يعني لا 
يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم» فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه 
بيزيد الملعون وقومه. وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصلْ صحيح, فإن 
(ترك السنة سنة) إذا كان شعاراً لأهل البدعة» كالتختم باليمين» فإنه في 
الأصل سنة؛ لكنه لما كان شعار أهل البدعة» والظلمة صارت السنة أن 
يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا كما في شرح القُهِسئْتاني» 
ومن قرأيوم عاشوراء وأوائل المحرم مقتل الحسين #» فقد تشبه 
بالروافضء خصوصاً إذا كان بألفاظ مُخْلّة بالتعظيم لأجل تحزين السامعين . 

وفي كراهية القُهِستاني: لو أراد ذكر مقتل الحسين ينبغي أن يذكر أولاً 
مقتل سائر الصحابة لثلا يشابه الروافض"". 

وقال ابن تيمية وقد جعل ما ذكره عن التشبه بالرشيعة كالتشبه بالكفار 
في وجوب التجنب عن شعاراتهم !! والمشتكى إلى الله : ومن هنا ذهب من 
ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم [أي 
للشيعة] » فإنه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك لكن في إظهار ذلك مشابهة 
لهمء فلا يتميز (السني) من (الرافضي) » ومصلحة التميّز عنهم لأجل 
هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب!! وهذا الذي ذهب 
إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة 


/٠١ ونقله عنه العلامة الأميني 5 في الغدير:‎ » ١147 جزء 4 ص‎ ١ تفسير روح البيان: مجلد‎ ١ 
١ 


9 ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 


راحضية على مضلحةهفكل ذلك التتتهن" "اندين 

ولكن (لا يدري المرء ما يقول أمام هذه الأقوال!! وكيف يُسوّغ المسلم 
لنفسه أن يُفتي بترك سنّة رسول الله يَلإِ وتبديلها لوجود طائفة معينة اتبعت 
هذه السنة ؟! أهكذا يكون أمناء الله على دينه ؟! وهل يجوز ترك السنن؛ 
لأن الشيعة اتبعوا هذه السنن ؟! إذن لماذا لا يذعنون للحقيقة التي تؤكد 
على أن الشيعة هم أهل السنة ؟! وكيف يكون الإنسان من أهل السنة وقد 
تركها واستبدل بها ما يروق له ؟ وكأن هذه السئن (باروكة) وضع على 
الرأس وترفع حسب المزاج!! 

قال تعالى: ود مُمَلَ بيهم َايَاننَا 7 َالَ 0 لَايَرَجُونَ ِقسَآهكا 


رس م صم 2ه مع 5-0 


نت بِشُرْءَانٍ عَيْرِ هذا أوْبدْلهُ قل ما يَكوْبُ ل أن أُسَدَلهُ من يَلْمَاَى كني 
تيع لاما بع لك إقّه من بن ات تر لزني عَظِيرٍ 4" وهذا 
سيد الخلق بَإلةِ لا يغير شيئاً ولا تُبدله دون إذن من الله تعالى» وعلماء القوم 
كما لو كانوا جُهَالهم جوزوا لأنفسهم ما لم يجوّزه النبي عَليةْ لنفسه دون 
الرجوع إلى ربه!! ولهذا تجد: أن الدعامة الأساسية عندهم وهي التسليم 
للنص أو الوقوف عنده لا وجود لها في واقع الأمرء وهم يعلمون هذا 
ار حت4). 


. منهاج السنة 4 //141 عند بيانه التشبه بالروافض‎ ١ 


؟ -سورة يونسء الآية 16. 


البحث العاشر 


* مواطن ذكر الصلاة على النبى وآله 


03 0 
البحث العاشر 
بعض مو اطن الصلاهذ على النبيوآله 
(صلَى الله عليهم أجمعين) 
وحيث ثبت لدى المشهور استحبابها فى أي مكان وأي زمان فإنا نذكر 
هنا بعض الروايات المأثورة التى تحث على الصلاة على محمد وآله (صلى 
والنهار؛ لما لها من الفضل وعظيم المثوبة وجزيل الأجرء ومنها: 
روى الشبخ الكليني #5 عن أحدهما (الباقر أو الصادق) لِكْكا: «ما في 
الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. وإن الرجل لتوضع 
أعماله في الميزان فتميل به فخْرِجٌ الصلاة عليه فيضعها في الميزان 
فترجح)7". 
وروى # أيضاً عن عبيد الله الدّهقان قال: دخلت على أبي الحسن 
الرضا للّةِ فقال لي: ما معنى قوله تعالى: «وَدكرَ أَسْمَرَيِ صلل 4'"؟ قلت: 
كلما ذكر اسم ربه قام فصلى . فقال لي: «لقد كلف الله (عرّ وجل) هذا 


. )10( -الكافى: ؟: 444 فى باب (الصلاة على النبى يَالْكة) حديث‎ ١ 
.١6 ؟ - سورة الأعلى» الآية‎ 


6.4 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
ل تكن ذكر اسم ريّه 
اد 0001-8 

وروى العلامة المجلسي #5 عن النبي مَلتَةٍ قال: «ما من دعاء إلا بينه 
وبين السماء حجاب حتى يُصلَى على النبي وعلى آل محمد. وإذا فُعل 
ذلك انخرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء. فإذا لم يُفعل ذلك رجع 
الدعاء)'" 

وفي تفسير الإمام العسكري عنه مشّلةِ: «ولا عدو يُحاربه أعدى من 
إبليس ومردته. يهتف به ويدفعه بالصلاة على محمد وآل محمد الطيبين 
عليهم السلام أجمعين»"" 

وفيه أيضاً عنه مالا عن النبي مَليَةٍ قال: «وأمًا نفئاته ‏ يعني الشيطان ‏ 
فإنه يري أحدكم أن شيئاً بعد القرآن أشقى له من ذكر أهل البيبت من 
الصلاة عليناء فإن الله جعل ذكرنا أهل البيت شفاء للصدور وجعل الصلاة 
علينا ماحية للأوزار ومطهّرة من العيوب ومضاعفة للحسنات»! 

وروى الميرزا النوري ذه من مجموعة الشهيد الأول ذه عن النبي لد 
قال: «إن الشيطان اثنان: شيطانُ الجن. ويبعد ب (لا حول ولا قوة إلا بالله 


. )018( -الكافى: 7 / 446 فى باب (الصلاة على النبى محمد وأهل بيته علثلة) حديث‎ ١ 

. )14( في باب (الصلاة عليهم صلوات الله عليهم) حديث‎ 7١/0 بحار الأنوار:‎ ١ 

 '"‏ تفسير الإمام العسكري نَالهِ: 088 في تفسير قوله تعالى: #وَاَلصَيرِيَ في الْبأسآه 4 (سورة 
البقرة» الآية )١1//‏ برقم 67” فى آآخر البحث . 


4 - تفسير الإمام العسكري ملكَلةِ: 0586 في تفسير سورة البقرةء الآيتان ١06-114‏ برقم (04) . 


الفيحف العاشر: بعض مواطن الصلاة علي النبي لياه 0100000008 
العلى العظيم) وشيطان الإنس. ويبعد ب (الصلاة على النبي وآله) )"". 
وروى القطب الراوندى كه عن أمير المؤمنين للْةِ : «دعانى رسول الله 
فقال: يا على. إذا أخذت مضجعك فعليك بالاستغفار والصلاة على)”". 
وروى الشيخ الكليني #ه عن الإمام الصادق ملكْلْهِ: «إذا دخلت المسجد 
فصل على النبى. وإذا خرجت فافعل ذلك)”". 
وروي عن النبي 197 أنه قال : «من صِلَى علي" في كتاب لم تزل 
الملائكة تصلى عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب»”*. 


عند العطاس 
فى رواية الشيخ الصدوق #: لما ولد الزمام صاحب الزمان (عجل الله 
فرجه الشريف) سقط من بطن أمّه جاثياً على ركبتيه رافعاً سيّابته إلى السماءء 


١‏ مستدرك الوسائل : 0/ 47 في أبواب الذكر ١(‏ استحباب الصلاة على النبي مَل 
واختيارها على غيرها) حديث )4١/55086:(‏ . 

" -الدعوات (الراوندي): 84 في باب (؟ ‏ فصل في صحة البدن والعافية) حديث )2١5(‏ . 

. )2( في باب (القول عند دخول المسجد والخروج منه) حديث‎ 04 /١ الكافي:‎ ٠" 

4 المعجم الأوسط: ؟1/ 2137 مجمع الزوائد: 17/١‏ إحياء علوم الدين: 774/١‏ . إتحاف 
السادة المتقين (الغزالي): 5/ 774» ربيع الأبرار (للزمخشري) : 748/7» أدب الإملاء 
والاستملاء (السمعاني): 01/8 الدر المنشور: 8/ 67 و104, الجامع لأحكام القرآن: /١64‏ 
0 تفسير القرآن العظيم: ”/ 015) الترغيب والترهيب: ٠١١ /١‏ برقم (8)» كشف 
الخفاء: ؟/ 701 برقم (7014) » كنز العمال 007/١‏ برقم (7747) . 


4.45 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ثم عطس فقال: «الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله)"". 
وروى الشيخ الكليني #5 عن ابن أبي عُمير عن بعض أصححابه قال: 
وقال: نَفَصِتنا حقّنَا . وقال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته)”". 
وروى ذه أيضاً عن الإمام الصادق مَشّلِ: «من سمع عطسة فحمد الله 
وصلى على محمد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا خرسه. ثم قال: إن 
سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر»"". 
وروى ذك أيضاً عن أبى بصير قال للإمام الصادق لشلةِ: أسمع العطسة 
وأنا فى الصلاة فأحمد الله وأصلى على النبى َه » فقال عشّلة: «نعم, وإذا 
عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله.. وصل على النبي. وإن كان 
بينك وبين صاحبك اليه صل على محمد وآله)”". 
الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله فى ثلاثة مواطن, عند العطسة وعند 


. )0( في باب (ما روي في ميلاد القائم 5ّاة) حديث‎ 4٠ كمال الدين وتمام النعمة:‎ ١ 
. )4( الكافى: ” : 504 500 فى باب (العطاس والتسميت) حديث‎  ؟‎ 
. )١17( الكافى: ” : 505 فى باب (العطاس والتسميت) حديث‎ -" 


5 - الكافي: ١‏ : 717 في باب (التسليم على المصلي والعاطس في الصلاة) حديث (”) . 


الفبح العاشر: بعض هواطن الصلاة علي النبي لباه مدو د 1 
الذييحة وعند الجماع, فقال: «ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله)”". 

وروى' العلامة الطبرسي #ك عن الإمام الباقر لِك : «من قال إذا سمع 
عاطساً: (الحمد لله على كل حال ما كان من أمر الدنيا والآخرة. وصلَى الله 
على محمد وآله) لم 55 و 

وروى مولانا المحدّث الميرزا النوري # : «يؤتى برجل إلى النار يوم 
القيامة فيقول: اشفع ليء فيقول النبي مَ: ردوه إلى الميزان فيردونه إليه 
فيضع شيئاً كالنمل فى ميزانه ‏ وهو الصلاة على محمد وآله - فيسر جح 


ميزانه ويُنادى قد سَعْد فلان)”". 


عندشم الرباحين والطيب 

روى الشيخ الكليني ‏ عن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي 
الحسن العسكري لَه فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبّلها ووضعها 
على عينه ثم ناولنيها ثم قال: ايا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة 
ووضعها على عينه ثم صلى على محمد وآل محمد والأئمة كتب الله له 
من الحسنات مثل رمل عالجء ومحا عنه السيّئات مثل ذلك)”*. 


. )0١( الكافي: ؟: 500 في باب (العطاس والتسميت) حديث‎ ١ 

. ( الفصل (2) في العطاس) حديث‎ ١١( مكارم الأخلاق: ؟: 177 في باب‎ ١ 

مستدرك الوسائل: 5/ /ا7 في أبواب الذكر (باب استحباب الإكثار من الصلاة على 
محمد وآله) حديث (7:/5:97 . 


- الكافى: 4 : 674 فى باب (الرياحين) حديث (0) . 


1 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وروى الشيخ الصدوق #ه عن مالك الجهني قال: ناولت أبا عبد الله 
الصادق ملل شيئاً من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينه ثم قال: «مسن 
تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثم قال: اللهم صل على محمد 
وآل محمد. لم تقع على الأرض حتى يُغفر له)"". 
وروى 5ه أيضاً عن أبي عبد الله مَل قال: «وجدت في بعض الكتب من 
صلى على محمد وآل محمد كتب الله له مائة حسنة. ومن قال: (صلى الله 


على محمد وأهل بيته) كتب الله ألف حسنة)'". 


وروى الشيخ الكليني ذه عن أبي عبد الله ملِةِ قال: «من قال فى يوم 
مائة مرة: (رب” صل على محمد وعلى أهل بيته) قضئ الله له مائة حاجة 
ثلاثون منها للدنيا وسبعون منها للآخرة»'". 


ليلة الجمعة ويومها , في الصلاة وبعلها 


قال الشبخ الطوسى #5 : ويستحب في يوم الخميس الصلاة على النبي 
ألف مرّة» ويُستحب أن يقول: «اللهم صل على محمد وآل محمد)'”. 


. )0/( أمالي الصدوق: 1" في المجلس (40) حديث‎ ١ 

؟ ‏ ثواب الأعمال: 156 في باب (ثواب من صلى على محمد وأهل بيته) حديث )1١(‏ . 

٠"‏ ثواب الأعمال: 108 في باب (ثواب من قال في يوم مائة مرة رب صل على محمد وعلى 
أهل بيته) حديث .)١(‏ 

4 - وقريب منه في تفسير الدر المنثور: 0: 77 في تفسير سورة الأحزاب عن النبي َه قال: 
«لا تدع يوم الجمعة أن تصلى على النبي ألف مرة...) . 


الميدي العاشر: يعض حواطن الصلاة علي النبي ليام م او 2 

وروى أيضاً في أعمال يوم الجمعة: يستحب الاستكثار فيه من 
الصلاة على النبي فإن تمكن من ذلك ألف مرّة كان له ثواب كثير". 

روى البرقي 5ه عن أبي عبد الله ملَلِةِ قال: «أخبرنا عن أفضل الأعمال 
يوم الجمعة . فقال: الصلاة على محمد وآل محمد مائة مرة بعد العصر. 
وما زدت فهو أفضل» 0 

وروى الشبخ الصدوق ‏ عن الإمام الباقر مالتلاه: «إذا صليت العصر يوم 
الجمعة فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين 
بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. والسلام علسيهم وعلى 
أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته) فإن من قالها بعد العصر كتنب 
الله (عرّ وجل) له مائة ألف حسنة ومحا عنه مائة ألف سيئة. وقضى بها مائة 
ألف حاجة, ورفع بها مائة ألف درجة»". 

وروى 4# أيضاً عنه للِةٍ قال: «قال رسول لله مله : من صلى علي 
يوم الجمعة مائة صلاة قضى الله له ستين حاجة ثلاثون للدنيا وثلاثون 
للآخرة)”*. 


وروى 4# أيضاً عن الإمام الصادق مِشلِةِ: «أفضل الأعمال يوم الجمعة 


. مصباح المتهجد: 184 في ما جاء في فضل يوم الجمعة‎ ١ 

. )9( في (ثواب العمل يوم الجمعة) حديث‎ 09 /١ المحاسن:‎ ١ 

. )16( أمالي الصدوق: 484 في المجلس (67) حديث‎ ٠" 

4 ثواب الأعمال: “16 في باب (ثواب من صلى على النبي ,َي يوم الجمعة مائة صلاة) 


حديث (0). 


.660 .............................. إأشراقاه من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
)0 


الصلاة على النبى وآله مائة مرّة بعد العصر وما زاد فهو أفضل» . 
7 50 2 مالك . ١‏ 3 

وروى الشيخ الكليني # عن رسول الله يل : «من صلى علي يوم 
البحمة 'مائة مرثة غُفر له سخطيئة كمانين سنة)””. 

وروى 45د أيضاً عن الإمام الصادق مله قال لعمر بن يزيد: (يا عمر. إن 
من السئة أن تصلى على محمد وأهل بيته في كل جمعة ألف مرّة وفي 
سائر الأيام مائة مرّة) ". 

وروى 45 أيضاً عنه لَللِةٍ قال: «تقول فى آخر سجدة من النوافل بعد 
المغرب ليلة الجمعة: (اللهم إنى أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم 
أن تصلى على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم) سبعاً»'". 

وروى الشيخ المفيد ذه عن زيد الشحّام عن الإمام الصادق مَكلْةِ: سمعته 
يقول: «ما من عمل يوم الجمعة أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد 
ولو مائة مرة و 


وروى ذه أيضاً عنه للد : «الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف والصلاة 


. ثواب الأعمال: 168 في (ثواب من صلى على النبي مَل يوم الجمعة بعد الصلاة)‎ ١ 
. )31( في باب (نوادر يوم الجمعة) حديث‎ 2708/٠ الكافي:‎ ١ 

. )11( باب فضل يوم الجمعة وليلته حديث‎ ١ الكافي:‎ ٠" 

4 الكافي: 2708/7٠‏ في باب (نوادر الجمعة) حديث )١(‏ . 

4 جمال الأسبوع: 74 في (الفصل  )75(‏ فضل الصلوات) . 


الفبحي العاشر: بعض خواطن الصلاة علي النبي لياه م 2 
على محمد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات)”". 

وروى القاضي النعمان المغربي الممصري عن النبي مَل أنه قال: 
«أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال»"". 

وروى الجهضمي عنه مالل : «أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة. فإنها 
تعرض علي»”". 

وروى الطبري عنه َإكة : «أكثروا على الصلاة يوم الجمعة, فإنه يوم 
مشهود تشهده الملائكة)2. 

وروى ابن ماجة عن النبي يَلنْْ قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 
فيه خلق آدم» وفيه قبض. وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا علي من 
الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي" . قالوا: يا رسول الله» كيف تعرض 
عليك صلاتنا وقد أرمت؟ ‏ يعني بليت - قال: «إن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء»”*. 


وروى البيهقي عن النبي بلي قال: «إن أقربكم مني يوم القيامة في كل 
موطن أكثركم علي صلاة في الدنيا . مّن صِلَّى على" في يوم الجمعة وليلة 
الجمعة قضى الله له مائة حاجة. سبعين من حوائج الآخرة. وثلاثين من 


. العمل في ليلة الجمعة ويومها)‎  17( -المقنعة: 167 في باب‎ ١ 

؟ -دعائم الإسلام: 1784/١‏ . 

فضل الصلاة على النبي عا : ١‏ . 

جامع البيان: /7١‏ 1560 حديث 758055 . 

سنن ابن ماجة: /١‏ 015 في باب (ذكر وفاته ودفنه مَاي) برقم (15756-/01581) . 


.0 ................................. إشراقا من الصلاة علي الذيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
حوائج الدنياء ثم يوكل الله بذلك ملكاً يُدخله في قبري كما تدخل عليكم 
الهدايا يخبرني مّن صلَى على باسمه ونسبه إلى عترته فأثبته عندي في 
ماع نضا 1 

وروى الشيخ الصدوق ذه عن الإمام الصادق لله : «إذا كانت عشية 
الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء معها أقلام الذهب 
وصحف الفضة لا يكتبون ‏ عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة 
إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله)"". 

وروى #5 أيضاً عنه مَِلِ: «من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: (صلى 
الله على محمد وآله) كُتبت له بمثل الركوع والسجود والقيام)"". 

وروى ذه أيضاً عنه عله : «قل بعد صلاة الفجر: (اللهم فد 
محمد وآل محمد) مائة مرة تفي والله ‏ به وجهك من حر" جهنم)'". 

وروى #2 أيضاً عن الإمام الرضا عشَلٍقال: «الصلاة على محمد وآله 
تعدل عند الله (عرّ وجل) التسبيح والتهليل والتكبير» '*. 


. 7717١ برقم‎ 005/١ : -فضائل الأوقات” 448 » ورواه المتقي الهندي في (كنز العمال)‎ ١ 
. كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة‎ 1710١ حديث‎ 474 :١ من لا يحضره الفقيه:‎ ١ 
. ثواب الأعمال: 4 في (ثواب من قال في ركوعه وقيامه وسجوده)‎ 9 

5 ثواب الأعمال: 100 في (ثواب من صلى على محمد وآله مائة مرة بعد الفجر) . 

© -عيون أخبار الرضا: 70/١‏ في تتمة الحديث (080) . 


الفيحف العاشر: بعض مواطن الصلاة علي النبي لياه ممم 
مائة مرّة (قل هو الله أحد) ويصلى على النبى مائة مرٌة... إلى أن قال 
ويقول: «اللهم صل على محمد وآل محمد وعجّل فرجهم)"". 

وقال 5 أيضاً : يستحب في يوم الجمعة من بعد صلاة العصر يوم 
الخميس إلى آخر نهار يوم الجمعة من الصلاة على النبي فيقول: «اللهم 
صل على محمد وآل محمد وعجّل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن 
والإنس من الأولين والآخرين)”". 

وقال #5 أيضاً : ومما يختص يوم الجمعة أنه يستحب أن يقرأ مائة مرّة 
«إإنًا أَنْرْلْناهُ فى لَيْلَةَ الْقَدْر)4 ويصلَى على النبى وآله ما قدر عليه فإن 
تمكن من ألف مرة فعل» وإلآ فمائة مرّة فيقول: «اللهم صل على محمد وآل 
محمد. وبارك على محمد وآل محمد, وارحم محمداً وآل محمد. وارفع درجة 
محمد وآل محمد الذين أذهبت عنهم الرجس وطهّرتهم تطهيراً)”". 

وروى 4# أيضاً عن أبى بصير 4 قال: قلت لأبى عبد الله للتلة: أصلى 
على النبي وآله وأنا ساجد؟ فقال ملّةِ : «نعم. هو مثل سبحان الله والله 
أكبر) 7 

وروى # أيضاً عن الإمام الصادق للتَلّةِ : «من قال بعد صلاة الفجر 


. مصباح المتهجد: 184 في ما جاء في فضل يوم الجمعة‎ ١ 

؟ ‏ مصباح المتهجد: 756 في صلاة الحاجة يوم الخميس برقم 17 و .١1‏ 
مصباح المتهجد: 185 في خطبة الجمعة (خطبة أخرى) برقم (017 / "17) . 
؛ - تهذيب الأحكام: 7/ 15 في باب (كيفية الصلاة وصفتها) حديث (0170) . 


6 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
وبعد صلاة الظهر (اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فَرَجَهُم) لم 
يمْت حتى يدرك القائم من لمتحم 

وقيل بأن الصلاة على محمد وآله واجبة في الخطبة من صلاة الجمعة 
وقد روى الشيخ الكليني ذف عن الإمام الباقر مله قوله: «واقرأ سورة من 
القرآن. وادعٌ ربك. وصل على النبي.ء وادعٌ للمؤمنين والمؤمنات. ثم 
تجلس قدر ما يمكن هنيهة, ثم تقوم... الحديث )"" 


وبستحب في مو اطن وأوقات أخرىمنها : 

١‏ عند التوجه إلى القبلة» ١‏ عند النظر إلى ذرية رسول الله يَللدَقِ كما 
في بعض الأخبارء ' بعد الإقامة للصلاة وقبل افتتاحهاء 4 بعد الصلوات 
المستحبّة» 6 بعد النوافل» "١‏ في التعقيبات بعد الصلوات المفروضة:؛ / بعد 
الفراغ من صلاة الليل» 4 كلما انتهى العبد إلى باب الكعبة . 

4 في يوم (عيد) الغدير الأغر (18 ذي الحجة) , كما قال الإمام الصادق 
لل للحسن بن راشد: «تصومه يا (حسن) . وتكثر الصلاة على محمد وآله. 
وتبرأ إلى الله ممن ظلمهم... الخ» . ٠١‏ يوم المبعث (1؟ رجب»» كما قال له 
لله أيضاً: «تصومه وتكثر الصلاة على محمد وآله)!". 


.٠١8 مصباح المتهجد: ”في التعقيب بعد الظهر من يوم الجمعة برقم‎ ١ 
. )51( في (خطبتي الجمعة) حديث‎ 437 :١ ؟ الكافي:‎ 
. كل هذا وأكثر منه ذكره ه الشيخ أبو - جعفر الطوسي (أعلى الله مراتبه) في مصباح المتهجد‎ - 


الفيديق العاشر: بعض هواطن الصلاة علي النبي ناه لمجم س2 
وذكر العامة مو اطن أخرى, ويمكن إيجازها فيمايلي : 

١‏ في التشهد الأخير في الصلاة» وهو آكدها على الخلاف بينهم . 1 بعد 
الفراغ من الوضوء . ٠“‏ بعد ترديد نداء المؤذن للصلوات المفروضة . 4 في 
الصلاة في غير التشهد . 4 عقيب الصلوات 5" يوم الجمعة . /افي صلاة 
الجنازة . / عند دخول المسجد والخروج منه . 4 وعند المرور على المساجد 
ورؤيتها . ٠١‏ في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها. 
١‏ عند الفراغ من التلبية . ١١‏ عند الصفا والمروة في الحج والعمرة . ١١‏ عند 
استلام الحجر الأسود في الطواف . ١5‏ أثناء صلاة العيدين بعد التكبيرة الثانية 
و بين التكبيرات . 6١-عند‏ تبليغ العلم إلى الناس والتذكير (الوعظ) والقصص. 
7 عند إلقاء الدروس وتعليم العلم في بدأها وختامها. -١١/‏ عقب ختم 
القرآن . ١4‏ عند خطبة المرأة في النكاح . ١4‏ قبل الدعاء وبعده مطلقاً . 
٠١‏ عقب القنوت . ١1-عند‏ الهم والشدائد وطلب المغفرة . 77 عند التكفير 
عن الذنب (بعد ارتكابه) . “71 عند إلمام الفقر والحاجة أو خوف وقوعه. 
4 عند الحاجة تعرض للعبد . 16 إذا نسي شيئاً وأراد ذكره . 11 عند 
اجتماع الناس في المجالس وقبل تفرقهم . -١١/‏ عند كل موطن يجتمع فيه 
لذكر الله . ١‏ عند العطاس . 19 عند طنين الأذن . ١_عند‏ الذبيحة . 
"١‏ بدل الصدقة لمن لم يكن له مال فتجزئ الصلاة عليه عن الصدقة للمعسر . 
7 عند دخول المنزل . ”7 عند القيام من المجلس . 4 عند الخروج إلى 
السوق أو إلى دعة أونحوها . 0 وعند ذكْر اسم النبي م . ا عند كتابة 
اسمه عَليةِ . /الا عند أول النهار وآخره . عند النوم . 4 عند القيام من 


5 ............. إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
نوم الليل . 4١‏ عند كل كلام خير ذي بال"". 
نماذجمن الصو ات ولا حاديث في كتاب (دلاذل الخير ات) : 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. 
وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. وبارك على محمد 
وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. وسلم على محمد وعلى آل 
محمد حتى لا يبقى من السلام شيء) . 

وفي ص ١‏ «اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك 
ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن 
رحمتك ... إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود...) 

وفي ص 54: «اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار... . اللهم صل 
على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار, اللهم صل على مسن فاضت من 
نوره جميع الأنوار». 

وفي ص ١44‏ و 150: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت 
الحمائم وحامت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم 
ونمت النوائم». 

في ص ١١‏ : وروي عن النبي لله أنه قال: «من صلى على صلاة تعظيماً 
لحقّي خلق الله (عرّ وجل) من ذلك القول ملكاً له جناح بالمشرق والآخر 
بالمغرب ورجلاه مقروزتان فى الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت 


1/1157 جلاء الأفهام: 184 157 الباب (4) , الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ ١ 


الفيحمف العاشر: بعض حواطن الصلاة علي النبي لاه 000 
العرش يقول الله (عرْ وجل) له: صل على عبدي كما صلى على نببي» فهو يصلي 
عليه إلى يوم القيامة». 

وفي ص 1١‏ : وروي عنه بَلَةْ : «ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة 
مسرعة من فيه فلا يبقى بد ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمرٌ به وتقول أنا 
صلاة فلان بن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى شيء إلا 
وصلى عليه. ويُخلق من تلك الصلاة طائرٌ له سبعون ألف جناح في كل جناح 
سبعون ألف ريشة في كل ريشة سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف 
فم في كل فم سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بسبعين ألف لغة ويكتب الله 
له ثواب ذلك كله)”". 


1د 6د 2/6 3/6 


١‏ ذكرها عبد المحسن بن حمد العباد البدر فى كتابه (فضل الصلاة على النبى ,َللَةْ وبيان 
معناها وكيفيتها وشىء مما ألف فيها) ص ."١‏ 


* ما ألفه العامة 


قهر س 
ماكتبفي الصلاة على النبي 157 


ذكرنا فى المقدمة أن هناك من ألّف ومن صنْف فى هذه العبادة التى اختص 
الله سبحانه بها نبيه ملكو » وهناك من شرحها وفسّر معناهاء وهناك من ذكر 
الكرامات والقصص التي فيهاء ذُكرت في فهارس ومعاجم المؤلفات» كالذريعة» 
وكشف الظنونء وإيضاح المكنون؛ وغيرها.... وهناك كتب أخرى لم أقف على 
مؤلفيهاء وبعضها منسوبة لبعض العلماء المتقدمين» بل إن بعضها مجهولة المؤلف 
كما في بعض الفهارسء كما أن بعضها قديم وبعضهاء معاصرء وهي قسمان: 


أولا :ماكتبه علماء الشيعة 

١‏ الأنوار القدسية في الفضائل الأحمديّة؛ وتفسير آية: إن الله وملائكته 
يُصلُونَ على النبي 4 للمولى زين العابدين الككلبايكاني كَل المتوفى 1784ه. 

1 أفضل الأعمال الصلاة على النبي والآل ‏ للسيد محمد رضا الحسيني 
الأعرجي الفحّام الحائري كلق (طبع في قم المشرفة سنة 1474ه.) . 

"' إنشاء التوحيد والصلوات على النبيّ وآله الأئمّة الهداة ملئلة: ‏ للحافظ 
رجب بن محمّد بن رجب البُرسي الحلّي ذه الذي كان حيّاً سنة ١١4/ه.‏ 


١ه‏ ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

4- إنشاء الصلوات والتحيّات (صلوات دوازده امام) في إنشاء الصلوات 
والتحبّات على نببّنا محمّد لو وآله ملك - منسوب للخواجة نصير الدين 
الطوسي 5ه المتوفى سنة 1/7 ه. 

إنشاء الصلوات والتحيّات (ثناء المعصومين في إنشاء التحيّة والصلاة 
والسّلام عليهم» وذكر بعض محامدهم) ‏ للمولى محسن الفيض الكاشاني ذيه 
المتوفى سنة ١٠١9١‏ ه. 

1 إنشاء الصلوات والتحيّات على المعصومين باقتباس آية النور ‏ للسيّد نور 
الدين بن السيّد نعمة الله الموسوي الجزائري المتوفى ١١08‏ ه. 

للاإشاء العارات والحكات على التحتفوفية الجداة + للفولن السك فيد 
الكريم بن السيد جواد بن السيد عبد الله بن السيد نور الدين بن السيد نعمة الله 
الجزائري #: المتوفى سنة ١75١10‏ ه. 

4 إنشاء الصلوات والتحيّات (التحيّات الطيبات والتسليمات الفائحات على 
محمّد (صلَى الله عليه وآله) الهادين للحسنات) - للسيّد قوام الدين محمّد بن 
محمّد مهدي الحسيني السيفي القزويني كلْقَ متوفى سنة 17١١ه.‏ 

4 آية الصلاة على النبي لقو للشيخ مهدي عباس الحوري البحراني . 

٠-البشرى‏ في إنشاء الصلوات الباهرة المتضمّنة للمعاجز الفاخرة للعترة 
الطاهرة -لمحمّد بن عبد الوهاب آل داود الهمداني كلدْةَ المتوفى سنة 11 ه. 

١-البلاغ‏ المبين في فضائل الصلوات على سيد المرسلين َال (باللغة 
الفارسية) ‏ للشيخ جعفر ركن الدين بن عباس الشيرازي الحائري كله عاش 
في القرن ١5‏ ه (الذريعة: 01١6/75‏ . 


١١‏ بهجة المهج في الصلاة على الحجج ‏ للمولى محمّد بن المولى الفيض 


فهرس عا حُتِِ في الصلاة علي النبي لام 3 اا 
الكاشاني كلع (كشف الحجب والأستار: 88 )4١0‏ . 

١‏ التجلّي الأعظم في الصلاة على آل النبي الأكرم يَ#كهْ ‏ للسيد فاخر بن 
السيد حسن الموسوي . 

5 تحفة الصلوات (مختصر -باللغة الفارسية) ‏ للمولى الشيخ حسين بن علي 
البيهقي الكاشفي السبزواري الهروي الشهير بالواعظ كلع المتوفى سنة ١٠9ه.‏ 
الشهير ب(الواعظ) كلع المتوفى سنة 9١٠١‏ ه. 

0 تقويم القراءات (أو فضيلت صلوات بر آل رسول) (باللغة الفارسية) ‏ 
وهو رد على بعض أبناء العامة ممن منع الصلاة على آل النبي + ل(أبي 
القاسم) بن محمد كاظم خبوشاني طلِلْقَ من علماء القرن ١7‏ ه من خبوشان 
التابعة لقوجان في محافظة خراسان بإيران . 

1 جمال الأمة في فضل الصلوات على النبي والأئمة (صلوات الله عليهم 
أجمعين) ‏ للشيخ نظر علي واعظ الكرماني كَل المتوفى ١4/‏ ه. 

١١‏ الجوهرة المُضَّرية في إكثار الصلوات والسّلام على خير البرية ‏ للسيّد 
معروف بن مصطفى الحسيني كع . 

إشراقات من الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وعليهم أجمعين) ‏ وهو 
هذا الكتاب الذي بين يديك . 

4 حلية الاهتداء في الصلاة على أهل بيت الاصطفاء ‏ مجهول المؤلف 
(كما في فهرس مخطوطات مكتبة مجلس الشورى الإسلامي -طهران: 9/ 40) . 

١‏ (رسالة) الأسرار الملكوتيّة في فضل الصلوات المحمّديّة -للسيّد هادي 
ابن السيد حسين الصائغ الحسيني البحراني كَل المولود عام 707١ه.‏ 

- رسالة في الصلاة على محمّد وآله (باللغة الفارسية) مجهول المؤلف‎ ١ 


014 ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
من مخطوطات المدرسة الشْبّرية في النجف الأشرفء. (كما في مجلّة الموسمء 
العدد الأول سنة ١409‏ هصص7١2)‏ . 

5" رسالة في الصلوات -مؤلفها مجهولء كما في (فهرست المكتبة 
المركزية في طهران برقم ؟/1997) . 

1 رسالة في فضل الصلاة على النبي وآله (عليهم الصلاة والسلام) ‏ للسيد 
أحمد بن السيد محمد الحسيني الأردكاني كد المتوفى بعد سنة 177/4 ه. 

14 رسالة في فضيلة الصلوات ‏ لمحمد شمسا الكيلاني كلق . 

5 رسالة في إنشاء الصلوات (اسمها: دوازده امام) (باللغة الفارسيّة) لعلم 
الهدى بن الفيض الكاشاني كلهم . 

رسالة في فضل الصلاة على الرسول يلت لأصغر أولاد المحدّث 
المولى الفيض ل ا 7 ه. 

١‏ رسالة في معنى الصلاة على النبي وآله يَ#ويدوْ ‏ للشيخ حاج عبد الخالق بن 
عبد الرحيم اليزدي كلع . 

8 الرسالة الناقمة على مَن لم يُثبت الآل مع الصلاة عليه م8 - مجهول 
المؤلف ‏ (أهل البيت في المكتبة العري امبيه عه ار اساي" 00 

4 روح الأذكار في الصلوات على محمد المختار يِه -(باللغة الفارسية) 
للميرزا محمود الواعظ ابن المولى حسين الزاهد القمي كدق المتوفى بها سنة 
“1701 هء فرغ منه في شعبان 16٠‏ ه. 

"٠‏ سر السعادة (حول الصلاة على النبي 39ه)- للشيخ أبي القاسم دانش 
الآشتياني كلم . 

١‏ سر السعادة (في معنى الصلاة على النبي وآله (عليهم أفضل الصلاة 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام اا 
والسّلام) » وآثارها وأحكامها) -للسيّد أحمد بن محمّد صادق الروحاني 
الحسيني المتوفى سنة 17٠١‏ ه. 

ا سرور صدور العارفين الأولياء في الإرشاد إلى كيفية إبلاغ التحية 
والثناء'"'- للمولى محمد علم الهدى بن الفيض الكاشاني كلل 

“8 شرح الأربعين حديثاً في فضيلة الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليهم 
أجمعين) ‏ للحاج علي أكبر بن الحاج قاسم الشيرازي كَل المتوفى في 1:05 ه. 

4 شرح صلوات (باللغة الفارسية) ‏ للسيد أحمد الحسيني كل . 

0 شرح الصلوات على النبي بََةْ ‏ للمولى حبيب الله بن علي مدد السوجي 
الشريف الكاشاني كلل المتوفى سنة ١144‏ ه_(فهرست مؤسسة إحياء التراث) . 

اا شرح صلوات وفوايد وخواص آن (بالفارسية) ‏ للسيد محمد تقي مُقدّم . 

7 شرف الذاكرين في فصل الصلاة على محمد وآله الطاهرين (صلى الله 
عليهم) ‏ للشيخ جعفر البياتي . 

8" صبح سعادت خورشيد رسالت (باللغة الأردو) » ترجمته: (صبح السعادة 
وشمس الرسالة في الصلاة على النبي :) -لمحمود حسن الرضوي . 

9 الصلاة البتراء - للسيد محمد هاشم المدني (من ذرية السيد علي خان 
المدني #5 صاحب رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية) . 

4 صلاة بر محمّد وآل محمّد ( باللغة الفارسيّة) ‏ عصمت راكعي 
(انتشارات راكعي» طبع في شيراز سنة 1984م) . 

١‏ الصلاة على الأئمّة 2 لمحمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلمي 
السمرقندي العيّاشي # (صاحب التفسير) كما في (معالم العلماء ص )36٠١‏ . 


١‏ -وقيل: سرور صدور الأولياء ‏ ألفه في كاشان وفرغ منه في ربيع الأول سنة 4ه 


01 ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 

47 الصلاة على أهل البيت عَلتل: فريضة -السيّد عبد الحسين شرف الدين 
الموسوي العاملي المتوفى سنة 17/4 ه ‏ طبع مؤسسة (المؤرخ العرب) ضمن 
موسوعة السيد كَللَه (ج1) بعنوان (مقالات) . 

4 الصلاة على الرسول المصطتى 2177 زالتعار.«التراك - الهوية) ‏ للشيخ 
باسم حسّون الحلّي -ضمن موسوعة (الرسول المصطفى () 

00 
في طهران برقم 0050/7 . 

الصلاة على النبي 9ك لمحمّد بن وهبان بن محمّد الهلالي كلم . 

7 الصلاة على النبي يَللْئهِ لطن" خفي' ‏ للشيخ حسين النصراوي . 

4 الصلاة على النبي وآله في الميزان ‏ للشيخ عبد اللطيف البغدادي . 

48 الصلاة على النبي وآله في النشأتين ‏ للشيخ محمد حسن الأنصاري. 

4 الصلاة الفاخرة على النبي وعترته الطاهرة ‏ للشيخ حسن بن المرحوم 
الملا علي الراضي العبد الله الأحسائي . 

الصلاة والتسليم على النبي وأمير المؤمنين لقنا لأبي القاسم علي ابن 
أحمد الكوفي المتوفى سنة 7081م (رجال النجاشي: 2557 . 

١‏ صلوات بر محمد وآل (باللغة الفارسية) ‏ مجهول المؤلف ‏ (فهرست 
النسخ الخطية لمكتبة السيد الكلبايكاني طلد: )١١6 /١‏ . 

5 صلوات بر معصومين -من ملحقات بعض نسخ كتاب (مشارق أنوار 
اليقين) للحافظ رجب البْسي د كما في (فهرست مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي ‏ طهران : 88/77 . 

“47 صلوات كيمياي نبوي (باللغة الفارسية) قامت بتأليفه هيئة التحرير في 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام 7ب ا 
(مؤسسة انتشارات حضور) في قم المقدسة . 

54 الصلوات على النبي َه -مجهول المؤلف (مخطوطات المكتبة 
الرضوية ‏ مشهد ضمن رقم 1١1491‏ . 

4 صلوات منظوم (أو الصلوات المنظومة) (باللغة الفارسية) -لمحسن ابن 
حسين بن محمد بن الفيض الكاشاني كله . 

1 صلوات وفضائل آن (باللغة الفارسية) ‏ للسيد محمد بن سيد زين 
العابدين الرضوي المعروف ب (فنابي) كلل . 

لاه ضياء المستضيئين في الصلوات ‏ للسيد عبد الله البلادي كلع فرغ من 
تأليفه سنة 1777 هء ( كتاب المسلسلات» لجعفر بن محمد القمي:18/1) . 

8 العسل المصفى في فضل الصلاة على النبي المصطفى ,َي للمولى 
السيد ولي بن نعمة الله الرضوي َي » رتبه على ثمانية أبواب . 

4 العمل الصالح في الصلاة على النبي وآله (باللغة الفارسيّة) ‏ لموسى بن 
عبد الله الزنجاني كلع . (فهرست مشاهير علماء زنجان: .)١179‏ 

٠١‏ فضائل الصلوات على النبي وآله وبعض ألفاظها الواردة المأثورة ‏ لقوام 
الدين الشيخ محمد بن محمد مهدي القزويني طق المتوفى ببغداد سنة ١١110‏ ه. 

"١‏ فضائل صلوات» (شرح الصلوات -باللغة الفارسية) ‏ للسيد أحمد بن 
السيد محمد الحسيني الأردكاني كلق » المتوفى بيزد بعد سنة 177 هه (ولعله 
ترجمة للكتاب المتقدم) وهذا الاسم هو الذي كان في الطبعة الأولى في 
كرمانشاه » و في الثانية أيضاً في قم سنة /1407١هء‏ ثم غُير اسمه إلى (شرح 
وفضائل صلوات) في الطبعة الرابعة -انتشارات ميقات طهران -1415 ه. 


01 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

7 فضل الصلاة على النبي بَلؤيلِ'''- لإمام اللغة أبي الحسين أحمد بن فارس 
ابن زكريا القزويني الرازي الهمداني كله المتوفى سنة 940 ه أستاذ بديع الزمان 
وكافي الكفاة الصاحب بن عباد كَلنَم . 

1" فضل الصلاة على النبي يلدت للمولى الشيخ حسين بن علي البيهقي 
الكاشفي السبزواري الهروي كله » الشهير بالواعظ؛ المتوفى ٠١‏ ه المتقدم) . 

غك فضل صلؤاتة بر ببامير يله (باللغة الفارستة) ب مجهول المولت «(كمنا 
لصوو ا و شى طللعّ : 7/14 185) . 

لحي رات اويا اليد الحمد للحتي كقة:. 

فضيلت الصلوات على النبي ,َِ#يَةٍ - مؤلفه مجهول (كما في الذريعة: 15/ 
“لا برقم )1١14‏ . 

7 فوائد الصلوات ‏ لعباس علي بن علي محمد الأصفهاني كَللْةَ المععروف 
بمعين الواعظين المتوقن سكة ”3ه 

فوائد الصلوات وعوائد التحيات ‏ للشيخ عباسعلي (معين الواعظين) ابن 
الملا علي محمد الجورتاني الأصفهاني 

قدس الطور وينبوع النور في الصلاة على النبي يليلو لأبي علي محمد 
ابن أحمد بن الجُنيد الاسكافي البغدادي الشيعي كلذ المتوفى بمدينة الري 
(جنوبي طهران) سنة 58١‏ ه أو سنة ١1ه.‏ 


كرامات الصلوات على النبى وآله الهداة ‏ لمؤلف هذا الكتاب . 


8 لاا ا عراني شان الصارات 
ل 


فهرس عا حُتِِ في الصلاة علي النبي مام 13338 ا 

١‏ كيفيّة الصلاة على النبي بَ#نَوْ ‏ للقاضي النعمان بن محمد بن منصور 
المصري المغربي كلق المتوفى سنة "17ه. 

"/- كيفيّة الصلوات على النبي ,َه قطب الدين محمّد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله الأعجمي (فهرس مخطوطات مكتبة المرعشي طلم : .)1/١‏ 

كُلْدشته نظم بشير (بلغة الأردو -في الترغيب بالصلاة وذكر صلوات آل 
محمّد ,َل) ‏ للسيد بشير حسين كلل . 

4 لمعات الأنوار في فضل الصلوات والمؤكّد من الأذكار (باللغة بالفارسية) 
- للشيخ أبي الحسن دولت آبادي النجفي كَل . 

0 مجمع الصلوات (بالفارسية) في آداب وفضيلة الصلوات على النبي 
الأكرم وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) مجهول المؤلفء ألفه صاحبه وأهداه 
للشاه محمد ولي ميرزا القاجاري -(مخطوطات مكتبة الكليايكاني: )١١6 /١‏ . 

"لا مخزن البركات في فضيلة الصلوات - للآقا عبد الله بن محمد تقي الدين 
ابن محمد مهدي الكرمانشاهي كلل المتوفى ١1:4‏ ه. 

المقباس الجلي في فضل الصلاة على النبي َيه للسيد محمد رضا 
الحسيني الأعرجي (المتقدم) ‏ (انتشارات الأعلمي -طهران ‏ سنة 119 ه) . 

مقباس الذاكرين في فضل الصلاة على محمد وآله الطاهرين -مؤلفه 
مجهول -طيع في قم . 

4 المقطعات والقصائد المشهورات في الصلاة على النبي وآله السادات 
(عليهم الصلاة والسلام) ‏ لقوام الدين الشيخ محمد بن محمد مهدي القزويني 
الحلي طشْعَ المتوفى ببغداد سنة ١١110‏ ه. 

١‏ مناجات مقبول مع قربات عند الله وصلوات الرسول َِلمَةْ (باللغة الأردو) 


06 ...ل إشرواقات من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 
لأشرف علي التهاوني (قاموس الكتب: 0٠١5/١‏ . 

١‏ النور المبين في فضل الصلاة على محمد وآله الطاهرين (صلى الله عليهم 
أجمعين) ‏ للسيد حسن طالبء طبع في بيروت . 


كما قام بعض علماء الطائفة ‏ وبالأخص من تقدّم منهم ‏ بتضمين 
بعض كتبهم البحث في هذه العبادة العظيمة من شرحهاء وذكر فضائلها. 
وفوائدهاء والآثار المترتبة عليهاء وعلى من تعود... إلخ. ومنهم: 

١‏ بهاء الملّة والدين الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي يه 
المعروف ب (البهائي) في كتابه (مفتاح الفلاح) . 

7" العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي #5 في (مرآة العقول ج7١,‏ وبحار 
الأنوار ج 44» والفوائد الطريفة في شرح الصحيفة الشريفة» والأربعون حديثاً) . 

"' السيد نعمة الله الموسوي الجزائري 2ه في (نور الأنوار في شرح الصحيفة 
السجادية» والأنوار النعمانية ج ١‏ بعنوان: نور صلواتي) . 

4- شيخ المتألهين مولانا الأوحد الأحسائي الشيخ أحمد بن زين الدين 5ه في 
(جوامع الكلم» وشرح الزيارة الجامعة الكبيرة) . 

السيد الأمجد المولى السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي 
الحائري #5 في كتابه (شرح القصيدة (العينية)- لعبد الباقي أفندي العمري 
الموصلي البغدادي) . 

5 الشيخ إبراهيم بن أحمد التميمي كلم في (مختصر جواهر القرآن ‏ 
بالفارسية) في آخره باسم: رسالة في فضيلة الصلاة على النبي مَك . 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام 1-8 0 

-: العالم الفاضل الشيخ أحمد بن صالح بن طوق البحراني القطيفي 2 في 
(رسائل آل طوق) . 

8 المحقق الشيخ أحمد بن الشبخ صالح آل طعّان البحراني القطيفي كل في 
(الرسائل الأحمدية ج١‏ الرسالة ؛) . 

4- العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني # في (الغدير ج2) . 

٠-_الميرزا‏ السيد حبيب الله الخوئي # في (منهاج البراعة في شرحه 
لخطبة الإمام أمير المؤمنين مللةٍ حول الصلاة على النبي مَاللِ) . 

١‏ الشيخ محمد بن الشيخ علي الشريف اللأهيجي طَبلِقَ في تفسيره (تفسير 
شريف لاهيجي -باللغة الفارسية) . 

. الشيخ علي النمازي الشاهرودي ططق في كتابه (ابواب رحمت فارسي)‎ ١١ 

١‏ السيد حسين الموسوي الكرماني كلق في (مجمع الأنوار أو آيه تطهير 
وحديث كسا وصلوات بر آل - باللغة الفارسية) . 

١4‏ والمرجع الديني الشبخ لطف الله الصافي الكلبايكاني (حفظه الله) في 
(نيايش در عرفان - باللغة الفارسية) . 

وغيرهم كثير يطول الحديث بذكرهم ممن لم نقف عليهم» ومن وقفنا على 
بحوثهم وخاصة أهل التفاسير وبلا استثناء . 

وهناك الكثير من الكتب لمعاصرين (بالفارسية وغيرها) حول فضائل وآداب 
وكرامات الصلاة على النبي مَاَّْهْ وشروحها لم نذكرها . 


وقد قامت مجلة علوم الحديث (القسم الفارسي) في العدد )١1١(‏ في 


01 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
خريف سنة 11/8 ه ش 1 1470ه بنشر بعض أسماء المؤلفات والكتب 
(المخطوط منها والمطبوع) التي غتنت بهذه العبادة العظيمة, والكتب التي 
تعرضت للبحث فيها. تحت عنوان (كتابنامه صلوات) . 

وأخيراً قام الشيخ أبو الفضل حافظيان البابْلي بتأليف كتاب أسماه (كتابنامه 
صلوات) وهو (فهرست) لما كُتب حول الصلاة على النبي َه ؛ حديثاً وقديماً 
المخطوط منها والمطبوع» وقد أحصى قرابة الألف عنوان أو أكثر في هذا الباب» 
ويقول: إنه لم يذكر إلأ القليل من كتب المتأخرين والمعاصرين, مما يعني أن ما 
جمعه أقل من المكتوب حول الصلاة على النبي رأث » لم يطبعه بعد . 


ثانيا :ماكتبه العامة 

١‏ أحاديث الصلاة على النبي يليه -لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي بن 
قدامة الحنبلي المقدسي الدمشقي المتوفى سنة 144ه. 

1 أحسن الحسنات في الصلوات والسلام على أفضل المخلوقات وأكمل 
الكائنات (عليه وآله أجل التحيات في الخلوات والجلوات) ‏ لضياء الدين حسن 
مولانا آبادي بستي . موجود في مركز إحياء التراث الإسلامي (بإشراف السيد 
أحمد الأشكوريء وفي فهرست مكتبة المدرسة الفيضية» بقم - رقم . 

"' أدل الخيرات في الصلاة على سيّد الكائنات ‏ محمد عبد الكبير -طبع في 
القاهرة سنة ١779‏ ه. 

4 أربعون حديثاً في فضل الصلاة على النبي مَل لمحمد التهامي بن 
المدني جنون بن عدنان الحسيني طبع في فاس (المغرب) سنة 1708 ه. 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام ا 6 

5 أربعون حديثاً في فضل الصلاة على النبي بده لمحمّد عبد الرحيم ‏ 
طبع دار الحكمة دمشق سنة 1١4١15‏ ه. 

1 أربعين (حديثاً) فى فضل الصلاة على النبى مالو لأبى عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن بن على بن محمد ابن سليمان التجيبى المرسى الاشبيلى الأندلسى 
المالكى» محدث تلمسان والمتوفى بها سنة ١٠51ه.‏ 

'- أزهار الخمائل في الصلوات المشتملة على الشمائل -لمحمد بن مصطفى 
ابن أحمد الحسيني البرزنجي (أو البرزنجي) الكردي الشافعي القادري الشهير 
بمعروف ولد بقرية (نوده) من قرى (السليمانية) وتوفى بها سنة ١7054‏ ه. 

أفضل الصلوات على سيد السادات تله للشيخ يوسف أفندي بن 
إسماعيل النبهاني . كان رئيساً لمحكمة الحقوق في بيروت وتوفي سنة 16٠0‏ ه. 

4 أنوار الآثار المختصة بفضل الصلاة على النبيّ المختار ‏ لأحمد بن معد 
بن عيسى بن وكيل التجيبى الأندلسى الأقليشى المتوفى سنة 60ةه. 

٠‏ أنوار الأحاديث النبوية فى جواهر الصلوات المحمّدية -لمحمّد عواد 
السند بسطى - مطبعة الصدق الخيرية -القاهرة ١17417‏ ه. 

١‏ أنوار البصائر في الصلاة على أفضل القبائل والعشائر ‏ لأحمد بن أحمد 
الدمياطي البخاري الذي كان حيّاً سنة 1:9 ه. 

7 أنوار الحق في الصلاة على سيّد الخلق ‏ لعبد المقصود محمّد سالم - 
طبع إدارة البحوث ‏ القاهرة ومو ١‏ م. 

١‏ الأنوار المضيّة في الصلاة على خير البريّة - لمحمّد بن أحمد الموسوم 
المتوفى سنة ١٠١‏ ه. 


014 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

5 الأوراد الدائمة مع الصلوات القائمة ‏ لمحمّد أبو اليُّسر عابدين ‏ مكتبة 
الغزالي -دمشق ١1980‏ م . 

5 أوثق العُرى في الصلاة والسّلام على خير الورى - لمحمّد معروف 
النودهي البرزنجي (أو البرزنجي) الشافعي (المتقدم رقم 7) . 

15-إشراق: الأنواز فى الضلاة عل التبي*المختار 2802 مجهتؤل المؤلق - 
(ولعله) للملا برهان الدين إبراهيم الكوراني الشهروزي الكردي الشافعي المتوفى 
سنة ١١١1ه.‏ كما في ( إيضاح المكنون: 81/١‏ . 

إعلام الأنام بفضائل الصلاة على النبي (عليه الصلاة والسلام) ‏ لعبد الله 
محمد عكّور (أردني معاصر) . 

الإعلام بفضل الصلاة على خير الأنام يَلةِ ‏ لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الوكين التيتتطيي السدرمئ الغورز المنالكن» العروف جدايق اب :ريد 
الموااكشقى) المتوقى سنة اه 

بحث في الصلاة على الآل ‏ لإبراهيم بن خالد العلفي المتوفى في سنة 
7 ه (مخطوطات مكتبة الجامع الكبير في صنعاء ‏ برقم 84). 

"١‏ بسائم الأزهار في الصلاة على سيّد الأبرار جاكة ‏ لمحمّد غوث بن ناثر 
الدين الشافعى المدراسى ‏ (الثقافة الإسلاميّة فى الهند: )75١5‏ . 

. البدر المنير فى الصلاة على البشير النذير مَللَوْ  لعبد الله الأرميوي‎ ١ 

١‏ بشائر الخيرات وبلوغ المسرّات في الصلاة على صاحب المعجزات وَلة 
- لعبد القادر الكتيلانى البغدادي الصوفى الحنبلى المتوفى سئة 05١‏ ه والمعروف 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام 1 1 1 ااا 
ب(الجيلانى) ‏ وتسمى ب(الصلاة الحسينية) . 

1 بلوغ السّول في الصلاة والسّلام على الرسول تَؤهِ » (أو عقد الجمان في 
سيرة حبيب الرحمن) عَِانَةْ ‏ لجمال الدين المسراتى» متوفى ٠١47‏ ه . 

4 تأليف في ترجيح ذكر «السيادة» في الصلاة على النبي بَلَةْ ‏ لأحمد ابن 
يونس بن سعيد بن غلام الله القسطنطيني التونسي المتوفى /1/ه. 

0' تحفة الأبرار فى الصلاة على النبى المختار مه لعبد الله بن علّوي 
الحدّاد الحسيني ‏ جمعه علوي بن محمّد بن طاهر الحداد العلوي (طبع في: 
مطبعة لجنة البيان العربي ‏ القاهرة سنة 1909 م) . 

تحفة الأخبار في الصلوات المقرونة بالأذكار لمحمّد بن أحمد -(كما 
في مؤلفات الزيدية: 308/١‏ -الرقم 0/1١6‏ . 

١‏ تنحفة الأخيار فى فضل الصلاة على النبى المختار 4و7" لأبى عبد الله 
محمد بن القاسم بن عبد الله الأنصاري التلمساني التونسي المالكي المعروف 
بالرصاع المتوفى سنة 844 أو 446 ه. 

8 تحفة المحبّين بالصلاة والسّلام على سيّد المرسلين 87 -لمحمّد ابن 
محمد الدمياطى» المشهور بالعزب» طبع سنة ااه 

9 تذكرة أهل الإسلام في الصلاة على خير الأنام مه لعبد الجليل ابن 
محمد بن أحمد بن حطوم المرادي القيرواني المتوفى سنة ه. وهو عبارة 


١‏ لعله هو ما جاء في كتاب (تراجم المؤلفين التونسيين: تحت عئوان: تأليف 
يتضمّن خمس مائة صلاة على النبي عاو لمحمّد بن أبي القاسم الرصاع . 


03 ................................. لإشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
عن تلخيص لكتابه (تنبيه الأنام)» ذكر أنه استخرج ما فيه من الأحاديث من زهاء 
فاكة ال سورت مد وفة الاسياالة” 

"٠‏ ترجيح ذكر «السيادة» في الصلاة على النبيّ مالك ب لاجينن تين «بونمين. ايت 
سعية بن عببلق و عبن الاتحمن التسططيتى المتوق سنة لاه 

00 4 5 ا ل لا 5 ءَ 

١‏ ترغيب السامع في الصلاة على خير شافع 2 -للشهاب احمد بن 
عبدالسّلام المتوفى سنة 9737 ه. 

”ا ترغيب في الصلاة على النبي (عليه [وآله] الصلاة والسّلام) - لعبيده 
غالب أحمد عيسى دار الجيل ‏ بيروت 1917م . 

#8 تشنيف الآذان بأدلة استحباب «السيادة» عند اسمه يَللكةِ فى الصلاة 
والإقامة والأذان لأحمد محمّد بن الصديق طبع في مطبعة السعادة في 
القاهرة سنة /ا194م . 


ع 


4" تفريج الهموم في الصلاة على النبي يَللْثٌة كل يوم -لمحمّد بن أحمد 
الموسوم المتوفى سنة ١7٠١‏ ه (المتقدم رقم )1١‏ . 

0 التفكر والاعتبار في فضل الصلاة والسلام على النبي المختار عله _ 
لأحمد ابن ثابت الحسنى البجائى المغربى الحلبى المتوفى سئة 1١67‏ ه . 

تقريب الوسيلة (اختصار الوسيلة الظاهرة في الصلاة والسّلام على سيد 
أهل الدنيا والآخرة) مَ#ة - مجهول المؤلف ‏ كما فى (المنتخب من مخطوطات 
درا الكتب القطرية: )١55‏ . 

تناول أقداح الحقّ الصراح وشرب عذب زلاله في معنى قول المصلّي 
على النبي وآله -لمصطفى بن كمال الدين بن على الصديقي البكري الدمشقي 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام اسم 6 
الحنفى الصوفى الشهير ب(القطب البكري) متوفى ١١57‏ ه. 

8 تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ‏ لعبد 
الجليل بن محمد بن أحمد بن حطوم (المرادي) القيرواني» جمع فيه الروايات 
المأثورة» واستوعب وذكر فضائل الصلوات على النبى مَل » ومحبته» وحرمته . 

9" تنبيه الأنام في فضل الصلاة على خير الأنام علخ لجمال الدين بن 
محمّد جمال الدين المسراتي المتوفى سنة ٠١47“‏ ه كما في (تراجم المؤلفين 
التونسيين: 5/ 077١‏ . 

4٠‏ تنوير البصيرة والبصر في الصلاة على النبي مو محمّد باقر آ كاه 
الأبلوّري الشافعي (مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء ‏ برقم 25087 . 

- تنوير الضمير فى الصلوات المشتملة على أسماء البشير النذيرج#‎ ١ 
. )١6 لمحمّد معروف النودهي البرزنجي الشافعي (المتقدم  رقم لا‎ 

47 جامع الصلوات ‏ مؤلفه مجهول ‏ طبع في بيروت سنة 1716 ه. 

4 جبر النواقص في الصلوات المشتملة على الأسماء والخصائص - للقاضي 
محمّد بن أحمد بن مشحم الصعدي الصنعاني اليمني (المعروف ب (مشحم الكبير) 
متوفى سنة 1١87‏ ه ‏ (مؤلفات الزيدية: 78١ /١‏ برقم 1٠١0‏ . 

44 جزء في فضل الصلاة على الرسول م لأبي اليّمن عبد الصمد عبد 
الوهاب بن عساكر الدمشقى الشافعى» المتوفى بالمدينة سنة 45" ه. 

0 جزء فيه طرق حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 
النبى مَللَةْ فى صفة الصلاة عليه لعلى بن المفضل المقدسىء متوفى فى "١١‏ ه. 
تحققيق د. محمود عبد الله كريم ‏ مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 75 . 


0 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة اواك لله عليهم) 

45 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لكلو -.لمحمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعيد بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي المعروف ب(ابن 
قيم الجوزية, أو ابن القيّم) المتوفى سنة ١10ه.‏ 

47 جلاّء الأكدار والسيف البتار فى الصلاة على النبى المختار يليه لأبى 
البهاء خالد بن الحسين الشهرروري (أو الشهر زوري) العثماني الشافعي 
النقشبندي الدمشقي المتوفى بها سنة 1747ه . وطبع في دمشق سنة 1951م 
باسم (جالية الأكدار... ) . 

4 جمع الأحاديث الأربعين في الصلاة والسّلام على النبيّ الأمين ‏ تحقيق 
وتخريج محمّد مشكور المياديني دمكنية المناز دالأرةن -الروقاء 41 ام. 

الجراهر النوار ونسمات الأزهار في الصلاة على نور الأنوار سيّدنا محمّد 
المختار 296 مللقيع - لأبي عبد الله موسى بن عبد الله المغربي . 

الجوهر المتين في الصلاة على خاتم النبيين يَللكهِ -رضوان العدل بيسرس 
طبع سنة 1111 ه . 

١‏ جوهرة الحقائق فى الصلاة على ير الخلائق ‏ لأبى العباس أحمد ابن 
محمّد التجانى الصوفى المتوفى سنة ١77‏ ه . 

5 الجوهرة العُمرية في الصلاة والسّلام على الحضرة المصطفوية ‏ 
ابن أحمد بن على العُمري الموصلى الشافعى متوفى سنة ١١99‏ ه. 

07 ا ا على سيّد الإرسال يَلةُ لأبي العباس 


فهرس عا حُتِِ في الصلاة علي النبي لام 6110 

5 حدائق الأنوار فى فضل الصلاة على النبى المختار 2و _ لأحمد بن 
عرضون الزجالي الجمري الحيسوبي فقيه مالكي» توفي سنة 991ه. 

0 الحرز المنيع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع مله لعبد الرحمن 
ابن أبي بكر بن محمد الخضيري الأسيوطي الشافعي المعروف ب(جلال الدين 
السيوطى) المتوفى سنة 9١١‏ ه. 

خلّع الأنوار في الصلاة على النبي المختار بَللْ -لأبي اليسر.حمود ابن 
محمد العمري المعروف باالعناني) » فرغ منه سنئة 1١90‏ ه . 

7ه الخير الكثير فى الصلاة والسّلاه على البشير النذير#ة ‏ لشعبان بن 
محمد الآثاري القرشى المتوفى سنة /417 ه. 

دافع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة ملي لأحمد بن يحيى بن أبي 
حجلة التلمسانى المتوفى سنة 6/الاه. 

9 الدرٌ الفائق في الصلاة على خير الخلائق لمصطفى بن كمال 
الدين البكري الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 1١57‏ هء (المتقدم - رقم 40). 

- الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود مله‎ ٠١ 
لأحمد بن محمّد بن محمّد بن على بن حجر الهيتمى المكى الشافعى (صاحب‎ 
الصواعق المحرقة) المتوفى سنة 917 ه.‎ 

١‏ الدرر الملوكية في الصلاة على خير البرية مَل لمحمّد بن صالح 
التونسي المالكي الشهير ب(ابن ملوكة) المتوفى سنة ١7791‏ ه كما في (تراجم 
المؤلفين التونسيين: 1/8/4 . 

7" درياق الأعسار ومفتاح اليسار في الصلاة على المختار ‏ لمحسن بن 


لان ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
أحمد بن عبد القادر المتوفى سنة 119١‏ ه ‏ كما في (مخطوطات الجامع الكبير 
بصنعاء ‏ برقم 0/1 . 

ا الك ارق 00 الصلاة على النبي المختار”'"- 
المغربى 50 الم او 1 بلامه. 

5" دلائل الخيرات في الصلاة على النبي مللقيو ع« لمحمّد بن محمّد رحمان 
الغسّاني القيرواني المتوفى سنة 751١ه»‏ (تراجم المؤلفين التونسيين: ؟/ 580) . 

5" دوحة الأسرار في معنى الصلاة على النبيّ المختار يَللتِةِ - لأحمد ابن 
مصطفى المستغانمى العلوي المعروف ب(ابن عليوة) المكرقي ماهم 

7 الذخيرة الماحية للآثام في الصلاة على خير الأنام :8ك لمصطفى ابن 
كمال الدين الحنفي (المتقدم رقم 5) . 

77 ذخيرة المحبيّن في الصلاة والسّلام على سيّد الأوّلين والآخرين يلو - 
0 في القرن ١١ه‏ - كما في (معجم ما 

ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء ا 2-8 
المعطي بن الصالح الشرقي المتوفى سنة ١١١ه.‏ 

4 ري الظمآن في الصلاة والسّلام على إنسان عين كل إنسان ‏ لمنصور بن 


للع واس اما ع الح ل ع ل ا 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام اع اس مم ل لام 
محمّد الشرقاوي ‏ طبع في القاهرة 11 هم 

ربيع الأبرار في الصلاة على النبي المختار بَاهْ ‏ لابن القيّم (المتقدم ‏ 
رقم 04) (كما في هدية العارفين:؟/ 198) . 

١‏ رسالة في إفراد الصلاة عن السّلام على رسول الله مه -للملاً علي 
القاري ‏ متوفى في 14١٠ه‏ (المنتقى من مخطوطات جامعة بُطْيسبرغ: ."7016١‏ 

0 رسالة في دعاء الصلاة على النبي لو والتشبيه فيه -للشيخ محمّد ابن 
بهاء الدين» ولعله القُرّه باغى . 

“ا رسالة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسّلام) -لمحمد بن محمد 
السنوسي المتوفى سنة*17:0 هم (معجم ما ألف عن رسول الله مه » للدكتور 
صلاح الدين المنجد: 0*:5. 

4/ا- رسالة في الصلاة على النبي َلنُه ‏ لعمر بن علي الفتوشي التونسي 
المعروف ب(ابن الوكيل) المتوفى سنة ١١10‏ ه. 

الرسالة في فضل الصلاة والسّلام على صاحب الرسالة به لخضر بن 
صالح البيلاني ‏ طبع في دمشق "اهم 

1 رسالة في فضائل الصلاة على النبي ,َو -لإمام الحرمين أحمد زيني 
دحلان الشافعى المكى المتوفى بالمدنية المنورة سنة ١:5‏ ه. 

/ا- رسالة فى قوله مَل : «مَن صلَّى على“ صلاة واحدة صلَّى الله عليه عشراً» 
لعبد الغنى النابلسى المتوفى سنة ١١74‏ ه. 


. انظر: موقع شبكة الإمام الرضا قله ١٠٠-0أ7م«منهازدءة بك:.هتع »مه هذ وموم زإنجنا!‎ ١ 


0 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
رسالة فيما يتعلق بمعاني الصلوات على النبي كه لمحمد بن صالح 

التونسي المالكي الشهير ب(ابن ملوكة) ‏ (المتقدم رقم 6١‏ . 

4 رسالة فى وجوب الصلاة على النبى يَلَة وعدمه ‏ للشوكانى ‏ كما فى 

(مجلّة المورد -العدد 7 سنة 1914 م ص 094١‏ . 

ا ا ا قر 
اس وده" المرسلين عَاليةْ ‏ لعبد الله 
0 المرسلين مالقاو 

- لمؤلف مغربي مجهول - كما في (إيضاح المكنون: )507/١‏ . 

4 رياضة الأذهان في قول القائل: «اللهم صل على فلان» ‏ مجهول المؤّف 

(مؤلفات الزيدية 5/59 -الرقم .)١169٠١‏ 
لزاه الشعيد فى حل الفبلاة على البثرالوسين ‏ لأشرق على التقارق:: 
سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين يله للشيخ يوسف أفندي 

ابن إسماعيل النبهاني المتوفى سنة ١10٠‏ ه (المتقدم -رقم 6 . 

7 سعادة الدارين في الصلاة والسلام على سيد الكونين يَللثّة -لمحمد ابن 

أحمد بن على العمري الموصلى الشافعى المتوفى ١١99‏ ه. 

ل سعادة الدارين في الصلاة والسّلام على سيّد الثقلين يَلرْثّة ‏ لمحمّد بن 
محمد بن فرج المعروف ب(الإمام المنزلي) المتوفى سنة ١748‏ ه ‏ كما في 


فهرس عا حُتِِ في الصلاة علي النبي لام ام 
(تراجم المؤلفين التونسيين )14:١‏ . 

ل سر الأسرار فى ذكر الصلاة على النبى 8 أحمد الطيب بن بش - 
طبع: المكتبة الثقاقيّة -بيروت 1980م . 

4 سلسلة الأنوار وزين الأخبار في الصلاة والتسليم على النبيّ المختار مَل 
لمحمد بن عبد القادر الحلبى القادري » عاش في القرن ١١‏ ه. 

4 شرح الصدور بالصلاة على الناصر المنصور له لأحمد بن عبدالفتاح 
المَلّوي الشافعي المتوفى سنة 1١١8١‏ ه. 

١‏ شرح الصلاة على رسول الله و أحمد بن أبي بكر البلقيني الشافعي 
(مجلة أخبار التراث الإسلامى -العدد ١5‏ سنة ١408‏ ه»ء ص ؟77). 

47 شرح الصلاة على النبي تله (لنور الدين علي الشوني) ‏ لأحمد بن أبي 
بكر البلقيني المتوفى سنة 854ه ‏ كما في (معجم ما ألف عن رسول الله بو » 
للدكتور صلاح الدين المنجد: 0707 . 

“97 شفاء السقام في نوادر الصلاة والسلام ‏ للشيخ أبي سعيد شعبان بن محمد 
القرشي الشافعى الآثاري كان حيا سنة 8١١‏ ه» وقيل: توفى سئة 41/8 ه. 

4 شفاء الأسقام ومحو الآثام في الصلاة على خير الأنام مه -عبد الله ابن 
على بن عبد الله ابن على ابن عبد الله بن أحمد بن الحسين المكى الحسينى 
الصوفى المعروف ب(السقّاف المكى) المتوفى سنة 1١78‏ ه. 

0 الصلاة البريّة في الصلاة على خير البرية مَل -.لمصطفى بن كمال الدين 
الحنفي القطب البكري (المتقدم ‏ رقم 0 


04 .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

7 الصلاة البدرية والتوسلات الأنورية إلى الحضرة الإلهية ‏ حسن فؤاد ابن 
ممش المناستري المصري الذي كان حياً سنة 17177 ه. 

7 الصلاة البكريّة فى الصلاة على خير البريّة ملق لمصطفى بن كمال 
الدين القطب البكري المتوفى سنة 0 0 

الصلاة الزكية على خير البريّة يليه لحسين اليافي كما في (دار 
رطاف ال 

9 صللات السلام في فضل الصلاة والسلام ‏ لعائشة بنت يوسف بن أحمد 
لامي لماعو اام فيد الماع الباضقة الج مشقية» المتوفاة سنة 977 ه. 

٠‏ الصلاة على الآل لإبراهيم بن خالد العلفي الصنعاني المتوفى سنة 
هم _ (مؤلفات الزيدية: "/ ا 0077 . 
ل اي ا 
بقييعه مره لكي لهذا ولورتو عل مقذنة ف سق اللصرلكة: رفصل الأول 
في الأحاديث الدالة على فضيلة الصلاة» والثاني في المواضع التي وردت فيها 
الصلاة» والخاتمة فى كيفية الصلاة» جمعها سنة 99١‏ ه. 

الم سي 0 ١ه‏ (معجم ما 


ا 0 


. -انظر: مو قع شبكة الومام الرضا الشلج ل 21 مطام.ذ ذا )طنج /اعم. مدع متاقمطا. الاللالما// :مط‎ ١ 


فهرس عا حُتِِ في الصلاة علي النبي لام 1 1 ااا 
البصري البزار المتوفى سنة400 ه. (تاريخ التراث العربي: "15/١‏ . 

4 الصلاة على النبي بََة (في نحو أربع مجلدات) للشيخ تقي الدين ابن 
عبد الله الحنبلى المعروف ب(أبى شعر أو شعير) المتوفى سنة ١7١1/‏ هء صوفى 
من مشايخ الطريقة الشاذليّة بدمشق . 

6 الصلاة على النبئ (صلَى الله عليه وآله) -محمّد بن أحمد الشهير 
ب(بوتشنت) المتوفى سنة 1151 ه. 

الصلاة على النبي مَل : أحكامهاء فضائلهاء فوائدها لعبد الله سراج 
الدين طبع دار الفكرء دمشق 1984 م . 

صلات الممتار في الصلاة على النبي المختار مه لضياء الدين أبو 
محمود محمد بن أمين الدين عبد العزيز بن محمّد الشيرازي -عاش في القرن 
الثامن الهجريء وألّفه سنة ٠/الاه.‏ 

الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر يَللنهْ ‏ لأبي طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي (صاحب القاموس المحيط) المتوفى سنة /1١0/ه.‏ 

4 صلاة وسلام (باللغة الأردية) ‏ لأحمد سعيد دهلوي طبع (ديني بك 
ربو - دلهى 0 مم). 

-صلاة وسلام (بالأرديّة) ‏ لأحمد علي صوفي (طبع في حيدر آباد) . 

١‏ صلوات الثناء على سيد الأنبياء تله -للشيخ يوسف أفندي بن 
إسماعيل النبهاني المتوفى سنة ١10٠‏ ه (المتقدم ‏ رقم #). 

5 الصلوات الجليلة على أشرف الخلق حبيبه وخليله مَل لحسن ابن 


3# ............................. إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
محمود ابن أحمد بن محمّد بركات ‏ طبع بمطبعة شرف -القاهرة سنة اهم 

صلوات الختام على النبي الختام يَألكةِ -عبد الله بن على الحسيني 
السقاف المكي (المتقدم رقم 47) . 

54 _الصلوات على النبئ ملل . أو (مناهل الأشواق إلى حبيب الخلق 
والخلآق) -لمحمّد إسماعيل إبراهيم -طبع: دار الفكر العربي ‏ القاهرة 19517 م . 

0- صلوات النبي يَلإية -مجهول المؤلف طبع في مطبعة مجتبائي ‏ بمدينة 
دلهي ١٠16م.‏ 

7 صيغ الصلوات على النبي يأك ل سيدي أحمد البدوي (الصوفي) » 
وقيل: لعبد القادر الككيلاني (المتقدم - رقم ؟١ )7‏ كما في (معجم المطبوعات 

7 ضرورة الترغيب”" فى فضل الصلاة على الحبيب مَل لعبد الرحمن 
ابن أحمد السخاوي الشافعى المعروف ب(ابن مسك) المتوفى سنة 1١١77‏ ه. 

طرف حديث ابن أبي ليلى في الصلاة على النبي مله لأبي الفتح 
فى فهرس مخطوطات العمرية: 557) . 

9 طيب الكلام في تخصيص الصلاة على خير الأنام يَلرْئِ ‏ للقاضي محمّد 
اب عل الشوكاق المتعاق الوق برااي زكماافق مؤلفاك الزيننة ار 
5 برقم 75184). 


. -وفي بعض الكتب يعنون باسم: ضَربٍ الترغيب في الصلاة على الحبيب‎ ١ 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام 3338 0 
العذب الزلال في الصلاة على الآل ‏ للقاضي محمّد بن أحمد بن 
مشحم الصعدي الصنعاني (المتقدم رقم 67 . 

١‏ العطايا الكريمة في الصلاة على خير البرية -عبد الكريم بن أحمد ابن 
علوان بن عبد الله الحلبي الشافعي الشراباتي المتوفى سنة ١١11/8‏ ه. 

العقد الثمين في الصلاة على الرسول الأمين ‏ لأبي بكر بن الشيخ محمّد 
الملا الحنفي الأحسائي . (دار مخطوطات البحرين) . 

١“‏ العقد الثمين في الصلاة على النبي ,لو يوم الاثنين -لمحمّد بن أحمد 
الموسوم المتوفى سنة 1٠٠١‏ هء (المتقدم - رقم 031 4"» . 

5- عد الجواهر البهيّة في الصلاة على خير البريّة بَلَهْ -مجهول المؤلف . 

6 عقد الجوهر في الصلاة والسّلام على الشفيع المشفّع في يوم المحشر ‏ 
لمحمّد معروف النودهي البرزنجي الشافعي (المتقدم رقم لا 2016 )6١‏ . 

1 غنيمة العبد المنيب بالتوسل بالصلاة على النبي الحبيب مَك -لمحمد 
ابن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر بن عمرو الدرعي المغربي 
الصوفي المتكلم المالكي المتوفى سنة 0 هو درعة: واد بالمعزب . 

١‏ فتح الأماني في كيفيّة الصلاة على من أنزل إليه السبع المثاني (في 
الأحاديث والأدلة على حرمة الصلاة البتراء وعدم ذكر «الآل» عند الصلاة على 
الرسول الكريم ي) ‏ لمحمّد بن أحمد خطبة . كما في (مؤلفات الزيدية: /١‏ 
0 برقم 001701 . 

- الفتح الجليل في الصلاة الممزوجة بالتهليل ‏ للقاضي محمّد بن أحمد 
ابن مشحم الصعدي الصنعاني (المتقدم رقم 207 )١1١9‏ . 


ارلاه .......................... إشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 

4 الفتح الرحماني في الصلاة على أشرف النوع الإنساني محمّد المصطفى 
العدناني مللقاه - لهاشم بن عبد العزيز المحمديّ الشافعي طبع في المطبعة 
الميمنية -القاهرة ١١7١‏ ه. 

فتح الرسول ومفتاح بابه للدخول لمن أراد الوصول - لمحمّد عثمان 
ميرغنى - مطبعة السعادة -مصر سنة ١٠91١ه.‏ 

١‏ الفتح العميم في الصلاة والسلام على النبي الكريم يلت للقاضي 

الفتح المبين في الصلاة والسّلام على سيد المرسلين بَللكلَةٍ ‏ لأحمد سعد 
العقاد طبع في الفيّومِ -مصر 1947م . 

١‏ الفتح المبين والدر الثمين في فضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين 
َه لعبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم ابن أحمد بن إبراهيم الخياط 

4 فتح الميسر في الصلاة على النبي المبشر 827 لمحمود محفوظ 
الدمشقي الشافعي» مطبوع سنة 17:04 ه. 

6 الفتوحات الربّاتيّة والتجلّيات الوضيّة في الصلوات على خير البريّة ملفل 
لمحمّد ماضي أبو العزائم مطبعة الآداب والمؤيّد ‏ القاهرة /177 ه. 

١‏ الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير بَإلكَةْ ‏ لعمر بن على بن سالم 
ابن صدقة الفاكهانى اللخمى الإسكندري المتوفى سنة 4ه (كما فى مجلّة 


المورد -العدد الأول سنة 1910م ص 7١١‏ . 


_ الفصول المضيّة في فضل الصلاة والسّلام على خير البريّة مالع‎ ٠0 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام ام 
للحسين بن يحيى الديلمى الذماري المتوفى سنة ١749‏ ه. (مؤلفات الزيديّة:١؟/‏ 
0١‏ برقم1807) . 

فضل التسليم على النبي الكريم و لأحمد بن يحيى بن فضل الله 
العدوي العمري الدمشقى الشافعى المتوفى سنة 1/49ه"". 

9 فضل التسليم على النبي الكريم لي لأبي القاسم حمد بن بنون 
القرشي التونسي . 

فضل الصلاة على النبى 8و لأبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق 
الجهضمي القاضي المالكي الأزدي البصري ثم البغداديء المتوفى سنة 185هء 
طبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» يشتمل على )1١7(‏ أحاديث وهي 
على طريقة المحدثين» وكلها مسندة . 

-١‏ فضل الصلاة على النبي ملو لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم المتوفى 
سنة /7417 ه- كما فى (الوافى بالوفيات 0١8:1‏ . 

17 فضل الصلاة على النبي بَإلنهُْ ‏ لعمر بن أحمد ابن شاهين المتوفى في 
سنة 180ه كما في (معجم ما ألف عن رسول الله علليو : 9.”) . 

١41“‏ فضل الصلاة على النبي مَللْْ - لابن القيّم (المتقدم رقم 06) 0/5 كما 
في (معجم ما ألف عن رسول الله واو : :”) . 

4 فضل الصلاة على النبي بَإلَةْ - لإبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد 
الراميني الأصل المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي؛ الشهير ب(ابن مفلح) 


. ذكره النبهاني في مقدمة (سعادة الدارين) حول من ألف في الصلاة على النبي يلع‎ ١ 


04 إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
كان قاضي الحنابلة بالشام المتوفى سنة 03 ه. 
7 5 1 كلم ألما 5 1 

5- فضل الصلاة على النبي يرك للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليبحصبى المغربى رت 65مه). 

5 فضل الصلاة على النبى يَللْدْةْ وبيان معناها وكيفيتها وشىء مما ألف فيها 

/2-الفوائد الجميلة في مواضع الصلاة على صاحب الوسيلة للقاضي 
محمّد بن أحمد بن مشحم الصنعاني المتوفى سنة 187١1ه‏ (المتقدم -رقم 01 
89 714ل )1١‏ (مؤلفات الزيديّة: ؟/ 0" الرقم 5474) . 


8 الفوائد السنيّة في ذكر الصلاة على خير البرية يللي لأبي الصفاء علي 
الشنواني المصريء عاش في القرن ١١‏ ه. 

94 فواتح الصلوات الأحمديّة في لوائح مدائح الذات المحمديّة -لأبي 
المواهب أحمد بن علي بن عبد القدّوس المصري الشناوي» متوفى سنة 78١٠ه.‏ 

فيض الخلآق في الصلاة على راكب البّراق محمد بن علي بن خليفة 
الغرياني المتوفى سنة ١190‏ ه(تراجم المؤلفين التونسيين: "/ 650). 

-١‏ قربان المتقين في الصلاة على النبي َو لأبي القاسم خلف بن عبد 
الملك بن مسعود (بن بشكوال) الخزرجي الأنصاري القرطبي الأندلسي المتوفى 
سنة 018 ه ‏ (صلة الخلف بموصول السلف ‏ محمد السوسي المغربي: 71» . 

القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين ملكو لأبي 
القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (المتقدم رقم )١159‏ . 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام -011 0 

١07“‏ قرئة عين أهل العمفا في صلوات المصطفى هلك - لمحمّد بن عليّ 
ل ؟دوه. 

0- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع 9 -لمحرم بن محمّد 
السيواسى المتوفى سنة ١٠٠٠١ه.‏ 

القول المَرْضي في الفرق بين الصلاة والسّلام والترضّي -لمحمد بن 
السيد عبد الرسول بن قلندر بن عبد السيد بن عبد الرسول الحسيني البرزنجي (أو 
البرزنجى) الشهرزوري المدنى الشافعى المتوفى بالمدينة المنورة سنه ١١١‏ ه. 

١07‏ القول النفيع في الصلاة على النبي الشفيع مَاهْ ‏ للواعظ محمد حجازي 
المصري الشافعى الشهير ب(الواعظ القلقشندي) متوفى سنة ٠١0‏ ه 

- الكبريت الأحمر في الصلاة على النبي يِه لعبد القادر الكيلاني 
البغدادي الصوفي الحنبلي المتوفى سنة 05١‏ هء (المتقدم رقم 77) . 

49 الكبريت الأحمر في الصلاة والسّلام على من أنزل عليه إن 
عطي كَالْكوْفَرَ مجهول المؤلف ‏ كما في (مخطوطات الجامع الكبير 


١‏ -ذكر في كتابي الأعلام: (5/ 194): ومعجم المطبوعات العربية: )1١14 /١(‏ أن اسمه 
(القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع) أتمه احرشه زمقان نين مه 
ولعله هو ذاته المنهل البديع في الصلاة #غلى التبي الشفيع (أو الحبيب الشفيع) ما مالكو . 


01 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
0 

كتاب الصلاة (على النبي يَللْئهِ) ‏ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأمفوان فاخب نخلية الأولياي. 

-١‏ كتاب الصلاة (على النبي يَلْئهُ) ‏ لعلي بن عبد الكافي السبكي المصري 
الشافعى المتوفى سنة 165 ه 

كتاب الصلاة (على النبي يَللْتّة) ‏ ليوسف بن إبراهيم بن جملة 
الدمشقى الحنبلى (وكان قبل ذلك شافعياً) توفى سنة 1ه. 

كتاب فى الصلاة على النبى المختار يله الملتقط من الأحاديث 
والآثار - لعثمان بن يوسف الموصلى الخطيب الشافعى متوفى سنة ١١45‏ ه 

154 كتاتاقن الصلةة على الب 28 د لأحمد' بن مزيان الووجي: المتتوفى 
بعد سنة “1191 ه ‏ (كما في معجم أعلام الجزائر: 2247 . 

6 كتاب فى الصلاة على النبى؟ ع لمحمّد بن أحمد بن أبى الفضل 
نتعيد بق ضع الأتضار الأندلسى التلهماق الوق ستنة: ا «ةعد (كمافى 
معجم أعلام الجزائر: 190) . 

7 كتاب في الصلاة على رسول الله يليه -مؤلفه مجهول ‏ كما في 
(مخطوطات الصبيحية ب(سلا) -رقم 0114'". 


17 كشف الأسف في الصلاة والسّلام على سيّد أهل الشرف لمحمّد 


١-انظر:‏ مو قع شبكة الومام الرضا الشلج ل 21 مطم.ذ ذا /طنج /اعم. مدع متطقمطا. الاللالنا// :مقاط . 
؟ ‏ ذكر ذلك محقق كتاب (الصلاة والبشر ‏ للفيروز آبادي) في المقدّمة ص . 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام 3-7 ا 
معروف النودهي البرزنجي الشافعي -(المتقدم -رقم /؛ 0318 4١‏ 174 . 

كشف الكروب لملاقاة الحبيب والتوسل بالمحبوب - لإبراهيم اللقاني 
المصريء (كما في إيضاح المكنون: /١‏ 0760 . 

- كنز الأسرار ونصرة الفقراء الأخيار في الذكر والصلاة على النبي 
المختار بَلةْ ‏ التهامي بن أحمد بن الحسن الحمومي المتوفى سنة ١1704‏ ه 
(مخطوطات الصبيحية ب(سلا) -ضمن رقم 118). 

١‏ الكنز الأسنى في الصلاة والسّلام على الذات المكمّلة الحسنى ‏ لأحمد 
ابن محمّد القشاشي المدني المتوفى سنة ٠١1/١‏ ه. 

- الكنز الثمين في الصلاة على سيّد المرسلين ,لَه - لإبراهيم أبو خليل‎ ١ 
. مطبعة أمين عبد الرحمن القاهرة 1940م‎ 

١77‏ كنوز الأسرار في الصلاة على النبي المختار مله لعبد الله بن إبراهيم 
الخياط الهاروشي التونسي (المتقدم رقم )١1١‏ فرغ من كتابته سنة 1١1857‏ ه. 

١١/7“‏ كنوز الأسرار في الصلاة والسّلام على النبي' المختار يِل عبد الفتاح 
القاضي دار الشعب ‏ القاهرة سنة /1951م . 

6 الكواكب الدرّيّة في الصلاة على خير البريّة -لمحمّد نمر المطبعة 
الحسينية ‏ القاهرة سنة ١775‏ ه. 

0 كيفيّة الصلاة على خير الهداة لكارم السيّد غنيم كما في (مجلّة 
هُدى الإسلام -العدد ٠١‏ سنة ١404‏ هدص 7-179 . 


- لذائذ الأثمار فى فضل الصلاة على النبى المختار مَك لعبد المجيد 


04 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
ابن محرم بن أبي البركات محمد بن عارف مجد الدين أبو الخير السيواسي 
الحنفى الصوفى المتوفى سنة ٠١49‏ ه فى القسطنطينية . 

١‏ لطائف الأزهار في الصلاة على النبي المختار يَللَةٍ لعيد المجيد ابن 
محرّم السيواسي (المتقدم - رقم 1374) . 

اللواء المُعَلّمِ فى مواطن الصلاة على النبى (صلى الله تعالى عليه 
[وآله] وسلم)'" ‏ للقاضي محمد بن محمد الخيضري الزبيدي الدمشقي الشافعي 
المتوفى سنة 895 ه. 

9- لوائح الأنوار في الصلاة على النبي المختار يَإلْكٌةِ (0 أجزاء) ‏ لأبي 
ل ل ل ل 
المعروف ب(ابن عي ”7 

-١‏ لؤْلؤة الأنوار وقلائد الجواهر ورياض الأزهار فى الصلاة على النبى 
المختار مَك لمحمد التهامي بن المدني جنون بن عدنان الحسيني . 

1 مجموغ صلوات (جمع أربعة مؤلفات مطوّلة ومختصرة أتى فيها 
بصلوات على النبي ييه مع أسماء الله الحسنى) ‏ لمحمّد بن صالح التونسي 
المعروف ب(ابن ملوكة) (المتقدم ‏ برقم 5٠‏ /0/7 00378 . 


17 مجمع الفوائد ومعدن الفرائد (وهو جامع للأحاديث الواردة في الصلاة 


١-قال‏ بعضهم: اسمه: (مواطن الصلاة على النبي يَللتُةُ) وقبل: اللواء (المعلم في شرح الصلاة 
على النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ) . 


فهرس عا حُتِِ في الصلاة علي النبي مام 1333-87 ا 

على النبي بَِ) ‏ للشيخ عبد الكريم بن ولى الدين» متوفى حدود سنة ١٠١٠١ه.‏ 
4- مجلي الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق 897”" - 

لأحمد بن المأمون بن الطيب بن المدني البلغيثي الفاسي المتوفى سنة /14 ه. 

06 مدارج الوصول إلى أفضليّة الصلاة على الرسول 9 لعمر بن 
عبدالوهاب العرضي - كما في (معجم ما ألف عن رسول الله © : 80٠١‏ . 

87 مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى ,َلنهْ ‏ لأبي 
العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد الخطيب 
القسطلاني المصري الشافعي المتوفى سنة 177 ه. 

117 مشارق الأنوار في الصلاة والسلام على النبي المختار مَل لأبي 
السيادة عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن محمد أمين بن على بن مير غني الحسيني 
المتقي المكي الطائفي الحنفي المعروف ب(المحجوب) المتوفى سنة /1701ه . 

1 مشروعيّة الصلاة على النبي بصفة كاملة وكراهية الإشارة إليها عند 
الكتابة بحرف أو أكثر ‏ لعبد العزيز بن عبد الله بن باز (مفتي السعودية) المتوفى 
سنة ١47١‏ ه ‏ كما في (مجلّة البحوث الإسلاميّة -الرياض - العدد ١7‏ سنة 
5ه 84ؤام ص 4-7). 

8- مصباح الظلام بالصلاة والسلام على خير الأنام -لعلي بن عبد الله 
الشوني الأحمدي المصري الشافعي الصوفي المتوفى سنة 954 ه. 


١‏ -في كتاب (الأعلام ‏ للزركلي: 001١/١‏ : اسمه (مجلي الحقائق فيما يتعلق بالصلاة على 
النبي 97ة) . 


.0 ............................. إشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
المصباح المنير في شرح الصلاة على البشير النذير ‏ لأحمد بن أبي بكر 
التلقيق المتوفى شئة 4ه 

 راتخملا مطالع الأنوار ومسالك الأبرار في فضائل الصلاة على النبي‎ 0١ 
. بشكوال (المتقدم - رقم 48) .ء ومن فقهاء المالكية‎ 

مطالع المسرات بجلاء دلائل اراتك تدده بن يوسف بن محمد 
ابن حامد المغربى الفاسئ المقصري المالكى المتوفى سنة ٠١67‏ ه. 

17 مطلب السعادات في الصلاة والسّلام على سيّد السادات -لأحمد ابن 

5- معارج الوصول بالصلاة على كترم بي ورسول هلو اع العباس 
أحمد بن عبد الحي الحلبي ثم الفاسي الشافعي المتصوف المتوفى ١١7١‏ ه 

6 مفاخر الإسلام في فضل الصلاة على النبي ماه لمحمد بن أحمد بن 
أبى الفضل بن سعيد بن سعد الأنصاري المعروف ب (ابن صعد) من أهل تلمسانء 
توفى بمصر سنة ١١٠9ه.‏ 

مفرجة الكروب بالصلاة على النبى المحب المحبوب َو لأحمد 
ابن سليمان الأروادى الخالدى التقشبندى . 


17- المكيال الأوفى في الصلاة على المصطفى 327 - لمحمّد بن أحمد 


١‏ -احتمل إليان سركيس في معجم المطبوعات العربية: ؟ /1571: أن يكون اسمه (مطالع 
المسرات بشرح دلائل الخيرات) وأنه اختصار ل(دلائل الخيرات) الذي تقدم برقم (17) . 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام ااا اساي الا ا 62 
الموسوم , المتوفى سنة ١1٠١‏ ه_(المتقدم رقم ١‏ 375 0177 . 


منتهى الأمل والسُّول في الصلاة والتسليم على سيّدنا محمّد النبيّ الرسول ‏ 


مجهول المؤلّف -(فهرس مخطوطات الصبيحة بسلا و:" ‏ ١5م‏ 00 


9 منتهى السو في الصلاة على النبي الرسول بَيكنوْ -محمّد بن علي بن 
فضل الطبري المكي الشافعي الجمّال» كما في (فهرس الفهارس والأثبات: 970). 

٠‏ المنح الإلهية في الصلاة على خير البرية ‏ لأحمد بن مصطفى الأزميري 
(التركي) الرومي . 

المنهل البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع -لأبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي المصري الشافعي (المتقدم - رقم 161) . 

7 الملاذ والاعتصام في كيفية الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير 
الأنام (عليه أفضل الصلاة والسلام) ‏ لجبر بن محمد القرطبي (تقدم برقم 184). 

٠١‏ مواطن الصلاة على النبي عليه السلام والصلاة ‏ لأبي عبد الله محمد بن 
محمد بن أحمد بن الشيخ بدر الدين الدمشقي الأصل المارديني الشافعي 
المعروف ب(سبط المارديني) المتوفى سنة 9017ه . 

٠١5‏ مواطن الصلاة على النبي َل - القاضي محمّد بن محمّد الخيضري 
الشافعي الدمشقي المتوفى سنة 85/ه. 

6 مواهب الخيرات في كثرة الاستغفار والأذكار والصلاة على النبي 
صاحب المعجزات ,ِل لعبد الوهاب بن عبد الغني بن عبد الله الفتني الهندي 


. انظر: موقع شبكة الإمام الرضا حقَلّةٍ ١٠٠-0أ7م«منهازءة بك:.هتع »هس وموم زإنجنا!‎ ١ 


0 ............................... إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الحنفى الصوفى المجاور بالحرمين المتوفى ١١١7‏ ه. 

مورد الأصول لإدراك الول على حل كفال الصلاة على الرسول اليه 
لأحمد بن الحاج العيّاشي سكيراج (أو سكيراغ) . 

7" المورد البارق في الصلاة على خير الخلائق يليه - مجهول المؤلف - 
(كما في إيضاح المكنون: ؟/504) . 

النثر البديع في الصلاة على الشفيع صالح بن عمر سويسي الشريف 
القيرواني المتوفى سنة ١7٠‏ هم طبع في المطبعة التونسية عام ١14١ه‏ 1977م . 

لا اموي المي خير البريّة - لإبراهيم بن عبد القادر بن 

3٠‏ نزهة ال صفياء وسلوة الأولياء في فضل الصلاة ة على خاتم الأنبياء (في 
١‏ جزءاً) ‏ لأبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن الضحاك 
الفزاري ويعرف بابن المقريء توفى بغرناطة سنة 001 هم. 

)//١ 7١ نفحات الصلاة والتسليم - لسيد حسن!!  (قاموس الكتب:‎ ١ 

النفحات النورانيّة في الصلاة على خير البريّة -لمحبي الدين محمّد ابن 
علي بن محمّد بن العربي المتوفى سنة 77 ه طبع في القاهرة سنة 1177 ه. 

5١‏ النفحة الإلهيّة فى الصلاة على خير البريّة ‏ لعبد الله بن محمّد بن 
الصديق الغماري المالكي ‏ توزيع: عالم الكتبء بيروت . 

5" وردة الجيوب في فضل الصلاة على النبي المحبوب ,يدو لمحمّد بن 
عبد العزيز الجزولى عاش فى القرن 3١7‏ ه. 


فهرس ها حُتِِ في الصلاة علي النبي لام اموس سس 0 
6 وسيلة الراغبين وتحفة الطالبين فى أحاديث الأربعين الواردة فى الصلاة 
على سيد المرسلين ,َللدْ ‏ للحافظ أبي الحسين يحبى بن علي المصري . 
الوسيلة الظاهرة في الصلاة والسّلام على سيّد أهل الدنيا والآخرة ‏ 
مجهول المؤلف ‏ (المنتخب من مخطوطات درا الكتب القطرية: )١177‏ . 
1 وسيلة المتوسلين في فضل الصلاة عن سيد المرسلين مله لبركات 


ابن محمد بن محمد العروسى ‏ كان حياً إلى ما قبل سنة 841 ه. 


وهناك من خصص فصلاً كاملاً من كتابه حول الصلاة على النبي مالل 
وما لها من الفضلء. مثل: 

١‏ الحبل المتين في الأذكار والأدعية المأثورة عن سيد المرسلين مَل لأبي 
الوقت عبد الملك بن علي الصديقي المكي الدعلان القزويني » رتبه على سبعة 
فصولء والفصل السابع منه في فضل الصلاة على النبي مَل . 

'- الوفا في فضائل المصطفى ,َل لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
البغدادي المتوفى سنة 091 هء وبعد أن ذكر مدفن النبي 9 ذكر فضل الصلاة 
عليه» كما في (كشف الظنون: 7/ 0701177 . 

جامع الأدعية من الحضرة النبوية لعبد الجميل بن محمود الصافي (باللغة 
الفارسية) » مقسم على مقدمة وسبعة عشر باباً وخاتمة» والخاتمة في فضائل 
القرآن وأوقات القراءة والصلاة على النبي َال . 

4 الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين - للشيخ شمس الدين محمد ابن 
محمد بن الجزري الشافعي (الصوفي) المتوفى سنة 174ه» وهو من الكتب 


17 ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
الجامعة للأدعية والأوراد والأذكار الواردة في الأحاديث والآثار ذكر فيه أنه 
أخرجه من الأحاديث الصحيحة وأبرزهٌ عدة عند كل شدة» ختمه بفضل الصلاة 
على النبي بَللْيَةِ ه وفرغ منه يوم الأحد 7١‏ من ذي الحجة سنة 0 ه. 

صلوات (الشيخ أحمد القليوبي ان 
بمقدمة في فضل الصلوة على النبي يِه . 

1 وسيلة الخادم إلى المخدوم در شرح صلوات جهارده معصوم (باللغة 
الفارسية) ‏ للفضل بن روزبهان الخنجي الأصفهاني المتوفى سنة 477 ه وفيها 
تطرق لذكر الصلاة على النبي وآله مَل 

»روح البيان في تفسير القرآن -إسماعيل حقي بن مصطفى البروسوي 
الاسلامبولي التركي الصوفي الحنفي المتوفى سنة 1١1717‏ هء وقد أسهب فيه في 
ذكر فضائل وكرامات الصلاة على النبي بَللْكةُ وكيفيتها والحث عليها والترغيب 

وغير هذا كثير مما كُتب حول هذه العبادة الفذّة مما لم نقف عليه 
إضافة إلى أننا لم نذكر للمتأخرين والمعاصرين إلا القليل» وفيما ذكرناه 
منها كفاية إن شاء الله تعالى . 


ثم الكتاب والحمد للدرب العائين 
يوم الجمعة 18 رمضان ١47١‏ هم 
كتبه الجاني ع نفسهء العاصي لربه 
أبو عبد الرحمن 
أحمد بن حسين العبيدان الأحسائي 


وقد كان الشروع فيه ثاني شهر رمضان المبارك ١476‏ ه 


) أهم ( 
مصار الكاب 


أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص -الأولى 1410 ه 1444 م 
دار الكتب العلمية -بيروت . 

أحكام القرآن: محمد بن علي الحاتمي الطائي المعروف ب(ابن العربي) - 
تحقيق البجاوي دار المعرفة -بيروت . 

أدب الاملاء والاستملاء : عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني الأولى 
89 ه1984 م دار ومكتبة الهلال -بيروت -بثر العبد . 

الأدب المفرد: محمد بن إسمعيل البخاري -الأولى ١405‏ 1986م - 
مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت . 

الأذكار النووية: يحيى النووي دار الفكر  ١414‏ هء 1944 م بيروت . 

الأرائج المسكية في تفضيل البضعة الزكية: للسيد حسن آل المجدد 
الشيرازي (حفظه الله) ضمن برنامج مكتبة أهل البيت علقةة . 

أسباب نزول الآيات: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري - توزيع دار الباز 
للنشر والتوزيع ‏ مكة المكرمة ١784‏ ه1958 م نشر مؤسسة الحلبي . 

الأعلام : خير الدين الزركلي ‏ الخامسة 198١‏ م دار العلم للملايبن -بيروت . 

الأمالي: الشيخ الصدوق القمي الأولى 1417 ه ‏ مؤسسة البعثة ‏ طهران . 

الأمالي: الشيخ الطوسي 4ه الأولى ١614‏ ه- نشر دار الثقافة قم . 


00 ................................. إشراقات من الصلاة علي النيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
أنساب الأشرائ: أحمد بن يحبى البلاذرى «الأعلى للمطبوعات دبيروت: 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل: أبو سعيد عبدالله بن عمر البيضاوي ‏ دار الفكر 

- بيروت - وأيضاً طيعة مطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ الثالثة ١84‏ ه ‏ مصر . 
الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية: الشيخ يوسف أفندي النبهاني - 

المطيغة الآدية وبروت 
الأنوار النعمانية: المحدث السيد نعمة الله الموسوي الجزائري 5ه الرابعة 

5 ه ‏ 19484 م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت . 
الإبداع في حسم النزاع في الرد على كتاب (الصراع بين الإسلام والوثنية 
الإتقان في علوم القرآ ن: جلال الدين السيوطي -الأولى 415١ه‏ 1485م 

ذان الفكر دبيروت: 
إحقاق الحق: السيد نورا لله التستري #5 مكتبة المرعشي النجفي كلد قم . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني 

اليماني - تصحيح إسماعيل الخطيب الحسني السلفي ‏ مطبعة السعادة . 
إرشاد القلوب إلى الصواب المنجي من عمل به من اليم العقاب: أبو محمد 

الحسن الديلمى #ه ‏ الأعلمى للمطبوعات -بيروت . 
الإستبصار: الشيخ الطوسى ذه الرابعة 00٠4١ه-‏ دار الكتب الإسلامية ‏ طهران 


أهو مصادر الكيَا 789 از[ ااا 
الاستذكار لمذاهب أثمة الأمصار وفيما تضمنه الموطأ من المعاني والآثار: 
يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي الاولى ١٠٠7م‏ دار الكتتب 
العلمية -بيروت . 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد بن أحمد الشربيني الشافعي - مصر . 
إمتاع الأسماع بما للنبي ,َه من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: أحمد 
ابن علي المقريزي: 846 ه - أولى ١147١ه ‏ 1944م -دار الكتب العلمية -بيروت. 


بحار الأنو ار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار: العلامة المجلسي 4# مؤسسة 
الوفاء ١407”‏ ه1947 م بيروت . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاشاني الحنفي - 
الأولى ١504‏ ه1984 م الناشر المكتبة الحبيبية ‏ باكستان . 

بداية الحكمة: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ظلعَ ‏ مؤسسة الفشو 
الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين ١477‏ ه قم . 

البرهان في تفسير القرآن: العلامة المحدّث السيد هاشم التوبلي البحراني ##. 

بستان الواعظين ورياض السامعين: أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي ‏ تحقيق: 
أيمن البحيري - الثانية ١419‏ ه 1998م مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت. 

بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّد ,َه : محمد بن الحسن 
الصفار #5 مؤسسة الأعلمي ‏ طهران  ١404‏ ه ‏ 17537 هش . 

بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(صاحب القاموس) -القاهرة -مصر  ١7806‏ ه. 


00/1 ................................. إشراقا من الصلاة علي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: السيد شرف الدين 
الحسيني الاسترآبادي النجفي #5 مطبعة أمير /401١ه ‏ قم . 
تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة الدينوري -دار الكتب العلمية -بيروت . 
تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزييدي 
الحنفي: ‏ تحقيق علي شيري - دار الفكر للطباعة  ١414‏ ه ‏ 1944 م بيروت . 
التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري دار الكتب العلمية بيروت . 
تاريخ الإسلام: الذهبي الأولى 1407 ه ‏ 1917 دارالكتاب العربي ‏ بيروت . 
تاريخ القرآن الكريم: محمد طاهر الكردي ‏ مطبعة الفتح ‏ جدة ‏ السعودية . 
تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر دار الفكر  ١416‏ ه ‏ 1940 م بيروت . 
التبيان في تفسير القرآن: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ذه الأولى ١409‏ 
ه ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
التجلي الأعظم في الصلاة على آل النبي الأكرم لل : السيد فاخر الموسوي 
«الأولى 1414م مروت 
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: العلامة ابن المطهر الحلي 4ه 
تحقيق الشيخ البهادري ‏ الأولى ١47١‏ ه ‏ مؤسسة الإمام الصادق ثلا قم . 
تحفة الأحوذي (بشرح جامع الترمذي) محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم 
المباركفوري دار الكتب العلمية -الأولى 14٠١‏ ه ‏ 1940 م -بيروت . 
تذكرة الخواص من الأمة في ذكر مناقب الأئمة: سبط بن الجوزي ‏ قم . 
تذكرة الفقهاء: العلامة ابن المطهر الحلي #5 مؤسسة آل البيت مللة: لإحياء 
التراث 414١1ه‏ 11/7 هش - قم . 


أهو مصادر الكتَا [ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ 1[ | 1[ 1[ [ |[ ز ‏ اا 

تفسير الإمام العسكري: منسوب إلى الإمام الحسن العسكري ملل تحقسق 
مدرسة الإمام المهدي وَأكْك ‏ الأولى ١609‏ ه قم . 

تفسير القرآن العزيز: محمد بن عبد الله بن أبي زمين (شيخ قرطبة) الأولى 
16377 ه 7١٠٠م‏ الفاروق الحديثة ‏ القاهرة ‏ مصر 

تفسير القران العظيم: ابن كثير دار المعرفة 1417 ه1447 م بيروت . 

تفسير ابن أبي حاتم: ابن أبي حاتم الرازي ‏ المكتبة العصرية -صيدا ‏ لبنان . 

تفسير أبي حمزة الثمالي: ثابت بن دينار الثمالي جمع وتأليف عبد 
الرزاق حرز الدين الأولى ١47٠١‏ ه-171/8 هش -دفتر نشر الهادي ‏ قم . 

تفسير ابن عربي: محمد بن علي الحاتمي الطائي ‏ تصحيح وتقديم الشيخ 
عبدالوارث محمد علي الأولى 5 ه- ١١٠٠م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم) : محمد بن 
محمد العمادي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

تفسير الجلالين: جلال الدين السيوطي دار المعرفة للطباعة -بيروت . 

تفسير السمعاني: منصور بن محمد المروزي الشافعي -الأولى 418١ه ‏ 
17م -دار الوطن ‏ الرياض السعودية . 

بحر العلوم في التفسير: على السمرقندي القراماني ‏ تحقيق الدكتور محمود 
مطرجي -دار الفكر بيروت» وأيضاً دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

تفسير العياشي (كتاب التفسير): محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
السمرقندي المعروف بالعياشي  #‏ المكتبة العلمية الإسلامية طهران . 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): محمد بن عمر الرازي: 

تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي الأولى ٠1ه-1940م‏ -بصيرتي -قم . 


0 .............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
تفسير القمي: علي بن إبراهيم -الثالثة ١404‏ ه ‏ مؤسسة دار الكتاب قم . 
تفسير الماوردي (النكت والعيون) : علي بن محمد بن محمد بن حبيب 

البصري الشافعي المعروف ب(الماوردي) دار الكتب العلمية -بيروت . 
تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي -الثانية 19464 م دار إحياء التراث 

العربي - بيروت . 
التفسير الوسيط: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ‏ تحقيق علي محمد 

عوض وآخرين الأولى 1416ه- دار الكتب العلمية -بيروت . 
تقوية الإيمان برد تزكية ابن أبي سفيان: محمد بن عقيل العلوي الصادقي 

الحسيني الحضرمي ‏ الأولى ١4154‏ ه ‏ 1497 م دار البيان العربي ‏ بيروت . 
التمهيلة ازى عبد البرجوؤازة الأوقات والقغ ون الأسدلاية -التقرين اما هد 
تنوير الحوالك (شرح على موطأ مالك): جلال الدين السيوطي الشافعي - 

تصحيح محمد الخالدي ‏ الأولى 1418ه 1497م دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 

(صاحب القاموس) دار الكتب العلمية -بيروت . 
تهذيب التهذيب: أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الأولى ١404‏ هء 

5م -دار الفكر ‏ بيروت . 
تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي 5ه دار الكتب الإسلامية -طهران . 
تهذيب الأسماء واللغات: النووي دار الكتب العلمية بيروت . 
التوحيد: الشيخ الصدوق القمي 5ه تحقيق السيد هاشم الحسيني الطهراني ‏ 

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين . 


ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق القمي #5 الثانية ‏ مطبعة أمير ‏ قم . 


أهو مصادر الكيَا ذآز[ز ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ز [ 0 0 
جامع البيان: محمد بن جرير الطبري - الثانية ١1*47‏ ه_دار المعرفة ‏ بيروت . 
الجامع الصغير من حديث البشير النذير: السيوطي -دار الفكر ‏ بيروت . 
الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي -دار احياء 

التراث العربي ١400‏ ه ‏ 1986 م -بيروت . 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام: محمد بن أبي بكر بن 

قيّم الجوزية الدمشقي الحنبلي ‏ 1475 7٠٠١5‏ م دار الحديث القاهرة . 
جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: السيد علي بن طاووس الحلي #5 

الأعلمي للمطبوعات بيروت . 
جوامع الكلم: المولى الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي #5 

نسخة حجرية من مكتبة الأخ الشبخ أحمد عبد الوهاب البوشفيع (وفقه الله) . 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبدالرحمن بن محمد الثعالبي المالكي ‏ 

الأولى 1418 ه 14917 م دار إحياء التراث العربي بيروت . 
جواهر العقدين في فضل الشرفين» شرف العلم الجلي والنسب العلي: علي بن 

عبدالله السمهودي الشافعي ‏ الأولى 1416 ه ‏ 1440 م دار الكتب العلمية -بيروت . 
جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام: الشيخ محمد حسن النجفي #5 

السابعة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 


حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ (فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات 
الدين): أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي المشهور ب(السيد البكري) - 
الطبعة الأولى ١418‏ 19491 م طبع مؤسسة العرفان -صيدا ‏ لينان . 


الحبل المتين: الشيخ البهائي العاملي  *#‏ آستان قدس رضوي ‏ مشهد . 


0 ................................. إشراقا من الصلاة علي الذيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الحدائق الناضرة: الشيخ يوسف بن أحمد البحراني #5 مؤسسة النشر التابعة 
لجامعة المدرسين قم . 
حقائق الأسرار (شرح الزيارة الجامعة): الشيخ محمد تقي الأصفهاني طلَ - 
نسخة حجرية من مكتبة الأخ الشيخ أحمد عبد الوهاب بو شفيع (وفقه الله) . 
حواشي الشرواني (على تحفة المحتاج بشرح المنهاج) : الشيخ عبد الحميد 
الشرواني» » وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج -دار الفكر ‏ بيروت . 


الخصال: الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق القمي 5ه مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين ١4١7"‏ ه_قم . 

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) ‏ أحمد بن 
شعيب النسائي ‏ تحقيق الشيخ هادي الأميني كلق - مكتبة نينوى الحديثة قم . 

الخلاف: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ذه 1١4017‏ ه ‏ مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين قم . 

خزينة الأسرار وجليلة الأذكار في علم الخواص (تصوّف) : محمد حقي بن 
الآيديني الكوز حصاري النازلي الحنفي (من أزمير تركيا) -دار الجيل ‏ بيروت . 


داعية وليس نبياً: الشيخ حسن فرحان المالكي الأولى 1470 ه 0١٠٠م‏ 
دار الرازي ‏ عمّان الأردن . 

الدر المنثور: جلال الدين السيوطي - الثانية - دار الفكر ‏ بيروت . 

الدرة البهية: العلامة الفقيه العارف السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي 
النجفي 45 منشورات محلاتي ‏ ١٠١4١ه‏ قم . 

دعائم الوسلام: القاضي النعمان المغربي دار المعارف ١77‏ ه ‏ مصر. 


أهو مصادر الكتَا 000000009 0 ااا ا 
الدعوات: قطب الدين الراوندي # الأولى ١4077‏ ه ‏ مطبعة أمير قم . 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بزركك الطهراني طفق دار الأضواء بيروت. 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: محب الدين الطبري الشافعي ‏ مكتبة 
القدسي 105 هم القاهرة . 

ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: المحقق الشيخ محمد باقر بن محمد مؤمن 
السبزواري الخراساني #ه ‏ مؤسسة آل البيت ملقلا لإحياء التراث قم . 


رسائل آل طوق: الشيخ أحمد بن صالح بن طوق القطيفي #ه الأولى 
45م دار المصطفى ,َل لإحياء التراث ‏ بيروت . 

الرسائل الأحمدية -المحق الشيخ أحمد بن الشيخ صالح آل طعّان البحراني 
القطيفي كفم الأولى ١414‏ ه-_دار المصطفى ,َالو لإحياء التراث ‏ قم . 

رشفة الصادي من بحر بني النبي الهادي مَل : أبو بكر الحضرمي - القاهرة . 

روح البيان في تفسير القرآن إسماعيل حقي البروسوي التركي الحنفي -دار 
إحياء التراث العربي ١400‏ ه بيروت . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود بن عبد الله 
الآلوسي الشافعي البغدادي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة: الشهيد الثاني زين الدين بن علي 
الجبعي العاملي ‏ مؤسسة سماعيليان قم . 

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: الشهيد الثاني زين الدين بن علي 
الجبعي العاملي  #‏ مكتب الإعلام الإسلامي (دفتر تبليغات) ١477‏ ه قم . 

روضة الطالبين: يحيى بن شرف النووي دار الكتب العلمية -بيروت . 


04 ................................. إشراقا من الصلاة علي الذيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: الشيخ محمد تقي المجلسي ذه 
: مكتبة السيد المرعشي النجفي - قم . 
روضة الواعظين: محمد بن الحسن الفتال النيسابوري ‏ الشريف الرضي - قم . 
رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين سَلِةِ : السيد علي خان 
المدني ذه - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين ١2‏ ه-_قم. 


زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج ابن الجوزي ‏ الأولى ١4017‏ ه ‏ 19417 م 
داذاز الفكر -بيروت : 

زبدة البيان في أحكام القرآن: الفقيه المقدس الأردبيلي ‏ تحقيق الشيخ محمد 
الباقر البهبودي - نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ‏ طهران . 


سبل السلام (شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلاني) : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني -الرابعة 195٠0  ه ١11/9‏ م 
ا ل ل لقو 

سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين عَأيةٍ ‏ للشيخ يوسف أفندي بن 
إسماعيل النبهاني ‏ مطبعة بيروت ١1١1‏ ه- بيروت . 

سعد السعود: السيد رضي الدين بن طاووس الحلي 5ه منشورات الشريف 
الرضي ‏ 1405١ه‏ 1157 هش - قم . 

السنة في الشريعة الإسلامية: السيد محمد تقي الحكيم كله . 

سئن ابن ماجة: عبد الله بن ماجة الرّبعي القزويني -دار المعرفة بيروت . 
سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث دار إحياء السنة النبوية -بيروت . 


أهو مصادر الكتَا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ مطبعة الإعتدال ‏ دمشق . 
السنن الكبرى (سنن البيهقي): البيهقي دار المعرفة ‏ بيروت . 
السئن الكبرى: النسائي ‏ الأولى 06 ه1441 م _دار المعرفة ‏ بيروت . 
سنن النسائي: النسائي الأولى 4 ه 1917١‏ م دار الفكر ‏ بيروت . 
سيّر أعلام النبلاء: الذهبي التاسعة "1١4١م‏ ”1491م م . الرسالة -بيروت . 
سيرتنا وسنتنا: العلامة المتبحّر الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي #5 دار 
الغدير للمطبوعات -الثانية ١417‏ ه ‏ 1447 م/ دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت . 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت. 

شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: القاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد 
التميمي المغربي ‏ تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي -مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين قم . 

شرح أصول الكافي: الشيخ صالح المازندراني # مع تعاليق الميرزا 
الشعراني كم الأولى 7٠٠٠١  ه 167١‏ م دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

شرح توحيد الصدوق: القاضي سعيد القمي © مكنبة بيدار ١57١‏ ه قم . 

شرح الزيارة الجامعة: المولى الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين آل صقر 
الأحسائي # دار المفيد -الأولى ١47١‏ ه_بيروت . 

شرح القصيدة: المولى الأمجد السيد كاظم الحسيني الرشتي 4# نسخة 
حجرية من مكتبة الأخ الشيخ أحمد عبد الوهاب البوشفيع (وفقه الله) . 

الشرح الكبير (على متن المقنع): ابن قدامة -دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

شرح منازل السائرين: عبد الرزاق الكاشاني ‏ مكتبة ببدار قم . 


5 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد دار إحياء الكتب العربية ‏ بيروت. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض اليحصبي -دار الفكر ‏ 
بيروت ١504‏ ه- 1980 م. 

الشموس الطالعة في شرح الزيارة الجامعة: السيد حسين الهمداني -انتشارات 
بيدار ١47١‏ ه قم . 

الشهاب الثاقب: الفقيه المحدث المحقق الشيخ يوسف بن أحمد البحراني ظفه 
- تخقيق السيد مهدي الرجائي  ١477‏ ه ‏ نشر مكتبة المرعشي النجفي كله قم. 

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت (صلوات الله 
وسلامه عليهم) ‏ الحاكم الحسكاني ‏ تحقيق الشيخ المحمودي طَْ ‏ الأولى 
١‏ ه 1990م -وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مجمع أحياء الثقافة 
الإسلامية ‏ طهران . 


صحيح بن حبان: بترتيب علي بن بلبان ‏ الثانية ١414‏ ه ‏ 19487 م بيروت . 

صحيح ابن خزيمة: محمد بن خزيمة السلمي النيسابوري - تتحقيق الد كتور 
محمد الأعظمي -الثانية ١417‏ ه ‏ 1447 م المكتب الاسلامي ‏ بيروت . 

صحيح البخاري: البخاري دار الفكر  ١40١‏ ه ‏ 1981 م بيروت . 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري دار الفكر ‏ بيروت . 

صحيح مسلم بشرح النووي: يحيى بن شرف النووي -دار الكتاب العربي ‏ 
0 ه- 19817 م - بيروت . 

صفة صلاة النبي يَليَةٍ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها محمد ناصر 
الألباق دالناية 5 م مكتبة المعارف - الرياض . 
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الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: زين الدين علي بن يونس العاملي 
النباطي البياضي 4# تحقيق محمد باقر البهبودي الأولى ‏ 1470 ه  ١1784‏ ش 
مطبعة الحيدري ‏ طهران ‏ نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية . 
الصلات والبشر فى الصلاة على خير البشر عَللّوْ : أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الأولى ١400‏ ه ‏ 1986 م دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: أحمد بن محمد بن حجر 
الهيتمى المكى ‏ مكتبة القاهرة (شركة الطباعة الفئية المتحدة) ‏ مصر . 


الضعفاء الكبير: محمد بن عمرو العقيلي المكي ‏ تحقيق الدكتور عبد المعطى 
أمين -دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ١414‏ ه 199/8 م 

ضوء الشمس في شرح قوله ,َلك : «بني الإسلام على خمس» : أبو الهدى 
محمد ابن حسن وادي الصيادي الرفاعى الحسيني الخالدي ‏ مصر . 


الطبقات الكبرى: محمد بن سعد الزهري -دار صادر 6 ه-بيروت . 


عدة الداعي: أحمد بن فهد الحلي  #‏ مؤسسة المعارف الإسلامية قم . 

علل الدار قطني (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) : على بن عمر ابن 
أحمد ابن مهدي الدار قطني الأولى ١400‏ ه ‏ 1980 م دار طيبة الرياض . 

العمدة (عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار) : يحيى بن 
الحسن بن الحسين بن علي الأسدي الرّبعي الحلي المعروف ب(ابن البطريق #) - 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين ١401/‏ ه قم . 


ده ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 

عمدة القارئ: بدر الدين محمود بن القاضي احمد بن موسى العيني ثم 
المضرى النحقى: توف شنة 868 ها :وان إحباء الترات:العريئ ديروت : 

عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية: الشيخ محمد بن علي (ابن أبي 
جمهور الأحسائي ذيه) ‏ الأولى ١400‏ ه ‏ 1986 م طبع مطبعة سيد الشهداء مَاشلة 
-قم المقدسة . 

عون المعبود (شرح سنن أبي داود) : محمد شمس الحق العظيم آبادي -مع 
شرح ابن القيم ‏ الثانية ١416‏ ه ‏ 1940 م دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

0 . كلح لاه - ات ويك 4 ' 

عيون أخبار الرضا لاه : الشيخ الصدوق القمي ذه الأولى ١5١4‏ ه ‏ 1984م 

«الأعلقي للمطوعات يروت 


موسوعة الغدير: العلامة الأميني دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 


المعرفة للطباعة والنشر بيروت . 
الشوكاني اليماني دار المعرفة ‏ بيروت . 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: زكريا الأنصاري الأولى 1418ه 199/8 م 
اذاو الكنت العلسة مروت 
الفتوحات المكية: ابن عربى المتوفى سنة 778 ه_دار صادر ‏ بيروت . 
فرائد الأصول: للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري #5 مجمع الفكر 
الإسلامى ‏ الثامنة ه- قم المقدّسة . 
فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين: أبو عبدالله إبراهيم بن 
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محمد بن المؤيد الحمويني الجويني الشافعي ‏ بيروت . 

الفرائد الطريفة في شرح الصحيفة الشريفة: العلامة الشيخ محمد باقر 
المجلسي #ه ‏ منشورات آثار العلامة المجلسي الأولى 1407ه- أصفهان . 

فضل آل البيت ملز : أحمد المقريزي الأولى 1417١‏ ه 1944 م بيروت . 

فضل الصلاة على النبي مَل#نْةُ : القاضي إسماعيل الجهضمي - تحقيق محمد 
ناصر الألباني ‏ الثانية /1"41 ه 1434 م المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

فضل الصلاة على النبي مَلةْ وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها: عبد 
المحسن بن حمد العباد البدر ‏ نسخة إلكترونية ١478‏ ه. 

الفضائل: شاذان القمي 4ه المطبعة الحيدرية ‏ النجف ١17/8١ه ‏ 1957 م . 

فضائل الأوقات: أبو بكر البيهقي -مكتبة المنارة -مكة المكرمة الطبعة 
الأولى ١٠15ه‏ 194940 م. 

فضائل الصحابة: أحمد بن شعيب النسائي دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

فقه الرضا حلْةِ: علي بن بابويه القمي #ه ‏ الأولى ١40”‏ ه المؤتمر العالمي 
للإمام الرضا مل مشهد المقدسة . 

الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن بن محمد الجزيري - بيروت . 

فلك النجاة في الإمامة والصلاة: علي محمد فتح الدين الحنفي - تحقيق أصغر 
علي» رئيس الخوجة العالمية طبع مؤسسة دار الإسلام الثانية: ١414‏ ه 194917 م. 

الفوائد: أبو عمرو بن مندة الأصفهاني -الأولى 1417ه 1447م -دار 
الصحابة للتراث ‏ طنطا ‏ مصر . 

فيض القدير (شرح الجامع الصغير) : محمد عبد الرؤوف المناوي -الأولى 
06 هم 1944-دار الكتب العلمية -بيروت . 


00 ................................. إشراقاه من الصلاة علي الذيي وآلة (صنوات الله عليهم) 

القاموس الفقهي (لغة واصطلاحا): الدكتور سعدي أبو حبيب - الثانية ١404‏ ه 
1988م -دار الفكر ‏ دمشق ‏ سورية . 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيرو زا بادي بيروت . 

قراءة في كتب العقائد: الشبخ حسن فرحان المالكي ‏ الأولى 1470 ه ‏ دار 
الرازي -عمّان -الأردن . 

قرب الإسناد: الشيخ أبي العباس عبد الله الحميري ذه الأولى 1١141‏ ه ‏ 
نشر مؤسسة آل البيت لشي لإحياء التراث ‏ قم . 

القواعد والفوائد (في الفقه والأصول والعربية): محمد بن مكي العاملي 
(الشهيد الأول) ذه تحقيق السيد عبد الهادي الحكيم ‏ مكتبة المفيد ‏ قم . 

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي المصري الشافعي ‏ مطبعة الإنصاف - بيروت . 

القول المقنع في الرد على الالباتي المبتدع: الشيخ عبد الله الغماري المالكي . 


الكافي : الشيخ الكليني الثالثة -دار الكتب الإسلامية ‏ طهران . 
كتاب سليم بن قيس: سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي -دفتر نشر 
الهادي (مؤسسة الهادي) قم 1١57١‏ ه. 
كتاب الأم: الإمام الشافعي الثانية ١407‏ ه 19817 م دار الفكر ‏ بيروت . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي -دار المعرفة بيروت . 
يونس البهوتي الحنبلي الأولى ١418‏ 19917 م دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي الثالثة 
ه1988 م دار الكتب العلمية -بيروت . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة -بتقديم السيد 
شهاب الدين المرعشي النجفي ل دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

كشف الغمة في معرفة الأئمة: علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي #ه - 
الثانية ١1400‏ ه 14986 م دار الأضواء ‏ بيروت . 

كشف الغمة عن جميع الأمة: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي 
المصري ‏ طبع سنة 1777 ه ‏ المطبعة الميمنية مصر . 

كفاية الأثر في النص على الأثمة الاثني عشر: أبي القاسم علي بن محمد بن 
علي الخزاز القمي الرازي  #‏ تحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري 
الخوئي كفم انتشارات بيدار  ١40١‏ ه قم . 

الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء: السيد عبد الحسين شرف الدين ##. 

كمال الدين وتمام النعمة: الشبخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق القمي 5 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين ١400‏ ه "1751 هش - قم . 

كنز العرفان: الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي الحلي  *‏ تحقيق 
الشيخ عبد الرحيم العقيقي البخشايشي -مكتب نويد إسلام - 1478 ه_ قم . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين البُرهانفوري 
(المتقي الهندي) مؤسسة الرسالة ١409‏ ه ‏ 1484 م -بيروت . 

كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق (يهامش الجامع الصغير للسيوطي) : 
عبد الرؤوف المناوي القاهري الشافعي ‏ المطبعة الخيرية 105 ه مصر . 


لسان العرب: ابن منظور ‏ نشر أدب الحوزة  ١4:00‏ ه1717 ش قم . 


اه ............................ إشراقات من الصلاة حلي النيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء يملا : المولى محمد علي التبريزي 
الأنصاري ‏ الأولى ١1516‏ ه دفتر نشر الهادي (مؤسسة الهادي ملثله) ‏ قم . 


المبسوط في الفقه: شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ذه 
المطبعة الحيدرية -نشر المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية طهران . 

مجمع البحرين: المحدث الفقيه الشيخ فخر الدين الطريحي  *#‏ تحقيق 
السيد أحمد الحسيني - الثانية ١404‏ ه ‏ مكتب نشر الثقافة الإسلامية . 

مجمع البيان في تفسير القرآن: أمين الإسلام الشيخ أبي علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي 5 ظَيهِ - الأولى 6ه 1996 م الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي -دار الكتب العلمية ‏ 
ه1988 م -بيروت . 

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: المقدّس الأردبيلي ‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين قم . 

المجموع شرح المهذب: محبي الدين بن شرف النووي -دار الفكر ‏ بيروت. 

المحاسن: أحمد بن محمد البرقي دار الكتب الإسلامية 107٠‏ ه ‏ طهران . 

محاسبة النفس: تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي 4ه تحقيق الشيخ 
فارس حسّون تبريزيان ْدق الأولى ١41‏ ه مؤسسة قائم آل محمد ذَِّآثكَ ‏ قم. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: الحسين بن محمد بن مفضل 
الراغب الأصفهاني دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسي ‏ الأولى ١51‏ ه 
1997م -دار الكتب العلمية -بيروت . 
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مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: السيد محمد الموسوي العاملي #5 - 
الأولى ١4٠١‏ همؤسسة آل البيت ملق لإحياء التراث ‏ مشهد المقدسة . 

مرآة العقول: العلامة المجلسي  ##‏ دار الكتاب الإسلامية طهران . 

المزار الكبير: ابن المشهدي -الأولى 419١ه‏ -نشر القيوم -قم ‏ توزيع 
مؤسسة الآفاق -طهران ‏ ومؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين قم . 

المسائل العكبرية (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) الطبعة الثانية ١4١14‏ ه 
”1997 م دار المفيد ‏ بيروت . 

المسائل المهنائية: العلامة ابن المطهر الحلي  ##‏ مطبعة الخيّام ١40١‏ ه_قم . 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم 
النيسابوري دار الفكر /174 هم ودار الكتب العلمية ١4١١‏ ه بيروت . 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: مولانا ميرزا حسين النوري الطبرسي 4# 
الأولى ١408‏ ه- 19417 م مؤسسة آل البيتاعٌكة لإحياء التراث ‏ بيروت . 

المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاكلهِ: محمد بن جرير 
ابن رستم الطبري الامامي  »‏ تحقيق الشيخ أحمد المحمودي -الأولى - 
مؤسسة الثقافة الإسلامية ‏ لكوشانبور ‏ طبع مؤسسة سلمان الفارسي قم . 

مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) : السيدأبو القاسم الخوئي ه -من 
تقريرات الشيخ مرتضى البروجردي كم الأولى ١417‏ ه ‏ منشورات مدرسة 
دار العلم قم . 

مسند ابن الجعد لمسند بغداد: علي بن الجعد الجوهري -الثانية /1١41١1ه ‏ 
م -دار الكتب العلمية -بيروت . 

مسند أبي يعلى: أحمد بن علي التميمي الأولى ١1404‏ ه دار المأمون للتراث 


0/4 ...ل إشراقات من الصلاة علي الذيي وآلة (صلوات الله عليهم) 
دمشق و بيروت . 
المسند: أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي دار الفكرء بيروت. 

مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين مَشّلِةِ : الحافظ رجب البرسي 5 
تحقيق السيد علي عاشور العاملي الأولى 1١414‏ ه 1994م الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت . وأيضا نسخة أخرى بتحقيق السيد علي جمال أشرف 
الحسيني ‏ الأولى ١147ه ‏ مكتبة الشريف الرضي قم . 

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار: السيد عبد الله شبّر الحسيني ‏ 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

مصباح الفقيه: الآقا رضا الهمداني ‏ الأولى 1477 ه - نشر (فجر قرآن) - قم . 

مصباح الكفعمي : الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي العاملي ‏ 
الثالثة ١407‏ ه ‏ 14/17 م الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت . 

مصباح المتهجد: الشيخ الطوسي ذف الأولى (المصححة) 1١4١18‏ ه1998 م 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت . 

المصنض: ابن أبي شيبة الكوفي  ١1409‏ ه ‏ 1988 م دار الفكر ‏ بيروت . 

معالم التنزيل: حسين بن مسعود الفراء البغوي دار الفكر ١400‏ هم بيروت . 

معاني الأخبار: الشيخ الصدوق القمي 5ه تحقيق الشيخ علي أكبر الغفاري ‏ 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين ١717/94‏ ه-/77١1‏ هش - قم . 

معاني القرآن: سعيد بن مسعدة البلخي الأخفش -عالم الكتب ‏ بيروت . 

المعتبر في شرح المختصر: نجم الدين المحقق الحلي 45 منشورات مؤسسة 
سيد الشهداء ماله قم . 

المعجم الأوسط: الطبراني -دار الحرمين للطباعة والنشر 416١ه‏ 1996م . 
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المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

معجم المؤلفين: عمر كحالة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

معجم المطبوعات العربية والمعربة (من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية سنة 
4 ه1914 م): يوسف إليان سركيس - منشورات مكتبة المرعشي كل قم. 

مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري ‏ مكتبة سيد الشهداء مشلةٍ ١4:4‏ ه قم . 

المغني (على مختصر ‏ أبي القاسم الخرقي -على مذهب أحمد بن حنبل 
الشيبانى) : عبد الله ابن قدامة دار الكتاب العربى . 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الشربيني 
الشافعي 177/7 ه ‏ 1908 م أفست دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

المغنى في الضعفاء وبعض الثقات: محمد الذهبي ‏ حلب سوريا  181/١‏ م . 

مفتاح الفلاح: الشيخ البهائي الحارثي العاملي 4ه - تحقيق السيد الرجائي - 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين الأولى ١416‏ ه_قم . 

مفردات غريب القرآن: الراغب الأصفهانى الثانية ١4٠04‏ ه بيروت . 

المقنعة: الشيخ المفيد - الثانية ١4٠١‏ هه مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة 
المدرسين - قم المقدسة . 

مكارم الأخلاق: الشيخ رضي الدين الحسن بن الفضل الطبرسي 4# مؤسسة 

المناقب: الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي ‏ تحقيق الشيخ المحمودي ‏ 
الثانية ١4١١‏ همؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين قم . 


0 ................................. إشراقاه من الصلاة علي الذيي وآلة (صنوات الله عليهم) 
المناقب (مناقب الإمام علي بن أبي طالب َشّلِةِ): ابن المغازلي الشافعي قم . 
متهن المطلب: العلامة الحلي #5 مجمع البحوث الإسلامية 41١ه‏ مشهد . 
من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق القمي 4ه قم . 
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: الميرزا السيد حبيب الله الخوئي ‏ بيروت. 
منهاج السنة: أحمد بن تيمية الحراني ‏ الأولى ١407‏ ه ‏ مؤسسة قرطبة . 
منهاج الكرامة: العلامة ابن المطهر الحلي ‏ تحقيق عبد الرحيم مبارك -الأولى 

ها 1/4 هش - مطبعة الهادي ‏ قم انتشارات تاسوعاء ‏ مشهد . 
مهج الدعوات: السيد ابن طاووس - الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 
المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية: أحمد بن محمد القسطلاني 

المصري الشافعي ‏ تحقيق صالح أحمد الشامي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي دار المعرفة ‏ بيروت . 


النصائح الكافية لمن يتولى معاوية: الشريف محمد بن عقيل العلوي الصادقي 
الحسيني الحضرمي المالكي الأولى ١417‏ ه-_دار الثقافة للطباعة والنشر ‏ قم . 

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية: المقداد السيوري الحلى 4ه نشر 
مكتبة المرعشى النجفى كلاخ ١5١‏ ه. 

نظم درر السمطين: محمد ابن يوسف الزرندي الحنفي -الأولى //ا1اه ‏ 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين ملل أصفها . 

نور الأنوار في شرح كلام سيد الأبرار: المحدث السيد نعمة الله الجزائري - 
الأولى ١475‏ ه-_دار المجتبى (يارسا) ‏ قم . 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير ‏ الرابعة ١154  ه ١400‏ هش - 


أهو مصادر الكتَاي 8[ ز[ز1ز1[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ [  [‏ ااا 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (شرح منتقى الأخبار) : محمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني اليماني - دار الجيل ”197 م بيروت 


الوافي: الفيض الكاشاني  #‏ مكتبة أمير المؤمنين مَللةٍ ١4:0"‏ هم أصفهان . 

الوافي بالوفيات: خليل بن ايبك الصفدي دار احياء التراث العربي  ١47١‏ ه 

وركبت السفينة: مروان خليفات ‏ مركز الغدير للدراسات الاسلامية قم . 

وسائل الشيعة: المحدث الحر العاملي  #‏ مؤسسة آل البيت مك2 1414 ه 
قم المقدسة. 

وفيات الأعيان: ابن خلكان الشافعي -دار صادر ١144‏ 191/8 م بيروت . 


ينابيع المودة لذوي القربى: سليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي الحنفي ‏ 
تحقيق السيد علي جمال أشرف الحسيني الأولى ١1517‏ ه-_دار الأسوة ‏ قم . 


1د د د مإ 


تمهيد : أ 0000 
لا تكرار في هذا الباب : ا 00 1001# 
نحن والكتاب ومنهجية البحث : ابا خا ااا ال 
مقدمة الكتاب: “0000 ز[ز[ [ 1 0000111 
الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) سبب للإفاضة : 5 
رواة أحاديث الصلاة على النبي عاك : 77 000000 


المبحث الأول : 


معنى الصلاة على النبي !كه : ا 1 
أولاً: معنى (الصلاة) في اللغة: ل ل 
* كلام للشيخ الأحسائي كلق : 1 1 [1[ذ[ز[ز[1[ 1[ 1[ [ [ ز 0 0 
انياً: معنى (الصلاة على النبي مَلْلو) : اا اا 0 
الأول: في الروايات : 1[ 1[ 1[ 0 
الثاني: عند العلماء والأعلام : __ب1ب1 000000021212121 0 0 000 
خصوصية استعمال لفظ (الله) في الآية : 2 


النكتة في استعمال ميصَلُونَ 4و «صَلُواً» : ام ا د 5 


0/1 ................................ إشراقاه من الصلاة علي النبي وآلة (صلوات الله عليهم) 


* النكتة في استعمال «#ومليِحكته, 4 : 10500011 

#* النكتة في استعمال للب © : 10110010 
الآراء والأقوال في معنى الصلاة على النبي كه : 1001011100 
الأول: بمعنى الرحمة : 121*000 
* كلام للمولانا الأوحد الأحسائي (رضوان الله عليه) : ز ز ز ز ز ز 0 10000000000 

* كلام للشهيد الثاني (قدس الله نفسه) : 0-5 1 
الثاني: بمعنى التعظيم : 11 0 
الثالث: بمعنى المغفرة والاستغفار : ا 1 101011( 
الرابع: بمعنى الثناء والتبجيل : 0 
الخامس: بمعنى التشريف والتكريم : 0 
السادس: بمعنى البركة : ا ك1 
السابع: تفسير على ابن إبراهيم القمى #5 : ا 0000111 
الثامن: كلام الشيخ آل طعان القطيفي كل يي ا 
التاسع: كلام السيد حسين الهمداني للق : 0 000000000000 
العاشر: كلام السيد كاظم الحسيني الرشتي الحائري 5 : 000 


اشتقاقات الصلاة : 1 1[1[1[1[101[151515151[ز[1[|[ز[ |[ 00 


فهرس مدتويانتك الكنايى از[ 0 ات 


الحادي عشر: كلام المجلسي الأب كله : اك 

الثاني عشر: كلام الشيخ الأوحد الأحسائي 5 : ل 
3# دش «وعقل ارا اتنا عَلَيَكُم) : 11ذ111ذا اا 0 
* معنى (الوضع) في الصلاة : ااا 00011111 
* بمعنى (الصلاة اليومية) وأنها لهم ملكّلة, : 1 
* (لهم) بمعنى التعبد لله بطاعتهم ملظل : 00 0000000000 
* تفصيل معنى (طاعتهم) : 0بب-ب-000100000111 

الثالث عشر: الصلاة على النبي 9 بمعنى الولاية : 1[ 00 
* بتمام الصلاة المكتوبة بالولاية : 5 
حديث معرفة النورانية : ل الا 
* كلام القاضي النعمان المغربي : 0000000002017 0000 

المبحث الثاني : 

معنى «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» : م1 

اثنا عشر أمراً في بيان التشبيه : 1 000000111 
أولاً: الأمر مولوي تعبدي : 0000011111 
ثانياً: من أقسام التشبيه (التشبيه المعكوس) : ممما سو 1 
ثالثاً: الكاف للتأكيد في (كما) : 0 


رابعاً: حفظ النبي َل لمقام أبوة إبراهيم مَل : 0 


55 ............................. إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
خامساً: إبراهيم مَشلْةِ قطب التوحيد الذاتي: 1 


سادساً: ضيغة الأنشاء المستقيلى + ة ة زة ز ز ز ‏ 0 000000000 


عابعا لتحيو كاشمن ناه ا اا 1 


ثامتا: التفضيل ب «كأفضل ما :ضدليت) من الروابانة © لاا المي 118 


عاشراً: التشبيه بالأصل لا الكيفية والمقدار : 0018 0 00000000 


الحادى عشر: الختم ب(إنك حميد مجيد) : ةذ [ 1[ ذ[ذ1[1ذ1[1[ز[ [ [ 1 000011 


الثاني عشر: سر اختيار إبراهيم مَل من بين الأنبياء عاكلة: : 


كلام السيد الجزائري ذه : اذ 0001 


إشكال بعضص العامة في المقام : 000 1 1 2 ز12 1 12 1 1 0 


فهرس محتويات الكتايم عاط افك واف ا ما ل وا لم لق طق ماوعا وق ل 1 9/177 
كلام الشيخ الأوحد الأحسائي #ه فى التشبيه : 00 


المبحث الثالث : 


معنى التسليم في الآية المباركة : 11111111 000001071 
أولا: بععتى السلام والتحية : 00000 
ثانياً: بمعنى الطاعة والانقياد والتسليم : يذ 1 1 1111 

الأو ل: في الأخبار : 1 1[1ذ[ذ[ذ[1ذ 1 [ز 1[ ز[ 1 ا 

الثاني: أقوال العلماء في المقام : 01010111 1 ا ا 

ثالثاً: معنى التسليم في صيغة الصلاة على النبي مَالْ : مضنا 

* بفتح اللأم : ا 1 00000 

* بكسر اللأم : 0 

أولا: تمعلق التحية : ا بب0010101 0000000 

ثانياً: بمعنى الطاعة والانقياد والتبعيّة : 0 

ثالثاً: بمعنى الحفظ : 1 0 

التسليم في صيغة الصلاة : 1 
المبحث الرابع : 


حكم الصلاة على النبى مَايَهْ إذا ذكر بكنيته أو باسمه الشريف أو بغيرهما مما 
يدل على أنه المقصود : 1 000111 


0 ............................ إأشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


حكم الصلاة على النبي بَلْكة في الصلاة : اام سارولو شوو اذا 
راي نقياء الأ نا فصا ما ا 1001 
000001 000 
حكم الصلاة على النبي ,َلك فى غير الصلاة : مد 
القائلون بالوجوب في غير الصلاة : 0000000000008 
أدلة القائلين بالوجوب : ااا 
الاستدلال بالآيات : 0 

* مناقشة الاستدلال : 15 

الأمكل لال الرواياك الكامة :بون بجح وو لتحم ست الب و ا لقا 
مناقشة الاستدلال : ا 
الاستدلال بالروايات الخاصة : 1118د001012021212121 000 00 0 
مناقشة الاستدلال : 00 ااا ل 
الخلاصة مما تقدم 2 011 ا ا 
ثلاث مسائل متفرعة على ما تقدم 0 
الأولى: هل يختص الحكم (وجوباً واستحباباً) بالاسم الصريح أم يتعدى إلى اللقب 
والكنية والشمد ا موه مد ا 1 


الثانية: هل يشمل الحكم ما إذا ذُكر الاسم في الصلاة عليه والتشهد؟ :.......... 711 


الثالثة:خل الوجوب. أو الاستحباب قوري أم لآ؟ ا 14 


فهرس ححتويات الكَتايِ . 
المبحث الخامس 3 


طيب المجلس الذي يصلى فيه على التبي تافو : سس ...ب 818 
الوهابية ومعارضتهم للصلاة على النبي اله : .. 
المبحث السادس : 


هل للصلاة على النبي وآله ماو أثر في زيادة مثوبة, أو مرتبة في حق محمد 


5 
١‏ 
6 
: لمساةٌ 
8 5 
1 
2 أ ١‏ العلما 1 المسألة: كرفا 
2 
القائلون بنفى الانتفاع : خرف 


"7 د الا ا ع‎ ١ 


خرف 


ومممو ممم و6 


000000000000 


٠. 5 ||‏ 
بن حجر: .. 
الفخر الرازى: لمان 

ال 000 
5 


محمد المناوي: 


الما 2 سعيد 
صى 2 
»4 
الم : آبا 8 ,"3 
ور ا 00 
7< 
5 


يكن 


السخاوى: 


3 
١‏ شخ محمد تم اج مهاد 3 دن 
- - 


........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


ا نا 
ابن حجر: 0000000 0 
النبهاني ا 1 
الشيخ محمد تقي الأصفهاني 000 
العلامة المجلسي 5 11111 00 
الشيخ آل طوق القطيفي ١‏ اا 0 
الشيخ محمد خان الكرماني كَل : اذ 1 ذ[ |[ ااا 
الشريف الطباطبائي طلم : ا 0 00 
الشيخ الأوحد الأحسائي (رضوان اللداعليه):: م 

المراد من إطلاقات الرحمة ص ( وَرَحْمَةٌ الله وكركاقة ) : ...ااا 75594 


فهفرس مدقوياتت الكَنَاي 0 0 ااا 
الاستدلال العقلي على انتفاعهم +28 : 1[ [ [ [ 1 1000000011 


3 
8 
انتفا تر بأعمال شيعتهم : ذل 
عهم عله 1 سيعنهم ٠.‏ 10100ا2311101101110101010010101101010110101010101001000100100 
7< 


السيد كاظم الحسيني الرشتي (طيّب الله ثراه) : 0 
تفصيل السيد #5 في المقام : 011 000 

كيف يزدادون أو ينتفعون عالق : ا ااا 0 
أصحاب القلوب (الحيّة) يعلمون بالزيادة والانتفاع : 00000000 

الزيادة الحاصلة في مراتبهم مَل من الصلاة عليهم : م 

النتيجة من كلام السيد ده : 8بب000000202ا00 0 

رأي السيد ه في المقام : ا 

(ثلاث نقاط) تعقيباً على البحث : 0 
الأولى: ما هي مقامات أهل البيت ملك : 1 ذ [ذ[ز[ز[ [ [ 00001 
مقاماتهم الذاتية (اللاهوتية الملكوتية) : 000 
مقام البيان والمعرفة : 0000 

مقام المعاني : 878بب-ب1ذ010101010101 1111 

مقام الأبواب : 00001010 0 0 0 0000 

مقام الإمامة : ال 
مقاماتهم العرضية : [ذ ذ 1 1 1 1 


الثانية: ما هي أسباب الزيادة في مراتبهم مل : 00000010 


ره ........................... إشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 
الثالثة: شروط تحقق استجابة الدعاء : - 00000 0 0000 


الهدف من إضافة (على) في الصلاة على الثبي 1327 : ...ب 818 
كلام العلامة الحلى #5 فى إضافة الخافض (على) : ام 
القدر المتيقن في صيغة الصلاة على النبي القع : اا 0 


المبحث الثامن 1 


من هم آل النبىىي محمد (صلوات الله عليهم) : الاووا مود مس1 
مع كله (01): اا 0 
معنى (أهل) : اا ل م 
اختلاف الآراء في تعيين (آل النبي جلكلة): از[ 000 
معنى (آل النبي مَالقة) اا 0 
الكلام في أن معنى (آل النبي) هو نفسه َال : ال و ا 1 
خروج نساء النبي يلك من آله : 0 زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز [ زا ااا 
الاستدلال بآية التطهير والإشكال عليه : 8 ااا 
ثمان جهات في خروج النساء عن الآل في الآية : 0 000 
الأولى: نكتة بلاغية : 000 


« 
ثانية:نكتة عقائدية : 07 ١‏ 
به4. ٠.‏ 200 
2 


فهرس مدتويانتك الكنابي 1ذ1ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1[ 0 


الثالثة: الآبات توبّخ نساء النبي َم دون أهل بيته : 0000000 
الرابعة: الإرادة في «أإنَمَ يريك أله ١‏ اس ...يي 0 
الخامتفة: لر تضق" اغب نوع )لذاعحانة ابد ادا دشا فلا087 
السادسة: ع ا 1 1 0 
السابعة : تمييز النبي ليو آله مقاق من أزواجةه : مس جم 
الثامنة: عدم ادّعاء زوجات النبي مَ##كة شمول الآية لهن : 0 
روايات القوم في اختصاص الآية بأهل البيت مقا2 : تيتفت 4م 
غبائر: القوع :فى اختضناض :الاب ة اهل البييت ماقلة :> نسم ةنده ااا ا 
عكر مة (الناصبي) بنفيه الاختصاص يثبته لهم عل 1 م الا 
مقاتل (الخارجي) بنفيه الاختصاص يثبته لهم عل 1 ل ...الال 
مناقشة رواية عكرمة 0 
الكلام اق تاكول اش عائلم في لل التني اكر :اجبة سقو اده 1 
الكلام في دخول الأمة في آل النبي 2ك : واو 
مناقشة من قال بأن الأتباع والأمة هم الآل : 00 
إشكال على من قال بدخول الأتباع الال ا ا 00 
المغايرة بين الأتباع والآل : ااا 


ابنا (عمر وحنبل) ينفيان دخول الخلفاء فى آل النبى 2( : ل ارا 


الإمام الماقاق كاه ميااارم ا ا 
الإمام الرضا شل يعيّن الآل في مجلس (المأمون) : 0 0 
تردد سفيان الثوري في معنى الآل : ان 
ار 0000000011 
ضبخاح القوع تميق أهل البيت عاط عن غيرظع :اسار سس امسا نعف الا لم ام 
المراد من آل النبي يلت في مدرة الإماميّة : ا ا م 
مزيذاك لذى الكاية نا تلكيب؟ لبن الأنامة 21 
الإمام الباقر مَلشَلاِ يرد على المنكرين : م ا 
تحريف النواصب للروايات (مواجهة) ضد أهل البيت عشّاظ : ....................... 4:09 

المبحث التاسع ١‏ 

موضع الآل في الصلاة على النبي 250 : 1[ 100001011 
وجه تخصيصهم عِلِ: دون غيرهم بالصلاة مع النبي ا لا قاع 
رأي جماعة من العامة في الصلاة بضم الآل : مك11 
دعوى أن القوم ما كانوا يبترون صلاتهم في الماضي : ل 1 

الصلاة من دون الآل و(حرمة بتر الصلاة على النبي 806) : ا 
وواناك؟ لقي هو العورط لد الوص م 21017 
حكم الصلاة البتراء عند الإمامية : 000001 0 
(مغالظة) اخ اقذامة والحوات علها 2 


فهرس مدتوياءتك الكتايم يا ةي [1ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ غك 


عناد صريح وتعصب أعمى في ترك الصلاة على الآل : لو 2 
مخالفة القوم لما يروونه في الصلاة على النبي م9 : ا 1110 
نماذج لتلك المخالفة : 00000000000000 
العداء القديم لآل البيت مل : 1000000001 
بيان بعض العامة لأسباب بتر الصلاة على النبي مه : مستا ل مضه 2441 
(وصحبه) في عرض (وآله) في الصلاة على النبي ما : 1 
استنكار بعض القوم إدخال (وصحبه) : اذ[ 11 
روايات لا صلاة فيها على الآل : 1 
الصلاة على أهل البيت مل منفردين : 100131 00000 
آراء بعض العامة في إفراد غير النبي 9 الصلاة : ممم 60/6 
رد ادّعاءات القوم بكلام بعضهم : [زز[ز[ 1[ [ [ [ [ ا ااا 
روايات جواز الإفراد في تراثهم : [ز ز [ز ز ز ز ز ز ز 1 0 
السنةٌ مُحَالَفَةُ السئة !! : اسن ا 
نماذج من مخالفة القوم للسنة : 000000008 00000 
المبحث العاشر : 
بعض مواطن ذكر الصلاة على النبي مَالثله: ااا 00 
عند العطاس : 0 00 


عئد شم الر باحجيرء والطب : 4د 
حين و ٠.‏ 11101000 1ك 
« م 7-6 


04 ............................... أشراقات من الصلاة حلي النبي وآلة (صنوات الله عليهم) 


فى الصلاة وبعدهاء وليلة الجمعة ويومها : 10 


موارد اخرى: 000 


بعض مواطن الصلاة على النبى مَل التى ذكرها العامة : .... 


كتب خصّصت فصولا فيها حول الصلاة على النبى 252 : 


بعض ما ألفه العامّة : وا ا ا 
كتب خصصت فصولا فيها حول الصلاة على النبي مالو 


أهم مصادر الكتاب 0 


ءلء ملو 0 ملء ملو 
ات لت 
بادك 9 قر بأسجك 


0000000 


00 0 


000 00007 


00 


0 8 


0 0 00 0 


